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Ts f &‏ او و 2006 
بقلم: اد عبد الله ن عبر المخسنا رک 
(لامت لالهلا لوئ) 


الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم وبارك على نبینا المصطفی محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين . 
واهشه: 

فان الصلة بين الأقطار الاسلامية المتباعدة» لم تكن في الأزمنة الغابرة بشيء 
من الاسباب أشدّ قوة» ولا مت منها بحبل العلم وآهله؛ فقد كانت الأبصار ترصد 
في المسالك إلى الامصار» ورثة الأنبياء یتجشمون وعثاء الأسفار» مستعذبیها في سبیل 
نا ارد ن فرعن ارت ار وما رجر دنن تا ارم رن ال کار 
للأخذ عنهم» ووصل إسناد العلم بهم : 
تهون عليدا في المَعَالِي موسا ومن خطب الحشتاء لم یلها المَهْرُ 

وبعضهم رحل بعد ما تضلع مما في بلده وتشیخ» فكانت رحلته للاطلاع 
والاستزادة وإفادة غيره بما عنده» كما حصل بين القاضي آبي الوليد الباجي والخطيب 
البغدادي في بغداد» إذ تدبجا برواية كل منهما عن صاحبه ما ليس عنده. 

وكانت الكتب ترحل من بلدان مصنفيها إلى أقطار بعيدة في مدد زمنية قصيرة» 
مما يدل على شدة الحرص عليهاء والتلهف لاقتنائهاء وما أكثر ما نجد في تراجم 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


القدمات 


الأعلام» أن فلاناً أول من أدخل كتاب فلان إلى البلد الفلاني . وإن الحرمين الشريفين 
بما خصهما الله تعالى به من عبادة الحج والعمرة» وتضاعف الصلاة وفضل السكنى 
والمجاورة» صارا مجمعاً للعلم تجبى إليه الكتب والمصنفات من مختلف أرجاء العالم 
الإسلامي» ويلتقي فيه وعاة العلم ورواته من كل مشرق ومغرب» فيحصل بذلك من 
النفع والفوائد العلمية ما يتجافى عن الحصرء مما صورته كتب أثبات الأسانيد العلمية؛ 
والرحلات. والتواريخ» وتراجم أعلام الحرمين الشريفين من آهلهما والطارئين عليهما. 

وبهذا الحبل المكي والمدني» الواصل بين أعلام العالم الإسلامي» اتصل بعض 
علماء شبه القارة الهندية» فاستفادوا من علماء الحرمين الشريفين ثم عادوا إلى بلادهم 
فأفادوا. ومن أبرزهم نجمان ساطعان دهلويان» بزغ أحدهما في القرن الحادي عشرء 
وهو عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي (ت: ۱۰۵۲ه) وبزغ 
الاخرة في القرن الذي بعده» وهو أحمد بن عبد الرحيم يم العمري الدهلوي» المشهور 
بشاه ولي له( : ۲ ه). 

وقد كان لهذین الرجلین رحمهما الله فضل کبیر على أهل الهند» في تجدید 
علوم الشريعة ولا سیما في علوم الحدیث التي كان الناس قد عزفوا عن الاشتغال بها؛ 
دهراً طويلاً» وأولعوا بالعلوم العقلية والوضعية . 

ولئن كان للشیخ عبد الحق فضل السبق بحکم التقدم الزمني» حیث كان آول من 
نشر علم الحدیث بأرض الهند تصنيفاً وتدريسآء كما وصفه صاحب نزهة الخواطر في 
ل E‏ 

قبله ولا بعده إلى عهدنا هذاء تفررت له من جهة سعة علمه وتبحره في الكثير من 
الفنون» وتميزه بإعمال آلة الاجتهاد التي أظهرت إبداعاً واضحاً في مصنفاته» وفي 
آثاره التي تمثلت في كثرة كتبه ونجابة تلاميذه؛ فان عدداً كبيراً من أعلام الهند من 
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بعده من رجال العلم والدعوة وال صلاح» يرتبطون بولي الله وأسرته التي كانت منارة 
علم وصلاح إلى عهد قريب. 

والذي يلفت النظر في السيرة العلمية لهذين العالمين» ذلك الجزء الذي يتصل 
منها برحلتهما إلى الحرمين الشريفين» لأداء الحج والمجاورة حیناً من الدهر في طلب 
العلم . فقد كان لتلك الرحلة وذلك التتلمذ أثر بارز في صقل الموهبة العلمية لديهماء 
والتضلع من العلوم النقلية الأثرية» وفي مقدمتها علوم السنة والحديث التي كان الاهتمام 
بها بين أهل الهند» ضئيلاً إلى ذلك العهد. فقد كاد الناس يقتصرون منها على الكتاب 
الجامع للسنن في الترغيب والترهيب والاحکام» الذي انتخبه من دواوين السنة 
المشهورة» محبي السنة الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ۵۱۰ه) 
وسماه (مصابیح السنن) ثم جاء ولي الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله» الشهير بالخطيب 
التبريزي (ت: ۷۱ه) فأتم ما أغفله البغوي من عزو كل حديث لمخرجه وتسمية 
الصحابي الذي رواه» وسمى كتابه (مشكاة المصابیح) . 

وقد اتخذ الناس المشكاة إماماً في الحديث» يحفظه الطلاب» ويقرر عليهم في 
المدارس» ويشرح للناس في حلق الدروس . 

ولما كانت كتب السنة بحاجة إلى شروح تستخرج كنوزهاء وتفسر غريب ألفاظهاء 
وتجلي إشكالاتها المختلفة» وتكشف عن وجه دلالتها على السنن والأحكام التي 
استنبطها منها الفقهاء» فقد انتدب لشرح هذا الكتاب الجليل جماعة من الأفذاذ» فشرحوه 
شروحاً تنوعت بين الإيجاز والاسهاب. بعضها باللغة العربية وبعضها بالفارسية التي 
كانت سائدة في بعض الأقطار الهندية وما يتاخمهاء على عهد الدولة المغولية. 

ومن آشهر تلك الشروح» الشرح الذي ألفه شرف الدين الحسين بن محمد 
الطيبي (ت: 47/اه) شيخ التبريزي صاحب المشكاة» فقد بلغ من الأهمية بحيث اعتمد 


07 انا ۷۱2۲۲202 


القدمات 


عليه كثير من شراح كتب السنن الذين جاءوا من بعده» سواء في شرح هذا الكتاب 
كالشيخ ملا علي القاري الهروي ثم المكي (ت: ۱۰۱6ه) أو غيره من دواوين السنة» 
كصاحب (عون المعبود)» وصاحب (تحفة الأحوذي) بل آفاد منه الحافظ ابن حجر 
في شرح البخاري» وهو الذي وصف مؤلفه في ترجمته من الدرر الكامنة» بأنه كان 
آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنة» كريمآ متواضعاً حسن المعتقد شديد الرد 
على الفلاسفة والمبتدعة» مظهراً فضائحهم مع استيلائهم في بلاد المسلمين حینئذ . 

ومن شروح المشكاة هذا الذي بين أيديناء للشيخ عبد الحق الدهلوي السالف 
الذكر» سماه لمعات التنقیح؛ وكان قبل ذلك في أثناء اشتغاله بكتاب المشكاة وضع 
عليه تعالیق باللغة الفارسية» حتی تم له منها شرح کامل في آربعة أسفار سماه (آشعة 
اللمعات)» انتخب منه الشیخ محمد قلي الدهلوي (ت: ۱۰۱۷۳ ه) زبدة فوائده ونوادره 
وأودعها في کتابه (سراج المشکاة)» ولخصه الشیخ أمين الدین بن غیاث الدین محمود 
العمري الحنفي الجونبوري» في کتابه (المقتنیات) . 

ثم سنحت له سانحة أن یصنع صنيعاً شبیهاً بسالفه» یکون بالعربية» فبلخه الله 
مأموله» وفتح له فيه من التحقیقات والتدقیقات العلمية» فوق ما فتح له في صنوه 
الفارسي» وهو آکبر کتبه وأحظاها عنده؛ قال عنه في دفتر مصنفاته المسمی (تأليف 
القلب الأليف بکتابة فهرست التوالیف) : وقد جاء - بتوفیق الله وتأييده ‏ كتاباً حافلا 
شاملاً مفيداً نافعاً» في شرح الأحاديث النبوية» على مُصدرها الصلاة والتحية» مشتملة 
على تحقيقات مفيدة» وتدقيقات بديعة» وفوائد شريفة» ونكات لطيفة . 

وقد اعتنى أهل الهند بالشرح الفارسي أيما اعتناء» لكونه أخصر وأسهل عبارة 
وأقرب تناولاً» ولما ظهرت الطباعة طبعوه مراراً. وأما الشرح العربي فلم يبلغ في 
الانتشار مبلغ صنوه» بل بقي تداوله مقتصراً على ذوي الهمم في البحث والولوع باقتناء 
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الكتب» ولهذا السبب ظل بعيداً عن القراء العرب إذ لم يجد يدا تمتد إلى طباعته في 
العالم العربي ونشره بينهم» حتى تنبه لذلك رئيس ندوة العلماء الحالي» سماحة الشيخ 
محمد الرابع الندوي - حفظه الله فأشار على أخينا الفاضل العالم المحقق الدكتور تقي 
الدين الندوي» أن يضطلع بهذه المهمة» فأجابه ‏ وهو اب بَجدتها وأبو عذرتها - وعكف 
على خدمة الكتاب بضع سنين» حتى أخرجه في عشرة أسفار» مضبوطاً في نصه» 
موشى في حواشيه بتوثيقات وتعليقات رافدة» كدأبه فيما سلف له من الكتب التي 
خدمهاء وقدم له بمقدمة حافلة عن المؤلف وأصل الكتاب وشرحه» وختمه بفهارس 
متنوعة تكون مفاتيح لما انطوى عليه من معلومات . فالتحق هذا الكتاب بسوالفه 
المطبوعة قديما كشرح القاري المسمى (مرقاة المفاتیح)» أو حديثاً كشرح الطيبي 
المسمى (الكاشف عن حقائق السنن)» وشرح أبي الحسن المباركفوري (ت: 515١ه)‏ 
المسمى (مرعاة المفاتيح). 

رحم الله البغوي في تأليف كتابه (المصابيح)» والتبريزي في تكميله» والشيخ 
عبد الحق الدهلوي في شرحه. وغيره من شراحه وبارك في عمر الدکتور الندوي 
وأجزل له المثوبة فيما بذل من جهد في إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة المتقنة. 
والحمد لله رب العالمين. 
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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
مكة المكرمة فى ۲۷/ 9:/ ١١٤٠ھ‏ 


لالالا 
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محمد وآله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

۹ 

فلا شك أن منارة الحدیث الشریف ارتفعت بجهود الامام ولي الله الدهلوي 
وآولاده وتلامیذه في العالم الاسلامي» ونفقت سوقه في بلاد الهند آیضا» وقد صدرت 
باقلام علماء الهند مؤلفات وشروح في کتب الحدیث لا نجد لها نظيراً في المکتبة 
الاسلامية العالمية» ولکن غرس الامام المحدث عبد الحق الدهلوي جذور الحدیث 
الشریف قبله في القرن العاشر الهجري وهو الذي تصدی للدرس والافادة في دار 
الملك دهلي وقصر همته على ذلك» وصتف وخرج ونشر هذا العلم الشریف على ساق 
الجد. فنفع الله به وبعلومه كثيراً من عباده المؤمنين» ثم إن إخلاص الشیخ المحدث 
عبد الحق الدهلوي وصدقه وجهوده المباركة صرفته إلى العناية بالحدیث الشریف» 
فأثار رغبة قوية وحركة جديدة إلى مطالعته ودراسته وتدریسه وشرحه وتحشیته . واختار 
لمؤلفاته اللغة الفارسية السائدة في ذلك الزمان وقد جاءت تفاصیله في تقدیم هذا الکتاب 
الذي كتبه أخونا الاستاذ الدکتور تقي الدین الندوي . 

ومن جملة مولفاته في شرح الحدیث (لمعات التنقیح شرح مشكاة المصابیح). 
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ذكر الشيخ المحدث سبب تأليفه في تقديمه على شرحه (أشعة اللمعات): لما اشتغلت 
بتأليف هذا الشرح ألقى الله في رُوعي معاني وأسراراً أكبر وأعظم من أن يستوعبها الشرح 
الفارسي» فالله سبحانه وتعالى وفقنا لشرحها باللغة العربية باسم (لمعات التنقيح شرح 
مشكاة المصابیح) أما شرح المشكاة بالفارسية فطبع مراراً عديدة» وصار مرجعاً 
للمدرسين والباحثين في شبه القارة الهندية» وأما شرح المشكاة باللغة العربية فكان 
بحاجة إلى تحقيق وتعليق وضبط نصوصه مع الفهارس ليقدم إلى العالم العربي وال سلامي» 
وكان من أعظم آماني كثير من المحدثين والعلماء أن ينشر هذا الكتاب ویطبع . وقد 
طلبت من أخي الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي أداء هذا الواجب وتحقيق هذا الأمل» 
فأدى هذه الرسالة على خير الوجوه. وقد صدرت بتحقيقه عدة كتب في الحديث الشريف 
وعلومه» كما حقق عدة شروح قيمة لأمهات كتب السنة النبوية مثل تعليقات الإمام 
المحدث أحمد علي السهارنفوري (ت: ۲۹۷٠ه)‏ على (الجامع الصحيح) للبخاري» 
و(بذل المجهود شرح سنن أبي داود) للشيخ المحدث خليل أحمد السهارنفوري 
(ت : 7 ۱۳ه) و(أوجز المسالك شرح موطأ مالك) للشيخ المحدث محمد زكريا بن 
محمد يحيى الكاندهلوي (ت: ۱۰۲ه). 

إن فضيلة الدكتور حفظه الله تعالى خدم هذا الشرح الجليل بالتحشية والإيضاح 
فجاء عملاً مبارکاً ذا قيمة عالية» يستحق التقدير والثناء» فان خدمة الحديث الشريف 
تعد توفيقاً من الله تعالى» وتکریماً للذي يشتغل به» تحقيقاً لوعده تعالى بحفظ الكتاب 
وبيانه المبين وهو السنة النبوية المطهرة فالذي يوفقه الله تعالى لحفظ القرآن والحديث 
فكأنه يجعله أداة لتحقيق وعده. وهو شرف جليل جدّاء يستحق القائم به التقدير والثناء 
والتهنئة» وإني أَعُدَ عمل الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي هذا مبعث كرامة له من الله 
تعالى » تقبله الله تعالى منه وجزاه جزاء كبيراً. 
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القدمات 


أدعو الله تعالى أن يجعل هذا العمل مباركاً له وينفع به سائر الطالبين. 


یی و 


تجرد الراي ع كن وی 
رئيس ندوة العلمای لکناژ (الهند) 
۵۹ ۱۳۵ د ۲۰۱6/6/۲۰ 


OO 
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الحمد لله رت العالمين» والصّلاة والسّلامُ على سید الأولين والآخرين نبنا 


مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أمااسهام : 

لقد اعتنى المحَدئون عناية فائقة بشرح السّنّة النَبويّة المطهرة» واتبعوا في ذلك 
مناهج متنوعة تدل على علو الفكر» واتساع الأفق» فمنهم من ص في غريب الحديث» 
ومنهم من آلف في النَاسخ والمنسوخ ومنهم من نف في مُشكل الآثار» ومنهم مَن 
أف في الس ويريد بها خلاف البدعة ومنهم من لّف في جزء من الأجزاء الحدیئی 
والتي يُريد بها جمع الأحاديث التي تشتمل على مُعيّن من المطالب» ومنهم من صَّنَّفَ 
في الجوامع والمُصتفات» وهي مرتبة على الأبواب الفقهية» مشتملة على السنن 
وما هو في حيزهاء أو له تعلق بهاء بعضها یسَمّی مُصتفاًء وبعضها جامعاًء ومنهم 
من صَّنَّفَ کتباً تعرف ب (السنن)» وهي في اصطلاحهم : الكتب المرتبة على الأبواب 
الفقهية» من الایمان والطهارة» والصلاة» والزكاة» إلى آخرهاء وليس فيها شي من 
الموقوف. لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم ستة» ويسمى حديثاً. . . وغير ذلك 
من المؤلّمات التي يطول ذکرها. . . 

وكثير من المُصّتّفات اتبعت عناوین الكتّبٍ» والأبواب» أو الفصولء التي تدلٌ 
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القدمات 


على المراد من الشّرح والبيان. . . 

وصنّف الإمامٌ الحسين بن مسعود الفرّاء البغويّ (ت: 017ه) كتاب (مصابيح 
لسن( جمع فيها أحاديث التي بي تحت أبواب الفقه والعقيدة والأخلاق دُون ذكر 
الصَحابي ولا السند ولا الكتاب الذي خرح الحديث. . 

ولم يذكر الامامٌ البَغويٌٌ في مقدمة كتابه اسماً صريحاً للکتاب» بل قال: 
«...هُنّ مصابیح الدُّجَّى)» ولذا فقد اختلفت الأقوال في تسميته» فمنهم من سما 
(المصابیح)» ومنهم من سَمَّاهُ (المصابيح في الصّحاح والحسان)» ومنهم من أطلق عليه 
(المصابيح المقتبسة)» و(مصابيح السُّنّة)» وكل هذه المسميات تدور حول المضمون 
العلمي للكتاب . 

وقد شرح (مصابیح السْنة) کثیر من شا ذكر حاجي خليفة وبروكلمان أكثر 
من اثنين وأربعين شرحاً ومختصراً وتخریجاً لهذا الكتاب . 

وجاء الإمام ولي الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي» 
المتوفى سنة (١٤۷ه)»‏ فتمم كتابه بأن ذكر اسم الصحابي والكتاب الذي خرجه وأضاف 
عليه بعض الأحاديث وسماها (مشكاة المصابیح)۱. 


)۱( «سير آعلام النبلاء» /١9(‏ €6( و«المعجم المفهرس» لابن حجر » برقم (YY)‏ وطبع 
بتحقیق پوسف المرعشلی» ومحمد سلیم سمارة وجمال الذهبی دار المعرفة» بیروت » 
(4 مج)۰ (۲۲۳۲ص)؛ وحققه أيضاً ضحی الخطیب » دار الکتب العلمی 5١19‏ ١هء‏ (۲ مج). 

(۲) انظر: «کشف الظنون» (ص : ۰)۱۹۹۸ و«تاريخ الادب العربي» (۷/ ۲4۵). 

(۳) «مشكاة المصابیح» لمحمّد بن عبدالله الخَطيب التبريزي» طبع بتحقيق الشیخ مُحَمّد ناصر 
الدّين الألباني» الطبعة الأولى (۸۱۳۸۰- ۰68۱۹۱ المكتب الاسلامي بيروت. وقد بلغ 
عدد أحاديث مشکاة المصاییح (1۲۸۵) حديثاً. 
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تقديم بقلم الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر 


واعتنى بشأن (مشكاة المصابيح) العلماء فقاموا بشرحه والتعليق عليه. . 

ولقد لقي كتاب (مشكاة المصابيح) كل عناية وإكرام من بل علماء القارة الهنديّة» 
فقاموا بشرحه في أكثر من شرح رائق عذب متلألىء» جمعوا فيه فكر المتقدمین 
ومحاسسّ المتأخرين. 

إِنَّ علماء هذه القارة احتفوا بالشتة الب أيّما حفاية» فنالت منهم صدق الرّعاية» 
فقاموا بخدمتها عبر السنين الطوال» ولا عجب في ذلك» فروح الكرم فيهم نزاعة» وروح 
المبرة فيهم مستمرة» وحبهم للسِّنّة مُخيم لا ینقطع » وهذا من تمام الدّين. . 

ومن هؤلاء الشّدَاح الشّيخ عبد الحق بن سيف الدَّين اللوي (۹۵۸- ۱۰۵۲ه) 
رحمه الله تعالی مؤلّف كتاب (لمعات التّنقيح في شرح مشكاة المصابيح) كان مُحَدٌ 
الهند في عصره» جاور في الحرمين الشّريفين أربع سنوات» فنال جزيل الأجرء وأخذ 
عن علمائهاء فقصده لاس وائتموا به» كان واسع التّمْسء ذو باع طويل» كتب بالعربية» 
والفارسيّة» وقيل: بلغت مصتفانه ينه مجاد: کان ارا وعلومه» عارفاً 
بالمسائل واختلاف العلماء والفتاوى» قدمه علماء بلده» وزاره الأمراءً والاشراف» 
وأثتى عليه غیرهم من علماء الدّیار الإسلاميّة . . . 

بلغ التّسعينَ من عمُره» وكان یتمتع بالصّكَةٍ وروح الشّباب» ولله في خلقه 
آسرار . . 

وكتابة (لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابیح)» هو واحد من الشروح التي 
أثنى علیها عدد من أهل العلم . . . و 
منه الفوائد. وتغيبُ فيه الغوامض» وترتشفٌ من ثناياه ار فیکرع طلاب العلم من 


رم را > 


زلاله العذب» فتخصب العقول» #ومایستوی البحران هلدا عذب فرات سایغ شراب ومذایلم 
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المقدمات 
ام وین کل ڪون لحم ریا وتر لَه لمو ها وی الفلای فيه مولخر وا بن 
فلو ول کرت کزومت € [فاطر : ۰۲۱۲ 
نَّ هذا الشرح كنرٌ من کنوز ی ثقيلةٌ مونته» خفيفةٌ حمولتة» وسط بین 
لشروح» و«البركة توس لام رب 
ما مُحقق الكتاب» فهو لیخ الأستاذ الدکتور تَقينٌ الدّين النَّدويَء سَمعتٌ 
به وعرفتهٌ من خلال کثبه النَافْعقٍ قیم لمكة المُكَرَمَةِ مُعتمراً في شهر رمضان المبارك 
فاتصل بي راغباً مُخاطباً. . . فطرث كأني قانص طيرء ف فلمًا رأيتُه وقع في قلبي ١طُوبَى‏ 
لِمَنْ طال E‏ . . واستضفتهٌ في دارنا فجلسنا وتحدثناء فرأيثُ رجلاً 
متقدماً بالسّنَّ والفضل وصناعة الحديثء عيْنآً من عيون الهندٍ. تاريخة تاريخ العلماء 
ورواة الآثار. . . فقلث: الاس سابق أو مسبوق وأنا آرتقب الفرصة لالج بابهاء فطلبتُ 
منه الاجازة في الحدیث عن شيوخه» فلم یبخل بجوابی ومد یده الكريمة فأخذ القلم 
وجمع الکلم وما جف المداد حتّی نلث المراد البعيد. 
نعم سُّررت» فقد آجازني بمرویاته قبلهٌ شیخنا العلامة أبو الحسن التدويّ 
رحمه الله تعالی» فكان العهد المعقود بالإجازة والسّماع للأسانيد الهندية» نسأل الله 
تعالى أن نكون ممن : نستحق أن بسند إلينا باللقاء والإجازة . 
ار دک من عم ی 
وزيّنَ عقلك؛ فهو یتقلب فيه. ويمشي مَعه» ولا عجب في ذلك فقد نشأ الشيخ وترعرع 


7 


وهو یکتب الحدیث ویسعی فيه #آَوَمَن ا ف امه وهوق اتسار عير من 
[الز خرف : ۰]۱۸. 


لقد اعتنى الشيخ د يحفظه الله تعالی في تحقیق کتاب (لمعات التّنقيح في شرح 
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تقديم بقلم الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر 


مشكاة المصابيح)» قرف الأصول الخطية له وسار على نهج النّص المُختار» وعارض 
بِينَ الخ المتعددة» وأعاد التّظر أكثر من مره لتجنب الخطأ والخلافات والتّفاوتِ 
التي تة تقع أحيانا بين انسح . . . واستعان بفریق یمین رم طبعته هذه مميزات: من 
تعدو ات ی وخر ی ی ی تعةٍ عن الكتاب 
ومزلفه. . 

فجزى الله الشيخ تقي الدّين خير الجزاء» وبارك في أعماله وجهده. . 

ا ل وقد قال 
عَرُوَة بن الزبير : «الشّكر ون قل» ثمنٌ لكل نوال وان جَّل». . 

وأختم هذه المقدمة بحديث عائشة #: as‏ لت قَالَ: 
«اللَّهُم یبا نید( . 

واه تعالی الموفق والهادي إلى سواء اليل . . 


كه 
أ.و. موفق بر له بر عبدالقار 
مكة المكرمة ‏ جامعة أم القرى ‏ قسم الكتاب والسنة 
حرر في : ۹/ ۸/ ١١٤۱ھ‏ 


۲1۱1 1 


(۱) آخرجه أبو داود (۵۰۹4) وابن ماجه (۳۸۹۰). 
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ص 


يح أي ثبجأيعة ل لو م کر شي زباكييتان 


2 وحم 
مس -. 0 2 7 ۳ ص - 
بقلم فضی له الا كاذ المحد له لد محمد تق هنماد 
ت ددا نف لهو م 0 - أ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وصحبه 
آجمعین» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

انعر ؛ 

فإن علماء شبه القارة الهندية لهم خدمات جليلة في جميع العلوم الإسلاميّة 
والعربیة» دراسة وتدريساً وتأليفاً. واهتمامهم بعلوم القرآن والسنة أنشأ من المؤلفات 
في علم التفسير والحديث ما يملا المكتبات» ولكنّ معظم هذه المؤلفات لم تزل 
مقتصرة على البلاد الهندیق ومختفية عن أنظار آهل العلم خارجهاء ولم يبلغ إليهم إلا 
عدد قليل. وذلك أُوَّلاً لقلة وسائل الاتصال في الماضي» وثانياً لأن مستوى الطباعة 
والنشر في بلاد شبه القارة كان ضعيفاً - ولا يزال - بالنسبة إلى البلاد العربيّة . 

وجزى الله سبحانه وتعالى فضيلة العلامة الشيخ تقي الدين الندوي حفظه الله 
تعالى أنه أولى اهتمامه البالغ لإخراج هذه الكنوز المخبوءة إلى حيّز النشر مراعياً في 
ذلك المذاق المعاصر لاخراجها في حلة قشيبة من الطباعة بعد تحقيق واف لضبط 
نصوصها. فقد وفقه الله تعالى لنشر (بذل المجهود) و(أوجز المسالك) و(إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء) وعدّة كتب أخرى . 

وهو الآن في سبيل كتاب قيّم آخر من تراثنا المين» ألا وهو (لمعات التنقیح 
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تقديم بقلم فضيلة الأستاذ الحدث الفقيه الشيخ محمد تقي العثماني 
ور وود عسو وعد سح« سح سس مت 


شرح مشكاة المصابيح) للعلامة المحدّث الكبير الشيخ عبد الحق المحدث الدهلويّ 
رحمه الله تعالى من علماء القرن العاشر والمتوفى في بداية القرن الحادي عشر. وهو 
الذي حصل على علم الحديث من مشايخه في مكة المكرمة» ثم جاء به إلى الهندء 
واشتهر بأنه أول من أتى بعلم الحديث إلى هذه البلاد. والحق أن علم الحديث كان 
متداولاً في الهند بفضل علماء السند والكجرات منذ قديم» ولكن الشيخ رحمه الله 
تعالى جاء به في المناطق الشمالية من الهندء وفى عاصمتها دلهي» فالظاهر أنه أول من 
شرع بتدريس الحديث فيهاء بعد ما كان الناس فيها مُكبّين على العلوم العقلية فقط 
ولم تكن لهم بضاعة في علم الحدیث . فوفق الله تعالى الشيخ رحمه الله تعالى لملء هذه 
الدّيار بالسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام . 

ون كتاب (مشكاة المصابيح) للخطيب التبريزي رحمه الله تعالى كما يعرفه آهل 
العلم من أحسن مجموعات الحديث فان دراسته تمد طلبة العلم بمعرفة مضمون معظم 
الأحاديث النبوية التي تتعلق بحياة الانسان العملية . ولذاك تصدی جمع کبیر من العلماء 
لشرحه» ومنهم معاصر مؤلف المشكاة العلآمة الطَّيبِيَ» والعلامة الشيخ المنلا علي 
القاري وغيرهما. 

وإِنْ (مشكاة المصابيح) لم تزل من المقررات الدراسية في المدارس الدينية في 
شبه القارة الهندية. 

وإن الشيخ عبد الحق المحدث الدهلويّ رحمه الله تعالى أف شرحه أولاً باللغة 
الفارسية باسم (أشعة اللمعات) ثم لف شرحا عربياً باسم (لمعات التنقيح) وذکر بنفسه 
أنه أتى في شرحه العربيّ بمضامين لم يستطع أن يأتي بها في الشرح الفارسي» لكونها 
فوق إدراك العامّة. وكنت أثناء تدريسي ل (مشكاة المصابيح) أنتفع بشرحيه جميعاً. 
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القدمات 


فوجدتهما نافعين للغاية» وشارحين للب الحديث بعبارة موجزة دون إطناب ممل . 
فجزاه الله سبحانه خيراً. 

وإن فضيلة العلامة الشيخ تقي الدين الندوي حفظه الله تعالى قام بإخراج هذا 
الكتاب على طراز ما أخرجه من قبل» وأضاف في بدايته مقدمة ضافية في تعريف (مشكاة 
المصابيح) وملفه» ثم بالشيخ عبد الحق رحمه الله تعالى وبمولفاته» وبشرحيه ل (مشكاة 
المصابیح)؛ كما أنه ذکر خلاصة تاريخ رواية علم الحدیث في البلاد الهندية . 

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد المشكور وأن ينفع به العباد والبلاد. 
وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

نت اضان 
۱ ۰۹/۲۰ ۲۱۹ 


يوم الجمعة 


OOO 
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الحمد لله رت العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين محمد وآله 


وأتباعه أجمعين . 
ولصكل: 

فإن كتاب (مشكاة المصابيح) هو أجمع كتاب للأحاديث النبوية» لذا عني بشرحه 
والتعليق والتخريج عليه منذ ظهور هذا الكتاب إلى عصرنا هذا كثيرٌ من المحدثين 
والعلماء» وكلٌ عَمِلَ على حسب اجتهاده. وأوفى شرح لهذا الكتاب هو للعلامة علي بن 
سلطان المعروف بالقاري المتوفى سنة ۰۵۱۰۱ وكذلك من مؤلفات الشيخ عبد الحق 
المحدث الدهلوي البخاري كتابه (لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح) هو شرح 
نفيس قد أورد فيه بعض التحقيقات والنكات والفرائد والفوائد ربما لا توجد في كتاب 
آخر؛ فقد اعتنى فيه بتحقيق المفردات من الألفاظ لغةّ ونحواً وفقهاًء وأدى حق شرح 
الحدیث والجمع بين حديثين متعارضین مع الانصاف» ولم یخرج عن دائرة الاعتدال» 
وهذا الکتاب دلیل بيّن على أن الشیخ المحدث له رسوخ في فن الحدیث الشريف . 

ولا شك أن لشرح علي القاري ترجیحاً على هذا الکتاب؛ ولکن الشارح اختار 
في هذا الکتاب حَسْنَ الاختیار والانتخاب من شروح الحدیث» والظاهر أنه شرح 
ل (مشكاة المصابیح) يغني عن جملة من شروح الکتب الستة» یقول الشیخ المحدث: 
وهو أجل وأعظم وأطولٌ وأکبر تصنیفاتی وقد جاء بتوفیق الله وتأییده کتاباً حافلاً شاملاً 
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القدمات 


مفيداً نافعاً في شرح الأحاديث النبوية» على صاحبها الصلاة والسلام» مشتملة على 
تحقيقات مفيدة» وتدقيقات بديعة» وفوائد شريفة» ونكات لطيفة. (تأليف القلب 
الالیف) (ص : ۳۰). 

ولذا فقد عني علماء الحدیث في الهند بهذا الکتاب منهم الامام المحدث الشیخ 
آحمد علي السهارنفوري (ت : ۱۲۹۷ه) أخذ منه في حاشية (مشكاة المصابیح) وفي 
هوامش (جامع الترمذي) و(الجامع الصحیح) للبخاري» وكذلك استفاد منه الامام 
المحدث الفقیه الشیخ خلیل أحمد السهارنفوري (ت : ۱۳4۲ه) في (بذل المجهود) 
وصاحب (عون المعبود) وصاحب (تحفة الأحوذي) وغیرهم في شروحهم . 

فكان من آماني کثیر من العلماء تحقیق هذا الکتاب وإخراجه إلى العالم 
الاسلامي» فلما تمت طباعة کتاب (إزالة الخفاء) آلقی الله في زوعي تحقیق هذا الکتاب 
واخراجه إلى النور. وأصر على ذلك أيضاً ولدي العزیز الدکتور ولي الدین الندوي 
فبدآنا هذا الأمر منذ سنتین بمساعدة الباحثين الذين يشتغلون معي في مركز الشیخ 
أبي الحسن الندوي» أخص منهم بالذكر الأخ الكريم شمس الرحمن المظاهري والعزيز 
محمد حسان آختر الندوي وكان لهما سهم بارز في هذا العمل» وساعدهما الأعزة: 
عبيدالله القاسمي ومحمد هاشم القاسمي وأبو اقب الندوي ومحمد حمزة وغيرهم 
من الباحثين والطباعين من مركز الشيخ أبي الحسن الندوي. 

وبحثنا عن مخطوطات هذا الكتاب وبذلنا جهوداً جبّارة في تحصيلهاء وكذلك 
حصلنا على النسخة المخطوطة لكتاب (الإكمال في أسماء الرجال) للشيخ المحدث 
عبد الحق بمساعدة نائب الرئيس الهندي السيد حامد الأنصاري» جزاهم الله خير الجزاء 


فى الدنيا والآخرة. 
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مت 


وفي الأخير عرضنا هذا المشروع على حضرة سمو الشیخ سلطان بن زايد 
آل نهیان - حفظه الله ممثل صاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدق 
فوافق سموه على طباعة ثلاثة آلاف نسخة على نفقته وتوزیعها في العالم الاسلامي؛ 
ولسْمُوّه مكارمٌ كثيرة وخدماتٌ جليلةٌ عديدة لميراث النبوة» فقد أذن بطباعة عَدّد من 
كتب الحديث والفقه بتحقيقنا. والله يطوّل حياته ويبارك في أمواله وأولاده» آمين. 
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١‏ قد جعلنا نسخة المحدث أحمد علي السهارنفوري لمشكاة المصابيح أصلا 
وأمّا للتحقيق» ثم قارنًا بين النسخ المطبوعة» وبيّنا ما بینهن من اختلاف . 


۲- صححت الكتاب بقدر الامکان» وإذا وجدت فيه تحريفا أو تغيبراً نبت 


۳ نسخت هذا الشرح من آول الكتاب إلى آخره» وقارنت بين النسخ المخطوطة 
التي ذكرناها في التقدمة» ورجحت بعد المقارنة بين النسخ» فما كان صواباً فمن الله 
سبحانه وتعالی» وما كان خطأ فمن الشيطان» والله يغفر لنا. 

4 - علقت على مواضع كثيرة من الكتاب بما يستكمل مقاصده ويزيد فرائده 
وفوائده. 

ه ‏ قد استفدنا في هذا الشرح من شروح (المشكاة) وغيرها من الشروح» أخص 
منها بالذكر (مرقاة المفاتيح) للعلامة علي القاري» وحاشية على (المشكاة) لشيخنا 
الإمام محمد زكريا الكاندهلوي» فما كان فيها من جديد أشرنا إليه ب (التقرير». . 

؟ - إذا ترددت في كلمة من الشرح رجعنا إلى المصادر التي تقل منها الشارح» 
وتأكدت من صحتها . 

۷- كان للشيخ المحدث بعض الرموز التي يستخدمها في الشرح وقد آشار 
إليها في مقدمة الكتاب فاكتفينا بذكرها . 
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عملي في هذا الكتاب 


۸ - تخريج الأحاديث من الكتب الستة ومن غيرها تخریجاً موجزاً. 
٩‏ وضعت فهرساً عامًا للكتاب . 
من الخطأ والزلل» وينفع الله بهذا الكتاب الباحثين والدارسين» آمين يا رب العالمين. 
ڪت 
تي لین دي 
يوم الثلاثاء بعد العصر ۰ جمادى الأولى ٥ھ‏ 


الموافق ۱۱/ مارس 4١١٠م‏ 
فى مدينة العين الإمارات العربية المتحدة 


۲ 1 
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* كيف دخل الإسلام الهند: 

فقد دخل الاسلام في الهند بطريق البر والبحر» كان طريق البر هو ممر خیبر» 
فقد دخل الاسلام من هذا الطريق إلى الهند في أواخر القرن الرابع وبداية القرن 
الخامس» ولكن قد دخل تجار العرب المسلمون إلى السند ومليبار حتى شواطى 
گجرات» وانتشروا في هذه المناطق» وقد جاژوا بدينهم والقرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية» واستوطنوا هذه البلاد» وأسسوا المساجد فكانت حافلة بالدروس الملتزمة 
بقال الله وقال الرسول» وأيضا قد دخل الجيش الإسلامي في عصر سيدنا عمر بن 
الخطاب إلى سواحل الهند. 

فدخل علم الحديث في أوائل الفتح الاسلامي في بلاد الهند» وكان من جملة 
من وفد إليها من المجاهدين في سبيل الله الربيع بن صبيح السعدي الذي قال عنه حاجي 
خليفة في (كشف الظنون): هو آول من صنف في الاسلام() ولا شك أنه كان من 
أوائل المصنفين في علم الحديث إذ لم يكن أولهم بإطلاق» وهو من أتباع التابعين» 
ومات ودفن في الهند سنة ١٠5١ه(".‏ 


وقد رافق علمٌ الحديث العرب الذين فتحوا هذه البلاد فامتزج بلحمهم ودمهم 


(۱) «كشف الظنون» /١(‏ 7"5). 


(۲) انظر: «سبحة المرجان» (ص: ۰)۲۲۰ و«تذكرة علماء الهند» (ص : ۳). 
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ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


فحملوا معهم هذا العلم الشريف» وكان يرافقهم في كل غزوة علماء ومحدثون» وكان 
فيهم من سكن الهند ومات فيها. وانتشر علم الحديث في دولة العرب وحكمهم . 

فلما انقرضت دولة العرب من بلاد السند» صارت صناعة أهل الهند حكمة 
اليونان والإضراب عن علوم السنة والقرآن إلا ما يذكر من الفقه على القلة» وكان 
قصارى نظرهم في الحديث في (مشارق الأنوار) للصغاني» فإن ترفع أحد إلى (مصابيح 
السنة) للبغوي أو إلى (مشكاة المصابيح) ظنْ أنه وصل إلى درجة المحدئین» وما ذلك 
إلا لجهلهم بالحدیث(؟. 


جع فنا 


* علم الحديث في القرن العاشر الهجري : 
ذكر العلامة عبد الحي الحسني”": أن الله من على الهند بإفاضة هذا العلم» فورد 
به بعض العلماء في القرن العاشر» كالشيخ عبد المعطي بن الحسن بن عبدالله باكثير 
المكي المتوفى بأحمد آباد سنة ۵۹۸۹ والشهاب أحمد بن بدر الدين المصري المتوفى 
بأحمد آباد سنة ۹۹۲ه» والشيخ محمد بن أحمد بن علي الفاكهاني الحنبلي المتوفى 
بأحمد آباد سنة 147ه» والشيخ محمد بن محمد عبد الرحمن المالكي المصري 
المتوفى بأحمد آباد سنة 414ه» والشيخ رفيع الدين الجشتي الشيرازي المتوفى بأكبر 
آباد سنة ٤‏ ١۹ه»‏ والشيخ إبراهيم بن أحمد بن الحسن البغدادي» والشيخ ضياء الدين 
)١(‏ راجع لمعرفة أسماء من قصد الهند من المحدثين وأتباع التابعين «الثقافة الإسلامية في الهند) 
للعلامة السيد عبد الحي الحسني (ص : ۱۳۵). 
(۲) انظر : مقدمة «أوجز المسالك» (۱/ ۲۹). 
(۳) «الثقافة الاسلامية في الهند» (ص: ۱۳ -۱۳۷). 
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القدمات 


المدني المدفون بكاكوري» والشيخ بهلول البدخحشي» والخواجه مير كلان الهروي 
المتوفى بأكبر آباد سنة ۹۸۱ه» وخلق آخرون . 

ثم وفق الله سبحانه بعض العلماء من أهل الهند أن رحلوا إلى الحرمين الشريفين» 
وأخذوا الحديث وجاؤوا به إلى الهند» وانتفع به خلق كثير» كالشيخ عبدالله بن سعد الله 
السندي» والشيخ رحمة الله بن عبدالله بن إبراهيم السندي» المهاجرین إلى الحجاز 
فإنهما قدما الهند ودرسا بگجرات مدة طويلة ثم رجعا إلى الحجاز» والشيخ يعقوب 
ابن الحسن الكشميري المتوفى سنة ۱۰۰۳ه۰ والشيخ جوهر الكشميري المتوفى سنة 
۲ مه والشيخ عبد النبي بن أحمد الگنگوهي» والشيخ عبدالله بن شمس الدين 
السلطان پوري» والشيخ قطب الدين العباسي الگجراي» والشيخ أحمد بن إسماعيل 
المندوي» والشیخ راجح بن داود الگجراتي» والشيخ عليم الدين المندوي» والشيخ 
المعمّر إبراهيم بن داود النكپوري المدفون بأكبر آباد» والشیخ محمد بن طاهر بن 
علي الفتني صاحب (مجمع البحار)؛ والسید عبد الأول بن علي بن العلاء الحسيني 
وغیرهم . 

لا سیما الشیخ محمد بن طاهر المذکور المتوفی سنة ۹۸۲ هه فانه درس وخرج 
وصنف کتباً عديدة في ذلك العلم الشریف ك (مجمع البحار) في غريب الحدیث» 
و(المغني) في آسماء الرجال» و(التذکرة) في الموضوعات وکانت له يد جارحة ويُمنى 
عاملة في الحديث» ما نهض من الهند مثله في سعة المعلومات وبلوغ النظر غير شيخه 
حسام الدين علي المتقي الكجراتي» ولکنه انقطع إلى الحجاز» وعمت فیوضه لاهل 
الحرمین الشریفین والشیخ محمد بن طاهر آقام بالهند . 


وأما الشیخ عبد الأول بن علي بن العلاء الحسيني المتوفی سنة ۹0۸ فأخذ عن 
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ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


جده علاء الدين عن الحسين الفتحي عن الشيخ محمد بن محمد بن محمد الشافعي 
الجزري بإسناده إلى مصنفي الصحاح والجوامع وغيرهاء وأخذ عنه جمع كثير» أجلهم 
الشيخ طاهر بن يوسف السندي المتوفى سنة 5 ١١٠هء‏ فقد درّس وأفاد بمدينة برهانفور 
مدة طويلة» وتخرّج عليه خلق كثير من العلماء. 

وفي هذا العصر كان الإمام أحمد السرهندي() مجدد الألف الثاني المتوفى سنة 
۶6 مه وكان له عناية خاصة بعلم الحدیث. قال العلامة السيد عبد الحي الحسني : 
وكذلك تصدى له الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجددية» وولده 
محمد سعيد شارح (المشکاة) وأبناؤه لا سيما فرخ شاه يقال: إنه يحفط سبعين ألف 
حديث متناً وإسناداً وجرحاً وتعديلاً» ونال منزلة الاجتهاد في الأحكام الفقهية» ويذكر 
عنه مع ذلك أنه كتب رسالة في المنع عن الإشارة بالسبابة عند التشهد وهذا يقضي 


( ولد الامام السرهندي ليلة الجمعة ١5‏ شوال عام ۷۱ الموافق ۰۱۵۲۳ بمدينة سرهند» 
آخذ آکثر العلوم والطريقة الجشتية عن أبيه» واستفاد بعض العلوم العقلية عن الشیخ كمال 
الدین الكشميري» وأسند الحدیث عن الشیخ یعقوب بن الحسن الصرفي الكشميري (۹۸۰ - 
۳ الذي آخذ عن الشيخ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكي» وترك في مؤلفاته شرحا 
مستفیضاً لصحيح البخاري . وقد كان الشيخ يعقوب يحمل الإجازة من كبار المحدثين والمؤلفين 
في الحديث والتفسير» وتناول الحديث المسلسل بالأولية عن القاضي بهلول البدخشي عن 
الشيخ عبد الرحمن فهد عن أبيه الشيخ عبد القادر وعمه الشيخ جار الله عن أبيهما الحافظ عز 
الدين عبد العزيز عن جده الحافظ الرحلة تقي الدين محمد بن فهد العلوي الهاشمي والحافظ 
الحجة شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» وللشيخ أحمد إجازة برواية الكتب الحديثية 
وغيرها عن القاضي المذكور. توفي لليلتين بقیتا من صفر سنة أربع وثلاثين وألف بمدينة 
سرهند» فصلی عليه ابنه محمد سعيد ودفنه بهاء وقبره هناك مشهور. انظر: «الإعلام بمن 
في تاريخ الهند من الأعلام» (۵/ 517/4)» و«رجال الفكر والدعوة» (۳/ .)٠٤١‏ 
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المقدمات 


منه العجب . 


ومن أولاده الشيخ سراج أحمد السرهندي ثم الرامپوري» له شرح على جامع 


الترمذي . 
صحيح البخاري . 


ثم جاء الله سبحانه بالشيخ عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي المتوفى 
سنة ۱۰۵۲ه؛ وهو أول من آفاضه على سكان الهند» وتصدّی للدرس والإفادة بدار 
الملك دهلي» وقصر همته على ذلك وصنف وخرج ونشر هذا العلم على ساق الجدء 
فنفع الله به وبعلومه كثيراً من عباده المومنین» حتى قيل: إنه أول من جاء بالحديث 
بالهند» وذلك غلط كما علمت . 

يقول العلامة السيد سليمان الندوي : إن كان في هذا الكلام نظر» ولكن الحق 
أن الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي هو الذي نشر علم الحديث في دهلي وأطرافها 
بل في الهند كلها في عصره؛ وقد فاز بتأليفاته عند العلماء الربانيين بمكانة رفيعة كلهم 
يعترفون بفضله7" . 

وقد آصاب البروفيسور خليق آحمد نظامي في قوله: وعلى کل فان العهد الذي 
بدا فیه الشیخ عبد الحق المحدث الدهلوي دروسّه في الحديث الشریف» كان قد طوي 
- إذ ذاك ‏ بساط هذا العلم الشریف في شمالي الهند؛ وانه قد آشعل في هذا الوسط 
المظلم الضیق شمعةً جَدَبَث إليه الناس من أنحاء نائية بعيدة» فالتُوا حولها وتهافتا 
عليها تهافت الفراش على النور» وبدأ نشاط جديد لدروس الحديث الشريف في شمالي 


.)۲۳ انظر: «علم الحديث بالهند» (ص:‎ )١( 
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ترجمة الامام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


الهند» وانتقل بذلك مركز العلوم الدينية لا سيما الحديث الشريف من گجرات إلى 
دلهی' . 
نا ا 96 

# اسمه ولقبه وأسرته ومولده ونشأته : 

اسمه : هو الشيخ الامام العالم العلامة المحدث الفقيه شيخ الاسلام» وأعلم 
العلماء الأعلام» وحامل راية العلم والعمل» الشيخ عبد الحق بن سيف الدين بن 
سعد الله البخاري الدهلوي المحدث المشهور). 

- لقبه : عرف الشيح بلقبين: المحدث» لقب به بسبب كثرة اشتغاله بالحديث 
الشريف تدريساً وتأليفاً. والشاه. هي كلمة فارسية معناها الملك والسلطان والمحترم 
والمعزز" . 

- آسرته : أول من هاجر إلى الهند من أجداد الشيخ عبد الحق آغا محمد ترك 
هو من سكان بخارى”»» وقد هاجر هو في جماعة كثيرة من الأتراك إلى الهند لظروف 
سيئة في آسيا الوسطى في القرن السابع الهجري. وكان هذا في عهد السلطان علاء الدين 
الخلجي© (ت: 104ه). وحينما قدم آغا محمد ساعد السلطان أسرته وأكرمهم 
بالوظائف الرفيعة . 


)۱( «حياة الشیخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص : ۰۱۳۷ وارجال الفکر والدعوة» (۳/ 46 ۵). 
(۲) «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (۵/ 1 ۵۵). 

(۳) انظر: «فیروز اللغات» (ص : 1۷ ۵). 

(8) انظر : «دائرة المعارف الاسلامیة» (ص : كلاه ۵۸۳). 


(0) انظر ترجمته في : «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (۱/ ۱۱۰). 
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وكان من آشهر آفراد الأسرة الشيخ سيف الدين الدهلوي والد الشيخ المحدث» 
المتوفى سنة ٠14ه»‏ كان متصفاً بالصلاح والزهد» وكان معروفاً بالشعر والأدب أيضاًء 
وله عناية خاصة بالعلوم الشرعية لا سيّما بالحديث النبوي كما يدل على ذلك بعض 
تعليقاته على كتب آسماء الرجال مثل «الکاشف» للحافظ الذهبي). 

- مولده ونشأته: ولد في شهر المحرم سنة ثمان وخمسین وتسع مئة بمدينة 
دهلي» ونشأ نشأة ربانية برعاية والده الجليل» يقول الشیخ المحدث: نشأت ليلاً ونهاراً 
في حضن رحمته وجوار عنایته!. ونعرف ما سجّل الشيخ من حوادث طفولته عن 
حياته أنه كان مطبوعاً على الصلاح والتقوى منذ صغره» ولا يضيع وقته في الألعاب 
مثل عامة الأطفالء كما أنه ورث الورع والطهارة عن أبيه. وبذل جهداً عظيماً في طلب 
العلم كما ذكر في كتابه (أخبار الأخيار) أنه تلقى دروسه من والده الجليل» وكان أبوه 
من غاية أمانيه أن يكون ولده عالمآ جليلاً ربانيّاء لهذا ربا تربية ربانية من بداية الحال» 
وعلمه الاعمال والاشغال الرتائية. 

فقد تعلم من والده قراءة القرآن الكريم» ثم اجه إلى تعلم الكتابة والانشاء حتی 
تمکن منهما في شهر واحد» وقرأ آجزاء من گلستان وبوستان ودیوان الحافظ ودراسة 
النحو والصرف والمنطق والعقائد» وله اثنا عشر عاماً» ثم قرأ غیرها من الکتب الدراسية» 
وأخذ کل ذلك في سبع سنوات أو ثماني عن الاستاذ محمد مقیم تلمیذ الامیر محمد 
مرتضى الشريفي وعن غيره من العلماء بمدرسة دهلي وكانت على مسافة ميلين من منزله» 
يروح ويغتدي إليها كل يوم في حر وبرد» وكان دائم الاشتغال مکبّا على المطالعة في 


.)۵۱ انظر: «حياة الشيخ عبد الحق» (ص:‎ )١( 
.)۳۰۰ : (؟) «أخبار الأخيار» (ص‎ 
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دياجير الليالي حتى إنه قد احترقت عمامته غير مرة بالسراج الذي كان يجلس أمامه 
للمطالعة» فما كان يتنبه له حتى تتصل النار ببعض شعره. 

ولما قرأ فاتحة الفراغ حفظ القرآن في سنة واحدة» وبايع الشيخ موسى بن حامد 
الحسني الأجي سنة خمس وثمانين وتسع مئة وله اثنتان وعشرون سنة. 


نيبا نيا # 


* تدريسه قبل سفره إلى الححاز : 

لما فرغ الشيخ من دراسته وكان سنه عشرين سلة» اشتغل بالتدريس مدة يعد 
ما استفاد من والده وعلماء الهند وعلماء ما وراء النهر» وحصول الربّانية من الشيخ 
موسی» كما ذكره فى (آخبار الأخيار) . 


# نيا # 


* ارتحاله لطلب العلم : 

ثم قطع حبائل المحبة عن الأهل والدار وسافر للحج والزیارة سنة خمس وتسعین 
وتسم مئة» فلما وصل إلى أجين آقام بها زمانآء وهیاً له مرزا عزیز الدين بن شمس الدین 
الدهلوي أميرٌ تلك الناحية الزاد والراحلة» فسافر إلى آحمد آباد وأقام بها زماناً» وأدرك 


الشيخ وجيه الدين بن نصر الله العلوي الگجراتي“ وأخذ عنه بعض أذكار الطريقة 


(۱) هو الشيخ وجيه الدين بن نصر الله بن عماد الدين العلوي الگجراي ٩۱۱(‏ -۹۹۸ه) أحد 
أكابر العلماء في عصره؛ ومن المؤلفين المكثرين فيه. ولد ب «جانبانير» في إمارة كجرات» 
واشتغل بالعلم على أساتذة عصره» وبرع في العديد من العلوم. وله مؤلفات كثيرة في مختلف 
العلوم والفنون» ومنها في أصول الحديث شرحه على «نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر. = 
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القادرية وأشغالهاء وأكرمه مرزا نظام الدين بن محمد مقيم الهروي الأكبر آبادي وأضافه . 


¥ # # 


* ارتحاله إلى الحرمين الشريفين : 

ثم سافر إلى مكة المباركة سنة ست وتسعين وتسع مئة» فحح وأقام بمكة عشرة 
أشهر» وسافر إلى المدينة المنورة لسبع ليال بقين من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين 
وتسع مئة» وأقام بها إلى آخر شهر رجب سنة ثمان وتسعين وتسع مئة» ثم رجع إلى مكة 
وأقام بها زماناً وحج مرة ثانية» ثم رحل إلى الطائف في آخر شعبان سنة تسع وتسعين 
وتسع مئة» ثم رجع إلى مكة وأقام بها زمانآ قليلآء ورجع إلى الهند في ذلك العام . 


¥ # + 


* عودة الشيخ المحدث من الحجاز إلى الهند: 

أقام الشيخ المحدث في الحرمين الشريفين أربع سنوات تقريباً مستفیدا من علمائها 
ومشايخها في الحديث الشريف وغيره من العلوم الأخرى» فأمر الامام عبد الوهاب 
المتقي<) تلميذه الشيخ عبد الحق بالعودة إلى الهند وأصرٌ على ذلك وجرى الحوار 


= انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» .)٤٤١ /٤(‏ 

(۱) هو الشيخ العالم الكبير المحدث الفقيه الزاهد عبد الوهاب بن ولي الله المندوي البرهانبوري 
المهاجر إلى مكة المشرفة والمدفون بهاء كان من العلماء الربانيين» ولد ونشأ بمدينة برهانفور 
بعد ما انتقل والده من مندو إليهاء وصار يتيماً» فرماه الاغتراب إلى گجرات وإلى ناحية 
الدكن وجزائر السيلان وإلى سرانديب حتى وصل إلى مكة المباركة سنة ثلاث وستين وتسع مئة» 
وأدرك بها الشيخ علي بن حسام الدين المتقي الكجراتي» وكانت بينه وبين أبيه مودة» فأقام 
بمكة المشرفة» ولازمه اثتتي عشرة سنة» وأخذ عنه العلم والمعرفة» وأسند الحديث عنه وعن = 
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بينهماء ولما رأى الشيخ هذا الإلحاح المتواصل من شيخه قرر الرجوع إلى الهند. 
لما ودعه الشيخ عبد الوهاب أكرم تلمیذه» ورجع الشيخ المحدث إلى الهند سنة 
هه وهذا العهد الذي انَحْدَتْ فيه أفكار الملك أكبر صورة الدين الإلهي؛ وكانت 
بيئة البلاد كلها قد فسدت» وعم الإعراض عن الشريعة والسنة» ويُسْخَر في البلاط 
الملكي بالشعائر الدينية ويستهزأ بهاء فقد أثر ضلال الملك آکبر في حياة عامة الناس . 
ورجع الشيخ في هذه الظروف المؤلمة» وكان الشيخ متألماً بهذا الوضع المؤلم في 
البلاد» فقرر أن يُجلس لتدريس الحديث في زاوية بدهلي» وكانت هي المدرسة الأولى 
في شمالي الهند في ذلك العهد لتدريس الحديث الشريف» وكان الكتاب والسنة في 
هذه المدرسة قطب الرحى» وذكر الشيخ في كتابه (أخبار الأخيار) اشتغاله بالتعليم 
والتدريس بتواضع کبیر» يقول: أبذل كل جهد في هذا السبيل» وأقوم بأشد رياضة في 
ذلك» وأقضي أيامي مشتغلاً بالتعليم والافادة - معاذ الله بل بالتعلم والاستفادة 


لا يهمني أمرُ صالح أو فاسق» معرضاً عن صحبة هذا وذا» وواصل الشيخ اشتغاله بالتدریس 


= غيره من المشایخ» وتصدر للدرس والإفادة بعده بمكة المبارکت وتزوج بها حين بلغ خمسين 
سنة من عمره. وكان على قدم شيخه في الزهد والتورع والاستقامة على الطريقة» أخذ عنه 
الشيخ عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي وخلق كثير من العلماء والمشايخ» وكان 
مشايخ الحرمين الشريفين يعتقدون فيه خيراً وصلاحاً ويقولون: إنه على قدم الشيخ أبي العباس 
رحمه اله» [هو بو لاس آخمد بن عمر الأَنْصَارِيَ المرسي المتوفى 287ه]. 
قال عبد الحق بن سيف الدين المذكور في «آخبار الأخيار»: إنه لقيني شيخ من شیوخ العرب 
وقال: إني سافرت إلى اليمن وأدركت المشايخ والدراويش فوجدتهم كلهم متفقين على الثناء 
عليه والإخبار بأنه قطب مكة في وقته» وقال: إن عبد الوهاب استقام على المشيخة ستاً وثلاثين 
سنة بمكة وما فاتته حجة في أيام إقامته» انتهى . توفي سنة إحدى وألف» هذا هو الصحیح. 
انظر : «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (۵/ ۵۸6). 
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إلى آخر لحظات حياته» من ذلك الوقت عرف الشیخ بلقب المحدث الذي آصبح بعده 
جزءاً من اسمه حتی إذا قیل : المحدث الدهلوي» لا يُعنى به إلا هو» وصارت مدرسته 
معروفة بخصائصها في الهند'ء اجتمع فیها عدد کبیر من الطلاب لتحصیل العلم 
وصارت المدرسة آکبر حصن للشريعة الاسلامية والسنة النبوية في ذلك العهد المليء 
بالفتن» وظل الشیخ جبلاً ثابتاً أمام موجات الضلالات والأقوال المعادية للاسلام. 

قال الأستاذ خلیق آحمد نظامي): عاد الشیخ المحدث إلى الهند بالحاح من 
الشیخ عبد الوهاب المتقي» لکن كان في قلبه حنين وشوق للرجوع إلى الحجاز. وکتب 
في وصیته بکل حسرة: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك. 


نبا نيا نا 


* منهج الشيخ المحدث في الدعوة في هذه الظروف: 

إن الشيخ المحدث حاول بعد وفاة الملك أكبر التأثير على نور الدين جهانكير 
الذي صار ملكا بعد أكبر عن طريق الشيخ فريد"» وكانت شخصيته بارزة في البلاط 
الملكي» وألف رسالة ناقش فيها قواعد السلطنة وأركانها بالتفصیل» وكذلك جمع 
لملك شاهجهان أربعين حديثاً سماها: ترجمة الأحاديث الأربعين في نصيحة الملوك 
والسلاطين. 

وكان للشيخ علاقة وطيدة مع الأمين عبد الرحيم خان خانان المتوفى سنة 75١٠١هء‏ 
الذي كانت له شخصية معروفة في العهد المغولي بعلمه وفضله» وكذا لغيرهما من أعيان 


)201 ويدرس فيها شيوخ وأساتذة كثيرون. 
(۲) «حياة الشيخ عبد الحق» (ص : ۱۲۱). 
(۳) هو الامیر مرتضی خان ‏ الشیخ فرید - كان من کبار أعيان الدولة في العهد المغولي . 
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البلاد» وكان بينهم وبين الشيخ علاقة روحية دينية» والشيخ يرسل إليهم رسائل ويوجههم 
إلى التمسك بالصراط المستقيم» ولكن حديث الشيخ كان في السر والكتمان لا يرى 
الجهر به وإشاعته . 

# شيو خه : 

إن الشيخ المحدث ذكر أسماء الشيوخ الذين استفاد منهم في مؤلفاته: (زاد 
المتقين)» و(إجازات الحديث في القديم والحديث)» و(أسماء الأستاذين)» وقد فقدت 
هذه الرسائل؛ لذا صعب علينا معرفة أسمائهم وأحوالهم» وعرفنا منهم بعد البحث 
والتحقيق التالية أسماؤهم: 

١‏ الشيخ سيف الدين والده» قد ذكرت ترجمته سابقاً. 

۲ - وبعد ما تعلم من والده دخل بمدرسة في دهلي وكمل دراسته» ولكن لا نعرف 
أسماء شيوخه بها إلا اسما واحداء وهو الشيخ محمد مستقيم وهو تلميذ الأمير محمد 
مرتضى الشريفي"". 

وقد ذكر الشيخ في كتابه (أخبار الأخيار): أنه استفاد من علماء ما وراء النهر 
لكن لا نعرف أسماءهم أيضاً. ولما سافر إلى الحرمين الشريفين استفاد من علمائهماء 
منهم الشيخ الإمام عبد الوهاب المتقي وهو تلميذ الشيخ علي المتقي وخلیفته وقد استفاد 
منه في علم الظاهر والباطن استفادة تامة» ويقول الشيخ عبد الحق: إني في خدمته 
منذ سنتين» وفي هذه المدة أخذ منه إجازة الحديث» وذكر أنه ألبسه خرقة الخلافة» 


ويقول: قد أجازني سيدي الشيخ عبد الوهاب بكتب القوم وطرقهم وسلاسلهم وأجازني 
)١(‏ «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (۵/ 5 00). 
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من أربع سلاسل : القادرية والشاذلية والمدنية والجشتية. 

۳ - القاضي علي بن جار الله بن ظهيرة القرشي المخزومي المكي . ذكر الشيخ 
المحدث في ثبته أنه أعلم العلماء وأعظم الفقهاء في وقته. 

٤‏ - الشيخ أحمد بن محمد بن محمد أبي الحزم المدني . ذكر الشيخ المحدث 
أنه أكبر فقهاء مدينة الرسول كَل علمآ وسنًا وبركة» وشيحٌ الشيوخ » وأخذ منه إجازة 
الحديث» وتوفى غرة شعبان سنة ۹۹۸ه. 

© - الشيخ حميد الدين بن عبدالله السندي المهاجر. ذكر الشيخ المحدث في 
مقدمة (لمعات التنقيح): أني أخذت رواية (مشكاة المصابيح) عن الشيخ حميد الدين 
السندي» ويقول في ثبته: إنه الشيخ العالم العامل تذكرة السلف المتورعين وبقية المشايخ 
المحدثين مولانا حميد الدين بن القاضى عبدالله السندي المدنی . 
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وقال مرتضى الزبيدي”": وفد إِلَى الحَرَميْن» قأخذ عن الشهاب أحمد بن حَجَر 
المَكي» وطبقته» كالشيخ عبد الومّاب المتّقي» ومُلَا علي قاري» وغیرهما. 

وقال الكتاني: ذكر الحافظ مرتضى في (ألفية السند) له أن المترجّم يروي عن 
المتقي مباشرة» وكذا عن ابن حجر الهيتمي وعن علي القاري» وناهيك بهؤلاء الثلاثة. 

وما ذكر من رواية الشيخ المحدث عن الشيخ علي المتقي والحافط ابن حجر 
المكي بدون واسطة فيه نظرء لأن الشيخ علي المتقي توفي سنة ۹۷۰ والشيخ ابن 
حجر توفي سنة ٤۹۷ه»‏ وقد ورد الشيخ المحدث إلى مكة المكرمة سنة 497ه» فلا 


(۱) انظر: «رسالة ذكر الأحوال والأقوال منبهة على رعاية طريق الاستقامة والاعتدال» (ص: ۳۷۱). 
(۲) «تاج العروس» (۲۸/ 015). 


(۳) «فهرس الفهارس» (۲/ ۷۲۵). 
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يمكن لقاؤه بهما. 
أما روايته عن الشيخ علي القاري فلم أقف عليها. 


قييخ ييز نا 


* اختيار الشيخ المحدث إسناداً خاصًا لرواية الحديث : 

كان للشيخ المحدث عدة شيوخ لكنه اختار للرواية إسناد الشيخ عبد الوهاب 
المتقي كما ذكر السيد عبد الحي الكتاني“: قال الشيخ عبد الحق الدهلوي المترجم : 
أوصاني سيدي عبد الوهاب المتقي بأنه ينبغي للمحدث أن يختار لنفسه من الأسانيد 
التي حصلت له من مشايخه سنداً واحداً يحفظه ليتصل به إلى سيد المرسلين» وتعود 
بركته على حامله في الدنيا والآخرة» فاختصرت لوصية شيخي سنداً من طريق البخاري 
وآخر لمسلم واكتفيت بهما ففيهما البرکت فقلت: قال العبد الضعيف: حدثنا شيخنا 
الولي المقتدي عبد الوهاب الحنفي قال: حدثنا شيخنا علي بن حسام الدين المتقي 
قال: حدثنا أبو الحسن البكري قال: حدثنا الزين زكرياء الأنصاري عن ابن حجر. (ح) 
وحدثنا الشيخ عبد الوهاب المتقي قال: ثنا المسند علي بن أحمد الجناتي الأزهري 
الشافعي» حدثنا شيخ الإسلام الجلال السيوطي» حدثنا الشهاب ابن حجر. 

* تنبيه : إن الحافط جلال الدين السيوطي لم يأخذ عن شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني بل يروي عنه بالإجازة العامة( . 


#0 # 


.)۷۲۷ /۲( «فهرس الفهارس»‎ )١( 
.)۲۵۱ : انظر: «ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص‎ )0( 


0 الا ا ۷۱2۲202 


المقدمات 


* اعتراف شيوخه برسوخه في العلم: 

قد اعترف علماء الحرمين الشريفين للإمام المحدث عبد الحق برسوخ قدمه في 
العلم قال القاضي : إنه الفرد العلم في القطر الهندي» وقال: إنه ممن أعلى الله همته 
في الطلب» ووفقه للسعي فيما يوصل إلى بلوغ الأرب» وخدم العلم الشريف وضرب 
فيه بالسهم الأعلى والقدح المعلى» وقد شرفني بالحضور عندي برهة من الزمان في 
المسجد الحرام بقراءة قطعة من (صحيح الإمام البخاري) وقطعة من (ألفية الحديث) 
للعراقي البحر الهمام؛ فاستفدت منه أكثر مما استفاد» وأبدى من الأبحاث ما أحسن 
فيه وأجاد» قراءة ظهر بها أنه بالافادة أحق منه بالاستفادة» وأن له رسوخ قدم في الاشتغال 
على جمل الوجوه المعتادة» انتهی). 

* الفرق بين منهج المحدث عبد الحق الدهلوي وبين منهج الإمام ولي الله الدهلوي : 

١‏ - الشیخ المحدث لا يتكلم بمصطلحات الصوفية في مؤلفاتهم» والإمام 
ولي الله يتكلم لكنه لا يخرج عن الكتاب والسنة. 

۲ - الشيخ عبد الحق لا يخرج عن مذهب الجمهور قيد شبر» والإمام ولي الله 
قد ينفرد ببعض آرائه . 

٠“‏ - الشيخ عبد الحق يحيط بالموضوع من جميع جوانبه إحاطة تامة مع البحث 
والتحقيق تشهد على ذلك مؤلفاته» لما آلف كتابه ( شرح سفر السعادة) كان بين يديه 
مكتبة ضخمة لكتب الحديث والرجال والتاريخ والسیر» واستفاد منها استفادة كاملة. 
وقال: لم أرض قط بالتقصير في تصحيح النقول والإحالة على الأصول لا سهواً 
ولا نسياناً» ولم يخرج من طريق الحيطة» ويتجلى هذا المنهج في جميع مولفاته . وأما 


(۱) «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (5/ ۵96). 
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الامام ولي الله الدهلوي لا شك مع سعة أفكاره وعمق نظره في الكتاب والسنة فله 
إبداع وابتكار فيما يتناوله من موضوعات لا توجد عند غیره؛ تدل على ذلك مؤلفاته منها 
(حجة الله البالغة) و(إزالة الخفاء) وغيرهما. 


¥ يا نا 


* وصايا الشيخ عبد الوهاب للشيخ المحدث: 

كان من وصايا الشيخ عبد الوهاب المتقي للشيخ المحدث أن يجتنب الامراء 
وأهل الدنيا لئلا يشتغل بوظيفة من وظائف الحكومة؛ إذ لو حدث هذا لحرم من خير 
يو وأوصاه أن يتعاون مع الناس في أمور الخیر وآن يجتنب آمور الشر» ويختار 
العزلة بقدر ما یمکن» وقال الشيخ المحدث : قال : سبحان الله» ما أحسن هذا لو كسر 
أحد قدميه وجلس في زاوية العزلة والخمول فهو على مرتبة في الوصول والقبول» ثم 
قال : ولكن هذا أمر صعب شدید. ثبات القدم فيه بعید» والأصل في هذا أن يشارك 
المرء الناس ويخالطهم في خبرهم ويجتنب شرهم. فلذلك لم يخالط الملوك ولم 
يذهب حين الرجوع من الحج ‏ كما هو عادة بعض الحجاج من أهل الحرص والأمل 
واللجاج - إلى ديار دكن وبيجافور وبرهان فور ونواحيها مما يجب على الفقراء وأهل 
هذه الطريقة منه الهرب والنفور» فجاء بحمد الله سالماً عن الافات غانماً بما شاء الله من 
البركات في وطنه المألوف» آعني: حضرة الدهلي الذي هو مكان الفقراء والمساكين 
ومسكن العاشقين المحبين» والتزم باب الفقر متوكلاً على الله راجياً فضله وكرمه في 
دنياه وأخراه. . . أن الشيخ قد أمرني بالخلوة والعزلة والانفراد» ولكنه قد تساهل في 
ذلك ملاحظة ونظراً للاعتبار» ولم يترك جانب الرخصة رأسا مخافة أن لا يرى في ذلك 
شدة وبأسآ» فكان هذا العبد الضعيف يمضي أوقاته بما شاء الله من الأعمال والأشغال» 
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ولکنه كان يخرج إلى بعض المواضع في بعض الأوقات والاحوال» ویخدم ویزور بعض 
الأحياب والأصحاب من أهل الخير» ويتبرك بصحبتهم» ويتشرف بخدمتهم مأموناً 
عن وصمة الغير ولحوق الضير'"". 

وكان من وصاياه أيضاً أن يستفيد الطالب من كل مفيد» وقال: شأن طالب الحق 
أن يستفيد من كل مفيد» ويفيد كل مستفيد» ولا يغلق باب الطلب» ولا يسدٌ طريق 
الاستفادة على نفسه7" . 


3 ¥ 


* وصابا الشیخ آبي المعالي للشیخ المحدث : 

إن الله سبحانه وتعالی آراد أن یکون الشیخ المحدث ناشراً للحدیث الشریف 
تدريساً و تالا وهذا العمل الجلیل یحتاج إلى هدوء وعزلة» ولهذا آوصاه العالم الرباني 
الشاه آبو المعالي القادري اللاهوري (ت : ۱۰۲6ه) بأن يجتنب الاختلاط وأكد عليه 
اختيار العزلة» سأل الشیخ المحدث عن سر ذلك فلم يجب الشیخ آبو المعالي عن هذاء 
والشيخ المحدث يذكر وصيته هكذا : 

ثم سلط الله علي يا سيدي رجلاً من أهل سلسلتنا من عشاق الحضرة الجیلانيق 
ومجذوباً سکراناً بشراب المحبة العرفانية» فجبرني وقهرني وألزمني الخلوة والعزلة 
والانفراد» ومنعني من الدخول على الناس والتردد إلى بيوتهم وصحبتهم» ولو كان مع 
الفقراء والصالحين من العباد» وج في ذلك وبالغ ولم يتسامح قطعآء وقال: يا هذا 
لا يطلب منك عمل غير هذاء وقال: ولا أقول: إنه ذلك من عند نفسي» وإنما هو أمر 


.)717١ و«أخبار الأخيار» (ص:‎ »)١9 : «فوائد جامعة» للشيخ محمد عبد الحليم الجشتي (ص‎ )١( 


(۲) «فوائد نافعة» (ص : ۲۲). 
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مؤكّد من مكان آخر فعليك به» فألححته بالسؤال عن الاطلاع على حقيقة هذا الأمر 
وانکشاف حلية الحال» فقال: تدعو الله أن لا يطلعكم على حقيقة الأمرء ولا يكشفه 
عليكم حتى يبلغ الكتاب أجله» ويظهر عند ذلك ما هو المرجع والمآل» وبشرني بأن 
فيه الخیر کل الخیر إن شاء الله تعالی(). ۱ 

ولهذا ترك الشیخ المحدث مع العبادة والرياضة مئة مؤلف أو أكثر . 


9 ¥ * 


* استکمال التربية والسلوك من الشیخ الکبیر عبد الباقي النقشبندي المعروف بخواجه 
باقي بالله : 

ذکر الشیخ المحدث في رسالة الوصية : لما دخل الشیخ الخواجه عبد الباقي 
النقشبندي دهلي سنة ۱۰۰۸ ه صحبته وبایعته وأكملت منه أذكار التقشبندية . 

من درس التاریخ الإسلامي في القرن الحادي عشر دراسة عميقة تبين له أن الشیخ 
الخواجة باقي بالله كان مصدراً لجمیع حرکات أهل السنة واماطة البدع والمحدثات في 
الهند» ویقول الشیخ في رسالة: هو من مشایخنا في هذا الطريق» جزاه الله خير . 

استفاد منه الشیخ استفادة كبيرة» توجد في کتاب (المکاتیب والرسائل) سبع 
رسائل من الشيخ عبد الحق الدهلوي إلى شيخه عبد الباقي النقشبندي» تلقي هذه الرسائل 


(۱) «فوائد جامعة» للشيخ محمد عبد الحلیم الجشتي (ص : ۰0۲۱ «آخبار الأخيار» (ص : ۳۷۰). 

(۲) ولد في حدود سنة إحدى أو اثنتين وسبعین وتسع مئة بكابل» توفي یوم الاربعاء رابع عشر 
من جمادی الآخرة سنة أربع عشرة بعد الألف بمدينة دهلي وله أربعون سنة وأربعة أشهر. 
«الإعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام» (۵/ ۵۵۱). 

(۳) «حياة الشیخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص : ۱۲۸). 
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الضوء على حب الشيخ المحدث لشيخه المرشد. وكذلك كان للشيخ خواجة باقي بالله 
محبة شديدة للشيخ المحدث. ولا شك أن الشيخ المحدث له إجازة في خمس من 
طرق التصوف لكن علاقته القلبية كانت مع السلسلة القادرية» فلذلك كتب في بيان 
نسبه : عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي وطنآء البخاري أصلاًء التركي نسبآء الحنفي 
مذهبآء الصوفي مشرباء القادري طريقة©. 

*# 4 36 
* الشیخ المحدث وعلاقته بالربانية : 

۱ -إن الشیخ المحدث نشاً وعاش في تربية والده وهو عالم رباني في السلسلة 
القادرية» وتلقن منه الطريقة القادرية. 

۲ كذلك استفاد من السید موسی الكيلاني» وقد أخذ الشیخ المحدث منه الأذكار 
والاعمال ولم یتجاوز من عمره السنة التاسعة والعشرین» وکان هو من آسرة الشیخ 
عبد القادر الجيلاني . 

۳ - كذلك بایع الشیخ المحدث في مكة المکرمة شيخه عبد الوهاب المتقي» 
ونال منه الخلافة في الطرق الجشتية والقادرية والشاذلية والمدنیة» ودعاء حزب البحر 
له آهمية كبيرة في الطريقة الشاذلیق فأجازه الشیخ المتقي إجازة خاصة . 

٤‏ - إن الشیخ المحدث قد بایع الشیخ خواجة عبد الباقي النقشبندي واستفاد منه 
استفادة كبيرة . 


* و و 


.)۱۳۰ : «حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص‎ )١( 
.)۱۲۸- ۱۲۲ : «حياة الشیخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص‎ )۲( 
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* البركة في أعمال الشيخ المحدث : 

لقد بلغ الشيخ المحدث في سنة 47 ۱۰ه تسعين عاماً من عمره ومع ذلك فهو 
لا یزال یتمتع بسلامة الحواس الظاهرة والباطنة» ویقوم بأعمال الصف والتألیف 
والتصحيح والعبادة وتعلیم آبنائه وتلامذته ويعتني بتربیتهم(. 

¥ عد # 

* الشيخ المحدث بين التصنيف والتأليف : 

إلى جانب عكوفه على تدريس الحديث الشريف كان له اعتناء كبير جدًا بالتألیف 
والتصنيف في شتى المجالات الدينية» وكانت عنده مكتبة ضخمة» نستغرب حينما 
نلع على قائمة مصادر كتاب (شرح سفر السعادة) التي بلغت أربعاً وستين مصدراً» 
ثم يقول الشيخ: إلى جانب هذه المصادر أيضاً كانت بعض الكتب والرسائل في المطالعة 


تحت الدر اسة(۲) 8 


* الشيخ المحدث ومآثره: 

١‏ - إنه قد جدد علم الحديث بجهوده المضنية المخلصة في عهد كان قد تقلص 
فيه هذا العلم في شمالي الهند» وهو أول من جعل كتب الحديث جزءاً لازماً من مناهج 
التعليم في عصره مع عنايته بالتفسير والفقه والعلوم الدينية . 

. انظر: البحث المنشور في مجلة «ثقافة الهند» للشيخ نسيم أحمد فريدي‎ )١( 
وهذه المكتبة ضاعت» كما ذكره‎ »)١77 : «حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص‎ )۲( 


الشيخ نور الحق في آخر المجلد الثاني من شرح البخاري . إنا لله وإنا إليه راجعون . 
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۲ - كان الشيخ قد نقل كتب الحديث والسيرة إلى اللغة الفارسية» وهي اللغة 
السائدة في ذلك العهد بين العلماء والباحثين من المسلمين . 

۳- إن الشيخ اختار الوسطية والاعتدال لإصلاح الفرد والمجتمع» وهذا الأسلوب 
واضح من رسائله . 

6 - إن منهج الشیخ المحدث والامام السرهندي واحد ولکن یختلفان في الأسلوب 
والبیان» حيث يتميز منهج الإمام السرهندي بالحماس والصراحة لیژثر في النفوس 
والقلوب آما الشیخ المحدث فأسلوبه یتحلی بالرقة واللين والستر. 


# نيا فنا 


* علاقة الشيخ المحدث مع الإمام السرهندي: 

كان كل من الشيخ المحدث والإمام الشيخ السرهندي المعروف بمجدد الألف 
الثاني آشهر العلماء الربانيين في عصرهماء وكانا من المستفيدين من الإمام الرباني 
الشيخ عبد الباقي بالله» وقد حدث بينهما سوء تفاهم في بعض الاراء» ولما فسر الإمام 
السرهندي آراءه زالت الشبهات وتغير رأي الشيخ المحدث وصارت بينهم مودة ومحبة 
كما يظهر ذلك من رسائله( . 

ويقول سماحة الشيخ أبو الحسن علي الندوي: نشأ بينهما سوء التفاهم أو 
الخلاف بسبب رواية مدسوسة في بعض المكاتيب التي عرضت على الشيخ المحدث 
كما يقول ولده الشيخ نور الحق : إن والدي اعتذر عمًا كتب في هذا الموضوع وفع 
علیه والشيخ نور الحق أيضاً كان من خلفاء الشيخ محمد سعيد السرهندي ومن خلفاء 


() انظر: «حياة الشیخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص : ۲۰۳). 
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* ثناء العلماء عليه : 


قال السيد عبد الحي الكتاني في شأنه۲۳: محدث الهند العلامة المسند صاحب 
المؤلفات العدة. 

قال السيد غلام علي آزاد البلكرامي : المتضلع من الكمال الصوري والمعنوي» 
والعاشق الصادق من عشاق الجمال النبوي» رزق من الشهرة قسطا جزيلا» وأثبت 
المؤرخون ذلك إجمالاً وتفصيلا . 

وذكر السيد مرتضى الزييدي: ومن المتأرین الإمامٌ المحَدّث أَبُو مُحَمّد 
عبد الحَقٌّ ابن سیف الدّين لبّخاري الدَهْلوِيّ» من كبار أئمّة الکدیث". 

إن الإمام الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي يعد الشيخ المحدث في أئمة 
الحديث مثل فضل الله الور والقاضي عياض©. 

يقول العلامة المؤرخ عبد الحي : هو أول من نشر علم الحديث بأرض الهند 
تصنيفاً وتدريساً. ويقول أيضاً: ونشر العلوم لا سيما الحديث الشريف بحيث لم يتيسر 


)١(‏ انظر: «تاريخ دعوت وعظيمت» (4/ ۳۳۱). و«تاريخ علماء الهند» للشيخ محمد ميان 
(۱⁄). 

(۲) «فهرس الفهارس» (۲/ ۷۲۵). 

(۳) «سبحة المرجان في آثار هندوستان» (ص: ۵۲). 

(4) «تاج العروس» (۲۸/ ۵۱). 

.)۳۷ : «فوائد جامعة بر عجاله نافعة» (ص‎ )٥( 


۱۷۱۵۲۲202 Tul 93.00 


القدمات 


لأحد مثله من العلماء السابقين في ديار الهند. وأما مصنفاته فكلها مقبولة عند العلماء 
محبوبة إليهم» يتنافسون في تحصيلها وهي حقيقة بذلك» وفي عباراته قوة وفصاحة 
وسلاسة» تعشقها الأسماع وتلتذ بها القلوب(. 

قال الأمير صديق حسن القنوجي : تواليفه في بلاد الهند مقبولة ومشهورة» كلها 
نافعة ومفيدة”". وقال أيضاً: والحق أن الشيخ عبد الحق ينفرد بالترجمة من اللغة العربية 
إلى اللغة الفارسية لا نظير له في هذه الأمة» ولا مثيل له في عصره» والله يختص برحمته 
من يشاء(". وقال أيضاً: كل ما يرى الناس في شأني من الفوائد الظاهرة والباطنة من 
العلوم والمعارف حصَّلَتٌُ أكثرها بدراسة تأليفات الشيخ المحدث ومصنفات الشاه 
ولي الله الدهلوي وأولاده(. 


و 


# تلامیده : 
الشیخ المحدث عمّر أربعاً وتسعین سنة» وقضی أكثر آوقات حیاته في التدریس؛ 
وقد استفاد منه آلوف من الناس من العرب والعجم. آذکر بعض آشهر تلامیذه : 


۱ - الشیخ نور الحق المشرقي النجل الاکبر للشیخ المحدث. المتوفی سنة 
۳ دص له مولفات کثیرة(*. 


.)۵۵۷ - ۵۵6 /۵( «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»‎ )١( 
.)۳۰۶ : «اتحاف النبلاء» (ص‎ )۲( 

(۳) «تقصار جیود الأحرار" (ص : 1۱۲). 

(8) المصدر السابق (ص : ۱۵۰). 


(6) «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (۵/ 15۸). 
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ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


۲ - الشيخ علي محمد بن الشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي» وهو تلميذ 
لوالده وعالم جلیل» وكان من فضلاء زمانه» رافق والده وأخذ عنه الكتب الدراسية› 
له مؤلفات . 

۳ الشيخ محمد هاشم بن الشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي» وكان أيضاً 
أخذ عن والده. كتب الشيخ المحدث عن ولده محمد هاشم : يمتاز جوهر طبعه بالجودة 
والسلامة» وقوة العلم لا سيما في علم الحديث الشریف(. 

٤‏ - الشيخ أبو رضا بن إسماعيل الدهلوي المتوفى سنة ۰۵۱۰۱۳ هو حفيد 
الشيخ المحدث . 

© - الشیخ أبو أحمد سليمان الكردي الگجراتي . 

7 - الشيخ شاكر محمد بن وجيه الدين الحنفي الدهلوي المتوفى سنة 517 ١٠١ه.‏ 

۷- عناية الله بن له داد الصديقي البلگرامي . ۱ 

۸ الشیخ حیدر بن فیروز الكشميري المتوفی سنة ۱۰۵۷ه. وغیرهم . 

اد نا # 
* خلفه : 

خلّف الشيخٌ المحدث ثلاثة أولاد من الذکور وکان آکبرهم الشیخ نور الحق 
الدهلوي. له مؤلفات» توفي عن تسعین من عمره؛ ودفن بجانب والده عند الحوض 
المي . وکذلك دفن الاثنان الاخران من أولاد الشیخ المحدث بجانب والدهما عند 
الحوض الشمسي . 


.)۲۳۰ : انظر: «حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص‎ )١( 


207 انا ۷۱2۲۲202 


القدمات 


ونبغ من ذريته علماء أجلاء خدموا الحديث النبوي تدريساً وتأليفاًء وظلت أسرته 
تخرج رجال الأقلام من الكتاب والمؤلفين إلى أن جاء عهد الانکلیز» ومال رجال هذه 
الأسرة إلى كسب العلوم العصرية كعامة الناس0©. 

¥ فنا فن 

# وفاته : 

توفي الشيخ المحدث عن آربع وتسعين» في الحادي والعشرين من شهر ربيع 
الأول سنة ۱۰۵۲« بمدينة دهلي» وصلی عليه نجله الشيخ نور الحق» كتب الشيخ 
المحدث في وصیته : (یدعو هذا الفقیر ویتمنی : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» 
واجعل موتي ببلد رسولك . إن استجاب الله دعوتي هذه فلا حاجة إلى وصية» وان 
وافاني الأجل في هذا البلد فليدفنوني في عوالي الحوض الشمسي الذي هو مدفن 
الصالحین المغفور لهم». فدفن في ناحية من الحوض الشمسي . 

وأوصى عن قبره: «آن یوسعوا القبر» ولا یتجاوزوا حدّ الاعتدال» ولا يجصّصوا 
داخل القبر» ولا يرفعوا جداره إلا بالاجر». وأوصی کذلك : «إن رأوا من المصلحة 
آقاموا لوحاً یکتبون عليه تاريخ الولادة والوفاق ونبذة من آخبار طلب العلم والرحلات 
فیه» . فتنفیذا لوصیته نصب لوحة على ضریحه وکتب ما أوصى به رحمه الله تعالی( . 

تاريخ وفاته : (فخر العلماء) و(فخر العالم) و(علماء آمتي كأنبياء بني إسرائيل) . 


نا نا 9 


(۱) المصدر السابق (ص : ۲۳۷). 


() انظر: «حياة الشیخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص : ۱۳۱). 
(۳) «فوائد نافعة» (ص : ۳۹). 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 
E‏ ا تسس 


# وصول [سناده إلى الحرمین الشریفین : 

قد انتشرت سلسلة إسناد الشیخ المحدث بطریق الشیخ محمد حسين الخافي 
إلى الحرمین الشریفین يقول السید عبد الحي الكتاني : والخافي هذا هو تلمیذ الشیخ 
عبد الحق الدهلوي والراوي عنه عامف وقد وقفت على إجازة الشیخ عبد الحق له بخطه 
الشريف» وأدركه الشيخ حسن العجيمي وأخذ عنه» ومن طريق العجيمي عنه نروي 
مؤلفاته ومؤلفات الشيخ عبد الحق ومروياته» ولولا هذا الشيخ الخافي وروايته عن 
الدهلوي عامة لما كنا اتصلنا بالشيخ علي المتقي لرواية (كنز العمال) وغيره» وهذه فائدة 
نفيسة قل من یعلمها(. 


# يا # 


* مؤلفاته : 

عاش الشيخ المحدث أربعاً وتسعين سنة» وقضى معظم حياته من عهد الشباب 
إلى آخر الحياة في التصنيف والتأليف» وقد ذكر بعض المؤلفين قائمة مؤلفاته فبلغ عددها 
مئة أو آکتر» وأخص بالذكر الكتب التي لها صلة بالحديث الشریف : 

١‏ - آشعة اللمعات في شرح المشكاة (مطبوع) وأقوم بتعريفه بمناسبة لمعات 
التنقیح . 

۲ - لمعات التنقيح في شرح المشكاة. وهو كتابنا هذاء سيأتي الحديث عنه. 

۳ جامع البركات في منتخب شرح المشكاة (مخطوط) . 


. إكمال أسماء رجال مشكاة المصابيح (مخطوط)‎ - ٤ 


.)۷۲۱۸/۲( «فهرس الفهارس»‎ )١( 


07 الا !ا ۱۷۱2۲۲202 


القدمات 


© - مقدمة في أصول الحديث (بالعربية) مطبوع . 

7 - طريق الإفادة في شرح سفر السعادة (مطبوع) . 

۷- تحقيق الإشارة إلى تعميم البشارة (مخطوط) . 

۸- ترجمة مكتوب النبي بي في تعزية ولد معاذ بن جبل (بالفارسية) مخطوط . 

4 - رسالة أقسام الحديث (بالفارسية) مخطوط . 

. -جمع الأحاديث الأربعين في أبواب الدين (مخطوط)‎ ٠ 

١‏ - ترجمة الأحاديث الأربعين في نصيحة الملوك والسلاطين (بالفارسية) 
مخطوط . 

۲ - رسالة في ليلة البراءة (بالفارسية) مخطوط . 

۳ - إجازة الحديث في القديم والحديث (مخطوط). 

6 -ما ثبت بالسنة في أيام السَنة (مطبوع) . 

۵ - مطلع الأنوار البهية في الحلية النبوية (مخطوط) . 
* أشعة اللمعات في شرح المشكاة: 

شرح فارسي في أربع مجلدات. قال في (تأليف الأليف): إنه تلو لأخته (لمعات 
التنقيح في شرح المشكاة) وأرجح منها في التنقیح والتهذيب والضبط والربط وأكبر منها 
في الحجم والضخامة(©. 

يقول الشيخ المحدث: التمس مني بعض أجلة الأصحاب وصَّفْوَة الأحباب أن 
أكتب لهم بالفارسية شرحاً على ذلك الكتاب المستطاب. لیعم نفعُها الخواص والعوام» 


(۱) «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (۵/ ۵۵۵). 
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ويتيسر فهمُها بالكمال والتمام» فأجبثُ سُوْلَهِم وأسعفت مراتهم ومأمولهم» مع کون 
هذا الأمر الخطير محل الاعتذار والتقصیر . 

يذكر الشيخ المحدث في تقديمه: لما وفقني الله سبحانه وتعالى لخدمة الحديث 
الشریف. وأقامني في مقام الاستقامة» ألقى في قلبي أن آشرح شرح مشكاة المصابيح» 
وهو كتاب معروف متداول» فإني قد جمعت الفوائد التي استفدت من شيوخنا أو 
ألقى الله في خاطري من العلوم والمعارف» فحاولت أن أجمعها إلى طلاب الحدیث؛ 
وقد أكد علي بعض المخلصين الربانيين ‏ کالشیخ أبي المعالي اللاهوري - أن أؤلف 
شرح هذا الكتاب بالفارسية» يقول في نهايته : «تم تسويد هذا الكتاب عشية يوم الأربعاء 
الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وألف من هجرة سيد المرسلين 
وخاتم النبیین ی وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين . وابتدأ تأليفه في الثالث عشر 
من ذي الحجة سنة تسم عشرة وألف» وتخللتها أعمال أخرى من التأليف في ثلاث 
سنوات وكسر» وتم في الزاوية القادرية في دهلي» وهذا الفقير يخدمها ويكنسها ويوقد 
سراجهاء كأنما تم في مجلس واحد» والغرض هو بیان الشكر لنعمة الله على هذا العبد 
الضعيف . ولله اليه عل اون وأستغفر الله على التقصيرء وأنا الفقير الحقير 
عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي وطناً والبخاري أصلاً والتركي نسباً والحنفي مذهباً 
والصوفي مشرباً والقادري ارادة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين». 
# لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح : 

هو شرح ل (مشكاة المصابيح) باللغة العربية» وهو أجل وأعظم وأطول وأکبر 
تصنيفاته» قال في (تأليف القلب الأليف) في حق ذلك الكتاب: وقد جاء بتوفيق الله 


(۱) «أشعة اللمعات» /٤(‏ ۵۱۵) طبع بمبئي سنة ۱۲۷۹ه. 
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وتأييده كتاباً حافلاً شاملاً مفيداً نافعاً في شرح الأحاديث النبوية» على مصدرها الصلاة 
والسلام» مشتملة على تحقيقات مفيدة» وتدقيقات بديعة» وفوائد شريفة» ونكات 
لطیفة(۱) . 

آما سبب تألیف الشیخ المحدث هذا الشرح فهو أنه لما كان عاکفاً على تألیف 
«آشعة اللمعات» عرضت له بعض الفوائد لم یستحسن بیانها بالفارسية لکونها لغة 
الشعب وقتئذ في الهند. فلم يكن من المصلحة إشراك عامة الناس في بعض البحوث 
العلمية البحتة التي تلتوي علیهم. فلذلك ما تغاضی عنه في شرحه الفارسي سجّله في 
الشرح العربي» كما یقول : «خلال المطالعة ظهرت آمور لا یستحسن شرحها باللغة 
الفارسية» ولم يسعني اغفالها فشرعت في شرحها باللغة العربية» فتم تسوید الشرحین 
معآء ولکن الشرح العربي سبقه کالحصان العربي» وتم ولما آعدت النظر فيه وبیضته 
مر عليه زمن طویل وصارت مسودة الشرح الفارسي نسیاً منسيّاء ثم آمرت فأتممت الشرح 
الفارسي كذلك)”". وقد بين سبب تألیفه في مقدمة هذا الشرح بالتفصیل . 

لقد فرغ الشیخ المحدث من تأليف هذا الشرح في (۲4) من شهر رجب سنة 
۵ مه واهتم فيه بحل المشکلات اللغوية والنحوية وتوضیح المسائل الفقهية في 
أسلوب سهل» كما سعى فيه إلى التوفیق بين الفقه الحنفي والحدیث النبوي الشریف . 
ونص على أن دراسة هذا الشرح ستوکد أن الامام الشافعي من آصحاب الرأي» وآن 
الامام آبا حنيفة من آصحاب الظاهر . وکتب مقدمة نفيسة في بیان بعض مصطلحات 
الحدیث ما يكفي في شرح الکتاب. الذي طبع في الهند على متن (المشکاة) كما طبع 


2 


مفردا . 


.)۵۵۵ /۵( «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»‎ )١( 
.)۲ /۱( «أشعة اللمعات»‎ )۲( 
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# مصابيح السنة : 


الإمام محبي السنة» قامع البدعة» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» رفع الله 
درجته ‏ أجمع كتاب صنف في بابه» وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابده(". اهم العلماء 
بهذا الكتاب الجليل واعتنوا به اعتناء تامّا بالشروح والتعليقات والتخريجات عليه» 
وكان من بينها: 


(ت: 


(ت: 


(۱) 


- (المیسر في شرح مصابیح السنة) لشهاب الدین فضل الله الشوربشتي 
۱ مه ط. 

- (تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة) للقاضي البيضاوي (ت : 1۸۵ه) ط . 
(المفاتیح في شرح المصابیح) للحسین بن محمود الزيداني المُظهري 
/الالاه) ط . 

(التجاریح في فوائد متعلقة بأحادیث المصابیح) للفيروزآبادي (ت: ۸۱۷ه). 


(شرح مصابیح السنة) للمحدث الفقیه ابن الملك الرومي الکرماني الحنفي 


: ۸۵۶ه) ط. 


-(شرح المصابیح) لابن كمال باشا (ت : ٠15ه).‏ 
-(كشف المناهج والتنافیح في تخریج آحادیث المصابیح) للمناوي (ت : ۸۰۱۳ه). 


- (هداية الرواة إلى تخریح المصابیح والمشكاة) للحافظ ابن حجر (ت: ۸۵۲ه) 


«(مشكاة المصابیح» (۸۱ ۲). 
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.) ١١98 /۲( 


لالالا 
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هو الإمام ولي الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي 
- بكسر التاء نسبة إلى تبريز من أكبر مدن أذربيجان كذا ذكره السمعاني وغيره بالكسر 
للتاء والمشهور فتحها ‏ قال فيه شيخه حسين بن محمد الطيبي : بقية الأولياء وقطب 
الصلحاء» شرف الزهاد والعباد. وقد جمع المشكاة بمشورته» وكفى بهذا الكلام من 


شيخ عارف بتلميذه مجرب له . 

وقال عنه الملا علي القاري صاحب (مرقاة المفاتيح): مولانا الحبر العلامة والبحر 
الفهامة» مظهر الحقائق وموضح الدقائق» الشيخ التقي النقي» وان فيما ألفه لدليلاً 
واضحاً على سعة علمه ووفرة فضله» ولا نعرف تاريخ وفاته على الضبط كما لا نعرف 
تاريخ ولادته» غير آننا نستطيع الجزم بأنه توفي بعد سنة (۷۳۷)) وهي السنة التي أكمل 
فيها كتابه (المشکا:)) . 

وله أيضاً (الإكمال في أسماء الرجال)» وقد طبع مع (المشكاة) ومنفرداً. فرغ 
من تصنيفه يوم الجمعة عشرين رجب سنة ٠4/اه»‏ جمعه بمعاونة شيخه العلامة الطيبي» 
وقد عرض الكتابين عليه فاستحسنهما واستجادهما”©. 


۷ ۷ # 


.)۳۱ /۱( انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۰0۲ و«مرعاة المفاتیح»‎ )١( 
.)۳۰ /۱( «مرعاة المفاتیح»‎ )۲( 
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* مشكاة المصابيح : 

إن المشكاة تكملة للمصابيح» وتذييل لابوابه» جمعه مؤلفه بإشارة شيخه الحسين 
ابن عبدالله بن محمد الطيبي المتوفى سنة ”5لاه» قال20: «كنت قبل قد استشرت الأخ 
في الدین» المساهم في اليقين» بقية الأولياء» قطب الصلحاء» شرف الزهاد والعباد 
في الدین» محمد بن عبدالله الخطيب بجمع أصل من الأحاديث المصطفوية. فاتفق 
رأينا على تكملة (المصابيح) وتهذيبه وتشذيبه وتعيين روايته ونسبة الأحاديث إلى الأئمة 
المتقنين» فما قصر فيما أشرت إليه من جمعه» فبذل وسعه واستفرغ طاقته فيما رمت 
منه)» وقد بين وجه تصنيفه في مقدمته في أول الكتاب» . 

ولقد رزق هذا الكتاب من القبول والعناية» وكان له من النفع ما كان لأصله 
(المصابیح)» وعني العلماء به بالقراءة والتدريس والشرح والتحشية عليه» فظهرت له 
جروج وا و وكان من بینها : 

-(الکاشف عن حقائق السنن) أول من شرحه هو شيخه الطيبي» سماه (الکاشف 
عن حقائق السنن)» وشرحه أنفس الشروح وأحسنها. قال في مقدمة شرحه: «فلما 
فرغ من إتمامه شمرت عن ساق الجد في شرح معضله وحل مشكله وتلخيص عويصه 
وإبراز نكاته ولطائفه على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو ويقتضيه علم المعاني والبيان» 
بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأئمة» معلما لكل مصنف بعلامة مختصة به)(©. 

- (منهاج المشكاة) للشيخ عبد العزيز الأبهري المتوفى في حدود سنة ۸۹۵ه. 

(فتح الإله في شرح المشكاة) لأحمد بن حجر المكي الهيتمي المتوفى سنة 


.)۳۱۸ /۲( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۳۰۸ /۲( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
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ترجمة صاحب المشكاة 


۵ د. مع الأسف فقد شرح نحو النصف ومات ولم يتمّه . 

- (مرقاة المفاتیح) للعلامة علي بن سلطان المعروف بالقاري المتوفی سنة 
٤ه‏ شرح عظیم ممزوج على (المشکاة) جمع فيه جمیع الشروح والحواشي 
واستقصاها. 

(لمعات التنقیح)» و(أشعة اللمعات). الأول بالعربية وهو شرح لطیف بين 
الایجاز والإطناب» وهو کتابنا هذاء سيأتي البحث فيه» والثاني بالفارسية» کلاهما 
للعلامة الشيخ عبد الحق الدهلوي المتوفى سنة ۱۰۵۲ه. 

(التعليق الصبيح) للشيخ المحدث محمد إدريس الكاندهلوي المتوفى سنة 
۸ د. 

-(مرعاة المصابیح) للشیخ عبيدالله الرحماني المباركفوري» ولم یکمله. بلغ 

- (الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على آحادیث المشکاة) للسید نور 
الحسن ابن صدیق حسن القنوجي المتوفی سنة ۱۳۳۲« جمع فيه الفصل الرابع في 
كل باب من أبواب (المشکاة)» وزاد فيه (۱۵۰۰) حديثاً. (مطبوع) . 
الظنون) (۲/ ۱۱۹۸) و(الثقافة الاسلامیة) (ص : ۱۵). 

¥ ¥ ¥ 

* عدد أحاديثه : 


قال فى (, ی الظنون“): قيل : علد أحاديث (المصابیح) أربعة آلاف وسبع مئة 


(۱) «كشف الظنون» (۲/ ۱۹۹۸). 
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القدمات 


وتسعة عشر حديثاً» وقال ابن الملك': إن عدد الأحاديث المذكورة فيه أربعة آلاف 
وأربع مئة وأربعة وثمانون حديثاً. 

قال القاري في (المرقاة) : قیل : آحادیث (المصابیح) آربعة آلاف وأربع مئة 
وأربعة وثلائون حديثاً» وزاد صاحب (المشکاة) آلفاً وخمس مثة وأحد عشر حديثاء 
فصار المجموع خمسة آلاف وتسع مئة وخمسة وآربعین» وينضبط بستة آلاف إلا کسر 
خمس وخمسین. انتهی . 

قلت : ما نقل القاري من قول البعض في عدد أحاديث (المصابیح) هو مخالف 
لما ذكره حاجي خليفة جلبي في (کشف الظنون)» وابن الملك في (شرح المصابیح) 


والله علم . 


* وصف النسخ المخطوطة : 

اعتمدنا في تحقيق هذا السفر الجليل (لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح) 
للإمام المحدث الفقيه الشيخ عبد الحق الدهلوي البخاري على ستة نسخ خطية» حصلنا 
على صور منها من بتنه ورامفور وعليجراه وديوبند وتونك وكولكاتاء منها ما هو كامل 
لا نقص فیه» ومنها ما وقع فيه بعض النقص» أو كان قطعة من الشرح وهذا وصف 
هذه النسخ : 
* النسخة الأولى : 

نسخة مكتبة خدا بخش الشرقية العامة (بتنه)» تقع في مجلدين تحت رقم : 
(۱) «شرح مصابيح السنة» (۱/ .)١5‏ 


(۲) «مرقاة المفاتيح» (۱/ .)١١‏ 
(۳) «مرعاة المفاتيح» .)7١ /١(‏ 
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ترجمة صاحب المشكاة 


)”51١ ۹(‏ و(۵۹۰/ 757)» وقد رمزنا إليها بالرمز (ب) . 

المجلد الأول: وعدد ورقاته (۰)۵۹۲ یبتدی» بأول الكتاب وينتهي إلى كتاب 
المناسك كامل الطرفين. 

المجلد الثاني : وعدد ورقاته »201١(‏ یبتدی" بكتاب البيوع» وبه نقص في بدء 
شرح حديثين من كتاب البيوع» وينتهي إلى آخر الشرح كاملا . 

هذه النسخة متقنة» يندر وقوع الخطأ فیها» نسخت بخط فارسي» وقد كتبت في 
القرن الحادي عشر. 
* النسخة الثانية : 

نسخة مكتبة رضا رامفور» تقع أيضاً في مجلدين تحت رقم : /٠١55(‏ 9وه:) 
و(”57١١5505/1)»‏ وقد رمزنا إليها بالرمز (ر) . 

المجلد الأول: وعدد ورقاته ۰)4٩۳(‏ یبتدیء ب «أفق العبادة قوله: فان أولى 
ما يعتني أرباب الهمم العالية . . . إلخ»» وينتهي إلى كتاب المناسك . 

المجلد الثاني : وعدد ورقاته (167) يبتدى؟ ب «فمن حَرَمَهٌ حمله على الأول 
ومن جوزه على الثاني فتدبر . . . إلخ» وفيه نقص شرح أربعة أحاديث من البدء» ولکنْ 
الصفحتان اللتان تشتملان على شرح هذه الأحديث الأربعة تقعان في الأخير. وينتهي 


إلى آخر الشرح كاملا . 
هذه النسخة غير متقنة» يقع الخطأ فيها كثيرا» نسخت بخط فارسی غير جميل . 
# النسخة الثالثة : 


نسخة مكتبة مولانا آزاد» جامعة عليجراه الإسلامية» تقع أيضاً في مجلدين» وقد 
رمزنا إليها بالرمز (ع). 
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القدمات 


المجلد الأول: وعدد ورقاته (؟051)» فيه نقص في بدء الكتاب» ينتهي إلى 
كتاب الحج كاملاً. 

المجلد الثاني : وعدد ورقاته (۰)۵۱6 وبه نقص في طرفيه . 

وهذه النسخة غير متقنة أيضاً» وفيها سقطات» نسخت بخط جميل . 
* النسخة الرابعة : 

نسخة مكتبة الجمعية الآسيوية (كولكاتا)» تقع أيضاً في مجلدين تحت رقم : 
(4 7/۲۰ ۱۰۵) و(۲۰۵/ ۰)۱۰۵ وقد رمزنا إليها بالرمز (ك) . 

المجلد الأول: وعدد ورقاته (577)» كامل الطرفين في الظاهر» لكن نقصت 
عدة صفحات قبل نهاية كتاب الحج في البين. وينتهي إلى كتاب المناسك . 

المجلد الثاني : وعدد ورقاته (25017» یبتدی* بكتاب البيوع إلى آخر الكتاب 
كاملا . 

هذه النسخة متقنة جيدة» نسخت بخط جميل واضح نكاد أن نقررها أصلاً 
لكنها لم تسلم من بعض الأخطاء والسقطات لذا لم نجعلها أصلاً . 
* النسخة الخامسة: 

نسخة مكتبة دار العلوم ديوبند (سهارنفور)» تحتوي على مجلد فقط تحت رقم : 
(59/ ؟7١)»‏ وقد رمزنا إليها بالرمز (د) . 

المجلد الأول: وعدد صفحاته (۰)۸۵۱ كامل الطرفين. 
# النسخة السادسة: 


نسخة مكتبة معهد البحوث العربية والفارسية (تونك)» تقع أيضاً في مجلدين 
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ترجمة صاحب الشكاة 


تحت رقم : (۰۷۰/ 500) و(۵۷۱/ 407) وقد رمزنا إليها بالرمز (ت) . 

المجلد الأول: وعدد ورقاته (١۷۳)ء‏ كامل الطرفين من بداية الكتاب إلى كتاب 
الحج . 

المجلد الثاني : وعدد ورقاته (4۲۹)) یبتدی ب (کتاب البیوع) إلى آخر الکتاب 
كاملا . 

هذه النسخة جيدة» نسخت بخط جميل واضح. ولكن للأسف الشديد لم نحصل 


مساعدة صاحب المكتبة . 


100 


Maktaba Tul Ishaat.com 
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صور المخطوطات 54 


فيما يلي صور عن المخطوطات التي تقدم وصفها: 


om 
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کر و 97 
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سريت ری ی ردص تاف 
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70ت E‏ سوت 
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لوب وکر کر وله ور 

ا شيو يق بار 3 


صورة النسخة الأولى 
الصفحة الأولى من نسخة مكتبة خدا بخش الشرقية العامة (بتنه) 
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1م 
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القدمات 


اس ردنا دی موی ز 
نی ار رم 
23 و نا گر نی ۳ 
اتف ره ا ا مزاب 
تمد نان ی 2 ۳ 
انال کر وار IRE,‏ 7 
شتات تزع لزب زر 7 17 
یال 
کرو بارت بت ان ها 
اذ رم 79 
او ديا اه ریم 
ادها سه كد نا كدر رعو انون فق 
رازوا كرد ارد اوه » SA‏ 1 
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پا 
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الصفحة الأخيرة من نسخة مکتبة خدا بخش الشرقية العامة (بتنه) 
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صور الخطوطات 
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e 
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E 
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صورة النسخة الثانية 
الصفحة الأولى من نسخة مكتبة رضا (رامفور) 
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.ين دقر الخ مر فيإ وا مرة من الت ع الفا سي 
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م 


الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة رضا (رامفور) 
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القدمات 


صور المخطوطات 
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لمعاف‎ 
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یک 


صورة النسخة الثالثة 
الصفحة الأولى من نسخة مكتبة مولانا آزاد» جامعة علیجراه الاسلامية 
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القدمات 
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة مولانا آزاد. جامعة علیجراه الاسلامية 
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صور المخطوطات 
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صورة النسخة الرابعة 
الصفحة الأولى من نسخة مکتبة الحمعية الآسيوية (کولکاتا) 
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القدمات 
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الصفحة الأخيرة من نسخة مکتبة الحمعية الآسيوية (کولکاتا) 
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صور الخطوطات 
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صورة النسخة الخامسة 
الصفحة الأولى من نسخة مكتبة دار العلوم ديوبند (سهارنفور) 
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المقدمات 
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و نیم نا نورتا 


واغفر لاک عَلى کل شَيْءِ قیبژ. 

الحمد لله الذي خلق الخلق» وكرّم منهم نوع الانسان» وحَعلهم الأمانة» وآرسل 
رسلا رین ومُنذرين» وداعین لِلْكَلق إلى طریق الحق واليقين» وین للناس 
ما یحتاجون إليه من آمور الدنيا والدين» وأَيدَهُمْ بالمعجزات القاهرت والایات الباهرق 
فصار أمثهم في الصدق كالعيان» لا یحتاج إلى البرهان؛ ثم بعث أفضلّهم وأکملهم» 
واجلّهم وأجملهی وأبرّهم وأنورهم» محمدًا کا وجعله سید المُرسلين» وخاتم 
النبيين» وجعل شریعتّه أكملَ الشرائع» ودینه ناسخ جمیع الأديان» حبیب الله وخلیله 
وصفيّه ونجيّه المجتبى» والشفيع المرتضی» سيد أهلٍ الأرض» وسيّد آهل السمای 
النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني التّهامي» البشير النذیس الداعي 
إلى الله بإذنه» السراج المنير» ب بعت لمم مکارم الأخلاق» ومَحَاسنَّ الأعمال؛ ويوضح 
طریق الحق في جمیع الآفاق» فنوّر العالم بنوره» وأظهر الحق بظهوره وأقام الحُجَةَ 
وأوضح المحَجَّة فيا سعادة مَنْ من به» واتبع سبيله» واقتدى بهدیه وقرّمٌ دليله» 
فذلك الذي شرح الله صدره بنور الصدق والإيقان» ويا خسارة من لم يؤمن بذلك» 
ولم يقر من السعادة بما هنالك» مه كمل الذي استهوته الشياطين في الأرض وهو 
حيران» الهم فصل وسلم؛ وزذ وبَارِك ور على هذا النبي الکبیر الكريم المحتّصن 
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بالشرف الباذخ» والفضل العظيم» وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين» هداة طريق 
الحق» ومحبي علوم الدين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبدّه ورسوله شهادة بها طلعث شم الهداية من أَقُقِ العناية» وَأَسْفَرَ صبح 
السعادة من فق سماء العبادة . 

انار ؛ 

فإن أولى ما يعتني به أرباب الهمم العالية في طلب الكمالات والسعادات» وأهم 
ما يصرف في تحصيله نقود الأعمار والاوقات. علم الدين الذي يرفع الله الذين أوتوه 
مراتب ودرجات؛ ويكشف به عنهم العَمّى» ويحفظهم عن الرّدَى» ويهديهم إلى 
الهُدَىء ويعصمهم عن الضّلالة» ويخرجهم من الظلمات وآفضل العلوم وأشرفها 
وأعلاها وأسناها علم التفسير والحدیث. فكلاهما الأصل المقصود بالذات» 
وما سواهما من العلوم وسائل إليهما وآلات» أو فروع لهما ونتائج وثمرات» وعلم 
الحديث هو المرجع والمآل» أو هو بیان وتفسير لكتاب الله المتعال» إذ أحكام الكتاب 
كلها کیت ومجملات ومبهمات» والسنة تین جزئياتهاء وتُقَصّل مجملاتهاء ون 
كيفياتها میاه وهيئاتها وصفاتهاء وسائر الأوضاع والأحوال للحرام والحلال. 
وأعلى العلماء قدراً ورتبت واعظمهم شرفاً ومنزلت وأنبأهم شأناً ومکان وأقواهم 
حجة وبرهاناًء علماء هذا العلم الشریف» وخدّام هذا الجناب المنیف. فأقدمهم 
وأسبقهم وأفضلهم أصحابُ رسول الله ية ورضي عنهم ومن بعدهم من التابعين» وتبع 
التابعين» والثقات والحفاظ. وأئمة المحدئین» حَمَلة السئة» ورُوَاة الحديث» وَحُمَاةَ 


الدين» رحمة الله عليهم أجمعين . 
)۱( أي : العالي . 
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ثم العلماء الذين شرحوا ألفاظها ومعانيهاء وينوا مُشْكلاتها ومُجملاتهاء وكَشّفُوا 
حَقَائقَها ودقائقهاء ثم الذين جاؤا من بعدهم» وصتفوا كتباء وروا صحفا وَهَدّبُومَا 
وحََرُوهَاء رَحِمَهم الله وشكر الله سعيهمء وجَرَاهُم خيراً عن المسلمين. 

وان هذا العبدَ الضعيف الفقير إلى الله القويٌ الغني الباري عبد الحق بن سيف 
الدین( بن سعد الله“ الدهلوي البخاري» أصلح الله شانه» وعصمه عما شانه» لما 
تشرف بحج بيت الله الحرام» وزيارة قبر نبيّه وحبيبه عليه الصلاة والسلام» أقام بالحرمين 
الشريفين - زاد هما الله تشريفاً وتعظيمآ ‏ بُرهة من الزمان» واستسعد بخدمة هذا العلم 
الشريف» وأدرك عدة من علماء هذا الشأن» وحصل له منهم الإجازات والبرکات» 
بتوفيق واهب العطیات» ومفيض يض الخيرات» من أجلهم وأفضلهم» وأعظمهم وأکملهم 
ندر الغا زود المتقين» الشيخ العالم العامل» العارف الکامل» الولي المتّبع 
المقتدى» طود”" العلم ونور الهدى» مشيّد قواعد الطريقة. والجامع بين أحكام 


)۱( الشيخ الفاضل سيف الدين بن سعد الله بن فيروز البخاري الدهلوي؛ أحد رجال العلم 
والطريقة» ولد ونشأ بدهلي في بيت علم وصلاح» وأخذ عن الشیخ عبد الملك بن عبد الغفور 
الپاني بتي وعن غيره من العلماء والمشایخ وصحبهم واستفاض منهم » وله رسالة تسمی 
ب «المکاشفات في الحقائق والتوحید». وله «سلسلة الوصال» منظومة بالفارسیت وکان شاعراً 
مجید الشعر صاحب أذواق ومواجید» مات لثلاث بقین من شعبان سنة: ۹۹۰ه. «نزهة 
الخواطر» /٤(‏ ۳7). 

(۲) الشيخ الفاضل سعد الله بن فيروز بن موسى بن معز الدين البخاري الدهلوي» ولد ونشأ بدهلي» 
وقرأ العلم ثم أخذ الطريقة من الشيخ محمد بن منکن الصديقي الملاوي» وكان زاهداً عفيفاً 
متين الديانة قانعاً على الیسیر» مات يوم الجمعة لثمان بقين من ربيع الأول سنة: 8٩۲۸‏ 
بدهلي . «نزهة الخواطر» /٤(‏ ۳۳). 

(۳) الطّؤد: الجبل. 


07 انا ۱۷۱2۲۲22 


القدمات 


الشريعة وأسرار الحقيقة» صاحب الاستقامة التي هي فوق الكرامة» والكرامة التي 
تحصل بعد الاستقامة» قطب وقته وأوانه» فردٌ عصره وزمانه الشيخ المكين الأمين» 
والولي التقي النقي» سيّدي الشيخ عبد الوهاب”2 المكي الحنفي القادري الشاذلي 
المتقي» قدس الله روحه» وأوصل إلينا بركاته وفتوحه» وقد حصل لهذا الفقير ببركة 
صحبته» والتزام خدمته» في الظاهر والباطن» ما لا يفي بشكره البینٌ» ولا يستطيع 
ببيانه القلم واللسان: 


ولو آن لي في کل منبست شعرة کیان بت السشکر مه اق صا 


وکنت في خدمته آکثر من سنتین» فأفاض علي بمقتضی استعدادي ما آرجو به 
الخیر في مبدئي ومعادي» وأتوقع بذلك سعادة النشأتین؛ ثم ودعني بإشاراتٍ وبشاراتِ 


(۱) هو الشیخ العالم الکبیر المحدث الفقیه الزاهد عبد الوهاب بن ولي الله المندوي البرهانفوري 
المهاجر إلى مكة المشرفة والمدفون بها» كان من العلماء الربانیین» ولد ونشأ بمدينة برهان فور 
بعد ما انتقل والده من مندو إليهاء وصار يتيماًء فرماه الاغتراب إلى کجرات» والی ناحية 
الدکن» وجزائر السیلان» وإلى سراندیب» حتی وصل إلى مكة المبارکة سنة ثلاث وستین 
وتسع مئةء وأدرك بها الشیخ علي بن حسام الدين المتقي الكجراتي وکانت بینه وبين أبيه مود 
فأقام بمكة المشرفة» ولازمه اثنتي عشرة سنة» وأخذ عنه العلم والمعرفة» وأسند الحديث 
عنه وعن غيره من المشايخ» وتصدر للدرس والإفادة بعده بمكة المبارکت وتزوج بها حين بلغ 
خمسين سنة من عمره. 
قال عبد الحق بن سيف الدين في «آخبار الأخيار) : إنه لقيني شيخ من شيوخ العرب وقال: 
إني سافرت إلى اليمن وأدركت المشايخ والدراويش» فوجدتهم كلهم متفقين على الثناء عليه 
والإخبار بأنه قطب مكة في وقته» وقال: إن عبد الوهاب استقام على المشيخة ستا وثلاثين 
سنة بمكة وما فانته حجة في أيام إقامته» وتوفي سنة: ١١١٠هء‏ انتهى ملخصا. «نزهة الخواطر» 
»)٥۸٤ - 587 /۵(‏ وانظر: «أخبار الأخيار» (ص : ۲۷۱). 
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ناشئةٍ من مقام الصدق واليقين» وأوصاني بالتزام الخلوة والاشتغال بعلم الدين» 
فرجعت بأمره إلى الوطن الالیف» والتزمت بتوفيق الله خدمة هذا العلم الشریف» 
وأرجو من الله ثبات القدم على طريق الجذ والاستقامة» ثم أسأل الله العود إلى ذلك 
المقام» مقام الفضل والكرامة» والعكوف على باب كرمه وقبوله» والإقامة ببلد رسوله» 
داعياً إلى الله الوهاب بدعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: اللهم ارزقني شهادة في 
سبيلك» واجعل موتي ببلد رسولك. إنه على كل شيء قدير» وبإجابة دعاء الراجين 
جدير. 

وقد یر الله سبحانه لهذا المسكين تواليفَ في أنواع علوم الدين» جعلها الله 
بفضله مقبولة» وبكرمه ورحمته ورضاه موصولة» وإن كتاب (مشكاة المصابيح) للشيخ 
العالم العامل» والسالك الناسكء والوارع البارع» الفاضل الکامل» ولي الدين أبي 
عبدالله محمد بن عبدالله العمري الخطيب التبريزي» طیّب الله ثراه» وجعل الجنة مثواه» 
كتاتٌ طيتٌ مبارك مصون عن الخلل والزلل» حافل شامل للآحاديث والاثار المتعلقة 
بالعلم والعمل» ولقد سعى ‏ رحمه الله في ترتيبه وتهذيبه» وتنقيحه وتصحیحه 
بما لا يُتصور المزيد على ذلك» ويكفي للطالب في حصول المطالب الدينية» وإدراك 
المقاصد الأخروية» ما يفوز من الفوائد فيما هنالك» شكر الله سعيه وجزاه خيراً. 

فالتمس مني بعضٌ أجلة الأصحابء وصَّفْوَة الأحباب» أن أكتب لهم بالفارسية 
شرحا( على ذلك الكتاب المستطاب. لیعم نفعها الخواص والعوام» ويتيسر فهمها 
بالكمال والتمام» فأجبث سولهم وأسعفت مرامّهم ومأمولهی مع کون هذا الأمر 
الخطير محل الاعتذار والتقصير. 


(۱) هو «أشعة اللمعات في شرح المشکاة» . 
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ولما شرعت فيه كان يظهر لي في أثناء المطالعة والنظر في شروح الكتاب معان 
ونكات لا يليق إدراجها في الشرح الفارسي» ولا يتيسر فهمها لبعض الأصحاب» وقد 
كانت تلك المعاني مما لا ينبغي أن يضيع ویهمل وكانت مما يعد من الغنائم ويؤخذ 
ويحمل» وقع في الخاطر أن لو وضع شرح باللسان العربي أيضا لكان أولى وأنسب 
بالحال» وأقضى للمآب لأهل الفضل والكمال» ولكن كنت مدة متردداً ومتحيراً في 
ذلك لقلة البضاعة» وقصر الباع في هذه الصناعة» وضعف البنية» وقصور الهمة» 
وتعسر البلوغ إلى تلك النهمة وأنى لمثلي سلوك مثل هذا الطريق» والوصول إلى مقام 
التحقيق والتدقيق» ولكن الله إذا أراد بعبد خيراً سل له في طريقه» وأعانه بفضله 
ويَسّر له الأمر بتوفيقه» ومن خرج له توقيع السعادة» جاءه المطلوب على حسب الإرادة» 
وقد سبقت العناية إلى المتخلف العاجز» فألحقه بمحض الفضل بالواصل الفائز» تلك 
قسمة أزلية» وموهبة سماوية» ولمحة ربانيّة» ونفحة صمدانيف لا مانع لما أعطى» 
ولا مُعطي لما منع» إنه جواد كريم» ملك بر رؤف رحيم» فانفسح القلب» وانشرح 
الصدر» وتصمم العزم» واتضح الأمر. 

فشرعت فيه أيضاً مستعيناً بالله» وسائلاً من فضله القدیم» وكرمه العمیم. أن 
يسهّل لذلك أيضآ التكميل والتتميم» فكانا يمشيان متقاربين متلاحقين» أو متسابقين» 
فتارة يسبق الفارسي لكونه سابقاً في الشروع» ويلحقه العربي لكونه حاويآ على الأصول 
والفروع وأخرى يغلبه العربي لعلو درجته» ورفعة مرتبته» ولمّا كان في الطبع إليه من 
الميلان» لمناسبته بأذهان كثير من الإخوان» فسبق العربي كالفرس الجوادء وأبدع 
بي في سير الفارسي كما شاء الله أو أراد» فتم العربي على الوجه المرجو والطريق 
المرغوب» والحمد لله معطي السؤال ومحصل المطلوب. 

فجاء بحمد الله كتاباً حافلاً مشتملاً على فوائد شريفة» ونكات لطيفة» وتحقيقات 
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عجيبة» وتدقيقات غريبة» ملتقطة من كتب العلماء والشارحين» وناشئة من فكري 
الفاتر ونظري القاصر أيها العبد المسکین» مبيّناً لمعاني المفردات اللغوية» ومعرباً 
عن وجوه التركيبات النحوية» وحاویاً على الفوائد الحديثية» ومشتملاً على المسائل 
الفقهية» وذاكراً طرق الرواية» ومشيراً إلى وجوه الدراية» وضابطاً للألفاظ بالاعجام 
والإهمال» ومصححا لأسماء الرجال» ولكن من غير ذكر الأحوال» والسبب في 
الإهمال في ذكر الأحوال» أنها إن ذكرت في موضع لم تحفظ في مواضع أخرء ون 
ذكرت في كل موضع ففيه من التكرير والتكثير ما يوجب التطويل والإملال» فكتبتها 
في كتاب على حدة جعلته كالتكملة للشرح» مشتمل على التوثيق والتوهين» والتعديل 
والجرح. إلا الضعفاء من الرواة الذين حكم المؤلف بضعفهم» فإني ذكرت أحوالهم 
في الشرح ولم أخالطهم في الأقوياء والثقات . 

وكتبت مقدمة في بیان بعض مصطلحات الحديث ما يكفي في شرح الكتاب» 
ولم أرض في هذا الباب بالتطويل والإطناب» اكتفاءً بما سبق مني من مقدمة فارسية 
في شرح كتاب (سفر السعادة)(2» من الله الإبداء والاعادة. 

ثم آوردت مما ذكر الشارح الأول(" رحمه الله - سوى بعض ما نقل من الشرّاح 
الا قلیلگ والذي ذکرت منه شيئاً فما طوله اختصرته» وما فصّله أجملته» وما اختصره 
طولتّه» وما آجمله فصّلتّه تفصيلاً» ولا یخلو الأخذ والترك من کلامه عن تضمن رعاية 
معنی واعتبار» كما لا یخفی على من طالع بعين عبرة واستبصار . 

وقد نقلت إلى بعض المواضع من شرح شيخ شیوخنا في الحدیث شهاب الدین 
(۱) هو للعلامة اللغوي مجد الدين الفيروزآبادي» شرحه الشیخ عبد الحق الدهلوي فأحسن 

وأجاد. 


(؟) لعل المراد به العلامة الحسین بن عبدالّه بن محمد الطیبی المتوفی ۳ ۷ه. 
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القدمات 


أحمد بن حجر الهيتمي المكي الصغیر(۲» وذكرت فيه: كذا في شرح الشيخ» وشرح 
آخر للأبهري» وقلت فيه : كذا في بعض الشروح» ومجموعة أخرى للشيخ محمد 
ابن طاهر الفتّني الججراتيی( مسمّى بمجمع البحار» وأوردت فوائد من شرح الشيخ 
ابن حجر الکبیر* على (صحيح البخاري)» وأكثر ما أقول فيه : قال الشيخ» أو أقول: 


(۳0 


(۲) 


(۳ 


۹3 


هو شهاب الدین آبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن على بن حجر الهیتمی السعدي 
الأنصاري الشافعي» ولد في رجب سنة: 404ه في محلة أبي الهيتم من إقليم الغريبة بمصر 
المنسوب إليها. وتوفى سنة: ١۹۷ه‏ بمكة ‏ زادها الله شرفاً وتعظيماً ‏ وکان مقيماً بهاء وله 
تأليفات مفيدة منها «شرح المشكاة». انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» (۸/ ۰۳۷۰ 
و«البدر الطالع» للشوكانى /١(‏ ۰)۱۰۹ و«هدية العارفین» (۵/ »)١557‏ و«معجم المؤلفين» 
(۸۱ ۲۹۳). 

الشيخ العالم المحدث عبد العزیز الأبهري الشیخ عماد الدین الكاهاني السندي» كان من العلماء 
المبرزين فى الحديث والفقهين» وصنف شرحاً على «مشكاة المصابیح» سماه «منهاج المشکاة»» 
وتعليقات شتى على الكتب الدرسية . 

وذکره الفاضل الجلبي في «کشف الظنون» وقال : إنه مات سنة : ۹۲۸ه› ولا يصح فأنه خرج 
من هرات في تلك السنة ومات بکاهان كما في «المآثر»» ولم أقف على سنة وفاته انتهی 
ملخصاً. «نزهة الخواطر» (4/ ۳۷۰). 

هو الشیخ العالم الکبیر المحدث اللغوي العلامة مجد الدین محمد بن طاهر بن علي الحنفي 
الفتنی الکجراتی» ولد سنة: ۱۳٩ه‏ بفتن من بلاد کجرات . وله مصنفات جليلة ممتعة آشهرها 
وآحسنها کتاب «مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الاخبار» في خمس مجلدات؛ 
طبع باشراف المحدث الکبیر حبیب الرحمن الأعظمي» وتوفي مقتولاً مظلوماً سنة ۵۹۸۲ 
ببلدة أَجَین» فنقلوا جسده إلى فتن ودفنوه بمقبرة أسلافه» انظر ترجمته فى: «نزهة الخواطر» 
.)1۰4٩ /8(‏ 

هو شيخ الاسلام آحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» آبو الفضل شهاب الدین ابن 
حچر » من أئمة العلم والتاریخ» أصله من عسقلان (بفلسطین)» ومولده ووفاته بالقاهرق ولد = 
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مقدمة اللمعات 


كذا في (فتح الباري)» وقلت في مواضع عديدة: كذا في بعض الحواشي» من غير ذكر 
اسم قائلها على التعيين» وهي للسيد الفاضل النبيل الأصيل ميرك شاه“ بن الأمير 
المحدث السيد جمال الدین(۲. 


ولقد ذكرت فوائد شريفة» وفوائد نفسية» هى كالقلادة فى نحر البيان» وكالجواهر 


فى قلائد التبيان» من (مشارق الأنوار)”” للقاضی عياض المالكي“ اليحصبي لم ير 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


في شعبان سنة ۷۷۳ه» وتوفي في ليلة السبت الثامن عشر من ذي الحجة سنة ۸۵۲ه. وله 
مؤلفات كثيرة مشهورة» منها «فتح الباري» و«تهذيب التهذیب» والسان الميزان» و«الدرر الكامنة) 
و«التلخيص الحبير» و«بلوغ المرام من أدلة الأحكام» وغيرهاء انظر ترجمته في : «الجواهر 
والدرر» (۱/ ۰)1۵ و(إنباء الغمر» (۱/ ۰۱۰۲ و«الضوء اللامع» (۲/ ۰۳۰ و«البدر الطالع» 
٩۱ /۱(‏ ۹۲). 

هو نسیم الدين محمد بن عطاء الله الملقب بميرك شاه» كان من آعیان علماء عصره؛ تصدر 
على مسند التدریس والافادة بعد أبيه» لم يذكر عنه تألیف ولم یعثر على سنة وفاته» کذا في 
هامش «إتحاف النبيه» (ص : ۰6۷۸ واروضة الصفا» (۷/ ۰6۸۳ و«ريحانة الأدب» (۲/ 1۷). 

هو السید الأمير عطاء الله بن الأمير فضل الله الحسيني الهروي الشيرازي النيسابوري الملقب 
بجمال الدین» من آفاضل المحدئین في عصره» ومن المبرزین في علم الحدیث» توفي سنة 
۰ ه له مولفات عديدة منها «روضة الأحباب في سيرة النبي والال والأحباب» بالفارسية. 
انظر ترجمته في هامش : «إتحاف النبيه» (ص: ۰6۷۸ واروضة الصفا» (۷/ ۰6۸۱ و«ريحانة 
الأدب» (۲/ 577). «کشف الظنون» (۱/ 977). 

«مشارق الأنوار على صحاح الآثار» في تفسیر غريب الحدیث المختص بالصحاح الثلائة وهي 
«الموطاً»» و«البخاري»» وامسلم» وهو کتاب مفید جداآ» وقال الكتاني في «الرسالة المستطرفة» 
(ص : ۱۵۵): هو كتاب لو وزن بالجوهر أو كتب بالذهب كان قليلاً فيه . 

هو الإمَامُ للم الخافظ الأَوْحَدٌء ی الإسلآم» القاضيء أَبُو المَضْلِ عياض بن موسى 
ابن عیاض بن عمرو اليحصبي السبتي المالکي» عالم المرب وزمام العلماء في وفته: ولد = 
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القدمات 


مثلها في النفاسة في كتب الأعيان» وذكرت أشياء مفيدة من شرح كتاب الخرقي“ في 
مذهب الإمام الجليل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ومن الحاوي”" وشرحه في 
مذهب الإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعي» ومن رسالة ابن أبي زيد" في مذهب 
الإمام الكبير مالك بن أنس الإمام الثاني . 


وقد تعرضت في مواضع الخلاف لتأييد مذهب الإمام الأعظم نعمان بن ثابت 


أبي حنيفة الكوفي © من غير تعصب واعتساف» وأكثر ذلك من شرح (الهداية)» للشيخ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


۹3 


۳ 


في سَنَةٍ ست وَسَبْعِينَ وََرْبَع مه وتف في سن َع وَأَرْبِعِينَ وس مق وله مصنفات 
جلیلة» RON‏ السمطتر) تب الما وریپ 
انظر ترجمته في : «سير آعلام النبلاء» (۲۰/ ۰0۲۱۳ و«تذكرة الحفاظ» (6/ ۰)۱۳۰ و«الديباج 
المذهب» (۲/ «(٦‏ واشذرات الذهب» (5/ ۰)۱۳۸ وافهرس الفهارس» (۲/ ۷۹۷). 
اسمه «مختصر الخرقي في فروع الحنبلية» للشيخ أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي 
الدمشقي المتوفى سنة: 5 1ه. شرحه موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلی المتوفى سنة: ١517ه.‏ وسماه «المغنى». «کشف الظنون» (۲/ .)١1575‏ 
يعني «الحاوي الصغير في الفروع»» للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني 
الشافعي المتوفى سنة: 1716 ه» وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية» وله شروح كثيرة ذكرها 
في «کشف الظنون» (۱/ .)57١‏ 

رسالة ابن آبي زيد - في الفقه المالكي ‏ للشیخ الامام أبي محمد عبدالله بن آبي زيد المالكي 
القیروانی المتوفی سنة: ۳۸۹ه. «کشف الظنون» (۱/ .)۸٤١‏ 

هو الامام الاعظم أبو حنيفة التعمان بن ثابت بن زوطی الكوفي» أحد الائمة الأربعة» واتفق 
المژرخون - على وجه العموم ‏ على أنه كان عجمي النسل من أبناء فارس الأحرار» ولد سنة 
ثمانين» وَدَهَبَ بت إِلَى عَلِيَ هه وَهْرَ صَغِيرٌ هدعا له بالبركة فيه وَفِي ذُرّبته» وتوفي سنة 
مئة وخمسين عن سبعين سنة. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (5/ ۰۳۹۵ و«الوافي = 


07 انا ۱۷۱۵۲۲202 


مقدمة اللمعات 


المحقق والإمام المدقق كمال الدين بن الهمام حافظ الرواية» وصاحب الدراية» 
فإنه رحمه الله قد أثبت مذهب أبي حنيفة بالأحاديث والآثار الصحيحة البواهر» وبلغ 
في هذا الأمر إلى أن كاد يقال: إن الشافعي من أصحاب الرأي» وأبا حنيفة من أصحاب 
الظواهر ومما سنح لي على الإجمال من الدليل على کون مذهب الامام أبي حنيفة 
موافقاً للحديث والأثر» موافقته لمذهب الإمام أحمد إلا ما قل وندر» ولا ریب أن 
مذهب الإمام مؤسّّس على الأحاديث الصحيحة والاثار الصريحة» وما ذكر في كتبنا 
من الدلائل العقلية والقياسات الفقهية إنما هي لترجيح بعض الأحاديث على بعض 
بالخصوص. وليس كما زعم المخالفون من قبيل القياس في مقابلة النصوص» وأيضاً 
- ما یضعفه الشافعية من بعض الأحاديث التي تمسك بها آبو حنيفة كما ذكر في الکتاب» 
فهو بضعف بعض الرواة الذين جاؤوا بعده» لا في الذين قبله» فهو عنده كان صحيحاً 
بلا شك وارتياب» ومن مذهب أبي حنيفة وجوب تقليد الصحابي فيما قال» والشافعي 
يقول: نحن رجال وهم رجال(۰ وأبو حنيفة رحمه الله يقدم أقساماً من الحديث على 
القياس من غير خلاف ونزاع» فهو أكثر موافقة للأحاديث» وأدخل وأثبت قدماً في 
الاتباع . 


= بالوفيات» (7/ ۰)۲۳ واتاریخ ابن خلدون» (۳/ ۰)۲۰۱ و«أعلام المحدثين» للمحقق 
(ص : 56" وما بعدها). 

(۱) الشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» المعروف بابن الهمام الحنفي» 
ولد تقريباً سنة تسعين وسبع مئة» وتوفي في رمضان سنة إحدى وستين وثمان مثة» وله تصانیف» 
منها «فتح القدیر» في شرح «الهداية)» و«التحرير» في أصول الفقه. انظر: «كشف الظنون» 
(7/ ۳۶ واحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (۱/ 4۷ و«الفوائد البهية» 
(ص : ۱۸۰). 

(۲) انظر : «حجة الله البالغة» (۱/ ۱۷). 
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القدمات 


وإن هذا الشرح قد وقع فيه من الإطناب والتطويل ما يثقل حمله على أرباب 
الكسل» وتتعسر مطالعته والخوض فيه على بعض آصحاب التحصیل» وكنت آردت 
في بدء الأمر أن أسلك في هذا الشرح سبيل الاقتصارء ولا أكتب إلا ما يحتاج إليه 
في مطالعة الأحاديث على وجه الضرورة والاضطرار» ولكن لما منّ الله سبحانه علي 
بغنائم فضله ولحسانه» وفتح علي خزائن جوده وامتنانه على الإطلاق» ما أمسكت 
في إنفاقها على الطالبين متحرّزاً بقوله تعالى: #قل لوا ملک حَرَينَ رَحْمَةَ قدا 
سر حَشَةَالَانقَاق #[الإسراء: .]٠٠١‏ 

وما تركت حديثاً إلا شرحته وتكلمت فيه وإن قل» ضبطاً لأحاديث الكتاب» 
وتشرفاً لهاء بخلاف طريق الشارح الأول» وقد ضبط الشارح الأحاديث بالأول والثاني» 
وكتب اسم الراوي في كل فصل من الفصول» ورقمت أنا لعددها روماً للاختصار 
وكتبت اسم الصحابي في الهامش" على طريقة (جامع الأصول) والتزمت في 
شرح تراجم الأبواب ذكر معانيها وأحكامهاء مما فيه تحقيق ذلك المقام» فاندرجت 
في ذلك علوم جمة» وفوائد مهمة» بتوفيق الملك العلام» وسميته ب (لمعات التنقيح 
في شرح مشكاة المصابیح)» وأرجو من الله أن يجعلني فيما عملت في هذا الشرح 
مأجورا ويجعل سعبي في سلوك طريق جمعه وتأليفه مشكوراًء ولا يضيع ما كابدت 
في الهواجر» وسهرت في الدیاجر في الأيام والليالي» انه لا یضیع أجر عمل عامل من 
الأداني والأعالي» واني لا أسأل أحداً على ذلك آجرا» إن أجري إلا على اله» وهو 
تعالى حَسْبُ من توكل عليه وكفاه» اللهم أغننا بفضلك عمن سواك واجعلنا ممن أعطيته 
(۱) تنبیه: لكن تسهيلاً للقارى“ نحن كتبنا اسم الصحابي في الشرح عند بدء الحديث . 
)۲( هو للإمام أبي السعادات مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري الشافعي المتوفى سنة: 


.)۵۳۵ /۱( ه. «کشف الظنون»‎ ٦ 
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مقدمة الدمعات 


إذا سأل» وأجبته إذا دعاك» واجعلنا من أفقر عبادك إليك» وأغئنا عن الخلق اكتفاء 
بفضلك وتوكلاً عليك . 

والمأمول من الله سبحانه أن ينفع به الطالبين» ويجعله مقبولاً لدیه. وأن يجعله 
وسيلة لي في حضرة حبيبه» وسبباً لبياض الوجه عنده بشرح كلامه وإثبات سنته» 
وتجديد أمر دينه وتأييد ملته ی وأن يوفقني ثانياً لاتمام الشرح الفارسي أيضاًء ويحفظ 
أوقاتي عن الضياع والتفرقة والفتور» إنه جواد كريم ملك بر رؤف غفور شكور. 

والمأمول من الأصحاب أن يُسبلوا ذيل العفو على خطيئاتي» ويُغمضوا الطرف 
بالعفو والصفح عن زلاتي» وينظروا بعين العناية والاحسان ويّعذروني فيما وقع من 
الخطأء فان الانسان يساوق السهو والنسيان» وأن يردوا الفساد إلى الصلاح» والخطأ 
إلى الصواب. وبالله التوفيق» ومنه إلهام الحق» وإليه المرجع والمآب» والصلاة 
والسلام أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناء على النبي الكريم» صاحب الخلق العظیم 
والفضل المبين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحزابه أجمعين» هداة طريق الحق» 
ومحبي علوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 

ثم اعلم أنه قد أجازني سيدي الشيخ عبد الوهاب وغيره من المشايخ أولي الألباب 
بجميع ما تجوز روايته منهم من الصحاح الست وغيرها من كتب الأحاديث وعلوم 
الدين» من كتب المتقدمين والمتأخرين» ودخل في عمومها كتاب (المشكاة)» ولكنه 
لم يتفق منهم الإجازة بخصوصية الأثبات» وقال شيخي بعد إتمام قراءتي إياه عليه: 
أجزناكم رواية هذا الكتاب كما أجازنا المشايخ من غير ذكر الإسناد» وما حصل لي 
زوایته ا و لاستادء إلا من قبل الشيخ العالم العامل الفاضل الكامل» تذكرة 
السلف» بقية المحدئین» مولانا الشیخ حمید الدین السندي مولدا» والمدني موطناً؛ 
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القدمات 


والمكي مدفنا» وهو من الشيخ الامام الهمام خطيب المسجد النبوي ی نور الدين 
على بن عرّاق) رحمة الله عليه رحمة واسعة قال: أخبرنا به شيخنا أقضى القضاة 


شرف الدين عبد الكريم الرافعي إذنآً شفاهاً» عن الإمام أبي الفتح المراغي المدني" إذنء 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


الشیخ الامام العالم العلامة المحدث حمید الدين بن عبدالله بن إبراهيم الحنفي العمري السندي 
المهاجر إلى مكة المشرفة» ولد ونشأ ببدربيله من بلاد السند» وقرأ العلم ورحل إلى الحرمین 
المحترمین مع والده» وآخذ الحدیث بها عن الشیخ آبي الحسن الشافعي البكري» والشیخ 
آحمد بن حجر المكي» والشیخ نور الدين علي بن عرّاق الخطیب بالمدينة المنورق والشیخ 
نجم الدين محمد بن آحمد الغيطي المصري» والشیخ محمد سالم الطبلاوي المصري» والشیخ 
محمد العلقمي الشافعي المصري والشیخ عبد القادر الحنفي المصري وغیرهم من کبار المشايخ» 
وأخذ عنه الشیخ محمد بن أحمد بن العجل آبو الوفاء اليمني» والشیخ عبد الرحمن بن 
عیسی العمري المرشدي مفتي الحرم الشریف بمکة المبارکة» والشیخ عبد الحق بن سیف الدین 
الس ره . وقال محمد بن فضل الله المحبي في «خلاصة الأثر» (۲/ ۲): إنه 
كان صوفي الأخلاق» كثير الخوف» خشن العيش» حسن العشرته ولم يزل بمكة إلى أن توفي» 
وكانت وفاته سنة تسع بعد الالف» وعمره نحو تسعين سنة» ودفن بالمعلاة بجنب قبر أخيه» 
ومدة إقامته بمكة تسع سنين» انتهى ملخصاً. «نزهة الخواطر» (۵/ ۵۲). 
الظاهر هو صاحب «تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» الشيخ علي بن 
محمد بن عراق الكناني خطيب مسجد النبي یاو ولد سنة ۷٠١۹ه»‏ وتوفي سنة ثلاث وستين 
وتسع مئة» انظر: «هدية العارفین» (۱/ ۳۹۲ و(أبجد العلوم» (۳/ »)١57‏ و«الكواكب 
السائرة» (ص : ۰)۳۱۲ و«معجم المؤلفين» (۷/ ۰)۲۱۸ و«الأعلام» (۵/ ۱۲). 
هو آبو الفتح محمد بن آبي بكر بن الحسین» شرف الدين» القرشي العثماني المراغي القاهري 
الأصل» فقیه عارف بالحديث» ولد في آواخر سنة خمس وسبعین وسبع مثة بالمدينة» وتوفي 
بمكة ليلة الأحد سادس عشر المحرم سنة تسع وخمسین وثمان مئة» من آثاره: «المشرع الروي 
في شرح منهاج النووي» آربع مجلدات» و«تلخیص أبي الفتح لمقاصد الفتح» اختصر به = 
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مقدمة اللمعات 


المراغي» آخبرنا به العلامة إمام الدين علي بن مبارك شاه الصديقي”" قال : أخبرنا 
به مؤلفه الخطيب أبو عبدالله محمد بن عبدالله العمري التبريزي قراءة لجميعه» وإجازة 


4. 


لما تجدد إلحاقه بعل القراءة . 


(۱) 


(۲) 


01 01 1 


«فتح الباري» لابن حجر في نحو آربع مجلدات أيضاً» ولد هلالاهء وتوفي ۸۵۹هه انظر: 
«البدر الطالع» (۲/ »)١5٠‏ و«الضوء اللامع» (۳/ 5754)» و«الأعلام» (5/ ۲۸۳). 

هو أبو بكر بن الحسين بن أبي حفص عمر القرشي العبشمي الأموي العثماني المراغي المصري 
الشافعي نزيل المدينة المنورة» زين الدين» وكنيته أبو محمدء ويقال: اسمه عبدالله» والمشهور 
أن اسمه کنیته» ولد بالقاهرة سنة لاالاه» ومات بالمدينة سنة 5١81ه»‏ له «تحقیق النصرة 
بتلخيص معالم دار الهجرة» في تاريخ المدينة» و«روائح الزهر» اختصر به «الزهر الباسم» في 
السيرة النبوية لمغلطاي» و«الوافي» أكمل به شرح شيخه الأسنوي للمنهاج» وغير ذلك . انظر: 
«الضوء اللامع» (4/ ۰)۲۳۲ و«الأعلام» (57/ ۲۸۳). 

الشيرازي» ولد سنة 4٠/اهء‏ وسمع من الخافظ المزي وغیره» قال ابن الجزري: كان إماماً 
علامة جمع بين العلم والعمل» ورجع إلى شيراز بعلم كثير وشهر السنة بهاء ولم يؤرخ وفاته. 
«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» (4/ ۱۱۵). 
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بیان بض مصطاحان علو دی 


* [تعُریف الحَدِيث]: 

اعلم أن الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي ی وفعله 
وتقريره . 

ومعنى التقرير: أنه فَعَلَ أحدٌ أو قال شيئاً في حضرته ككل ولم ينكره ولم ينهه عن 
ذلك بل سكت وقرر . 

وکذلك یطلق - الحدیث - على قول الصحابي وفعله وتقریره» وعلی قول التابعي 
وفعله وتقریره. 
* [الْمَوْفُوع] : 

ما انتهى ای اي يقال للع . 
* [الْمَؤْقَوف]: 

وَمَا انتهی إِلَى الصَّحَابِيَ يقال له الْمَوْقُوف» كما یال : قَالَء أو فعل» أو قرر 
ان عَبّاسء آو عن ابن عَبّاس مَؤقوفاء أو مَوْقَوف على ابن عَبّاس . 
* [الْمَقطوع] : 


3 م7 ۳ 2 5 مه ه و 
وَمَا انتهى إلى التابعي يُقال له المَقطوع . 
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مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديث... 


# [الحدیث والاثر]: 


وقد خصص بَعضهم الحَدِيث بالمرفوع وَالْمَرّقوف» إذ الْمَقَطوع يقال لَهُ: الأثرء 


o 2 2 0 4 5 0 56‏ ۶ زر o‏ 5 
وقد يُطلق الآثر على المَرْفوع أيْضا كما تقال : الادعية المائورة لما جاء من الادعية عن 


والطحاوي“ سمى كتابه المشتمل على بيان الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 


ب (شرح معاني الاتار)؛ وقال السخاوی(؟ : ان للطبری ۳ کتاباً مسگی ب (تهذيب 


(۱0 


(۲) 


(۳) 


هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي» 
ابن أخت المزني» المولود سنة ۲۲۹ه» والمتوفى سنة ١‏ 77ه» برع في الفقه والحدیث وصنف 
مؤلفات كثيرة منها «شرح معاني الآثار» و«مشكل الآثار» و«أحكام القرآن» وغيرها. انظر 
ترجمته في: «أعلام المحدئین» للمحقق (ص : ۲۹۱)» و«سير أعلام النبلاء» (۱۵/ ۲۹)» 
و«العبر“ (۲/ »)١١‏ واطبقات السيوطي» (ص : ۰)۳۳۷ و«تذکرة الحفاظ» (۳/ ۰۸۰۹ 
و«وفيات الأعيان» (۱/ ۷۲). 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد» شمس الدین السخاوي مورخ وعالم بالحدیث والتفسیر 
والاادب أصله من «سخا» قرية من قری مصرء ولد في القاهرة سنة ۰۵۸۳۱ وتوفي بالمدينة 
سنة ۰۵۹۰۲ ۱٤۹۷‏ م٠‏ لازم الحافظ ابن حجر وتخرج علیه» وصنف زهاء مثتي کتاب آشهرها 
«الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» وافتح المغیث شرح ألفية الحدیث» واالمقاصد الحسنة» 
و«الإعلام بالتوبیخ لمن ذم التاریخ» و«الجواهر والدرر» في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر 
العسقلاني وغير ذلك» انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (6/ 61۳ و«فهرس الفهارس 
والأثبات» (۲/ ۵۹ و«معجم المؤلفين» (۱۰/ ۰)۱۵۰ و«الأعلام» (۱۰/ .)١95‏ 

هو الإمام العالم المفسر المؤرخ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» ولد سنة 5 ١7١هء‏ 
وتوفي سنة ۰۵۳۱۰ وَصَنَّفَ تصَانِيف حستّة أبرزها «تاريخ الرسل والملوك» و«جامع البيان في 
تفسير القرآن» و«تهذيب الاثار» وغير ذلك . قال أبو بكر بن كامل البغدادي الحافظ : لم أر بعد 
أبي جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء ومعرفة اختلاف الفقهاء وتمكنه في العلم منه» انظر: = 
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و٠١‏ المقدمات 


الآثار) مع أنه مخصوص بالمرفوع» وما ذكر فيه من الموقوف فبطريق التبع والتطفل . 
* [الْحَبّر والخدیث]: 

والخبر والحدیث في المشهور بمعنی واحد وبعضهم خصوا الحدیث بما 
جاء عن النبي كَلِهْ والصحابة والتابعین» والخبر بما جاء عن آخبار الملوك والسلاطین 
والایام الماضية» ولهذا يقال لمن یشتغل بالسنة: محدث. ولمن یشتغل بالتواریخ : 
آخباري . 
* [الرفع قِسْمَانِ صَرِيح وحكمي] : 

والرفع قد یکون صريحاً وقد یکون حکماً. 
* [القولي الصریح]: 

آما صريحاً نفي القولي کقول الصحابي : سمعت رسول الله ی يقول كذاء أو 
کقوله أو قول غیره : قال رسول الله يكل أو: عن رسول الله بي أنه قال كذا . 
* [الفِعْلِيَ الصّرِيح] : 

وفي الفعلي كقول الصحابي : ریت رسول الله یا فعل كذاء أو عن رسول الله ككل 
أنه فعل كذاء أو عن الصحابي أو غيره مرفوعاً أو رفعه أنه فعل کذا. 
* [التقريري الصَّرِيح]: 

وفي التقريري أن يقول الصحابي أو غيره: فعل فلان أو أحد بحضرة النبي كَل 
كذاء ولا يذكر إنكاره. 


= «تاريخ بغداد» (۲/ »)۱١۲‏ واسير أعلام النبلاء» /1١5(‏ /17١)ء‏ و«العبر» (۱/ ١55)ء‏ و«تذكرة 
الحفاظ» (؟/ ۱۰ ۷). 
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مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحدیت... ۱۰۱ 


* [القولي الحكمي] : 

وأما حكما فک خبار الصحابي - الذي لم یخبر عن الکتب المتقدمة ما لا مجال 
فيه للاجتهاد عن الأحوال الماضية كأخبار الأنبياء وأممهم» والاخبار عن الأمور الماضية 
من بدء الخلق» أو الآتية كالملاحم والفتن وأهوال يوم القيامة» أو عن ترتب ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص على فعل» فإنه لا سبيل إليه إلا السماع عن النبي یا 
* [الْفعْلِيَ الحكمي]: 

أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه. 
* [التقريري الحكمي] : 

أو يخبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون كذا في زمان النبي كَل لأن الظاهر 
اطلاعه بي على ذلك ونزول الوحي به» أو يقولون: من السنة كذا؛ لأن الظاهر أن السنة 
سنة رسول الله ياء وقال بعضهم : إنه يحتمل سنة الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين» 


فإن السنة تطلق عليه . 
¥ نا لا 
* [السّتد] : 


ا طريق لخديف وهر رجانه الذي ورد 
* [الاسناد] : 

والإسناد بمعناه» وقد يجيء بمعنى ذكر السند والحكاية عن طريق المتن . 
* [الْمَتْن] : 


والمتن ما انتهى إليه الإسناد. 
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۱۰۲ المقدمات 


* [المصل]: 

فان لم یسقط راو من الرواة من البين فالحدیث ویسمی عدم السقوط 
اتصالاً 
* [المُنقطع] : 

وان سقط واحد أو آکثر فالحدیث منقطع» وهذا السقوط انقطاع . 
* [الْمُعَلق]: 

الوط ابا ان كرو من أول الخد ويس عم وها الاستاط یلا 
والساقط قد یکون واحدا وقد یکون آکثر» وقد یحذف تمام السند» كما هو عادة 
المصنفین یقولون: قال رسول الله يكلة. 
* [تعلیقات البّخَارِيَ]: 

والتعليقات كثيرة في تراجم (صحيح البخاري) ولها حكم الاتصال ؛ لانه التزم 
في هذا الكتاب أن لا يأتي إلا بالصحيح» ولكنها ليست في مرتبة مسانیده» إلا ما ذكر 
منها مسنداً في موضع آخر من كتابه . 
* [حكم الق بِصِيعّة فلوم والمجهول] : 

وقد يفرق فيها بأن ما ذكر بصيغة الجزم والمعلوم كقوله: «قال فلان» أو: «ذكر 
فلان» دل على ثبوت إسناده عنده فهو صحيح قطعاً» وما ذكره بصيغة التمريض والمجهول 
ك «قيل» ويقال» وذکر» ففي صحته عنده کلام ولكنه لما ورده في هذا الكتاب كان 
له أصل ثابت» ولهذا قالوا: تعليقات البخاري متصلة صحيحة . 


() انظر: «هدي الساري» (ص : .)١9‏ 
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مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديث... ۳ 


* [الْمُؤسل] : 

وإن كان السقوط من آخر السند فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل» وهذا 
الفعل إرسال» كقول التابعي : قال رسول الله وء وقد يجيء عند المحدثين المرسل 
والمنقطع بمعتى» والاصطلاح الأول أشهر. 
* [حكم الْمُوْسل] : 

وحكم المرسل التوقف عند جمهور العلماء» لأنه لا يُدرى أن الساقط ثقة أو لا؛ 
لأن التابعي قد يروي عن التابعي» وفي التابعین ثقات وغیر ثقات . ۱ 

وعند أبي حنيفة ومالك: المرسل مقبول مطلقآء وهم یقولون: نما آرسله لکمال 
الوثوق والاعتماد؛ لأن الکلام في الثقة» ولو لم يكن عنده صحيحاً لم پرسله» ولم 
يقل : قال رسول الله بلا . 

وعند الشافعي إن اعتضد بوجه آخر مرسل أو مسند وان كان ضعيفاً قبل» وعن 
أحمد قولان. 

وهذا كله إذا علم أن عادة ذلك التابعي أن لا يرسل إلا عن الثقات» وان كانت 
عادته أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات» فحكمه التوقف بالاتفاق» كذا قيل» وفيه 
تفصيل أزيد من ذلك ذكره السخاوي في شرح (الألفیة)(). 


* [المعضل]: 
وان كان السقوط من أثناء الاسناد» فإن كان الساقط اثنين متوالياً يسمّى مُعضلاً 
بفتح الضاد -. 


(۱) «فتح المغیث بشرح آلفية الحدیث» (۱/ ۱۲۹ وما بعدها) وانظر: «ظفر الأماني» (ص : ۳۶۹ 
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۱۰ القدمات 


* [المنقطع] : 

وإن كان واحداً أو أكثر من غير موضع واحد يسمى منقطعاً» وعلى هذا يكون 
المنقطع قسماً من غير المتصل» وقد يطلق المنقطع بمعنى غير المتصل مطلقاً شاملاً 
لجميع الأقسام» وبهذا المعنى يجعل مقسّماً. 
* [طریق معرفة الانقطاع]: 

ويُعرف الانقطاع وسقوط الراوي بمعرفة عدم الملاقاة بين الراوي والمروي عنه» 
ما لعدم المعاصرة أو لعدم الاجتماع والاجازة عنه» بحکم علم التاریخ المبین لموالید 
الرواة ووفياتهم وتعیین آوقات طلبهم وارتحالهم وبهذا صار علم التاریخ أصلاً وعمدة 
عند المحدئین . 
* [المدلس]: 

ومن أقسام المنقطع المدلس - بضم المیم وفتح اللام المشدة - ویقال لهذا 
الفعل : «التدلیس» ولفاعله : «مدلس» بکسر اللام . 
* [تُریف النَّدْلِيس اصّطلاحا] : 

وصورته: أن لا يسمي الراوي شيخه الذي سمعه منه» بل يروي عمن فوقه بلفظ 
يوهم السماع ولا یقع كذبآً» كما یقول : عن فلان؛ وقال فلان . 
* [تعْرِيف التّدِيس لَعَة]: 

والتدلیس في اللغة: کتمان عيب السلعة في البیع» وقد یقال : إنه مشتق من 
الدلس ۰ وهو اختلاط الظلام واشتداده . 
* [وَجِه النَّسْمِيّة به] : 


سمی به لاشتراکهما قن الخفام. 
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مقدمة في بيان بعض مصطاحات علم الحدیت... ۱۰۵ 


* [حکم المدلس]: 

قال الشیخ(): وحکم من ثبت عنه التدلیس أن لا یقبل منه الا إذا صرح 
بالتحدیث . 
* [حکم المَذلیس] : 

قال الشّمْئي”"©: التدلیس حرام عند الأئمة» روي عن وكيع أنه قال: لا يحل 
تدليس الثوب فكيف بتدليس الحدیث» وبالغ شعبة في ذمه. 
* [حكم روايّة المدلس]: 

وقد اختلف العلماء في قبول رواية المدلس» فذهب فريق من أهل الحديث 
والفقه إلى أن التدليس جُرح» وأن من عرف به لا يُقبل حدیثه مطلقآء وقيل: يقبل» 
وذهب الجمهور إلى قبول تدليس من عرف أنه لا یدلس إلا عن ثقة كابن عيينة» وإلى 
رد من كان يدلّس عن الضعفاء وغيرهم حتى ينصّ على سماعه بقوله : سمعت أو حدثنا 
أو أخبرنا. 


(۱) أي الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(؟) هو الامام المحدث تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد الحنفي الشّمْتي - بضم 
المعجمة والميم وتشديد النون -» ولد في العشر الأخيرة من رمضان سنة: ۰۵۸۰۱ وتوفي 
في سابع عشر ذي الحجة سنة: 1/7/ه. 
قال السيوطي في «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (۱/ 51/5): قدوة عين الزمان 
وانسانها» وواحد عصره في العلوم بحيث خضعت له رجالها وفرسانهاء وشجرة المعارف 
التي طاب أصلها فزكت فروعها وأغصانهاء ورياض الآداب التي فاضت ينابيعهاء وفاحت 
زهورهاء وتنوعت آفناژها وصنف حاشية على (مغني اللبيب»» وحاشية على «الشفا» واشرح 
النقایة» في الفقهء وغیر ذلك . انظر : «الفوائد البهیة» (ص: ۷ ولالبدر الطالع» (۱/ ۰۱۱۳ 
و«الضوء اللامع» (۱/ ۳۷۲). 
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* [أسباب النَّدْلِيس]: 

والباعث على التدليس قد يكون لبعض الناس غرض فاسدء مثل إخفاء السماع 
من الشيخ لصغر سنه أو عدم شهرته وجاهه عند الناس . 
* [تدّلیس الأكابر] : 

والذي وقع من بعض الأكابر ليس لمثل هذاء بل من جهة وثوقهم بصحة الحديث 
واستغنائهم بشهرة الحال . 

قال الم : يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعة من الثقات وعن ذلك 
الرجل» فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم لتحققه بصحة الحديث فيه 
كما يفعل المرسل . 
* [المضطرب]: 

وان وقع في إسناد أو متن اختلاف من الرواة بتقديم أو تأخيرء أو زيادة أو 
نقصان أو إبدال راو مكان راو آخرء أو متن مكان متن» أو بتصحيف في أسماء السند 
أو أجزاء المتن» أو باختصار أو حذف» أو مثل ذلك» فالحديث مضطرب . 
* [حکم المضطرب من الروايات] : 

فان أمكن الجمع فبها وإلا فالتوقف . 
* [المدرج]: 

وان أدرج الراوي كلامه أو كلام غيره من صحابي أو تابعي مثلاً لغرض من 
الأغراض كبيان اللغة» أو تفسير للمعنی» أو تقييد للمطلق» أو نحو ذلك» فالحديث 


مدرج . 
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سر 


# تنبسیه : 
* [الرُوَايَة بای ] : 

وهذا المبحث ينجر إلى رواية الحدیث ونقله بالمعنی» وفیه اختلاف» فالاکثرون 
على أنه جائز ممن هو عالم بالعربية» وماهر في أساليب الکلام» وعارف بخواص 
التراکیب ومفهومات الخطاب لئلا يخطى بزيادة ونقصان . وقیل : جائز في مفردات 
الألفاظ دون المركبات . وقیل : جائز لمن استحضر ألفاظه حتی یتمکن من التصرف 
فیه . وقيل: جائز لمن يحفظ معاني الحدیث ونسي آلفاظها للضرورة في تحصیل 
الأحكام» وأما من استحضر الألفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة» وهذا الخلاف في 
الجواز وعدمه . 
* [رواية لفط آولی]: 

آما آولوية رواية اللفظ من غير تصرف فیها فمتفق عليه» لقوله بل : «نضر الله 
امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع»() الحدیث» والنقل بالمعنی واقع في الکتب 
الستة وغيرها. 
# [العنعنة] : 

والعنعنة رواية الحدیث بلفظ : عن فلان عن فلان. 
* [المعنعن]: 


و 
* [شروط العنعنة]: 


ويشترط في العنعنة المعاصرة عند مسلم. واللّقي عند البخاري والأخذ عند قوم 
(۱) أخرج نحوه أبو داود (07777. والترمذي (۰)۲۵7 وابن ماجه (775). 
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آخرین» ومسلم() رد على الفريقين آشد الرد وبالغ فيه» وعنعنة المدلس غير مقبول . 
# [المسند] : 

وكل حديث مرفوع سنده متصل فهو مسند» هذا هو المشهور المعتمد عليه» 
وبعضهم يسمّي كل متصل مسنداً وإن كان موقوفاً أو مقطوعاًء وبعضهم يسمّي المرفوع 
مسنداً ون كان مرسلاً أو معضلا أو منقطعاً. 


ومن آقسام الحديث : الشاذ والمنكر والمعلل. 
* [الشاذ لَعَة] : 

والشاذ في اللغة: من تفرد من الجماعة وخرج منها. 
* [الشاذ اصطلاحاً] : 

وفي الاصطلاح: ما روي مخالفاً لما رواه الثقات"» فان لم يكن راويه ثقة فهو 
مردود» وان كان ثقة فسبيله الترجيح بمزيد حفظ وضبط أو كثرة عدد ووجوه أخر من 
الترجیحات. فالراجح يسمّى محفوظاء والمرجوح شاذاً. 
* [الْمُنكر]: 


والمنكر: حديث رواه ضعيف مخالف لمن هو أضعف منه(۳. 


(۱) انظر: مقدمة (صحیح مسلم» (۱/ ۲۹). 

(۲) وفي «توجیه النظر» (۱/ ۵۱۵): وَالْمُحْتَمد في حد الشاذ بكسب الاضطلاح: أنه ما يرويه الثقة 
مالفا لمن هُوَ آرجح منه. 

(۳) وفي «توجیه النظر» (۱/ ۵۱۵): وَالْمُعْكَمد فيه بكسب الاضطلاح : أنه ما يرويه غير الق = 
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* [الْمَعْدوف] : 

ومقابله المعروف . 
* [حكم الْمَعْرُوف وَالْمُنكر والشاذ وَالْمَحْفُوظ] : 

فالمنکر والمعروف راويهما ضعيف وأحدهما أضعف من الآخر» وفي الشاذ 
والمحفوظ قوي» أحدهما أقوى من الآخرء والشاذ والمنکر مرجوحان» والمحفوظ 
والمعروف راجحان. 
* [تغريف آخر للشاذ] : 

وبعضهم لم يشترطوا في الشاذ والمنكر قيد المخالفة لراو آخر قويّا كان أو ضعيفاًء 
وقالوا: الشاذ: ما رواه الثقة وتفرد به ولا يوجد له صل موافق ومعاضد له وهذا 
صادق على فرد ثقة صحیح . 
* [تعُریف ثالث للشاذ]: 

وبعضهم لم یعتبروا الثقة ولا المخالفة» وكذلك المنکر لم یخصوه بالصورة 
المذكورة» وسمّوا حدیث المطعون بفسق أو فرط غفلة وکثرة غلط منكراً. 

وهذه اصطلاحات لا مشاحة فیها . 
* [الْمْعَلل]: 

والمعلل - بفتح اللام - إسناد فيه علل وآسباب غامضة خفية قادحة في الصحة 
يتنبه لها الحذاق المهرة من أهل هذا الشأن» کارسال في الموصول ووقف في المرفوع 
ونحو ذلك» وقد تقتصر عبارة المعلل - بکسر اللام - عن إقامة الحجة على دعواه 
كالصَّيْرفي في نقد الدینار والدرهم . 


= مالفا لمن هو أرجح منه. 
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* [المتابع]: 

وإذا روى راو حديثاًء وروی راو آخر حديثاً موافقاً له» يسمّى هذا الحدیث متابعاً 
- بصيغة اسم الفاعل -. 

وهذا معنى ما يقول المحدثون: تابعه فلان» وكثيراً ما يقول البخاري في 
(صحیحه) » ويقولون: وله متابعات . 
* [فائدة الْمُتَابَعَة]: 

والمتابعة توجب التقوية والتأيبد. 

ولا یلزم أن يكون المتابع مساویاً في المرتبة للأصل» وان كان دونه بصلح أيضاً 
للمتابعة . 
* [درجّات الْمْتَابَعَة] : 

والمتابعة قد تكون في نفس الراوي» وقد تكون في شيخ فوقه والأول أتم 
وأكمل من الثاني ؛ لأن الوهن في أول الإسناد أكثر وأغلب . 
* [مَتى بستعمل «مثله» و١نحوه)]‏ : 

والمتابع إن وافق الأصل في اللفظ والمعنى يقال: مثله» وان وافق في المعنى 
دون اللفظ يقال: نحوه. 
* [شرط المتَابعة] : 

ويشترط في المتابعة أن يكون الحدیثان من صحابي واحد. 
* [الشاهد]: 

وان كانا من صحابيين يقال له: شاهدء كما يقال: له شاهدٌ من حديث أبي 


هريرة» ويقال: له شواهد» ويشهد به حديث فلان. 
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* [تعْريف آخر للمتابع وَالشّاهِد] : 

وبعضهم يخصون المتابعة بالموافقة في اللفظ والشاهد في المعنى» سواء كان 
من صحابي واحد أو من صحابيين . 

وقد يطلق الشاهد والمتابع بمعنى واحد والأمر في ذلك بيّن. 
* [الاعتبار]: 

وتتبع طرق الحديث وأسانيدها لقصد معرفة المتابع والشاهد يسمى الاعتبار. 


3 4 ¥ 


وأصل أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف» فالصحيح أعلى مرتبة» 
والضعيف آدنی» والحسن متوسط» وسائر الأقسام التي ذكرت داخلة في هذه الثلاثة . 
* [الصّحيح]: 

فالصحيح ما ثبت بنقلٍ عدل تام الضبط غير معلل ولا شادً. 
* [الصّحيح لذاته] : 

فان كانت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام فهو الصحيح لذاته . 
* [الصَحیح لغیره] : 

وان كان فيه نوع قصور» ووجد ما یجبر ذلك القصور من کثرة الطرق» فهو 
الصحیح لغیره . 
# [الحسن لذاته]: 

وإن لم یوجد فهو الحسن لذاته . 
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* [الضعيف] : 

وما فقدت فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلاً أو بعضاً فهو الضعيف . 
* [الحسن لغیره]: 

والضعيف إن تعدد طرقه» وانجبر ضعفه» يسمّى حسناً لغيره. 
* [النْقْصَّان الْمُعْتبر في الحسن]: 

وظاهر کلامهم أنه يجوز أن يكون جمیع الصفات المذكورة في الصحیح ناقصاً 
في الحسن» لکن التحقیق أن النقصان الذي اعتبر في الحسن إنما هو بخفة الضبط وباقي 
الصفات بحالها . 
* [الْعَدَالَة]: 

والعدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. 
* [التّقَوَى]: 

والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيّئة من الشرك والفسق والبدعة» وفي الاجتناب 
عن الصغيرة خلاف» والمختار عدم اشتراطه؛ لخروجه عن الطاقة» إلا الإصرار عليها 
لكونه كبيرة . 
»* [الْمُرُوءَة] : 

والمراد بالمروءة التنزه عن بعض الخسائس والنقائص التي هي خلاف مقتضى 
الهمّة والمروءة» مثل بعض المباحات الدنيئة كالأكل والشرب في السوق» والبول في 
الطريق» وأمثال ذلك . 
* [عدل الرواية أعم من عدل الشهادة] : 

وينبغي أن يعلم أن عدل الرواية آعم من عدل الشهادة» فان عدل الشهادة 
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مخصوص بالحر» وعدل الرواية يشتمل الحر والعبد . 
* [الضَيْط] : 

والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبیته من الفوات والاختلال بحيث یتمکن من 
استحضاره . وهو قسمان: ضبط الصدر وضبط الکتاب» فضبط الصدر بحفظ القلب 
ووعیه . وضبط الکتاب بصیانته عنده إلى وقت الأداء . 


¥ # د 


ضغ 
* [وُجُوه الطعن الْمتَعَلَقَة الْعَدَالَة] : 

أما العدالة فوجوه الطعن المتعلقة بها خمس : الأول بالکذب. والثاني باتهامه 
بالکذب. والثالث بالفسق والرابع بالجهالة» والخامس بالبدعة . 
[۱ الْكَذِب] : 

والمراد بکذب الراوي أنه ثبت كذبّهُ في الحدیث النبوي ب إما باقرار الواضع 
أو بغیر ذلك من القرائن . 
3# [الْمَوضوع] : 

وحديث المطعون بالكذب يسمى موضوعاً. 
* [حكم متعمد الکذب] : 

ومن ثبت عنه تعمد الکذب في الحدیث وان كان وقوعه في العمر مرة» وان 
تاب من ذلك لم یقبل حدیثه أبداء بخلاف شاهد الزور إذا تاب. 
* [المراد بالموضوع] : 

فالمراد بالحدیث الموضوع في اصطلاح المحدئین هذاء لا أنه ثبت کذبه وعلم 
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ذلك في هذا الحديث بخصوصه. 
* مس الحكم بِالْوَضع ظنية] : 

والمسألة ظنية» والحكم بالوضع والافتراء بحكم الظن الغالب» وليس إلى القطع 
واليقين بذلك سبيلٌ» فإن الكذوب قد يصدق . 

وبهذا يندفع ما قيل في معرفة الوضع بإقرار الواضع : أنه يجوز أن يكون كاذباً في 
هذا الإقرار» فإنه يعرف صدقه بغالب الظن» ولولا ذلك لما ساغ قل الْمُقَرٌ بالقتل» 
ولا رَجَم المعترف بالزناء فافهم . 
1 - اتهام الرّاوي بالکذّب] : 

وأما اتهام الراوي بالکذب. فبأن يكون مشهوراً بالكذب ومعروفاً به في كلام 
الناس» ولم يثبت كذبه في الحديث النبوي . 
* [الْمَتْدوك] : 

وفي حكمه رواية ما يخالف قواعد معلومة ضرورية في الشرع كذا قيل» ويسمى 
هذا القسم متروكاًء كما يقال: حديثه متروك» وفلان متروك الحدیث. 
* [حکم الم بالكذِب]: 

وهذا الرجل إن تاب وصحت توبته وظهرت آمارات الصدق منه جاز سماع 
الحدیث منه . 
* [حکم من یکذب نادرا]: 

والذي یقع منه الکذب أحياناً نادراً في کلامه غير الحدیث النبوي فذلك غير 


مؤثر في تسمية حدیثه بالموضوع أو المتروك وإن كانت معصية . 
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[۳ الفسق] : 

وأما الفسق فالمراد به الفسق في العمل دون الاعتقاد» فإن ذلك داخل في 
البدعة» وأكثر ما تستعمل البدعة في الاعتقاد» والكذب وان كان داخلاً في الفسق لكنهم 
عدّوه أصلاً على حدة لكون الطعن به أشد وأغلظ . 
[؛ - جهَالَة الوَاوِي]: 

وأما جهالة الراوي فإنه أيضاً سبب للطعن في الحديث؛ لأنه لما لم يعرف اسمه 
وذاته لم يعرف حاله وأنه ثقة أو غير ثقة» كما يقول: حدثني رجل» أو أخبرني شيخ» 
ویسمی هذا مبهماً. 
* [حكم الْمُبْهم]: 

وحديث المبهم غير مقبول إلا أن يكون صحابياً لأنهم عدول» وان جاء المبهم 
بلفظ التعديل كما يقول: أخبرني عدل. أو حدثني ثقة› ففيه اختلاف» والأصح أنه 
لا يقبل؛ لأنه يجوز أن يكون عدلاً في اعتقاده لا في نفس الأمرء وان قال ذلك إمام 
حاذق قَبِلَ. 
[ه - الْبدُعة]: 

وأما البدعة فالمراد به اعتقاد آمر مُحْدَثْ على خلاف ما عرف في الدین وما جاء 
عن رسول الله ية وأصحابه بنوع شبهة وتأويل» لا بطریق جحود وإنكار» فإن ذلك 
کفر . 
# [حکم حدیث المبتدع]: 

وحدیث المبتدع مردود عند الجمهورء وعند البعض( إن كان متصفاً بصدق 


(۱) وهذا القول حکاه الخطیب فى «الکفایة» (ص : ۱۹6 ۲۰۲) عن الشافعي وابن أبي لیلی = 
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اللهجة وصيانة اللسان قَبِلَ» وقال بعضهم: إن كان منكراً لأمر متواتر في الشرع 
وقد علم بالضرورة کونه من الدين» فهو مردودء وان لم يكن بهذه الصفة یقبل - وان 
کفره المخالفون - مع وجود ضبط وورع وتقوی واحتیاط وصيانة . 

والمختار أنه إن كان داعياً إلى بدعته ومروجاً لها رک وان لم يكن کذلك قُبِلَ» 
إلا أن يروي شيا يقري به بدعته فهو مردود قطعاً. 

وبالجملة الأئمة مختلفون في أخذ الحديث من أهل البدع والأهواء وأرباب 
المذاهب الزائغة . 

وقال صاحب (جامع الأصول): أخذ جماعة من أئمة الحديث من فرقة الخوارج 
والمنتسبين إلى القدر والتشيع والرفض وسائر أصحاب البدع والأهواء» وقد احتاط جماعة 
آخرون وتورّعوا من أخذ حديث من هذه الفرق» ولكل منهم نیّات( انتهى . 

ولا شك أن أخذ الحديث من هذه الفرق يكون بعد التحري والاستصواب» ومع 
ذلك الاحتياط في عدم الأخذ؛ لأنه قد ثبت أن هؤلاء الفرق كانوا يضعون الأحاديث 
لترويج مذاهبهم» وكانوا يقرون به بعد التوبة والرجوع والله أعلم . 


* [وجوه الطعن المُتَعَلقة بالضبط] : 
وأما وجوه الطعن المتعلقة بالضبط فهى أيضاً خمسة: أحدها: فرط الغفلة» 
= وسفيان الثوري وأبي حنيفة والقاضي أبي یوسف. ونسبه الحاكم إلى أكثر أئمة الحديث» 


انظر : «المدخل» (ص: ۹٤)ء‏ و«ظفر الأماني» (ص : ۰4۷۳ و«تدريب الراوي» (۲/ 1۷ ۵). 
(۱) «جامع الأصول» (۱/ ۷۵). 
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متدية فق ان هلم سس تس سس دحا 


وثانيها: كثرة الغلط وثالثها: مخالفة الثقات» ورابعها: الوهم. وخامسها: سوء 
الحفظ . 
[۱ - و۲ فرط العفلة وکثرة الغلط]: 

أما فرط الغفلة وكثرة الغلط فمتقاربان فالغفلة في السماع وتحمل الحدیث» 
والغلط في الاسماع والاداء. 
[۳ - مُحَالفة الثقات] : 

ومخالفة الثقات في الاسناد والمتن یکون على آنحاء متعددة تکون موجبة للشذوذ؛ 
واا من ر جره آلطعه الضلقة بالعنيظ من جهة أن الناعة عل مخالله الات تما 
هو عدم الضبط والحفظ» وعدم الصيانة عن التغییر والتبدیل . 
[ - الْوَهم]: 

والطعن من جهة الوهم والنسيان اللذين أخطأ بهما وروی على سبيل التوهم؛ 
إن حصل الاطلاعٌ على ذلك بقرائن دالَةٍ على وجوه عللٍ وأسباب قادحة كان الحديث 
معللا. 
* [غموض علم ال ودقته]: 

وهذا آغمض علوم الحدیث وأدقهاء ولا یقوم به إلا من رزق فهماً وحفظاً واسعاً 
ومعرفة تامة بمراتب الرواة وأحوال الأسانید والمتون کالمتقدمین من آرباب هذا الفن 
إلى أن انتهی إلى الدارقطني. ویقال : لم يأت بعده مثله في هذا الأمرء والله علم . 
[ه - سوء الحفظ]: 

وآما سوء الحفظ فقالوا: إن المراد به أن لا یکون إصابته أغلب على خطئه 
وحفظه واتقانه آکثر من سهوه ونسیانه» يعني إن كان خَطوه ونسیانه آغلب أو مساوياً 
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لصوابه واتقانه كان داخلاً في سوء الحفظ» فالمعتمد عليه صوابه وإيقانه 
وكثرتهما. 
* [حكم سيىء الحفظ]: 

وسوء الحفظ إن كان لازم حاله في جمع الأوقات ومدة عمره لا يعتبر بحديثه» 
وعند بعض المحدثين هذا أيضاً داخل في الشاذ. 
* [الْمُخْتَلِط]: 

وإن طرأ سوء الحفظ لعارض مثل اختلال في الحافظة بسبب كبر سئه أو ذهاب 
بصره أو فوات كتبه فهذا يسمى مختلطاً. 
* [حكم الْمُختَلط]: 

فما روى قبل الاختلاط والاختلال متميزاً عما رواه بعد هذه الحال قُبِلَ» ون 

لم يتميز تفه وان اشتبه فكذلك» وان وجدت لهذا القسم متابعات وشواهد 
ترقی من مرتبة الرد إلى القبول والرجحان» وهذا حكم أحاديث المستور والمدلّس 


والمرسل . 
#* و 
* [الغریب]: 
الحديث الصحيح إن كان راويه واحداً يسمّى غريباً. 
* [الْعَزِيز] : 


وان كان اثنين يسمى عزيزا. 
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* [الْمَشهُور]: 


وان كانوا أكثر يسمى مشهورا ومستفيض]ة. 


* [الْمُتَوَاتر] : 

وان بلغت زواته في الكثرة إلى أن تَحِيلَ العادة تواطأهم على الكذب يسمى 
متواترا. 
[الفرد] : 

ویسمی الغریب فرداً أيضاً. 


* [الْقَرد النسبي] : 

والمراد بكون راویه واحداً کونه کذلك ولو في موضع واحد من الإسناد» لکنه 
یسمی فرداً نسبياً. ۱ 
* [الْمَرد الْمُطلق] : 

وإن كان في كل موضع منه يسمى فرداً مطلقاً. 
* [المُراد بكَوْن الرّاوي این أو أكثر] : 

والمراد بكونهما اثنين أن يكونا في كل موضع كذلك» فان كان في موضع 
واحد مثلاً لم يكن الحديث عزيزاً بل غريبآ» وعلى هذا القياس معنى اعتبار الكثرة في 
المشهور: أن يكون في كل موضع أكثر من اثنين» وهذا معنى قولهم: إن الأقل حاكمٌ 
على الأكثر في هذا الفن» فافهم. 
(۱) انظر: «توجيه النظر» (ص: ۱۷۱) فيه بحث لطيف عن المستفيض . 


(۲) وفی «توجيه النظر» (ص : ۱۱۳): العزيز الذي يرويه جماعة عن جماعة غير أن عددها في 
بعض الطبقات يكون اثنين فقط . 
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۱ القدمات 


* [لا تتافي بين الغرابة وَالصّكَة]: 

وعلم مما ذکر أن الغرابة لا تنافي الصحة» ویجوز أن یکون الحدیث صحيحاً 
غريباً» بأن یکون کل واحد من رجاله ثقة. 

والغریب قد یقع بمعنی الشاذ؛ أي : شذوذاً هو من آقسام الطعن في الحديث» 
ومذا هو المراد من قول صاحب (المصابیح) من قوله: هذا حديث غريب» لما قال 
بطریق الطعن . 

وبعض الناس یفسرون الشاذ بمفرد الراوي من غير اعتبار مخالفته للثقات كما 
سبق» ویقولون: صحبح شاذ» وصحیح غير شاذ» فالشذوذ بهذا المعنی أيضا لا ينافي 
الصحة كالغرابة» والذي یذکر في مقام الطعن هو مخالف للثقات . 

تن 4 # 


* [الضعیف] : 

الحدیث الضعیف هو الذي فقدت فيه الشرائط المعتبرة في الصحة والحسن كلأ 
أو بعضاء وينّسم راویه بشذوذ أو نکارة أو علة» وبهذا الاعتبار یتعدد أقسام الضعیف» 
ويكثر إفراداً وتركيباً. 
* اتب الصّحِيح وَالحسن] : 

ومراتب الصحيح والحسن لذاتهما ولغيرهما أيضاً متفاوتة بتفاوت المراتب 
والدرجات في كمال الصفات المعتبرة المأخوذة في مفهوميهما مع وجود الاشتراك 
في أصل الصحة والحسن» والقوم ضبطوا مراتب الصحة وعیتوها وذكروا أمثلتها من 
الأسانید» وقالوا: اسم العدالة والضبط يشمل رجالها كلهاء ولكن بعضها فوق بعض . 
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* [أصح الْأَسَانيد] : 

وأما إطلاق «أصح الأسانيد» على سند مخصوص على الإطلاق ففيه اختلاف . 

فقال بعضهم : أصح الأسانيد: زين العابدين عن أبيه عن جده. 

وقيل: مالك عن نافع عن ابن عمر . 

وقيل: الزهري عن سالم عن ابن عمر. 

والحق أن الحكم على إسناد مخصوص بالأصحية على الإطلاق غير جائز» إلا 
أن في الصحة مراتب عُلياء وعدة من الأسانيد تدخل فيهاء ولو قَبّد بقيد بأن يقال : 
أصح أسانيد البلد الفلاني أو في الباب الفلاني» أو في المسألة الفلانية» بصح. والله 


أعله”" . 


* [اصطلاحات التَرْمِذِيّ] : 
من عادة الترمذي أن يقول فى (جامعه): حديث حسن صحيح» حديث غريب 


حسن» حديث غريب صحیح. ولا شبهة في جواز اجتماع الحسن والصحة بأن يكون 
حسناً لذاته وصحيحاً لغیره وكذلك في اجتماع الغرابة والصحة كما أسلفنا. 


* [ٍشکال اجْيَمَاع الغرابة والحسن] : 

وأما اجتماع الغرابة والحسن فیستشکلونه بأن الترمذي اعتبر في الحسن تعدد 
الطرق» فکیف یکون غریبا؟ . 
(۱) انظر: «ظفر الأماني» (ص : ۱۳۵). 
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* [جَوّاب الاشکال] : 

ویجیبون بأن اعتبار تعدد الطرق في الحسن ليس على الاطلاق بل في قسم منه؛ 
وحيث حکم باجتماع الحسن والغرابة فالمراد به قسم آخر(. 

وقال بعضهم: إنه آشار بذلك إلى اختلاف الطرق بأن جاء في بعض الطرق 
غريباً» وفي بعضها حسناً. 

وقیل : الواو بمعنی «آو» بأنه يشك ویتردد في أنه غريب أو حسن لعدم معرفته 


جزما. 


وقیل : المراد بالحسن ههنا لیس معناه الاصطلاحي بل اللغوي بمعنی: ما یمیل 
إليه الطبع » وهذا القول بعید جدا. 


* [الاخیِجَاج بالصجیح والحسن]: 

الاحتجاج في الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیه وکذلك بالحسن لذاته عند 
عامة العلماء» وهو ملحق بالصحیح في باب الاحتجاج وان كان دونه في المرتبة» 
والحديث الضعيف الذي بلغ بتعدد الطرق مرتبة الحسن لغيره أيضاً محتج . 
* [الاحتجاج بالضعيف] : 

وما اشتهر أن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال لا في غيرهاء المراد 
مفرداته لا مجموعُها؛ لأنه داخل في الحسن لا في الضعیف» صرح به الأئمة» وقال 


(۱) انظر : «توجيه النظر» (ص : ۳۸۸). 
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بعضهم : إن كان الضعیف من جهة سوء حفظ أو اختلاط أو تدلیس مع وجود الصدق 
والديانة ینجبر بتعدد الطرق» وان كان من جهة اتهام الکذب أو الشذوذ أو فخش الخطأ 
لا ينجبر بتعدد الطرق» والحدیث محکوم عليه بالضعف» ومعمول به في فضائل 
الاعمال وعلی مثل هذا ينبغي أن يحمل ما قیل : «إن لحوق الضعیف بالضعیف 
لا يفيد قوة» والا فهذا القول ظاهر الفساد» فتدبر. 


¥ ¥ * 


* [صجيح البحَاریَ أعلى الصّحاح] : 

لما تفاوتت مراتب الصحيح» والصحاح بعضها أصح من بعض» فاعلم أن الذي 
تقرر عند جمهور المحدثين أن (صحيح البخاري) مقدم على سائر الكتب المصنفت 
حتى قالوا: أصح الكتب بعد كتاب الله (صحيح البخاري) . 
* [وجه تزجیح صحیح مُسلم عند بعض المغاربة]: 

وبعض المغاربة رجحوا (صحيح مسلم) على (صحيح البخاري)» والجمهور 
يقولون: إن هذا فيما يرجع إلى حسن البيان وجودة الوضع والترتيب ورعاية دقائق 
الاشارات ومحاسن النکات في الاسانید» وهذا خارج عن المبحثء والكلام في 
الصحة والقوة وما یتعلق بهما» ولیس کتاب يساوي (صحیح البخاري) في هذا الباب 
بدلیل كمال الصفات التي اعتبرت في الصحة في رجاله» وبعضهم توقف في ترجیح 
آحدهما علق الاخر» والحق هو الأول 
* الق عَلیه]: 


والحدیث الذي اتفق البخاري ومسلم على تخریجه یسمی متفقاً علیه» وقال 
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الشیخ(: بشرط أن یکون عن صحابي واحد. 
* [عدد الأَحَاديث الْمُتّفق عَلیا]: 
وقالوا: مجموع الأحاديث المتفق علیها آلفان وثلاث مئة وستة وعشرون . 
* [درَجات الصّحاح] : 
وبالجملة: 
١‏ -ما اتفق عليه الشیخان مقدم على غیره. 
۲ - ثم ما تفرد به البخاري . 
۳ ثم ما تفرد به مسلم . 
4 ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم . 
6 ثم ما هو على شرط البخاري . 
5 - ثم ما هو علی شرط مسلم. 


۷- ثم ما رواه غیرهم من الأئمة الذین التزموا الصحة وصححوه فالاقسام 
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سبعة . 
# [معنى شرط البْخَارِيَ وَمُسلم]: 

والمراد بشرط البخاري ومسلم أن يكون الرجال متصفين بالصفات التي يتصف 
بها رجال البخاري ومسلم من الضبط والعدالة وعدم الشذوذ والنكارة والغفلة. 


وقيل: المراد بشرط البخاري ومسلم رجالهما أنفسهم. 
)١(‏ أي: ابن حجر العسقلاني . 
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والکلام في هذا طویل ذکرناه في مقدمة (شرح سفر السعادة). 


¥ # فنا 


* [البْخَارِيَ وَمُسلم لم يستوعبا الصحَاح] : 

الأحاديث الصحيحة لم تنحصر في صحيحي البخاري ومسلم» ولم يستوعبا 
الصحاح كلها بل هما منحصران في الصحاح» والصحاح التي عندهما وعلى شرطهما 
أيضاً لم يورداها في كتابيهما فضلاً عما عند غيرهما. قال البخاري(): ما آوردت في 
كتابي هذا إلا ما صمّ» ولقد تركت كثيراً من الصحاح » وقال مسلم(: الذي أوردت 
في هذا الكتاب من الأحاديث صحيح»› ولا أقول: إن ما تركت ضعيف» ولابد أن 
يكون في هذا الترك والإتيان وجه تخصيص الإيراد والترك» ما من جهة الصحة أو من 
جهة مقاصد آخر . 
* [مُسْتَدْرك الکاکم]: 


والحاكم”" انو عبدالله النيسابوري صنف کتاباً سماه (المستدرك) بمعنى أن 


)١(‏ انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص : ۰)۱٩‏ و«تدريب الراوي» /١(‏ 05)» و«هدي الساري» 
(ص : ۰)۵ و«توضيح الأفکار» (۱/ 04). 

(۲) انظر: «صحیح مسلم» (رقم: .)٩۳۲‏ 

(۳) هو الامام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدئین آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري» الشهير بالحاكم» المعروف بابن البيع . ولد سنة 
۱ وتوفي سنة ٠5‏ 4ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ »)١17‏ واطبقات 
الحفاظ» (ص : ٩‏ ولتاریخ بغداد» (۵/ ۰)۷۳ و«تذکرة الحفاظ» (۳/ ۰۱۰۳۹ = 
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ما ترکه البخاري ومسلم من الصحاح آورده في هذا الکتاب» وتلافی واستدرك بعضها 
على شرط الشیخین» وبعضها على شرط أحدهماء وبعضها على غير شرطهماء وقال : 
إن البخاري ومسلماً لم یحکما بانه لیس آحادیث صحيحة غير ما خرجاه في هذین 
الکتابین» وقال : قد حدث في عصرنا هذا فرقة من المبتدعة آطالوا آلسنتهم بالطعن 
على أئمة الدین بأن مجموع ما صح عندکم من الأحاديث لم يبلغ زهاء عشرة آلاف» 
ونقل عن البخاري أنه قال: حفظت من الصحاح مئة ألف حدیث» ومن غير الصحاح 


منتى ألف . 


والظاهر - والله أعلم ‏ أنه يريد الصحيح على شرطه» ومبلغ ما آورد في هذا 
الكتاب مع التكرار سبعة آلاف ومتتان وخمس وسبعون حديثاً» وبعد حذف التكرار أربعة 


الاف. 


عو 
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* [صحیح ابن خرَیمَ]: 

ولقد صنف الآخرون من الأئمة صحاحاً مثل (صحيح ابن خزیمة)() الذي يقال 
له: إمام الأئمة» وهو شيخ ابن حبان» وقال ابن حبان في مدحه: ما رأيت على وجه 
الأرض آحدا أحسن فى صناعة السنن وأحفظ للألفاظ الصحيحة منه» كأن السئن 


والأحاديث كلها نصب عینه . 


۳ واعلم رجال الحدیث» (ص: ۲۸۷ ): 

(۱) هو الامام الحافظ الحجة الفقیه إمام الأئمة شيخ الاسلام محمد بن (سحاق بن خزيمة آبو بكر 
السلمي النيسابوري الشافعي» صاحب التصانیف . ولد سنة ۲۲۳ه وتوفي سنة: ۳۱۱ه. انظر 
ترجمته في : «سير آعلام النبلاء» (۱/ ۰۳7۵ و«طبقات الحفاظ» (ص : ۰6۳۱۰ و«طبقات 
الشافعیة» (۳/ ۰۱۰۹ واعلم رجال الحدیث» (ص : ۲۸۰). 
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مقدمة في بيان بعض مصطاحات علم الحدیت... ۱۳۷ 


* [صحیح ابن حبان] : 
الحاکم : كان ابن حبان من آوعية العلم واللغة والحدیث والوعظ» وکان من عقلاء 
ال رجال . 
* [صحیح الحاكم (الْمُسْتَدْرك)]: 

ومثل صحيح الحاكم أبي عبدالله النيسابوري الحافظ الثقة المسمى ب (المستدرك)؛ 
وقد تطرق فى كتابه هذا التساهل وأخذوا علیه» وقالوا: ابن خزيمة وابن حبان أمكن 
وأقوى من الحاکم» وأحسن وألطف في الأسانيد والمتون. 
* [المختارة للمقدسى] : 

ومثل (المختارة) للحافظ ضياء الدين المقدسي۰ وهو أيضاً خرج صحاحاً 
ليست فى الصحيحين وقالوا: كتابه أحسن من (المستدرك). 


(۱) هوالإمام الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
التميمي البستي» صاحب الكتب المشهورة» ولد سنة بضع وسبعين ومئتين» وتوفي سنة 
6 انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (17/ ۰6٩۲‏ واطبقات الحفاظ» (ص: »)۳۷٤‏ 
و«تذکرة الحفاظ» (۳/ ۰4٩۲۰‏ واالنجوم الزاهرة» (۳/ ۰۳۲ و«علم رجال الحديث» 
(ص : ۲۸۲). 

(۲) هو الامام الحافظ الحجة آبو عبدالله ضیاء الدين محمد بن عبد الواحد بن آحمد بن عبد الرحمن 
السعدي. المقدسي الاصل. الصالحي الحنبلي» صاحب التصانیف النافعة والرحلة الواسعة» 
ولد سنة 079ه» وتوفي سنة 18۳ه» من تصانیفه المشهورة «فضائل الأعمال» و«الأحاديث 
المختارة» و«مناقب المحدئین» وافضائل الشام» وغیر ذلك . انظر ترجمته في : «سير آعلام 
النبلاء» (۲۳/ ۰)۱۲ واذیل التقييد في رواة السند والأسانید» (۱/ ۰۱۷۰ و«تذكرة الحفاظ» 
(4/ ۰)۱6۰۵ و«النجوم الزاهرة» (”/ ۳۹6). 


00 انا ۷۱2۲202 


۱۳۸ القدمات 


08 
* [صحاح أخرى]: 
ومئل صحیح آبي عوانة() وابن السكن”") و(المنتقى) لابن جارود(۳. 
وهذه الکتب كلها مختصة بالصحاح» ولکن جماعة انتقدوا علیها تعصباً أو 


36 4 * 


۵5 2 
ص كنل 
* [الكتب المّنّة] : 


الكتب الستة المشهورة المقرّرة في الإسلام التي يقال لها (الصحاح الست) هي : 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الكبير أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ثم الإسفرائيني» 
صاحب «المسند الصحيح» الذي خرجه على «صحیح مسلم»؛ مولده بعد الثلاثين ومئتين» 
وتوفي سنة: ١١۳ه»‏ قال الحموي: أحد حفاظ الدنياء وسافر في طلب الحديث إلى البلاد 
الشاسعة. انظر ترجمته في: «سیر أعلام النبلاء» (۱۶/ ۰4۱۷ واطبقات الحفاظ» 
(ص : ۰)۳۲۷ و«تذکرة الحفاظ» (۳/ ۰۷۸۰ واشذرات الذهب» (۲/ ۰0۲۷ و(معجم 
البلدان» (۱/ ۱۱۷). 

(۲) هو الامام الحافظ آبو علي سعيد بن عثمان بن سعید بن السکن البغدادي» ولد سنة ۲۹6ه» 
وتوفي سنة ۳۵۳« وصنف الصحیح المنتقى)» انظر ترجمته في : «سير آعلام النبلاء» 
١‏ ۰۱۱۷ و«طبقات الحفاظ» (ص : ۰۳۷۸ و«تذکرة الحفاظ» (۳/ ۰٩۳۷‏ واشذرات 
الذهب» (۳/ ۱۲). 

(۳) هو الإمام الحافظ الناقد عبدالله بن علي بن الجارود» أبو محمد النيسابوري» المجاور بمکت 
ولد في حدود الثلاثين ومئتين» وتوفي سنة سبع وثلاث مئة» انظر: «سير أعلام النبلاء» 
/١85(‏ ۳۹(. 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


مقدمة في بيان بعض مصطاحات علم الحدیث... ۱۳۹ 


۱ - صحیح البخاري؛ ۲ - وصحیح مسلم» ۳-والجامع للترمذي» ۶ - والسنن لابي 
داود» ۵ - والنسائي 5 - وسنن ابن ماجه» وعند البعض (الموطاً) بدل ابن ماج 
وصاحب (جامع الأصول) اختار (الموطاً). 
* [أَحَادِيث الکتب الأَرْعَة] : 

وفي هذه الكتب الأربعة“ أقسام من الأحاديث من الصحاح والحسان والضعاف» 
وتسميتها ب (الصحاح الست) بطريق التغليب. 
* [اصْطِلاح الْبَعَوِيَ] : 

وسمى صاحب (المصابيح) أحاديث غير الشيخين بالحسان» وهو قريب من هذا 
الوجهء قريب من المعنى اللغوي» أو هو اصطلاح جديد منه. 
* [كتاب الدّارمي] : 

وقال بعضهم : كتاب الدارمي أحرى وأليق بجعله سادس الکتب؛ لأن رجاله 
أقلّ ضعفاًء ووجود الأحاديث المنكرة والشاذة فيه نادر» وله أسانيد عالية» وثلاثياته 
أكثر من ثلاثيات البخاري . 

وهذه المذكورات من الكتب أشهر الكتب» وغيرها من الكتب كثيرة شهيرة . 
* [مصادر السّبُوطي في جمع الجوامع]: 


ولقد أورد السيوطي”" في كتاب (جمع الجوامع) من كتب كثيرة تتجاوز خمسين» 


(۲( هو الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي» 
صاحب التصانیف الکثیرة» ولد سنة: ۸4٩‏ وتوفي سنة: ۸۹۱۱ ۱۵۰۵م انظر: «البدر 
الطالع» (۱/ ۰6۳۱۱ و«الضوء اللامع» (۲/ ۰)۲۳۱ و«الأعلام» (۳/ ۳۰۱). 


00 انا ۱۷۱2۲۲202 


۱۳۰ المقدمات 


مشتملة على الصحاح والحسان والضعاف» وقال: ما آوردت فیها حدیثا موسوماً بالوضع 
اتفق المحدئون على ترکه ورده» والله آعلم . 
* [جمَاعة من الأَيْمّة المتقنين]: 

وذکر صاحب (المشكاة) في ديباجة كتابه جماعة من الأئمة المتقنين وهم : 
البخاري» ومسلم والإمام مالك والإمام الشافعي» والامام أحمد بن حنبل» 
والترمذي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه والدارمي» والدارقطني» والبيهقي» 
ورزين» وأجمل في ذكر غيرهم» وكتبنا أحوالهم في كتاب مفرد مسمّى ب (الإكمال 
بذكر أسماء الرجال)» ومن الله التوفيق وهو المستعان في المبدأ والمآل. 


1030 
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ه2 ل بو ل موم 
الحَمد لله نا وه و وتف SRE ES Sa‏ 


قوله: (الحمد لله) أتى بالحمد بعد التسمية اقتداء بكتاب الله» بل نقول : امثتا 
لأمره سبحانه بناءً على ما قيل : إن فاتحة الكتاب تعليم من الله تعالى للعباد بأن يحمدوه 
على صفات کماله» ويشكروه على عظيم نواله» ویبتدژوا به في عزائم أمورهم في كل 
حال وفي كل حین» وهو الموجب لورود الحديث بالابتداء به والوعيد على ترکه» 
والتزام السلف تصدير كتبهم به ولذا أتى بلفظ (الحمد لله)» ثم الظاهر أنه محمول 
ههنا على حقيقة الإخبار باستحقاقه سبحانه الحمد» واختصاصه به» وإنشاؤه إنما هو 
بقوله : (نمنه) ور ياوه ر مستسفا نلسمدپلذات؛ 
وكان ثابتاً له دائماً» سواء كان من العباد أو منه على ذاته المقدسة في الكلام القديم» 
أو ببث الآيات”" وإظهار الكمالات وإفاضة الآلاء وإسباغ النعماء» وقد أمرنا به 
فاد أن نحمدة» ویجوز آن يحمل على الانشاء» ویتجدد فائدة قوله: (نحمده) بعطف 
(نستعینه ونستغفره) عليه . 

ولفظ الجمع في نحمده وما عطف عليه لنفسه ولجمیع آفراد النوع الانساني معه» 
بل لجمیع الخلق الجسماني والروحاني الحامدین لربهم بلسان القال والحال» ون 


من سىء إلا یسم يرو #[الإسراء: ]٤٤‏ إشارة إلى أن هذا الأمر العظیم لا یتیسر من واحد 


)١(‏ کذا فی (ب). وفي (ر): «وإثبات الایات». 
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۱۳۳ المقدمات 


۳ 


01 و ور ا و د و 


من أفراد النوع الإنساني حتى يجتمعوا بل ومن عداهم من الخلائق أجمعين» ومع 
ذلك نحتاج إلى إعانته تعالى وتأییده وتيسيره» ونتبرأ من حولنا وقوتناء ونستغفر من 
تقصيراتنا في أداء ذلك كما هو حقه من الصدق والاخلاص وکما يليق بجناب قدسه 
وكبريائه» ويناسب كمال عظمته وتواتر آلائه . 

ثم أكده بقوله : (نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا) بأن يراد بها 
إثبات الحول والقوة وشوب الرياء والسمعة في حمد ذاته العظيمة وشکر نعمائه الجسيمة» 
أو الاشتغال بغير حمده وشكره مع تواتر الآلاء o De a‏ 
تعالى مع كونه حاضراً ناظراً دائماً. 

ويجوز أن يراد بها التصدي للتصنيف في علم الحديث مع قصور في تجريد 
الإخلاص وتصحيح النية» أو تقصير في أداء حق الشكر على هذه النعمة الجزيلة» أو 
التكلم بالباطل وما لا يعني ؛ لقوله تعالى : ای من ول إلا ديه رب عند 1ق : ۰۲۱۸ 
أو يكون المراد أعم من ذلك؛ من ارتكاب المحرمات والمكروهات والتهاون في أداء 
العبادات والطاعات مطلقاً. 

ولما أضاف الشر والسوء إلى نفسه باعتبار الفعل والكسب أشار إلى أن الكل 
بخلق الله» وأن القدر خيره وشره منه تعالى» ومنه الهداية والإضلال فقال: (من 
يهده”" الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) وهذا الكلام وإن كان خبراً عن 


۳ 


0 


)١(‏ قال القاري: إِنَّ الضمیر الْبَارَ نابت في «یهده»» واه 
وَهْوَ عم ِالْجَائرَيْن . «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۸). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


مقدمة الشکاة ۱۳۳ 


بيانه الواقع واثبات توحده وتفرده سبحانه بالهداية والاضلال لکنه في المعنی طلبٌ 
وسوال للهداية منه تعالی والحفظ والوقاية عن الاضلال كأنه قال: أنت الهادي وأنت 
المضلّ لا اله إلا أنت» فاهدنا ولا تضلناء فإنك قادر على ما تشاء. 

ثم الهداية لها معنیان» آحدهما : الدلالة وبیان الطریق الموصل وتعلیم علاماتها 
وكيفية سلوكهاء وهذا الذي يسند إلى القرآن والرسول کالضلالة إلى الأصنام والشیطان» 
وثانيهما: الدلالة الموصلة والایصال إلى المقصد. وهذا فعل الله تعالی دون غیره 
تعالی» وهو المراد ههنا 

ولما ورد في الحدیث : (کل خطبة لیس فیها تشهد فهي کالید الجذماء) رواه 
الترمذی۰ وقال: هذا حدیث حسن» ورواه آبو داود وسكت عليه» آورد الشهادتین؛ 
ووصف الشهادة بکونها وسيلة للنجاة عن عذاب النار وسخط الله والبعد عن جناب 
قربه تعالی» وكفيلة لرفع درجات الجنة وقرب الله تعالی ورضاه» وهي التي تکون 
بالصدق والإخلاص ومواطأة القلب ك وقت الموت 
كما قال الله تعالی : إن لذبن اور َس م َو #[الأحقاف : ۰۲۱۳ 

وإيراد صيغة الجمع في الحمد د والاستغفار» ولفظ الواحد في الشهادة؛ 
لأن الأول مقام الفرق وملاحظة الكثرة برؤية الآلاء والتقصيرات والذنوب» والثاني 
مقام الجمع ومشاهدة وحدة الذات فيناسب لفظ الواحد» فتدبر» ولیوافق كلمة الإسلام 
ومواردها في الأحاديث . 


اعلم أن هذا الكلام الذي ذكره في الخطبة أكثره من كلام النبوة كما روى 
() «سنن الترمذي» (۰)۱۱۰ و« سنن أبي داود» )٤۸٤۳(‏ . 
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۱۳ المقدمات 


مسلم( عن ابن عباس: (آن ضمادا قدم مكة وکان من آزد شنوءة» وکان يرقي من هذه 
الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة یقولون : 7 فقال : لو آني رأيت 
هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديّء قال : فلقیه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه 
الريح» [وإن الله يشفي على يدي من يشاء] فهل لك؟ فقال رسول الله ب : إن الحمد لله 
نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له 
إلا الله وحدهء لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [أما بعد! قال:] فقال: 
عد علي كلماتك هؤلاء» فأعادهنٌ عليه رسول الله يلل ثلاث مرات» فقال: لقد سمعت 
قول:الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتك هولام ولقد بلح 
ناعوس البحرء هات يدك أبايعك على الاسلام قال: فبایعه) . 

وقوله: (آشهد أن لا إله إلا الله) المراد بالإله المعبود بالحقء وبالله الذات 
المقدسة الإلهيةء فان التحقيق أنه عم للذات لا صفة. وخبر (لا) محذوف» فقيل: يقدر 
في الامکان ليفيد امتناع وجود إله غيره تعالى» وقيل: في الوجود لأن (لا) التي لنفي 
الجنس إنما تكون قرينة على نفي الوجود؛ ولأن النزاع إنما وقع فيه» والأصوب أن 


.)۲۰۵( «صحیح مسلم»‎ )١( 

() قال النووي: ضبطناه بوجهین آشهرهما «ناعوس» بالنون والعين» هذا هو الموجود في آکثر 
نسخ بلادناء والثاني «قاموس» بالقاف والمیم» وهذا الثاني هو المشهور في روایات الحدیث 
في غير (صحيح مسلم»» وقال القاضي عیاض : آکثر نسخ «صحیح مسلم» وقع فیها «قاعوس» 
بالقاف والعین» قال آبو عبید: قاموس البحر وسطه وقال صاحب کتاب «العین) : قعره 
الأقصىء انظر : «المنهاج» للنووي (57/ ۱۵۷). 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲22 


وقوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) اعلم أن محمداً عَلَمٌّ منقول موضوع 
في الأصل لمن كثرت خصاله الحميدة» سمي به نبينا بإلهام من الله لجده عبد المطلب 
بذلك» وقد سماه الله به قبل الخلق بألفي عام على ما ورد عند أبي نعیم» وروی 
ابن عساكر عن كعب الأحبار”": أن آدم # رآه مكتوباً على ساق العرش» وفي 
السموات» وعلى كل قصر وغرفة في الجنة» وعلى الحور العين» وعلى ورق شجرة 
طوبى» وسدرة المنتهى» وأطراف الحجب» وبين أعين الملائكة» ولم یسم أحد قبله 
به» لكن لما قرب زمنه ونشر أهل الكتاب نعته ی سمّى قوم أولادهم به رجاء 
النبوة لهم» والله أعلم حيث يجعل رسالته» وعدتهم خمسة عشر كما بيه بعض 
العلماء. 

وانما قدم (عبده) على (رسوله) لما ورد في الحدیث الصحیح (ولکن قولوا: 
عبده ورسوله) ولانه أحب آسماثه ِا إلى الله وآرفعها إليه» ومن ثم وصفه الله تعالى به 
في آشرف المقامات» فذکره في إنزال القرآن عليه فقال : تلعب [الفرة: ۲۳]» 
وقال: رل عل عبرو الك €[الكهف : »]١‏ وقال : # برل لفان عل عبیوء #[الفرقان: »]١‏ 
وفي مقام الدعوة إليه في قوله: لاقام عبد دعوم ©[الجن : 6٩‏ وفي مقام الاسراء 
والوحي إليه في سر بِمَبَدِو #الإسراء: »]١‏ اوی إل عدو مار €[النجم : ۱۰]) 
ومن ثم لما خیتر يل بين أن يكون نبا ملكا أو نبيًا عبداً اختار الثاني» وسليمان يللا 


سأل الأول» فانظر بُعد ما بين المرتبتين . 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۳/ 77)ء و«کنز العمال» (۳۳۰۳). 
(۲) انظر: «تاریخ دمشق» (۲۳/ ۲۸۱). 


00 الا ا ۱۷۱2۲202 


۱۳۹ المقدمات 


0 و موه مه 22 يه تيوه ل سيره کے وہ لع کم کل م2 
وطرق الایمان قد عفت آثارها. وخنت آنوارها» ووهنت | کانها وجهل 


مَكَانهَاء فَشَيّدَ صلواث الله وَسَلَمْهُ عَلَيْهِ من مَعَالِها شا عَفاء وشفی من 
العَليل فى تأبيدٍ کلمة التَوْحِيدٍ مَنْ كان على شفى» ا 


وقوله: (وطرق الإيمان قد عفت آثارها) إلى آخر الفقرات الأربع» يحتمل أن 
يكون المراد بطرق الإيمان: الأنبياءً والرسل صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین» 
ومتابعيهم من العلماء الأتقياء» والمراد بعفاء الآثار وخبو الأنوار ووهن الأركان: ترك 
العمل بما شرعوه وآمروا به العباد وأوضحوا من الأحكام: الفرائض والواجبات والسئن 
والآداب والأخلاق» وتركَ تعلمها وتعليمهاء وعدم فهم ما قصدوا بها من العلوم 
والمعارف» والمراد بجهل مكانهم : الجهل بمراتبهم ومنازلهم في الدين. 

ويحتمل أن يكون المراد بطرق الإيمان: الاشیاء التي يوصل بها إلى كماله من 
الأعمال والاداب والأخلاق والرياضات» وبعفاء آثارها وخبو أثوارها ووهن آرکانها وجهل 
مکانها: عدم العلم والعمل بها وعدم الاتصاف بالأشياء المذکورة کذا قيل» فتدبر . 

وقوله: (فشيّدَ) أي : رفع وأعلى» شاد الحائط یشیده: طلاه بالشید بالکس وهو 
ما طلي به حائط من جص ونحوه والمعالم: جمع معلم» ومعلم الشيء: مظنته 
وما يستدل به كالعلامة» وفي (الصراح)(): معلم بالفتح نشان كه برراه نهند. 

وقوله: (وشفى من العليل في تأبيد كلمة التوحيد من كان على شفى) في 
(القاموس)(: الشفاء الدواء» وفي (الصراح)": شفاء بالکسر والمد: تندرستي يافتن 


(۱) (ص: .)٤۸٤‏ 
(۲) «القاموس المحيط) (۳/ .)٤۳۸‏ 


(۳( (ص : 24۸ 


00 الا ا ۷۱2۲۲22 


مقدمة الشکاة ۱۳۷ 


وتندرستي دادن يقال: شفاه الله من مرضه؛ آي: آنجاه منه» والعلیل فعیل من العلة 
وهي بالکسر: المرض؛ عل بل راع اه فیو ا ور ولا تقل: و 
والمتکلمون یستعملون هكذاء کذا في (القاموس)۰۳ والمراد بكلمة التوحید كلمة 
الایمان وهي لا له إلا الله محمد رسول الله . 

والشفا بالفتح والقصر حرف كل شيء؛ أي: طرفه وجانبه» وأشفى على الشيء: 
آشرف عليه. وفي (مجمع البحار): يقال: هو على شفاً بفتح الشين مقصور منون؛ 
أي : على شرف الهلاك» ومنه: مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت» وحذف منه 
التنوين في لفظ الكتاب للوقف» ويقال للرجل عند موته» وللقمر عند محاقه» وللشمس 
عند غروبها: ما بقي الا شفا؛ آي: قلیل . 

والمعنی : شفی وآنجی من الهلاك والردی من كان على جانب من الطريق وطرف 
منه غير سالك لهاء أو على طرف من نار جهنم قريب الوقوع فيهاء فیکون تلميحا إلى 
قوله تعالى : وکح عل محر خفررینآشار ر3#آل عمران: ۰۲۱۰۳ أو كان على شرف الهلاك 
بسبب الضلال» والمراد الجنس ؛ أ ي : المعلولین بعلة الجهل والکفر» و(من) بيانية» 
ا قو الى عن ا ا أو تبعيضية 
أي : شفى من جملة المعلولين من كان على شفا. 

وقوله: (في تأيبد) الظاهر أنه متعلق بقوله: (شفى) حال من ضميره؛ أي: كائناً 
ثابتاً في تأييد كلمة الحق» أو يكون (في) للتعليل» وقیل : يجوز أن يكون متعلقاً بعليل ؛ 


.)۱۳۷ /۳( «القاموس المحیط»‎ )١( 
.)۲۰ /۳( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


00 انا ۱۷۱۵۲۲202 


۱۳۸ القدمات 


وأَوْضَحَ بل الّْهِدَايَةٍلِمَنْ آراد أن يَسْلَكَهَاء وآظهر كور السَعَادة لِمَنْ 
أي : العلیل الضعیف في هذا الأمرء فظهر بما ذکرنا أن العلیل بالعین المهملة وهو 
الموجود في النسخ . 

قال الأمير جمال الدین المحدث رحمة الله عليه في ترجمته على ديباجة الکتاب : 
وهو الثابت في أصل سماعنا والمصحّح في النسخ الحاضرة من (المشکاة) قال : 
ويجوز أن يكون بالغين المعجمة إما من الغل بالكسر بمعنى الحقد والضغنء أو من 
الغلل بفتحتين بهذا المعنی» أو بمعنى حرقة العطش؛ أي: من كان ذا ضغن وحقد على 
أهل الإيمان» أو كان تائهاً حائراً في تيه الضلال مشرفاً على الهلاك كالعطاش» انتهى . 
ويكون وجه الاعراب كما ذكر آنفاً» وأقول: قد جاء الغليل بمعنى المصدر ومنه قول 
الشاعر : 
إن الذين ترونهم إخوانكم 2 يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 

وفي (القاموس): وكأمير: العطش آو شدته و 
من الغليل متعلقاً ب (شفی) . 

وقوله: (وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها) يقال: المراد بكنوز السعادة : 
الإسلام والإيمان والإحسان والطاعات والعبادات والتوجهات التي هي من مقتضيات 
هذه المقامات» والعلوم والمعارف والأنوار والأسرار التي هي مواهب هذه المكاسب 


(۱) انظر: «مرقاة المصابيح» (۱/ .)٠١‏ 
(۲) هو عبدة بن الطبيب» انظر: «منتهى الطلب من أشعار العرب» (ص : ۸۶). 
(۳) «القاموس المحيط» (۳/ .)١57‏ 


07 انا ۱۷۱۵۲۲202 


مقدمة الشکاة ۱۳۹ 

قا عل 
ونتائجهاء وفيه رمز خفي إلى قوله 5: (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز 
الجنة)» وهذه الجملة على وزان قوله تعالى: هى لَتِينَ4لالبقرة: ۲] باعتبار انتفاعهم 
بهاء وإلا فالإيضاح والإظهار عام شامل للكل من أراد أو لم يرد» وقصد أو لم يقصد. 

وقوله : (أما بعد) قال الرجَاج: مقام استعمال (أما بعد) هو أن يسوق المتكلم 
كلاماً على أسلوب فيريد آسلوباً آخر فيقول: أما بعد» وقال بعضهم : تقدير الكلام 
أما الثناء على الله والصلاة على النبي ی فهو ما ذكرء أما بعد الثناء والصلاة فهو 
كذاء فيكون في المعنى لتفصيل ما آجمل. والمشهور أنه في ابتداء الكلام يكون 
للاستثناف. وذكر هذه الكلمة مسنون في الخطبة» وقد كان و يقول في الخطبة بعد 
الثناء على الله بما هو أهله : (أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد. . .)7ء الحدیث. 

واختلفوا في أول من تكلم بها فقيل داود كله وقال الشيخ في (فتح الباري)2 : 
أخرجه الطبراني مرفوعاً عن أبي موسى الاشعري» وقال: في إسناده ضعف» وأخرج 
موقوفاً عن الشعبي : أن فصل الخطاب الذي آوتي داود #ي كما قال الله سبحانه: 
یه كی سلطا #[ص: ۲۰] هو هذه الكلمة» وقیل : يعقوب يك وقيل : 
أول من تكلم بها يعرب بن قحطان» وقيل: کعب بن لؤي» وقیل : قس بن ساعدة» 
وقيل: سحبان بن وائل» وقد أشار إلى ذلك فيما ينسب إليه من البيت من قوله : 


() انظر: «صحيح البخاري» (۰)4۲۰۵ و(صحيح مسلم» (۲۷۰4). 
(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۷٦۸)ء‏ وأحمد في «مسنده» (۳/ ۰)۳۷۱ وابن حبان في 
(اصحیحه) (۱۰). 


۶ ۱ )9 


00 انا ۱۷۱۵۲۲22 


۱1:۰ القدمات 


لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أمابعدأني خطيبها 
وقال الشیخ: القول الأول أشبه وأثبت» وقد يجمع بين الأقوال بأن الأولية في 
الأول حقيقةٌ وفي البواقي إضافية» والله أعلم . 
وقوله: (فإن التمسك بهديه”") الهدي بفتح الهاء وسكون الدال: الطريقة 
والسيرة» وكذا الهذية بكسر الهاء وفتحهاء يقال: هدى هدي فلان؛ أي : سار 
سيرته . 
وقوله: (لا يستتب) أي: لا يستقيم ولا يستمر» وفي (الصحاح)۲: استتب له 
الأمر؛ أي : تهيأ واستقام واستمر» كذا في (النهایة). 
وقوله: (إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته) المشكاة: كوّة في الجدار غير نافذة 
يوضع فيها المصباح» وفي (الصراح)22: مشكاة: سوراخ ناگذاره كه جراغ دروي نهند» 
شبّه صدره و بالمشكاة التي فيها مصباح» وهو قلبه المنوّر بنور الله» أو شبّه قلبه 
بالزجاجة التي كالكوكب الدري واللطيفة القدسية المنوّرة لقلبه بالمصباح» حتى يوافق 
بقوله سبحانه : مکل ور کیش كز فا سم الِب ف ياه 4 الاية [النور: 0]ء 
فافهم . 
)01 أي : المع وَالتعَلْقَ بطريقه عليه الصَااَة وَالسّلاَمُ ویختمل أن زجع الضمیر في «عذیه) إِلَى 
لله تعالی» وَالْمرَادُ بهَدْيِهِ تَوْحِيدُهُ. «مرقاة المفاتيح» (۱/ .)٠١‏ 
(؟) «الصحاح» (۲۰۸/۱). 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر» (۱/ 554). 
)٤(‏ (ص : 58 ه). 


۷۱2۲۲22 ١ الا‎ 07 


مقدمة الشكاة ۱:۱ 


وَالاعْتِصَامُ بل الله لا ِم لا بان کشفی A‏ 

وقوله : (والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه) اعتصم بفلان: تمسك 
به» والحبل معروف» والبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظء وفي (الصراح)': بيان: 
سخن بيدا وكشاده كفتن وفصاحت ويقال: فلان أبين من فلان؛ أي: أفصح» وفي 
الحديث: (إن من البيان لسحرا)» وسيجيء بيانه في (باب البيان والشعر) من الكتاب» 
والكشف: الإظهار ورفع شيء عما يواريه ویغطیه» كذا في (القاموس)(۰0 وفي 
(الصراح)۲: کشف : كشاده وبرهنه کردن . 

وإضافة البيان إلى کشفه بيانية» والضمیر للرسول بء والمراد بحبل الله : عهده 
الذي آخذ من عباده بالإيمان والتوحید وال قرار بربوبیته والتزام طاعته وعبادته» المشاز 
إليه بقوله تعالی : وذ درک من ب مادم من ظهورهر ریم رده عل نشیم ات 
بریک لوبق 4[الأعراف : ۲ وهذا العهد قد نسوه بسبب تعلق الأرواح بالأبدان» 
وطريان الكدورات والحجب الحاصلة لها من هذا التعلق» وتراكم ظلمات الذنوب 
والمعاصي. فأرسل الله تعالى الرسل إليهم لتذكير هذا العهد خصوصا سيد الرسل 
صلوات الله عليه وعليهم» أظهره وذكرهم به ببیانِ صحيح وکشف صريح حتى يوفوا به 
فتحصل لهم النجاة من عذاب جهنم» والفوز بنعيم الجنة» كما قال: ار ی ون 
هِک €[البقرة: .]4٠‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بحبل الله القرآن كما ورد في الحدیث : (القرآن حبل 


)۱( (ص : 0.۲ 
زفق «القاموس المحیط» (ص : ۷۸۳) . 


(ض + ۳۲ 


07 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


۱:۲ المقدمات 


له( الممدود من السماء إلى الأرض» فکما أن استعمال الحبل سبب الوصول إلى 
ماء البئر الذي [هو] سبب الحياة الدنياوية وبقاء الأجسام» کذلك العمل بالقرآن سبب 
الوصول بعین الحياة الابدية وحياة الأرواح بالمعارف الإلهية والعلوم الدينية والفوز 
بنعيم الجنة» أو لأن الحبل سبب النجاة من الردی والوقوع في البثر عند الاحتیاج إلى 
الماء» كذلك القرآن سبب النجاة عن النار والوقوع فیها وجاء في حدیث آخر: (القرآن 
حبل الله لا تقشي عجانبه: من اعتعصم به هني إلى صراط م هذا الطرف من 
الحدیث يأتي ذکره في فضائل القرآن . وقال : 
لد ظفرت بحبل الله فاعتصم 
وقوله : (الذي صنفه) یقال : صنفه تصنيفاً: جعله أصنافاً وميّر بعضها عن بعض» 
من الصنف بالکسر والفتح: النوع والضرب» وجمعه: أصناف . 
وقوله: (محبي السنة) السنة في اللغة : الطريقة» وفي الشريعة: الطريقة المسلوكة 
في الدین» وقد سبق معناه في اصطلاح المحدئین» وهو قول النبي وفعله وتقریره يا 
وقد يعم بما یتناول الصحابة والتابعین» وعند الأصوليين : ما واظب عليه النبي كلل 
ولم يكن عليه دلیل الوجوب» وقد یعتبر مع المواظبة الترك أحياناً. 
وقوله : (قامع البدعة) قمعه کمنعه : قهره وذلله» وقمَع البردٌ الّبات: رده 
وأحرقه. والبدعة: الحدث في الدين بعد الاکمال» أو ما استخدث بعد النبي بي من 


(۱) آخرجه الدارمي (۰)۳۳۷۸ وأخرج نحوه مسلم (۰)۲4۰۸ والترمذي (۲۹۰). 


(۲) آخرجه البزار في «مسنده» ( ۰۸۳ والترمذي نحوه (۲۹۰). 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


مقدمة الشکاة ۱:۳ 


ابو مُحَمّد الْحُسَيْنُ ِن صَسُْو د الفراء البغويّء O‏ 
الأهواء والأعمال» كذا في (القاموس))» وستجيء أقسامه وما هو مذموم منها وغير 
مذموم في (باب الاعتصام بالكتاب والسنة) إن شاء الله تعالی . 

وقوله: (الفراء) صانع الفرو وبائعه. وهذا نعت لأبي الشيخ كان ذلك 
صنعته . 

وقوله: (البغوي) منسوب إلى بغشور قرية بين هراة ومرو والاغلب في النسبة 
إلى المركب الامتزاجي النسبة إلى الجزء الثاني» وقد ينسب إلى الجزء الأول آیضا؛ 
نحو مَعْدِيٌُ في معدي كرب. وبَعْلِيٌ في بعلبك» والبغوي من هذا القبيل» وقد يقال 
لتلك القرية: بغ» فعلى هذا لا حاجة إلى الاعتذار» ويقال في توجيه وجود الواو: 
إنه أجرى (بغ) مجرى (دم) محذوف العجز» فأعيدت الواو في حال النسبة مثل دموي» 
كذا قيل» ولزيادة الواو قاعدة في النسبة نحو علوي وغزنوي ذكرت في علم الصرف؛ 
فلیرجع ثمة. 

وقد ذكر في وجه تلقيبه بمحيي السنة أنه لما صنف كتابه (شرح السنة) رأى 
النبي بي في المنام فقال له : أحياك الله كما أحييت سنتي . 

وقال: في (جامع الأصول)”": الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
الفقيه الشافعي صاحب (کتاب المصابيح) و(شرح السنة) و(كتاب التهذيب) في الفقه» 
وله من التصانيف الحسان ما يشهد له بعلو المنزلة» مات بعد المئة الخامسة سنة ست 


عشرة وخمس مئة» رحمه الله . 


(0) «القاموس المحیط» (ص: 11۷ و1۹۷). 


.)۳۱۲/۱۲( ( 
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(O)‏ القدمات 


2 ی‎ ٠. 
چ م‎ 
۰ 


رقع الله درجته أجْمَع کتاب ر في باب ا لشوارد الا دیس 
وََوَابِدِمَاء وَلَمَا سَلكَ ڪه طر بق الإِخْتِصارٌ n‏ 

وقوله: (أجمع كتاب صنف في بابه) المراد أنه من أجمع کتاب. أو هو مبالغة 
للترغيب في تحصیله» وهي صادقة من وجه. والمراد من (بابه) جميع أحكام الإسلام 
والایمان من العملیات والاعتقادیات وما یتعلق بها من الفضائل والاداب وأمثالها؛ 
فیکون الضمیر في (بابه) لکتابه . 

وقوله : (وأضبط لشوارد الأحاديث وآوابدها) ضبطه ضبطاً: حفظه ورجل 
ضابط وجمل ضابط : قوي شدید والشوارد جمع شاردة» وشرد البعیر شروداً 
وشرادا بالکسر : نفر» والاحادیث جمع حديث ضد القديم» وقد عرفت معناه 
الاصطلاحي. ونقل عن الفراء أنه قال: الأحاديث جمع أحدوثة في الأصل» ثم جعل 
جمع حديث» وقال في (القاموس)۲: الحدیث : الجدید والخبر» وجمعه آحادیث 
اذ وقال: الأحدولة ما دت به» والأوابد جمع آبدة: البهيمة المتوحشة» وفي 
(القاموس)۳: الأوابة: الوحوعی وایدت الي رادت وحقدت وتوحشت. 

والمراد بالشوارد: الأحاديث المخرجة في الأصول» ومواضع ایرادها فیها قد 
خفيت على الطالبین» فكأنها نفرت منهم وبالأوابد: الأحاديث التي دلالتها على معانیها 
التي قصدت منها خفية» فكأنها توحشت من الطلاب» وبإيراد محيي السنة إياها في 
الأبواب المناسبة والمواضع اللائقة التي تظهر منها معانيها ويتضح المراد منها ارتفع 
الشرود وانتفى التوحش منها» وصارت مضبوطة مأنوست كذا قال الأمير جمال الدين 


.)١55؟:ص(‎ )١( 
.)3604 (ص:‎ )۲( 
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مقدمة الشکاءة :۱ 


وَحَذَفَ الأسَانید؛ تکلم فيه بض لادء وَإِنْ كان نله - وه مِنَ الا - 
کالإستاد. لکن لیس ما فيه أَعْلامٌ كَالأَغْمَالِء فَاسْتَخَرْتُ الله تَعَالَى» 0 
المحدث رحمة الله عليه . 

وقوله: (وحذف الأسانيد) عطف على (سلك) على طريقة عطف التفسير» 
والاسناد قد عرف معناه في المقدمة» وهو عبارة عن رجال الحديث» والمراد ههنا 
ترك ذكر المُخْرِج ؛ لأن المصنف نما زاد على صاحب (المصابیح) ذكر الصحابي وذكر 
مخرج الحديث» فالظاهر أن مقصوده بيان ما آهمله الشيخ مما ذکره» ويشعر بهذا 
الاحتمال قوله الآتي: (ليس ما فيه أعلام كالأغفال)» ويحتمل أن يراد بالاسناد المعنى 
المصطلح. أعني ذكر الرجال کلهم؛ لكن المصنف اكتفى بذكر المخرج لما سيأتي من 
قوله: (وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي كَل ويؤيد هذا الاحتمال 
ظاهر قوله: (وإن كان نقله ‏ وإنه من الثقات ‏ كالإسناد)» وعلی هذا الوجه يكون ذكر 
الصحابي غير محتاج إليه بل يكون للتبرك والتأكيد» فافهم. 

وقوله: (وإنه من الثقات) صحح (إنه) بالكسر على أنه حال من المضاف إليه؛ 
أعني الضمير المجرور في (نقله)» وبالفتح عطف على اسم كان بتأويل المصدر؛ أي : 
وان كان نقله وكونه من الثقات» والأظهر عندي هو المعنى الأول» والثقات جمع ثقت 
وهو مصدر في الأصل من وثق يثق ثقة كوعد يعد عدة» سمي به الرجل الذي يوثق به 
ويعتمد عليه. 

وقوله : (لكن ليس ما فيه أعلام كالأغفال) الأعلام بالفتح : جمع علم كقلم 
وأقلام» وهو أثر دال على شيء والأغفال: جمع غفل بضم الغين المعجمة وسكون 
الفاء كقفل وآقفال» والغفل: الأرض التي ليس فيها أثر عمارة وليست فيها علامة؛ أي : 


۱۷۱211202 ١ الا‎ 07 


:۱ القدمات 


وَاسْتَوْفَقَتُ من فَأَعْلمْتُ ما أَغْفْلَهُ أَوْدَعْتْ کل حَدِيثِ مِنْهُ في مقره کما 
رَوَاهُ الأَيِمَةُ الْمُنْقنونَ» 25000 
ليست الأراضي التي فيها أعلام كالأراضي التي لا علامة فيهاء ويجوز أن تكون الاعلام 
والأغفال بكسر الهمزة على لفظ المصدرء ولا يذهب عليك أن مقتضى السياق أن 
يقول: ليس الاغفال كالتي فيها الأعلام(۰ فافهم. 

وقوله: (استوفقت) بتقديم الفاء على القاف من التوفیق؛ وهو الموجود في 
النسخ المصححة» وفي بعضها: (استوقفت) بتقديم القاف من الوقوف» وفي بعضها: 
(استوثقت) بالمثلثة مكان الفاء من الوثوق . 

وقوله : (فأعلمت ما أغفله) يعني أن صاحب (المصابيح) ترك ذكر الصحابي 
في الأحاديث كثيراً» وأنا التزمت ذكره في كل حديث» وترلهٌ ذكر مخرج الأحاديث 
بحيث يعلم في كل حديث بخصوصه وآنا أوردت ذكره في كل حديث بخصوصه 
وإن كان الاصطلاح قرره في قوله: (من الصحاح) و(من الحسان) أن يذكر في الأول 
أحاديث الشيخين جمعا أو فرادى وفي الثاني أحاديث غيرهما يعلم المخرج مجملاً 
فافهم . 

والتخريج : إيراد الحديث باسناده» كما يقال: آخرجه الشيخان» أو آخرجه 


الترمذي» أو أخرجه أبو داود مثلا ويراد أنهم أوردوا الحديث في كتبهم بإسناده» 


(۱) قال القاري: وَلَعَلَّهُ قَلَبَ الْكَلامَ تواضعا مع الإمَامء وَعَضْما لِتَفْسهِ عَنْ بلوغ دك الْمَرَام 
وَالْحَاصِلٌ أنه ادَعَى أَنَّ في نیع البخوِيّ ا وَهُوَعَدَمُ ذکر الصَّحَابَةٍ اول 
وَعَدَمُ ذكر الْمُخْرِجٍ في کل ا أ» فان ذکرهما مُشْتَمِلٌ عَلَى فَوَائْد. «مرقاة المفاتيح» 
aD‏ 


Maktaba Tul Ishaat.com 


مقدمة الشکاة ۱:۷ 


0 


ی ۳ 5 6 >6 اسل مه ه و م2 > يكوه 0 
والثقات الرّاسخون؛ مثل آبي عبداله مُحَمَّدٍ بن إِسْمَاعِيل البخاري( 


رع 3 9 5 1 ۳۹ ۳ ور م 
وأبى الحسين مُسْلِمِ بْنِ الحَجَاحٍ القشيْرَيٌ”". Ea‏ ات 
والمصنف ذكر (رواه) مکان أخرجه. 


(۱) هو أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلین» |مام الأئمة المجتهدین» سلطان المحدئین» آبو 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بردزبه الجعفي مولاهم ولاء 
إسلام» البخاري» نسبة إلى بخاري بلدة عظيمة من بلاد ما وراء النهر لتولده فيهاء وصار بمنزلة 
العلم له ولكتابه» ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة ۱۹6 ه» 
وتوفي وقت العشاء ليلة السبت ليلة الفطر سنة 05 ١ه‏ ودفن يوم العيد بعد صلاة الظهر بخرتنك 
على فرسخين من سمرقند» وعمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يومآ» ولم يخلف ولدآء 
قال السيد جمال الدين المحدث : يقال له: أمير المؤمنين في الحديث» وناصر الأحاديث 
النبوية» وناشر المواريث المحمدية» قيل: لم ير في زمانه مثله من جهة حفظ الحديث واتقانه 
وفهم معاني كتاب الله وسنة رسوله» ومن حيثية حدة ذهنه» ودقة نظره» ووفور فقهه» وكمال 
زهده» وغاية ورعه» وكثرة اطلاعه على طرق الحديث وعلله» وقوة اجتهاده واستنباطه» وكانت 
أمه مستجابة الدعوة» توفي أبوه وهو صغير» فنشأ في حجر والدته ثم عمي» وقد عجز الأطباء 
عن معالجته» فرأت إبرا هيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قائلاً لها 02 عي 
ابنك بصره بكثرة ة دعائك له» فأصبح وقد رد الله عليه بصره» كاد شم بْنُ الْحَجَاج ‏ ول لَهُ: 
دغني أقبتل رجلیك يا أُسْتَاذً الأسْتَاذِينَ» سید الْمُحَدیین > ویا طبیب الْحَدِيثِ في عللی 
وَقَالَ ارم ذِیٌ : لم آر أحَدا بالعراق ولا بِحُرَاسَانَ في ذلك أَعْلَمُ منة. وانظر ترجمته في : 
«المرقاة» (۱/ ۰6۱6 ومقدمة «الفتح» (ص : ۵7۲۳ ۰)۵۸۳ و«تهذيب التهذیب» (۹/ 4۷ - 
۵ ومقدمة «إرشاد الساري» (۱/ ۰87-۳۱ و«تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ 7۷ - »)۷١‏ 
واطبقات الشافعیة» (۲/ ۲ - ۰۱۹ و«تاریخ بغداد» (۲/ ٤‏ -۰)۳4 و«آعلام المحدئین» للمحقق 
(ص: ۱۳۵ 

(۲) هو الامام الحافظ الحجة آبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب 
الصحيح» یلقب بعساکر الدين» ولو أنه عجمي المولد والمسکن لکنه عربي السلالة والأروم = 
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۱:۸ القدمات 


و و و و اه و و و و و و و ع و و و اه و و و و و و و و و و قاو و و و و و و فاع و و و و و و و واو .د و م .ام 


إذ إن نسبه یتصل بقبيلة بني قشیر من آشهر قبائل العرب ولذلك يقال قشیریاً - بالتصغیر - 
ولد عام وفاة الشافعي سنة آربع ومئتين» وقيل: سنة ۲۰۲ه ورجحه ابن الأثير في مقدمة «جامع 


الاصول» (۱/ ۷ ) وبه قال ابن خلکان . وتوفي في رجب سنة إحدى وستین ومئتين» 
سمع من مشایخ البخاري وغیرهم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه وقتيبة بن سعید 
والقعنبي» وروی عنه جماعة من کبار أئمة عصره وحفاظ دهره كأبي حاتم الرازي وابن خزيمة 
وخلائق . وله المصنفات الجليلة غير جامعه الصحیح . 

انظر ترجمته في : «المرقاة» (۱/ ١١‏ - ۰۱۷ و«تاریخ بغداد» (۱۳/ ۰۱۰-۱۰۰ و«جامع 
الأصول» (۱/ ۰۱۸۷ واوفیات الأعیان» (۵/ ۰۱۹1-۱۹6 و١تهذيب‏ الکمال» (۹۲۳٥)ء‏ 
و«تذكرة الحفاظ» (۲/ 9۸۸ ولالعبر» (۲/ ۰)۲۳ و«تاریخ ابن کثیر» (۱۱/ ۳۳- ۰)۳۵ 
و«المنتظم» (۵/ ۰6۳۲ واتهذیب التهذیب» (۱۰/ ۱۲۰ -۰)۱۲۸ و«النجوم الزاهرة» (۳/ ۰۳۳ 
واطبقات الحفاظ» (ص : ۰۲۲۰ واشذرات الذهب» (۲/ »)١55‏ و(أشعة اللمعات» (۱/ ۱۳ - 
۶6 ولالاکمال» للمصنف. وابستان المحدئین» (ص: ۱۱5 - ۰)۱۱۷ و«اعلام المحدئین» 
للمحقق (ص : ۱۷۵). 

(۱) هو آحد الائمة الأعلام» ركن من أركان الاسلام فقيه الامة إمام دار الهجرق صاحب 
المذهب» آبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحِمْيَرِيٌ الأَصْبَحِيٌ ال كان 
من أسرة عربية عريقة من أشرف القبائل جاهلية وإسلامآء وأول من نزل من آبائه بمدينة النبي كَل 
هو جده الأعلى آبو عامر» وهو من ذي أصبح بطن من اليمن من ملوك اليمن بني أبرهة بن 
الصباح . ولد سنة ثلاث وتسعين على الأشهر» وكذا قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۱/ »)١77‏ 
وتوفي سنة تسع وسبعين ومئة» ودفن بالبقيع . انظر ترجمته في : مقدمة «أوجز المسالك» 
/١(‏ 2076 ومقدمة «التعليق الممجد» (۱/ ۰6۷۳ و«المرقاة» (۱/ 2»)١9‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(۸/ 4۸ و«تذكرة الحفاظ» »)75١17-7٠01/١(‏ و«العبر» للذهبي (۱/ ۰)۲۷۲ و«أعلام 
المحدثين» للمحقق (ص : ۸۵). 


07 الا [ ۱۷۱2۲۲22 


مقدمة الشكاة 


8 6 ايل هو سم ۳ 9 2 + Nz‏ 07 9 7 ور وساي 
وابی عبدالله محمد بن إدريس الشافعی ۰ أبى عبدالله احمد بن محمد 
ابن بل الیانی ۰ . . 0100 


وهاه ها وى هد هد ه د قافا و هو واو ها ع و و .د واو و فادها ود واو وأو شه قفاوا وا واف .اواو .ا .د .د مد شاع د مد .د .د 5د 6ه 


)۱( 7 ام عالم العصر > نَآصرٌ الحَدِيثٍ» فقية املد صاحب المذهب ار عتداللك مد برد 
د ين الا ناب شافع بن الاب بن نیدب عَبْدِ یز بن هشام بن المُطَلِبٍ بن 
عبد ماف ۽ القرش ن المُطَلِسِنٌ؛ الشَّافِعِييٌ نسبة إلى جده الاکبر شافع » قیل: شافع كان صاحب 
راية بني هاشم يوم بدر» فأسر وفدى نفسه فأسلم» وقیل : لقي شافع النبي بي وهو مترعرع» 
ولد بغزة سنة ١6١هء‏ على الأصح» وهي سنة وفاة أبي حنيفة» وتوفي آخر يوم من رجب ليلة 
الخميس أو ليلة الجمعة سنة أربع ومئتين» ودفن بعد العصر يوم الجمعة بقرافة مصرء وعاش 
أربعاً وخمسين سنة. انظر ترجمته في: «المرقاة» (۱/ ۰)۲۰ واتهذیب التهذيب» (9/ 2)55 
و«سير أعلام النبلاء» (۱۰/ ۰6۵ و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۰۳۱ و«تاريخ بغداد» (۲/ ۵1 - 
۳ و«البداية والنهایة» (۱۰/ ۰۲۵۱ و«أعلام المحدئین» للمحقق (ص : ۰۱۰۸ 


وت 


(؟) هو الامام الحافظ الحجة صاحب المذهب آبو عبدالله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني المروزي البغدادي» كان عرییاً خالصاً من قبيلة شیبان؛ قدم به آبوه من مرو وهو 
حمل» فوضعته أمه ببغداد في ربیع الأول سنة آربع وستین ومئة» ومات بها لاثنتي عشرة خلت 
من ربيع الأول سنة إحدى وآربعین ومئتين › وله سبع وسبعون سنة» قال الشافعي: خرجت 
من بغداد وما خلفت بها أحداً آتقی وآورع ولا آفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل» قال آبو 
زرعة: كان أحمد یحفظ آلف آلف حديث» فقيل له : ما يدريك؟ قال: ذاکرته فأخذت عليه 
الأبواب» وقال أيضا: حزرت كتبه اثني عشر حملاً أو عدلاً کل ذلك كان یحفظه عن ظهر قلبه؛ 
وقال أبو داود السجستاني: كأن مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة لا يذكر فيها شيء من 
أمر الدنيا. انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۱/ 4۵۷ و«سير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۷۷)) 
و«تاريخ بغداد» (5/ 5١7‏ -477)» و«المرقاة» (۱/ ۰)۲۲ و«أعلام المحدثين» للمحقق 
(ص : .)١١19‏ 
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۱9۰ المقدمات 


ا 


وبي عیسّی مُحَمَدٍ بْنِ عیمّی التَرْمِذِيٌ”"2, وأ بي ود سليْمَان بن الأشعَثِ 
السحستاني ا مواق عع له جاه وو ل بو Ses KERE‏ کر 


®4 4 * و و .د 4 4 و و 4 و و و و و و و و و وه و و و و و وهاه هاو ها ها و و و و و و و و فاو واو واه .دا وان ده 


(۱) هو الامام الحافظ الحجة آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك السلمي 
الضریر البوغي الترمذي» نسبة إلى ترمذ» واختلف في ضبطها كثيرأً» والمعروف المشهور على 
الالسنة كسر التاء والميم وبينهما راء ساكنة بوزن «إثمد» كما ضبطها صاحب «القاموس»» وهي 
مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون» وتقع الآن بجنوب أوزبكستان قرب 
الحدود الأفغانیف ولد سنة 9 ١١هء‏ وتوفي بترمذ سنة تسع وسبعين ومئتين. وله تصانيف كثيرة 
في علم الحدیث» انظر ترجمته في : «سیر آعلام النبلاء» (۱۳/ ۰)۲۷۰ و«تهذيب التهذیب» 
(۵/ ۰)۲4۸ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ ۰)۱۳6 و«المرقاة» (۱/ ۰)۲۳ و«أعلام المحدئین» للمحقق 
(ص: ۲۲۶ 

() هو الامام الحافظ الحجة آبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني بکسر السین الأولى وتفتح 
وبکسر الجیم وسکون السین الثانية بعدها تاء مثناة من فوقها وبعد الألف نون. نسبة إلى سجستان» 
وهي بين هراة والسند قرب بلوجستان» وسجستان معرب سیستان» ولد في سجستان سنة ۲۰۲ه۰ 
لکن قضی جل أيام حياته في بغداد» وتوفي بالبصرة يوم الجمعة منتصف شوال سنة ۲۷۵ه 
عن ثلاث وسبعین سنة. 
قال الذهبي : يه قال : وکان پشبه به» كما كان أحمد 
يشبه بشیخه وكيع» وکان وكيع يشبه بشیخه سفیان وکان سفیان يشبه بشيخه منصورء وکان 
منصور يشبه بشیخه [براهيم» وکان ابراهیم يشبه بشیخه علقمة» وکان علقمة يشبه بشیخه عبدالله 
ابن مسعود ذنه» وقال : كان يشبه عبدالّه بن مسعود بالنبي و في هدیه ودله» انظر ترجمته 
في : «سیر آعلام النبلاء» (۱۳/ ۰)۲۱۱ و«تهذيب التهذیب» (۲/ ۰)۳۸۹ و«تذکرة الحفاظ» 
(۲/ ۰۵۹۱ و«وفيات الأعیان» (۲/ ۰)4۰۵ و«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۰۲۹۲ و«البداية 
والنهایة» (۱۱/ ۰0۷۵ و«المرقاة» (۱/ ۰0۲۳ و«أعلام المحدئین» للمحقق (ص : ۲۰۱). 


00 انا ا ۱۷۱2۲202 


مقدمة الشکاة ۱۱ 


1 


يب لرختنآخت بن شتيب اش وبي عبدالله محمد بْن يزيد 


2 ص مه ی مه 
1 ا 


ابن مَاجَ ارون وَأبي مُحَمَدٍ عبداشربن عَيْدِ الرحمَن الدَارِمِيَ" 


1 


و وه و و و و و و و و قاع هاها واه .اه وه فا وه ود ود و واو و هداعا وه واأوا عق .اع وا وا واه .ا وا م وا م .دا .د م6 6د م6 6د و 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عاي 
ابن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي صاحب السنن» نسبة إلى نسأ - بفتح النون والسين 
المهملة وبعدها همزة » وهي مدينة بخراسان» ولد سنة ۲۱۵ه» وتوفي في شعبان سنة ١1‏ 1ه 
وفي رواية أنه دفن ذ في الرملة في فلسطين يوم الاثنين ين لثلاث عشرة خلت من صفرء وعاش ثمان 
وثمانين سنة. انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء» /١5(‏ ۰)۱۲۵ و«تهذيب التهذيب» 
(۱/ ۰6۲۸ و١تذكرة‏ الحفاظ» (۲/ ۰۲۹۸ و«وفيات الأعيان» /١(‏ ل/الا)» ولالمرقاة» (۱/ 5؟)» 
و«أعلام المحدثين» للمحقق (ص : ۰)۲۵۰ وابستان المحدثين» (ص : .)١١١‏ 

(0) هو الحَافِظٌ» الکبین الحَجّد المُمَسَُ أَبُو دار مُحَمّدُ بن يزيد ابن مَاجَه القزوینن الربعي 
بالولاء» مُصَّنفُ لسن ولتاریخ؟؛ سرا اون نسبة إلى قَرُوِينَ»ء وهي من أشهر 
و ا ارات ولد : سَنَةَ تنم مین ومَات في رَمَضان سَنَهَ لاب وَسَبْعِينَ 
ومتتیّن» وَقيل : سنه مس . لول أصَّح. رعاش رما وسين سنا انظر ترجمته في : ١‏ 
آعلام النبلاء» (۰)۲۷۷۰/۱۳ واتهذیب التهذیب» (۵/ ۰)۳۳۹ ولالبداية والنهایة» (۱۱/ ۰6۷۱ 
واوفیات الأعیان» (5/ ۰۲۷۹ ولالمرقاة» (۱/ ۰6۲۵ و«أعلام المحدئین» للمحقق (ص: ۰6۲۷۸ 
وابستان المحدئین» (ص : ۰)۱۱۲ و«العجالة النافعة» (ص : ۲۸). 

۳( منیا الافظ أَحَدُ الأغلآم عبد بن عبد الرَحمَنِ بن الفضل بن هراب عیاش یو مخ 
التَّمِيمِيٌ» م الدارمِيٌ» السَمرَنِيٌ . ودارم هو این مب بن لب ید مت بن تیم ولد 
سَنَةَ (خدّی وََّمَانِينَ وم عام توفي اب الماك وتوفي سن حمس وَحَمْسِينَ مین وم 
الّروية بعد العصی وَدْفِنَ یرم عرفة یوم الجْمُعَق وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَة. انظر ترجمته 
في : «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ 242775 واتهذیب التهذيب» (5/ ۲۹6 و«تذكرة الحفاظ» 
(؟/ ۰)۵۳ و«طبقات الحفاظ» (ص : ۰۲۳۵ و«شذرات الذهب» (۲/ ۰۱۳۰ و«المرقاة» 
(۱/ ۲۵). 


00 انا ا ۷۱2۲202 


۱۳ المقدمات 


وبي الْحَسَّنِ عَلِىٌ بن عمَرَ اد فطع« 9 RE Fe‏ بن لین 


کا ی ر 


اله کی وأبي اسر رزین بن معاوية العبدريٌ“ ر وقلیل 
ما هو . 


وقوله : (العبدري) منسوب إلى عبد الدار بن قصي» بطن مشهور من قریش» 

(۱) هو الاما الحَافظ المُجَرٌتُ ؛ شيخ الإسلآم» عَلّمُ الجهابدةء بو الحَسَن علي بن مر بن 
أَحْمَدَ بن مَهْدِيٌ بن مَسْعُودِ بن النعْمَانِ بن نار ين اف الا من آل مَحَلَهَ د دار قطن 
ببخداد. اول من صنف القراءات وعقد لها اباب کال و عیاش الحاکم في کتاب امُزكّي 
الأخبار»: أ الحسن صار ا راما في القرَاءِ وَالَحُوينَ 
ولد: سَنَةَ ست ولا مت كل بد المي لكان ون وي د حلي 
وَثْمَانِينَ ولا مت . 
انظر ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء» (۱7/ »)44٩‏ و«البداية والنهایة» (۱۱/ ۳۱۷)) واوفیات 
الأعیان» (۳/ ۰۲۹۷ و«المرقاة» (۱/ ۲۵ و«تذكرة الحفاظ» (۳/ ۰٩٩۹۱‏ و«العبر» (۳/ ۰)۲۸ 
و«طبقات الحفاظ» (ص : ۳۹۳). 

(؟) هو الإمَامُ الحافظ اه الق شیم م الإِسْلم» بو بکر أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ بن لیخ بن مُوْسَى 
البيهقَيْ» نسبة لبیهق على وزن صیقل بلد قرب نیسابور. وقال إمام الحرمین : ما من شافعي 
إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فانه له على الشافعي منة لتصانیفه في نصرته لمذهبه 
وآقاویله صنف السئن الکبری وغيرها من كتب الحديث» ولد في شَعْبَانَ سنة آربع وثمانين 
وثلاث مثة» وتوفي سنة ثمان وخمسین وآربع مشة. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» 
٠)١۳ /۱۸(‏ و«وفیات الأعیان» (۱/ ۰۷۵ و«المرقاة» (۱/ ۰)۲۷ و«تذکرة الحفاظ» 
(۲/ ۰۱۱۳۲ و«العبر» (۳/ ۰)۲۲ و«طبقات الحفاظ» (ص : 4۳۳). 

)۳( وا المُحَدّتُ الشهین أن و القن ری بن مارت بن عكار بُو الحَسَن لب 
الأندلسي» السَرقْسْطِيٌ» » صَاحِبُ تاب «تجرید الصحَاح» . توفي بمکة في المُحَوّم سن نس 
لین وَحَمْس مه . «سير أعلام النبلاء» (T/1 ٠(‏ ۲ 


07 الا [ ۱۷۱2۲۲202 


مقدمة انشکاة or‏ 


وَني | إذَا نت الْحَدِيثٌ ِلبْهُم كني أسْتَدْتثُ إلى 2 1 لام 
فرغو امن وأغتون عنه و کب ول واب كما سَرَدَهَاء وَاقْتَفَيْتُ 


رة فيهًاء وَقَسَمْتُ كل باب غالبا على ذ فصول تلا : 


فصو ل 


2 


والدار صنم» وبه سمي عبد الدار. 

وقوله: (وسردت الكتب والأبواب) السرد: الخُزز في الأديم» ونسج الدرع 
والتتابع في الكلام» وفي الصوم كما في حديث: (لم يكن بي يسرد الحديث سرداً) 
أي : يتتابعه ويستعجل فیه» وحديث: (يسرد الصوم) أي : يواليه وینتابعه» ويجيء 
بمعنى جودة سياق الحديث أيضاًء يقال : فلان يسرد الحديث» إذا كان جيد السياق له» 
والمناسب للمقام إرادة هذا المعنى» يعني: لما رأيت الشيخ سرد الكتب”" والأبواب 
واتخذ لها التراجم والعنوانات على الوجه اللائق ق المناسب اتبعته في ذلك من غير 
تقديم وتأخير وتغییر وتبدیل . 

واعلم أن من عادة المصنفین أن یتخذوا مبحثاً عاماً شاملاً لمباحث كثيرة تحته 
کالجنس بالنسبة إلى الأنواع التي تحتها الأصناف ویعنونوه بالکتاب» والمباحث التي 
تحته بالابواب» والأصناف التي تحت الأنواع بالفصول» ککتاب الطهارة وأبواب الغسل 
والوضوء والتیمم وفصل غسل الجنابة وغسل الجمعة مثلاً» لکن المصنف جعل الأبواب 
منحصرة في الفصول ولم یذکر فیها شیثاً سوی ما في الفصول» فتدبر . 

وقوله : (واقتفیت آثره فیها) الاقتفاء : الاتباع» والاشر بکسر الهمزة وسکون 
المثلثة ویفتحهما : العلامة» وفي (الصراح) الاثر: نشان پا. 


(۱) أَيْ: أؤرذتهاء وَوَضَعْتُهَا مُتتَابعَةَ وال . «مرقاة المفاتیم» (۱/ ۳۳). 
(۲) في المطبوعة: «لما رتب الشیخ الکتب». 


00 انا ۱۷۱2۲202 


۱۹ القدمات 


عم عم و و 


وله : ما أَحْرَجَهُ الشبحَانٍ أو احدهماه: وتات ت بهما وَإِنِ اشترك 
فيه الْعَيْدُ؛ لو درجتهما في الروَابَة 

وقوله: (آولها ما آخرجه الشیخان) . . .إلخ) هذا على زعم الشیخ» مع کونه 
كثيراً غالباً» وکون خلافه كما فعل المؤلف نادراً قليلاً. 

وقوله: (لعلو درجتهما في الرواية) أي: فلا يُحتاج في أصل الصحة إلى نسبة 
الحديث مع وجودهما إلى غيرهماء مع ما فيه من الاختصار والاقتصار على المقصود؛ 
فلا يرد ما قيل: لو ذكر المصنف غير الشيخين أيضاً لكان أولى وأحرى؛ لأنه وإن لم 
يكن محتاجاً إليه في أصل الصحة ولكن يحتاج في الترجیح؛ لأن كثرة الروايات من 
وجوه الترجيحات . 

واعلم أن ما أخرجه الشيخان معاً يسمى حديثاً متفقاً عليه في اصطلاح المحدثين 
لكن بشرط أن يروياه من صحابي واحد» ولو روى أحدهما من صحابي والاخر من 


(۱) والمراد بالشيخين في اضطلاح الْمُحَدَئِينَ: الْبُخَارِيُ شنم وعند فقهاء کی : أبو حنيفة 
وأو يُوسّفْء وَعِنْدَ الشافعيّة : الرَافعِيٌ وَالنَوَوِيٌ» وأما الاخراج والتخریج فهو یراد المحدث 
الحديث بسنده في كتابه» ويقال له الرواية أيضاًء فلا يقال في حق أحد ممن جمع الأحاديث 
في مؤلفاتهم ونقلوها من كتب الأصول كالبغوي في «المصابيح» والخطيب في «المشكاة» وابن 
الأثير في «جامع الأصول» وأمثالهم» قال الجزائري في «توجیه النظر» (۱/ 759): أما التخريج 
فيطلق على معنیین : أحدهما: یراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء» وأكثر ما تقع هذه العبارة 
للمغاربة» والأولى أن يقولوا: الإخراج كما يقوله غيرهم» الثاني : عزو الأحاديث إلى من 
أخرجها من الائم ومنه قيل: «خرج فلان أحاديث كتاب كذا»» و«فلان له كتاب في تخريج 
أحاديث ال(حیاء»» ونحو ذلك» انتهی . انظر: «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۳۳)) وامرعاة المفاتیح» 
.(T /1(‏ 


۱۷۱۵۲۲202 ١ الا‎ 00 


مقدمة المشكاة 


وتانیها: ما رده عَيْرُهُمَا من لام الْمَذُكُورِينَ. 
وه ا ال علی عفتی اباب مِنْ مُلحَقات مُنَاسية سب مع مُحَافَظَةٍ 


عَلَى الشريطةء ون كان مور نالف والحفب . مك إن فقذت 
حَدِيئاً في اب؛ فَدَلِكَ عَنْ تخریر َسقطه ESTERASE‏ 
نخبة الفكر) . 

وقوله : (مع محافظة على الشريطة) وهي التزام ذكر الصحابي والمخرج في كل 
حديث» وهذا الفصل الثالث زيادة من المصنف وليس مذكوراً في (المصابیح) وإنما 
المذكور فيه هو القسم الأول والثاني» وذلك أيضاً ليس معنوناً بعنوان الفصل بل عنون 
القسم الأول بقوله: من الصحاح» والثاني بقوله: من الحسان» وتسميته بالحسان 
اصطلاح جدید من محبي السنة والا ففیه من صحاح الحدیث أيضاًء أو هو تغلیب . 

وقوله : (ثم نك إن فقدت حديثاً - إلى قوله : - وان عثرت) شرع في بیان بعض 
تصرفاته وأعماله في الکتاب» (ثم) ههنا للتراخي في الرتبة والتکلم؛ آي: بعد ما سمعت 
من المقدمات» اعلم أنه قد یوجد حديث في باب المذکور في (المصابیح) ولم آذکره 
لکونه وقع مكررا فيه فأسقطته لأجل التکرار وقد یکون حدیث اختصره الشیخ فأت رکه 
آنا أيضاً على اختصاره» وقد آضم إليه في بعض المواضع بقية الحدیث» وذلك لشيء 
يدعوني إما إلى ترکه على اختصاره أو إلى ضم بقيته إليه» آما الداعي إلى الاختصار 
فکما یکون جزء من حديث مناسباً للباب دون باقي آجزائه أو یکون جزءاً مناسباً لهذا 
الباب وجزءاً آخر مناسباً لباب آخر فأختصر وأقتصر على جزء منها في هذا الباب 
وأذكر جزءا آخر في ذلك الباب» وما لم یجمع من الحدیث بين هذین الوصفین 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


۱5۹ المقدمات 


وان وَجَدْتَ آخَرَ بعْضه مر وکاً على اختصاره أو مَضِمُوماً إلَيْهِ تَمَامُهُ؛ 
٩ o‏ م ۹ ۶و ر و 2 9 37 9 7 98 ۳ 5 3 ° إن 
فعن داعي اهیمّام أتركه والحقه: وان عثرت على اختلاف في الفصلیّن من 
مر ۹ 5 ۰ ۳4 ر م2 ۰ ۳ 2 9 مه 

ا لا 0 ۳ آني بعد تتبعي 


ب ا والضمير فى (اختصاره) للحدیث» وهو 
الأظهرء وقد يجعل لمحبي السنة وفيه من تفكيك الضمير ما لا يخفى . 

وقوله: (وإن عثرت على اختلاف في الفصلین - إلى قوله : - وان رأيت)» شرح 
هذا الكلام يستدعي بسطاً في الکلام» فاعلم أن المصنف يقول: قد تقرر أن ما أورده 
الشيخ محيي السنة - رحمه الله - من الأحاديث في القسم الأول فهو من الشيخين » منهما 
أو من أحدهماء وما آورد في القسم الثاني فهو من غیرهما من الأئمة المذکورین . 

وقد يذكر الشيخ حديثاً في الأول ونسبته أنا إلى غير الشيخين» وذلك مذكور 
في مواضع كما في الفصل الأول من (باب سنن الوضوء) ومن (باب فضائل القرآن) 
وغيرهماء ونسبت بعض أحاديث القسم الثاني إلى الشيخين كما في الفصل الثاني من 
(باب ما يقرأ بعد التكبير) و(باب الموقف) وغيرهماء فاعلم أن عذري في ذلك ودليلي 
عليه أني تتبعت كتابين جمع فيهما أحاديث الشيخين» أحدهما كتاب (الجمع بين 
الصحيحين) للحميدي( والثاني (جامع الأصول) لابن الأثير الجزري"» ولم أقتصر 


)١(‏ هو الامَامٌ القدوَ الڪافظ و عَبْدا فد بن ابي نَضر فوح بن مدوبن وع بن مد 


الأزديٌ الحُمَيْدِيٌ صاحب «الجَمع بَيْنَ الصَّحِيِحَيْنٍ) . ولد قبل سَنَة عِشرين رآزتع مشق 
توفي في سابع عَشر ذي الحِجّةء سَنهَ مان وَلَمَانينَ وَأربَع م . انظر: «سير أعلام النبلاء» 
( ۰ و«تذكرة الحفاظ» (5/ »)١۱١١۸‏ و«الكامل في التاریخ» ١(‏ ۰ )+ 


() هو الامام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد المشهور بابن الأثير الجزري» ولد = 
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مقدمة الشکاة ۱۷ 
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في معرفة أحاديث الشيخين على تتبع هذين الكتابين» بل اعتمدت على صحيحي 
الشيخين ومتنيهما؛ أي : أصلي كتابيهما ونفسيهما دون (الجمع بين الصحيحين) و(جامع 
الأصول) المشتملين عليهما المغايرين لهما كالشرحين لهماء فما وجدت من الأحاديث 
للشيخين في الكتابين المذكورين وفي أصلي صحيحهما نسبتها إليهماء ومالم أجد 
ی وهذا اذّعاء منه كمال 
التتبع والتصفح لاحادیث الشیخین» يعني : أني لو اقتصرت على تتبع الکتابین وقلت : 
ليس هذا الحديث للشیخین» لكان لقائل أن یقول : لعله یکون في متني صحيحهما. 
الصحيحن) و(جامع الأصول). فتتبعت الكل ليحصل الوثوق والاعتماد في هذه 
النسبة على وجه الكمال» ولم يبق لأحد مجال المقال. 

هذا ولكن لا يخفى أن تتبع الصحيحين ومتنيهما و(الجمع بين الصحيحين) 
و(جامع الأصول) إنما يفيد معرفة أحاديث الشيخين وذكرهما في الفصل الثاني» وأما 
ذكر غير الشيخين ذف في الفصل الأول فلابد من تتبع كتب الآخرين من الأئمة وتصفح 
سننهم لتعرف آحاديثهم؛ فيُذكرون في الفصل الأول» وغاية ما يعرف من تتبع الصحيحين 
وأختيهما عدم کون الحدیث المذکور في الفصل الأول منهماء وآما کونه من غیرهما 
من الأئمة فلابد فيه من تتبع کتبهم كما لا يخفى» ولعل المصنف لم یتعرض لها لظهور 
المراد ووضوح المقصود. ولأن مطمح نظره إظهار المخالفة مع الشیخ في النسبة إلى 


= سنة ٤٤١ه»‏ وتوفی سنة ۱۱۲۱ ه. انظر: «سير آعلام النبلاء» (۲۱/ ۰4۸۸ ولالعبر» 
(۰/ ۰)۱۹ و«الكامل في التاریخ» (۱۲/ ۱۲۰). 


00 انا ۷۱2۲22 


10۸ القدمات 


الرّواية الي سَلکها الشَبْحُ ظهه› وَقليلاً ما تجذ آقول: ما وَجَدْتُ هه الروَاية 
في کب الاو أو وَجَدْتُ فا فيهاء فا وت عَلَيْهِ e‏ 
الشیخین. فافهم وبالله التوفيق. 

وقوله: (وإن رأيت اختلافاً في نفس الحديث . . .إلخ) أي: إن وجدت حديثاً 
آورده محبي السنة بلفظ» وأنا آوردته بلفظ آخرء (فذلك) الاختلاف ناش (من تشعب 
طرق الأحاديث) وتعدد أسانيدهاء فاللفظ الذي أورده الشيخ جاء بطريق» واللفظ الذي 
أوردته آنا جاء من طريق آخرء ولما كان ههنا محل أن يقال: فلم لم تورد بلفظ الشيخ 
ولم اخترت هذا اللفظ؟ قال في جوابه : (ولعلي ما اطلعت على تلك الرواية التي سلك 
طريقها الشیخ) فلما لم أطلع كيف أوردها؟ وههنا احتمال آخر وهو أنه اطلع عليهاء 
ولكن كان الطريق الذي أوردها المؤلف أسلم وأقوى» ولم يذكره اكتفاء وتواضعاً مع 
الشيخ واعترافاً بعدم علمه واطلاعه . 

ثم الظاهر أن يقول: تشعب طرق الحديث؛ أي: هذا الحديث له طرق وروايات 
متعددة» وكأنه أراد بالأحاديث : الروايات لهذا الحديث أو المعنی» فذلك من تشعب 
الطرق التي تكون للاحادیث وما نحن فيه من هذا الباب» أو لاله لم ينحصر ذلك في 
حديث واحد بل في أحاديث متعددة فجمع لهذا الاعتبار» فافهم . 

وقوله: (في كتب الأصول) المراد بها كتب الأئمة ومؤلفاتهم التي هي أصول 
الروايات ومعادنها . 


وقوله: (فإذا وقفت علیه) أي : على قولی هذا المنبیء عن نسبة شىء من الخطاً 


00 الا ا ۱۷۱2۲202 


مقدمة الشكاة ۹ 


قانسب الَْصو رل لقن ارب لا إلى جناب اسب رقع الله قَدْرَهُ في 
الدَارَيْنَء حَاشًا لله من ذَلِكَ . 
والاشتباه ونحوهما إلى الشيخ وقلة تصفحه. 

وقوله: (لا إلى جناب الشيخ) في (القاموس)(: الجناب: الفناء» وفي 
(الصراح” : جناب بالفتح درگاه» والعرب إذا آرادوا أن يذكروا اسم أحد من العظماء 
بالتعظيم والاحترام أضافوا الجناب إليه» كآنه لا يمكن ذكر اسمه لعلو قدره إلا اسم 
جنابه وعتبته . 

وقوله: (حاشا لله من ذلك) في (القاموس)۳: حاش لله؛ أي : تنزيها له 
ولايقال: حاش لك بل حاشاك وحاشا لك. 

اعلم أن للنحاة خلافاً في معنى هذه الكلمة وفي أنها اسم أو فعل أو حرف» فقال 
بعضهم : الصحيح أنه اسم مرادف للتنزیه بدليل أن بعض القراء قرأ في حدس ر4 
[يوسف: ۰۳۱ 01] الواقع في سورة يوسف: (حاشاً لله) بالتنوين» وبعضهم قرأ بالإضافة : 
(حاش الْم)» واللام في (لله) للبيان؛ أي : لبيان المنزه والمبرى" على صيغة اسم الفاعل» 
كأنه قال: براءة وتنزيه» ثم قال: لله؛ أي : هذه البراءة والتنزيه لله؛ أي: المنزه والمبرىء 
الله» وهذه اللام مثل اللام في سقياً لك وهنيئا لك . 

فحاصل المعنى على هذا القول: الشيخ منرّه ومبرأ عن أن يُنسب القصور وقلة 
الدراية إليه» وهذا التنزيه والتبرئة لله ؛ أي : هو المنزه والمبرى*» وحينئذ وإن كان الظاهر 


(۱) (ص: ۷۸). 
0) (ص: ۲۲). 


(۳) (ص: 61۷). 


۱۷۱2۲۲202 Tul Ishaat.com 


رحم الله مَنْ إا وَقَفَ على ذلك بها عليه وآزشدنا طریق 


أن يقول: الله بلا لام لكن أدخل اللام ليفيد معنى الاختصاص كأنه قال: تنزيهه عن ذلك 
مخصوص بالله تعالى وله تنزيهه ولا ينبغي لغیره» وفيه تعظيم وتنزيه لهذا التنزيه. 

ويحتمل أن يكون حاصل المعنى على هذا القول: أقول في حقه: التنزيه لله 
ولوجهه خالصاً لا لأمر آخر» وفيه أيضاً من المبالغة ما لا يخفى . 

وقال بعضهم : (حاشا) فعل» وفسروا قوله تعالى: #حدين # أي: جانب يوسف 
الفاحشة» وجعلوا اللام في له بمعنى الْأجْل؛ أي: جانب يوسف الفاحشة لأجل الله 
ولوجهه ورضاه لا لغرض آخر. 

وعلى هذا القول حاصل المعنى في عبارة (المشكاة) يرجع إلى أنه : جاتب الشيخ 
محبي السنة ذلك القصور لأجل الله» وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد أني 
نما قلت : (حاشا) في شأنه لله لا لغرض آخر» وقال قوم: حاشا اسم فعل ؛ أي: آبری" 


ا 


01 
5 


وأبرأت. 

وأما القاتلون بكونه حرفاً فإنما يقولون به في مقام الاستثناء» ولا يستقيم معنى 
الاستثناء ههناء فتدبر» كذا ذكر الأمير جمال الدين رحمه الله . 

وقوله: (وقف على ذلك) أي: على ما ذكر الشيخ من الرواية ولم أجده. 

وقوله : (نبهنا عليه) التنبيه إن حمل على حقيقته اختص بزمان حياة المصنف والا 
فالمراد به إصلاح الكتاب على سبيل المحو والإثبات والتبديل والتحويل وتعليق الحواشي 
عليه» وهو صحيح على طريق المجاز. 


.)۳۰/۱( انظر: «مرقاة المفاتیح»‎ )١( 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


مقدمة الشکاة ۱۳۱ 


وَلَمْ آل 
ت 


ل جهدا في النقير والتفتيش بقذر الْوْسْع وَالطَاقَةَ لت لك 
الإختلآف كما وَجَدْت وما آشار له هه من غريب أَوْ ضيفب أَوْ عَبْرِهِمَا 


چم 


وقوله: (ولم آل جهدا) أي: لم أقصرء و(جهدا) إما تمييز أو حال بمعنی 
مجتهدا» أو ظرف؛ أي : في الاجتهاد. وفي هذه العبارة كلام وتحقيق ذكر في شرح 
(التلخيص) وحواشيه في ديباجة متن (التلخیص")) فليرجع ثمة» والجهد بضم الجيم 
وفتحها: الطاقة والمشقة والجد والاجتهاد كذا في (القاموس)"» وفي (الصراح): 
جهد بالفتح والضم توانائي وكوششء وقال الفراء رحمة الله عليه: بالضم الطاقة» 
وبالفتح المشقة . 

وقوله : (في التنقیر والتفتيش) هما بمعنی» وحاصله التفحص والتصفح؛ أي 
إني لم أقصر في طلب الأحاديث والروایات المختلفة من کتب الأصول» ونقلت ذلك 
الاختلاف كما وجدت بلا زيادة ونقصان وتغییر وتبديل . 

وقوله: (بینت وجهه غالباً) وذلك ما ینقل المؤلف عن الأئمة كلاماً یحکم فيه 
بضعف الحدیث أو غرابته مثلاً خصوصا عن الترمذي» فانه المتکلم بذلك في الأغلب 
كما ستعرف في مواضعه إن شاء الله تعالی» وانما قال : غالبا؛ لأن في بعض المواضع 
لم يبين» اما لعدم الاطلاع على وجهه أو لأمر آخرء والله أعلم. 


)١(‏ هو «تلخيص المفتاح في المعاني والبيان» للشيخ الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني الشافعي» المتوفى: سنة تسع وثلاثين وسبع مئة. وهو متن مشهور وله شروح کثیرة. 
انظر: «كشف الظنون» (۱/ 1۷۳). 

(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۲7۲۳). 

.)١75 (ص:‎ )۳( 
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۱ المقدمات 


وقوله : (فقد قفیته) هکذا في جمیع النسخ الحاضرة المعتمدة (قفیته) بتشدید 
الفاء من التقفية» وهو یستعمل متعدیاً بنفسه وبالباء» في (القاموس)۲: قفيته زیداً 
وبه: أتبعنّه إياه» وقد استعمل بالباء في قوله تعالى : اوقا عل ءاگرهم بعیسی أبن مه 
[الماندة: ۰۲61 وقوله سبحانه: وقد ءانبا مود ی الک کم تا د تل > 
[البقرة: ۰۲۸۷ فیکون معنی قوله : (قفیته) جعلته تابعاً» ولا معنی له؛ لأن المعنی ههنا 
الاتباع والاقتفای فالظاهر قفوته بتخفیف الفاء من القفو وفي (القاموس): قفوته 
قفواً: تبعته کتقفیته واقتفیته . 

وقوله: (الا في مواضع لغرض) بين الطيبي”" الغرض بأن بعض الطاعنین على 
(المصابیح) آفرزوا آحادیث منها وحکموا بوضعهاء وقد فاز المژلف من جانب بعض 
الأئمة كالترمذي وغیره تصحیحها وتحسينهاء فبیّن ذلك دفعاً لطعنهم. کحدیث آبي 
هريرة ضَ : (المرء على دين خلیله) صرح الطاعنون بأنه موضوع» وقد قال الترمذي 
في (جامعه)۲۹: إنه حسن» وذکر النووي أنه صحیح الاسناد. 

ومن جملة الاغراض أنه قد قال محبي السنة في خطبة (المصابیح): اني آعرضت 
عن إيراد الحدیث المنكر» مع أن فيه آحادیث منكرة متعددة» وقد أقر بانکار بعضها 
ولم يبين في بعضهاء فنبه المؤلف على ذلك» هذا حاصل کلام الطيبي . 


(۱) (ص: ۱۲۱۷). 
(۲) (ص: ۱۲۱۷). 


(۳( (شرح الطيبي» (۸/۱ .(AY‏ 
)٤(‏ «سنن الترمذي» (۲۳۷۸). 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲22 


مقدمة الشكاة ۱۳ 


ما تجد مَواضع مُهْمَلةَ» وَذَلِكَ حَيْتْ لم أطلِعْ علی راوه فترکت 


و ا حر ا ان 2 2 4 000 0 س و مرس ر 
البياضَ» فان عثرت عليه فالحقه به» أحسن الله جَرَاءك . 


مسر سن 


و گم م 
وَسَمَيَت الکتات ب: 
ا 


451Û 21٩ rd 
( ی‎ TENT 
کر 1 ما‎ 3 
ب‎ 


م رد وگ و 

وقد يقال في جوابه: إن مراد صاحب (المصابیح) من المنکر : المتفق على 
إنكاره» وأما بيانه الانکار في بعضها فلثلا يحمل على ذهوله وغفوله» وآما عدم البیان 
في بعض آخر فبناءٌ على أن الحکم بإنكاره غير معتبر عنده . 

وقوله : (وربما تجد مواضع) قالوا: أصل وضع (رب) للتقلیل وقد شاع استعمالها 
في التکثیر بحيث صار استعماله في التقلیل کالمجاز محتاجاً إلى القرينة» والظاهر ههنا 
الحمل على التقلیل ؛ لأن تلك المواضع قليلة معدودة» ولو نظر إلى کثرتها وتعددها في 
الجملة جاز حملها على التکثیر حملا على ما هو الشائع في بعض الاستعمال . 

وقوله : (مهملة) أي : متروکاً فيها ذکر المخرج . 

وقوله : (وذلك) أي: الاهمال. 

وقوله: (فألحقه) أي: ذکر الراوي (به) أي: بالکتاب. واکتبه في موضع البیان» 
وقد بيّن بعض العلماء المواضع المهملة» وکتب في هامش الکتاب» وترك البیاض 
الذي ترکه المصنف على حاله لیعلم أنه ليس البیان من المصنف» وقد یکتب في بعض 
النسخ في موضع البيان في الهامش: أنه كان في الأصل بیاض والکتابة عارض» كما يظهر 
بالنظر في نسخ المشكاة» وأكثرها وقع من الشيخ محمد الجزري أحسن الله جزاءه. 

وقوله : (وسميت الكتاب بمشكاة المصابيح) قد عرفت أن المشكاة هي الكوّة 
الغير النافذة في الجدار التي يوضع فيها المصباح» فوجه التسمية أنه كما يوضع المصباح 
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14 المقدمات 


سل اله لفق والإعَانة وَالّْهِدَايََ والصيانةء تسیر ما أَقُصِدُه . 
في الكوّة كذلك وضع كتاب (المصابيح) فيهاء وتشتمل عليه اشتمال المشكاة على 
المصباح» أو لأن الأحاديث التي ذكرت في هذا الكتاب كل منها کالمصباح» فهذا 
الكتاب كالكوّة التي وضع فيها المصابيح المتعددة» فافهم() 

وقوله : (وأسأل الله التوفیق) بإيجاد الأسباب والإعانة بترتب المسبیّات عليهاء 
والهداية لسلوك طريق الصواب في ذلك» والصيانة عن الخطأ والزلل فيه» وتيسير 
ما أقصده من ذلك» ولا يخفى أن الظاهر أن يراد سؤال التوفيق في تصنيف الكتاب 
وتتميمه على النمط المطلوب. فتكون هذه الخطبة سابقة على التصنيف» فتحمل الألفاظ 
المذكورة قبل على القصد والنية» أو يكون المراد التوفيق والتيسير في سائر الأمور 
والأحوال. 


)000( ي : روعي الْمُتاسبَة ین الاسم وَالْمَعْنَىء ۰ فان الْمِشْكَاة بجتمم منیا الضز* ۶ کول 

شد تیا بخلّف الْمَكَانٍ الَاسع» وَالأَحَادِيثُ ذا كات غَفلاً عَنْ سمة لوا اند نتشرت. وَإِذَا 

یت ۰۹٣۹‏ ص وَتَبِعَهُ اب خجر وَقَالَ ميرك : الأظه 

في وجه الْمُطَابَقَةٍ أَنَّ كتَابَهُ مُحيطء وَمُشْتَمِلٌ عَلَى ما في 'الْمَصَابييح؛ من الأَحَاوِِثٍ كما أ 3 

که وب . ینکن آن يُقَالَ : مراد ك 
رارت في کته مش في الصاح وغبره مها بها لأا بات وراه ودلالات برها 

صَدَوَت من بشگاو صَذر ال يفي پا من لا والاولیاء في بیداء الضَّلآلَق 

وَصَحْرَاءِ الْجَهَالََ وَهَذَا الْمَعْنَى ورد: «أصْحَابِي کالنجوم هم یم امه وشبه کاب 

من یه جاع اه رماع م و ياشكا وهي او وی ويُختمل أذ 


کال : فيه مَعْنَى التّوريَة» وهي أن يُؤْتى یکلمة لها ميان : : نما قَرِيبٌ» والاخر بعِيدٌ کون 
الْمُرَادُ لد . «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۳۹). 
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مقدمة الشکاة ۱۹ 


اسف ۳ 


وَأَنْ يَنْفَعَنِي في الْحَيَاةٍ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ» وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ . 
حَسْبِيَ اله وعم الْوَكيل . وَلاَحَوْلَ ولا وَة إلا بالل ریز الْحَكِيم . 

١‏ -عَنْ عَمَرَ بن الْخَطَاب #5 قال : قال رول اف : «إِنَمَا الأَعْمّال 
بالنیات ورتم لامرین ما نوی فَمَنْ کانث هخرته 4 إلى الله ورسوله جرت 
ی الله سول ۳ مرت إلى با بُصیها آو افراة یرجه 
فهحرته إلى ما هاجر الیّه». م یفن عليه ۰ 1 TAV‏ 


وقوله : (آن ينفعنى) الظاهر أن الضمیر المستتر لله تعالی» ویجوز أن یکون للکتاب 


باعتبار التسبب . 
وقوله : (في الحیاة) بالمطالعة والتعلیم والعمل وإيصاله إلى الناس وآداء حق 
النصيحة لهم . 


وقوله: (وبعد الممات) بالأجر والثواب وحصول رضاه تعالى. 

وهذا آوان الشروع في شرح أحاديث الكتاب مستعيناً بالله» وأول حديث بدأ به 
المؤلف الکتاب : 

۱ -عن عمر بن الخطاب ذه قال : قال رسول الله ٍ: «إنما الأعمال بالنیات» 
وانما لإمْرِئر ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن كانت هجرته إلى دنیا يصيبها أو امرأة پتزوجها فهحرته إلى ما هاجر الیه» . 

وقد کثر کلام الشارحین في هذا الحدیث» ولا علینا أن ننقل بعینها بل ننقل شيئاً 
منها مع تحرير وتنقيح بزيادة ونقصان مما سنح في آثناء المقال ولا نخاف الاطالة 


والإملال» ونذکره في آربعة أجزاء : 
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١‏ القدمات 


الأول: في فضل هذا الحديث وشرفه؛ اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في 
مدح هذا الحديث بعظم موقعه وكثرة فوائده» وأنه أصل عظيم من أصول الدين» 
ومن ثم خطب به رسول الله يك على المنبر كما في رواية البخاري۱)) وخطب به أمير 
المؤمنين عمر ط44 على منبر رسول الله ية كما آخرجه البخاري أيضاء ولهذا قال آبو 
عبید: ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحدیث . 

وقال بعضهم : إنه نصف العلم» ووجهه: أن الأعمال قسمان: أعمال القلب 
وأعمال الجوارح والنية أجل أعمال القلب وأفضلهاء فالعلم المتعلق بها يكون نصفاً 
بل أعظم النصفین؛ لأن النية أصل لجميع الأعمال القلبية والقالبية» وعليها مدار جميع 
الطاعات والعبادات صحة وثوابآً» والمعاملات والمباحات ثواباً كما يأتي تقريره» وبهذه 
الاعتبارات إن أريدت المبالغة ساغ أن يقال: كأنه العلم كله والأكثرون منهم الشافعي 
- فيما نقله البويطي عنه - وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني 
وأبو داود والدارقطني على أنه ثلث العلم أو ثلث الاسلام . 

وقال البيهقي في توجيهه: إن كسب العبد إما بقلبه أو بلسانه أو بأركانه» فالنية 
التي هي عمل القلب أحدها وأرجحها لأنهما تابعان لها صحة وفساداً وثواباً وحرماناًء 
ولا يتطرق إليها رياء» وقد تكون النية عبادة مستقلة» وغيرها يحتاج إليها. 

وقال الشيخ في (فتح الباري)(: وكلام الامام أحمد يدل على أنه أراد بكونه 
(۱) أما خطبته و بهذا الحديث على المنبر فلم نجده صريحاً في «صحيح البخاري» نعم ذكره الزبیر 

ابن بكار في «آخبار المديئة»» كما ذكره العلامة عابد السندي في «المواهب اللطيفة» . 


.)۱۱/۱( ( 
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مقدمة انشکاة ۱۹۷ 


ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترذ إليها جمیع الاحکام آولها هذا الحديث» 
وثانیها (ومن عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد) وثالثها (الحلال بين والحرام بین)» 
ومنهم من قال : ربعه» وقد نقل الشافعي من الشعر ما يدل على ذلك قال : 
عملة الخير عندنا کلمات آربع قالهن خيرالبرية 
ات قّالشبهات وازههد ودع ماليس يعنيك واعملن بث 2( 

ونقل عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث يدخل في سبعين باب فقيل: إنه يريد 
به المبالغة في معنى الكثرة؛ لأن هذا العدد قد تعارف ذكره في هذا المعنى» والتحقيق 
أنه على حقيقته» وأقول: إنما حَمّل من حمله على المبالغة؛ لأنه يدخل في أكثر من 
سبعين باب وليس منحصراً فيه؛ إذ يدخل في قسم العبادات من الواجبات والمستحبات 
وفي المباحات وفي العادات وفي أكثر المعاملات ثواباً مما يتعسر ضبطه وحصره؛ وقد 
عدّوه في كتبهم مفصّلاً فعليك بها . ۱ 

ثم إن هذا الحديث مما اتفقوا على صحته أخرجه الأئمة المشهورون» وقال 
الشيخ : إلا الموطأء ووهم من ظن أنه في الموطأ مغتراً بتخريج الشيخين له والنسائي 
من طريق مالك)؛ ولكنه ليس بمتواتر كما توهم البعض؛ لأنه فرد في الأصلء رواه 


( وفي «فيض الباري» (۱/ 5): ونسبهما علي القاري (۱/ 4۳) إلى الإمام الشافعي» وهو سهو 
منه» بل هما لشاعر آخر. وفي «جامع العلوم والحکم» (۱/ )٩۳‏ هما للحافظ أبي الحسن طاهر 
ابن مفوز المعافري الأندلسي . وقال أبو داود: يكفي للإنسان لدينه أربعة أحاديث» هذه 
الأحاديث الثلاثة والرابع : حديث أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه بدل حديث ازهد. 
انظر: «التوضيح» لابن الملقن (۲/ »)١57‏ و«أعلام المحدثين» (ص: ۲۱۵). 

(۲) قلت: بل هو في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ح: 487)» انظر: «التعليق = 
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۱۹۸ القدمات 


عمر ذه ولم يصح منه إلا برواية علقمة» ولا عن علقمة الا برواية محمد بن ابراهیم 
ولا عن محمد بن إبراهيم إلا برواية يحيى بن سعيد» ولا خلاف بين آهل الحدیث أنه 
لم يرو صحيحاً بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد وبلغ حد 
التواتر» فقيل : روى عن بحبی مئتان وخمسون نفساً» وسرد أسماءهم أبو القاسم بن 
منده يجاوز ثلاث مئة» وقیل : سبع مئة من أصحاب يحيى » قال الشيخ : وأنا أستيعد 
صحة هذاء فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة [والأجزاء المنثورة] منذ طلبت 
الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المثة( انتهى . 

وبالجملة وهو حديث شريف عظيم الشأن كثير المنفعة» وقد جَرَت عادة المحدثين 
أكثرهم على ابتداء تصانيفهم به وإيراده في أوائلها إشارة إلى حسن نيتهم وتمحض 
إخلاصهم فيهاء وأنها ليست مشوبة بغرض من الأغراض والأعواض . 

والأولى أن يقال: إن الابتداء به تنبيه للطالبين والمصنفين بتخليص نياتهم 
وتحسينهاء وإشعار بآن الاشتغال بعلم الحديث والتصدي للتأليف فيه في حكم الهجرة 
فينبغي أن يكون لله ولرسوله حتى يصير مقبولاً» وسمّاه بعضهم طليعة كتب الحديث . 

وقال أبو سليمان الخطابي: إن المتقدمين من مشايخنا كانوا یستحسنون تقديم 
حدیث : (إنما الأعمال بالنيات) قبل كل أمر من أمور الدين كانوا يبدؤون به» وكان 


عبد الرحمن بن مهدي يقول: من أراد أن يصنف کتاباً فلیبداً بهذا الحدیث). 


= الممجد» (۳/ ۵۱۳). 
(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۱). 


(۲) انظر : «آعلام الحدیث» (۱/ ۱۰7)) وفیه (یستحبون» بدل (یستحسنون). 
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مقدمة الشکاة ۱1۹۹ 


الثاني : في قوله : (انما الاعمال بالنیات) هذا آشهر الروایات وآظهرها لافادته 
الاستغراق صريحا؛ لأن (إنما) مفید للحصر بمنطوقه لکونه بمعنی (ما) و(إلا) كما 
يدل عليه موارد استعمال الایات والأحاديث وکلام العرب» وذلك بحکم الوضع؛ 
وما ذکروا من وجوه إفادته الحصر فلمناسبات ذکروها في وضع (انما) بمعنی (ما) 
و(الا) كما هو عادة النحاة» ولو قیل بعدم إفادة (ٍنما) الحصر كما ذهب إليه بعض » 
واستدل بما لا يتم الاستدلال به كما ذکر في موضعه. فافادة اللام للاستغراق في الاعمال 
كافية في ذلك» إذ معناه: کل عمل بالنية» ویلزم منه أنه لا آعمال إلا بالنية» وقد وقع في 
معظم الروايات بإفراد النية» والمراد بها الجنس» وقيل في وجه إفراده: إن محل النية 
القلب وهو متحد فناسب إفرادهاء بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالجوارح وهي متعددة 
فناسب جمعهاء ولأن النية ترجع إلى الإخلاص المراد به الواحد الأحد الذي لا شريك 
له وقد جاء في (صحيح ابن حبان): (الأعمال بالنيات) بحذف (إنما)» وجمع الأعمال 
والنيات» وكذا وقع في (العتق) من (صحيح البخاري) من رواية الثوري» وفي (الهجرة) 
من رواية حماد بن زيد» ووقع عنده في (النکاح) بلفظ : (العمل بالنية) بإفراد کل منهماء 
كذا في (فتح الباري)“. 

ويجوز إرادة الحصر في الجميع بحمل اللام على الاستغراق جمعاً أو مفرداً 
وقالوا: المراد بالأعمال أعمال الجوارح» فلا يتوجه أن النية أيضاً من الأعمال» فينبغي 
أن يتوقف على النية ويتسلسل» والتحقيق أنها تعم أفعال الجوارح وأفعال القلوب؛ 
لأن الكل يتوقف على النية صحة أو ثواباً. 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۲). 
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قال الخطابي): مقتضى العموم فيها أن لا يصح عمل من الأعمال الدينية آقوالها 
وأفعالهاء فرضها ونفلهاء قليلها وكثيرهاء إلا بنية» ودخل فيها التوحيد الذي هو رس 
الأعمال الدينية فلا يصح إلا بقصد إخلاص فيه» انتهى . 

قلت : هذا الذي ذكره الخطابي من دخول آفعال القلوب صحيح بلا شبهة» فان 
معنى النية هو قصد التقرب إلى الله » وذلك جائز وجوداً وعدماً في الأفعال القلبية كحب 
أحد أو بغضه لا لقصد التقرب» ولذا ورد: (الحب لله والبغض لله). لكن في دخول 
التوحيد والتصديق الذي هو من أعمال القلب شيء من الخفاء» والظاهر دخوله أيضاً؛ 
لآن التصديق القلبي الذي هو عبارة عن الإيمان يجب أن يكون على قصد التقرب 
والإخلاص وتحصيل اليقين الذي يتنر به جوهر القلب حتى يصير سبباً للتقرب من الله 
ومعرفته وحصول رضاه» ويصير سببآ للفوز بنعيم الجنة والنجاة من العذاب الأليم» 
لا على نية أن يصفه الناس بالإيمان ويَعُذّوه في زمرة المؤمنين» وتظهر آثاره عندهم 
وتجرى عليه ظواهر أحكام الاسلام فيصير سبباً لحصول الغنائم والعزة عند الناس» كما 
هو حال المنافقين في الإقرار» فلا يتجه ما قال الکرماني*: ليس دخول التوحيد فيها 
سلما لآن التوحید من الاعتقادیات لا من العملیات» لا أن یراد بالتوحيد قول کلمة 
الشهادة» وبالعمل ما یتناول عمل اللسان . 

آقول : ورد عليه أن الاعتقادیات من آعمال القلوب فتشتملها الأعمال» ولعله 
زعم أنه لو كانت الاعتقادیات التي هي من أعمال القلوب داخلة لزم التسلسل ؛ لأن من 


(۱) انظر: «أعلام الحدیث» (۱/ ۱۱۳). 


(؟) «شرح الكرماني» (۲۰/۱). 
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مقدمة الشکاة ۱۷۱ 


جملتها النية فيحتاج إلى نية أخرى وهلم جرّاء ويرد عليه أيضاً: أن النية وإن كانت من 
أعمال القلوب لكنها تكون مستثناة من الأعمال ألبتة؛ لأن المراد من النية قصد التقرب 
إلى الله» وتوقفه على قصد التقرب فيه مما لا يعقل» ولا يحتاج إليه» بل القصد مطلقاً 
يُحتاج إليه في صدور الفعل» ثم لا يحتاج إلى قصد آخر في القصدء بخلاف الاعتقاديات 
وسائر أعمال القلوب فإنها تحتاج في الصحة والثواب إلى النية» ولا يلزم من توقفها 
على النية التسلسل» فافهم . 

وتكلموا في المعرفة أيضاً بأنها داخلة في الأعمال أم لا؟ فقال بعضهم: إنها غير 
داخلة لأن النية قصد المنوي» وإنما يقصد المرء ما یعرف» فيلزم أن يكون عارفاً قبل 
المعرفة . 

واوا : أنه إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلّم» وإن كان 
المراد بالمعرفة النظر في الدليل فلا؛ لأن كل عاقل يشعر مثلاً بأن له من يدبره» فإذا أخذ 
بالنظر في الاستدلال عليه لتحققه لم يلزم محذورء كذا قال في (فتح الباري). 

ثم الظاهر أن جميع الأعمال داخلة فيها من العبادات والعادات» ولكن وقع 
الاختلاف بين أبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله في الوضوء وأمثالهاء فما لا يكون 
مقصوداً بذاته بل يكون وسيلة فالشافعي رحمه الله يقول: لا يصح إلا بالنية» ولا تجوز 
الصلاة بوضوء من غير نية» وأبو حنيفة يقول: يصح ويصير مفتاحاً للصلاة» ولكن 
لا يحصل الثواب. 

ومبنى الاختلاف كما هو المشهور أن قوله بل : (إنما الأعمال بالنيات) ليس 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۳). 
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المراد به حقيقته» فإن حقيقته عدم وجود ذات الفعل بدون النية وانتفائه بدونهاء ولیس 
کذلك لانه قد یوجد ذات العمل بغير نية» وأيضاً الشارع إنما بعث لبيان الشرائع 
والأحكام» فالمراد نفي حکم الفعل» والحکم نوعان : دنيوي کالصحة والفساد» وآخروي 
كالثواب والعقاب. والدينية مرادة بالاتفاق» فلا يصح إرادة الدنيوية لثلا یلزم عموم 
المشترك فالمراد: ثواب الأعمال بالنيات» لکن الثواب هو المقصود في العبادات 
المقصودة لذاته» فإذا انتفی انتفت الصحة. وفیما لیس مقصوداً بذاته لیس المقصود 
الثواب فلا يلزم من انتفائه انتفاء الصحة. لا یقال : الخصم قائل بعموم المشترك 
فیلتزمه ولا محذور في ذلك عنده لانا نقول: قال المحققون من الشافعية كالغزالي 
وغیره: أن لا عموم للمشترك» ولا يجوز ذلك في لغة العرب قطعاًء فتدبر . 

وقد يرجح تقدير الصحة بأنه آشبه بنفي الشيء نفسه؛ ولان اللفظ دل على نفي 
الذات بالصریح وعلی نفي الصفات بالتبع» فلما منع الدلیل نفي الذات بقیت دلالته 
على نفي الصفات مستمرق كذا قالوا» ویمکن ترجیح تقدیر الثواب بأنه المقصود 
الأصلي من العمل؛ وورود هذا الحدیث للترغیب في تحصیل النية حتی یقع العمل 
مقبولاً ویشاب عليه» ویدل على ذلك تفریع: (فمن كانت هجرته إلى الله والی 
رسوله . . إلخ)ء والله أعلم. لکن الوسائل من حيث هي وسائل ليس الثواب منظوراً 
فیها فیصح بدون النية . 

ثم اختلفوا في التروك هل هي داخلة أم لا؟ فقیل : لا تدخل. لأنها لا تسمی 
أعمالاً فلا تشترط النية فيهاء ولذا لم تشترط النية في إزالة النجاسة لأنها من باب التروك» 


وشدد بعضهم فأوجبهاء وهذا عند الشافعية رحمهم الله . 
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آما عندنا فلا تشترط لأنها من الوسائل کالوضوء. والحق أن التروك داخلة إذا كان 
فيها کف اللفس وهو عمل ولابد فیها من النية حتی یحصل الثواب» ویکون امتثالاً للشارع» 
فالتارك للزنا مثلاً إن فعل ترکه لوجه الله وقصد التقرب یثاب عليه وإلا فلا . 

وبالجملة العمل في الأصل عبارة عن الحركة» وههنا يراد به معنی یشتمل الحرکات 
والسكنات» فإن النية معتبرة في الكل . 

ثم اعلم أنه قد استثني من هذه الكلية بعض الأحكام مثل صريح الطلاق والإعتاق 
والبيع والشراء فإنه لا تشترط فيها النية؛ لأن الشارع عيّن هذه الألفاظ لهذه المعاني 
وجعلها كأنها عينهاء فالتلفظ بها بمنزلة النية» هذا كلامهم» ويوهم أن المراد بالنية ههنا 
القصد القلبي الذي هو المعنى اللغوي للنية» وإنما المراد ههنا المعنى الشرعي الذي 
هو قصد التقرب إلى الله» وحصول الثواب بدون النية بهذا المعنى في هذه العقود ممنوع 
فافهم . 

وأما الهزل بالكفر فإنما يكون كفراً وان لم يكن هناك نية؛ لأن الهزل بالكفر 
نفسه کفر» لا من جهة قصد المعنى» وأما صحة الإيمان بالهزل والإكراه فلكونه مقصوداً 
وحسنا لذاته فجعلت صورته کمعناه» وفروع الإيمان من العبادات والمعاملات وجزئیاتها 
واشتراط النية وعدمه مذكورة في كتب الفقه فلينظر ثمة. 

هذاء والظاهر أن هذا البحث خارج عما هو المقصود من هذا الحديث» فان 
المقصود منه الترغيب والحث على رعاية التقرب إلى الله وإرادة وجهه ليصير العمل 
مقبولاً عنده» وینظر هذا إلى رجحان ما قاله الحنفية رحمهم الله . 


والنيات جمع النية بكسر النون وتشديد التحتانية على المشهور من نوى بمعنى 
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قصد. فأصله نِؤْيّة» ثم أعلت کسید وقد جاء في بعض اللغات بالتخفیف أيضاً من ونی 
بمعنی أبطأ؛ لانه يُحتاج في تصحیحها إلى نوع الابطاء . 

ومعنی النية في اللغة: القصد إلى الفعل » قال الخطابي : معنی النية: قصدك 
الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له“. وقال النووي: النية: القصد وهو عزيمة 
القلب . وقال الكرماني": لیس النية عزيمة القلب لما قال المتکلمون: إن القصد 
إلى الفعل هو ما نجده من آنفسنا حال الایجاد» والعزم قد يتقدم عليه ویقبل الشدة 
والضعف بخلاف القصد فلا يصح تفسیره به » انتهی . 

ویمکن أن یقال : إن مراد النووي بالعزيمة ههنا هو قصد القلب المقارن للفعل» 
لا العزم الذي یکون قبله» وهو المعنی الذي عبر عنه التيمي بوجهة القلب» وقال : النية 
ههنا وجهة القلب؛ أي : توجهه إليه بایجاده وإحداثه. 

ونقل الطيبي عن القاضي البيضاوي”": أن النية عبارة عن انبعاث القلب نحو 
ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالاً أو مالا والشرع خصصها بالارادة 
المتوجهة إلى الفعل اا وانغالاً سكيد والنية في الحدیث محمولةٌ على 
المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه لما بعده وتقسيمه إلى من كانت هجرته إلى كذا وكذاء 
فإنه تفصيل لما أجمله» انتهى . يعني أن قوله: (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها) عطف على قوله: (من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله) والشرطيتين 


.)۱۱۲ /۱( «أعلام الحدیث»‎ )١( 


(؟) «شرح الكرماني» (۱/ ۱۸). 
(۳) انظر: «شرح الطيبي» (۱/ ۰)۸۹ واتحفة الأبرار» (۱/ .)١9‏ 
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تفصیل الاجمال الذي في قوله : (إنما الاعمال بالنیات) والنية بالمعنی الشرعي مفقودة 
في الشرطية الثانية» فلا یصلح تفصيلاً لذلك الاجمال بهذا المعنی» فينبغي أن يحمل 
على النية بالمعنی اللغوي حتی یکون المعنی : فمن كان نيته وقصده إلى وجه الله فهو 
كذاء ومن كان قصده إلى ما سواه فهو کذا. 

ويَرِدُ عليه أن الحمل على المعنى الشرعي أظهر وأنسب لكلام الشارع» ولا يُخل 
بالتفصيل المذكورء فان المعنى أن الأعمال محسوبة ومربوطة بالنية الشرعية» فما وجد 
فيه ذلك فهو مقبول» وما لم يوجد فهو مردود وغير معتدٌ به» وبهذا المعنی صح كونه 
تفصيلاً لذلك الاجمال» وهذا ظاهر. 

وقيل: إن قوله: (فمن كانت هجرته . . . إلخ) تفصيل جملة (وإنما لامرى؟ ما نوى) 
لا لقوله: (إنما الأعمال بالنيات)» وفيه: أنه على القول بكون الجملة الثانية تأكيداً 
للأولى لا ينفع هذا الكلام» وعلى القول بكونه تأسیساً لا تأكيداً أيضاً غير نافع لكونه 
مشتملاً على ذكر النية» فإن حمل على المعنى اللغوي فذاك» وإن كان محمولاً على 
المعنى الشرعي فالمحذور لازم» فالجواب هو الأول لا غير» وسيجيء بيان الفرق بين 
الجملتين فانظر ثمة . 

والباء في قوله: (بالئیات) بحتمل أن یکون للمصاحبة فیفید وجوب استصحاب 
النية للعمل» لکنهم فصّلوا مواضع النية» فمنها ما تجب مقارنتها للعمل كنية الصلاة . 

ومنها: ما يجوز تقدیمها عليه کالصیام» وقد تقع في بعض الأحوال على إبهام» 
ثم يقع التعيين فيما بعد» کمن عليه كفارتان من قتل وظهار» فأعتق رقبة ونوى بعده 
لأحدهماء فينبغي أن يكون الاستصحاب الذي هو مدلول الباء ما هو أعم من المقارنت 
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وإن كان بمعنی المقارنة فیقال: المراد الاستصحاب حقيقة أو حكماً» وفي صورة التقدیم 
والتأخیر كما ذکر مستصحب حكماً. 

وقیل : الأولى أن یکون للاستعانة؛ لآن الحمل على الاستصحاب یشعر بوجوب 
استصحاب النية» ووجودها إلى آخر العمل؛ ولم يقل به آحد» وجوابه ما فکرنا من إرادة 
الاستصحاب آعم من أن يكون حقيقة أو حکماً بآن لا يطرأ عليه ما يناقضه» وهذا شرط 
اتفاقاً . 

ويحتمل أن يكون للسببية» لأن النية لما كانت مقوّمة للعمل ومحصّلة له من جهة 
الاعتداد به» فكأنها سبب في إيجاده» ومتعلق الجار والمجرور هو الحصول والاستقرار 
تم ی وتو ات مت ی ای ی 
والثواب» وما ذکره الشارحون من أن المحذوف مثل: : تعتبر أو تکمل أو تصح» فراجع 
إلى ما ذكرناء فافهم . 

والالف واللام في (النیات) بدل عن الإضافة» والتقدیر: أي الاعمال بنياتهاء 
فدل على اعتبار نية العمل بخصوصه من كونه صلاة أو غيرهاء وكونه فرضاً أو نفلآ» 
وكونه ظهرا أو عصراًء وهل يُحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ ففيه نظرء والراجح 
الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين» نعم جوزوا النفل بنية مطلقة» 
وتمامه في الفقه . 

واعلم أن النية المعتبرة في جميع العبادات - بل وغیرها من مواضع النية - إنما 
هي بالقلب لأنها فعل القلب دون اللسانء فلو تلفظ بالالفاظ الدالة على النية مع غفلة 
القلب عنها لم تعتبر» ولو حصلت بالقلب من غير تلفظ فهي معتبرة بلا خلاف» بل لو 
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خالف اللسان القلب لم يضر في حصول النية ووجودها. 

واختلف العلماء في التلفظ بما يدل على النية في الصلاة مثلاً بعد الاتفاق على 
أن الجهر بذلك غير مشروع» ولا ينبغي لأحد أن يجهر بألفاظ النية سواء كان إماماً أو 
مأموماً أو منفردا» فقيل : التلفظ بالنية شرط لصحة الصلاة. وهذا القول شاذ بل باطل» 
والاکثر على أن التلفظ بما يدل على النية مستحب لتحصل المواطأة بين القلب واللسان» 
وذلك آفضل. وأيضاً یسهل عند التلفظ تعقل معنی النية واستحضارها في القلب . 

وقیل: لا يجوز التلفظ بالنية بمعنی أن ذلك خلاف السنة إذ لم ینقل ذلك من 
النبي ی وأصحابه ومن تبعهم. وقد ثبت في الصحیح أن رسول الله َا إذا قام للصلاة 
قال: الله أكبر» ولو كان يقول شيئاً قبل لروي ذلك» وقد صح أنه بي لما أمر الرجل 
الذي لم يحسن صلاته بالإعادة» قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر» والفاء تدل على 
تعقيب التكبير بالقيام من غير تراخ من غير أن يتخلل بنيهما شيء آخر» وقال أبو داود : 
وسألت محمد بن إسماعيل أنك تقول قبل التكبير شيئاً؟ قال: لاء والاتباع كما يكون 
في الفعل يكون في الترك» فمن واظب على ما لم يفعله الشارع فهو مبتدع» كذا قال 
المحدئون. 

الثالث : في قوله: و(إنما لامرى ما نوی) وفي رواية : (وانما لكل امریء 
ما نوی) والامری" الرجل» وفيه لغتان: امری؟ على وزن زبُرج» ومّرْء على وزن فأس» 
ولا جمع لهذه الكلمة من لفظه. وعينه تابع للامه في الحرکات الثلاث: الرفع والنصب 
والجر» وهو من الغرائب. وفي مؤنثه آیضاً لغتان امرأة ومرأة» وفي الحدیث استعملت 
على اللغة الأولى مذکرا ومؤنثاًء والظاهر أن هذه الجملة تأکید للجملة السابقة» وفیه 


تحقیق لاشتراط النية والاخلاص وتقریر له» وقال بعضهم : بل تأسيس تفید ما لا تفیده 
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الأولى» ووجهوه بوجوه لا یخلو آکثرها عن شيء. 

أحدها: أن الجملة الأولى تفید أن صحة العمل أو ثوابه منوط بالئية» وهذه 
الجملة الثانية تبين أن تعبين المنوي على وجه يتميز عن غيره شرط» کمن عليه صلوات 
فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة منها لا على التعيين حتى يعينها ظهراً أو عصراً مثلاء نعم 
إن كانت فائتة واحدة يكفيه أن ينوي الفائتة من غير تعيين ظهر أو عصرء وهذا التعيين 
يستفاد من لفظ (ما نوى) بخلاف الجملة الأولى» فليس فيها ما یفیده» وقيل: كأن هذا 
القائل استنبط هذا المعنى من (ما) الموصولة لأنها من المعارف المفيدة للتعيين» وفیه : 
أن هذا المعنى يفهم من الجملة الأولى أيضاً؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام 
الأحاد على الأحاد» فالمعنی: أن كل فرد من أفراد العمل معتبر ومحسوب بنية ذلك 
الفرد» وأيضاً قد ذكرنا أن اللام بدل عن المضاف إليهء أو نقول: اللام للعهد على 
ما هو الأصل فيهاء بل ذكر صاحب (المفتاح): أن أصل وضع لام التعريف للعهد 
فتدبر. 

وثانيها: أن الجملة الأولى دلت على أن العمل يتبع النية ويصاحبهاء فيترتب 
الحكم على ذلك» والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا مانواه. 

وثالثها: أن الجملة الثانية تقتضي أن من نوی شيئاً يحصل له يعني : إذا عمله 
بشرائطه أو حال دونه ما يعذر به شرعاً» وکل ما لم ينوه لم يحصل له ولا يخفى أن 
هذين الوجهين يفيد التغاير بين مفهومي الجملة بحسب الظاهر» ولكن بحسب المآل 
واحد. ولا يبعد استفادة هذين المعنيين من الأولى أيضاً» وبهذا الاعتبار جعل من جعل 
الثانية مؤكدة للأولى ومحققة ۱ 
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وههنا فائدة ينبغي أن ينبّه عليها وهي : أنه قد تكون نية عامة شاملة لخصوصيات 
تندرج تحتها وتحصل في ضمنها من غير أن يكون للعامل نية فيها فهل يحصل له وابها؟ 
اختلف فيه آنظار العلماء» فبعضهم يقولون: یحصل ؛ لاندارجها تحت النية العامة؛ 
وقال بعضهم: لا یحصل ؛ لأنه لم ينو في الخصوصيات» وظاهر هذا الحدیث يدل عليه 
ويؤيد الأول“ حديث : (الخيل لثلاثة: لرجل آجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزرء 
فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة» فما أصابت 
في طيلها ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت 
شرفاً أو شرفين كانت آروائها وآثارها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم 
يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات)» الحديث . 

وقد يحصل ثواب تحية المسجد وان لم ينوها لأن المقصود بالتحية شغل البقعة» 
وقد حصل» وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة؛ فإنه لا يحصل له ثواب 
غسل الجمعة على الأرجح» لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف 
فلابد [فيه] من القصد إليه بخلاف تحية المسجد كذا في (فتح الباري)”" . 

ورابعها: أن الجملة الثانية أفادت التعميم المستفاد من كلمة (ما)؛ لأنها من 
صيغ العموم» ولما أشار في الجملة الأولى إلى أن صحة الأعمال الشرعية أو ثوابها 
يتوقف على النية عمم في الثانية على وجه أفادت أن الحاصل لكل شخص من كل عمل 


(۱) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)٤٥ /١(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (7857), وامسلم» (۹۸۷). 
(۳) «فتح الباري» (۱/ .)١5‏ 
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یعمله ما نواه» سواء كان خبراً أو شرا محموداً أو مذموماً» فرضا كان أو مندوباً» محرماً 
أو مکروها؛ أفعالاً كانت أو تروكاً» عبادات كانت أو عادات» في کل ذلك یحصل له 
الثواب إذا نوی؛ لأن المباحات تصير في حكم المندوبات بإقران نية التقرب إلى الله 
مثل الأكل والشرب بنية القوة في عبادة الله» وأمثال ذلك» وأنت خبير بأن هذا المعنى 
يستفاد من الجملة الأولى أيضاً بحمل اللام على الاستغراق» اللهم إلا أن يفرق بكونه 
مستفاداً من الثانية صريحاً نضّاء وفيه ما فيه» ومع ذلك لا يخرجه عن كونها تأكيداً 
للأولى. 

وخامسها: أنه أفادت الثانية أن النيابة لا تصح في النية على ما أفاده قوله: 
(ما نوى)» والجملة الأولى عارية عن الدلالة عليه . 

وسادسها: أن الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال» والثانية لبيان ما يترتب 
عليها. 

وسابعها : أن الثانية أفادت أن العمل إذا كان مشتملاً على جهات متعددة من 
الخير يحصل للعامل ثواب ما نوی من تلك الجهات دون الأخرى» مثلاً إذا أعطى فقيراً 
قريبآ له : إن أعطاه من جهة فقره. ولم يخطر قرابته له ولم ينوهاء يحصل له ثواب 
الصدقة فقط » وان أعطاه لأجل القرابة وصلة الرحم ولم تخطر حيثية فقره» يحصل 
له ثواب الصلة فقطء وان نواهما يحصل ثوابهما معاًء والجملة الأولى لا تفيد هذا 
المعنى . 

وهكذا قد يحصل للشخص بواسطة النية في عمل واحد أنواع من الثواب» ويحرز 
جميعها بالنية» كالجلوس في المسجد عمل واحد» ويمكن حصول خيرات كثيرة 
وحسنات متعددة بالنية : 
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الأول: أن المسجد بيت الله تعالى وتقدس. فالداخل فيه يكون في حكم الزائر 
له تعالى» فينوي زيارة مولاه الكريم رجاء في إيفاء وعده» فقد ورد: (من قعد في 
المسجد فقد زار الله» وحق على المزور إكرام زائره)”" . 

الثاني : انتظار الصلاة بجماعة» وورد في الصحیح: (أن الرجل في الصلاة 
ما دام منتظراً لھا)» وهو معنی المرابط المأمور بها بقوله تعالی : « يابا البرک ماما 
آصیروأوصابرو وَرَابِطُوأ #آل عمران: ۲۰۰] عند بعض المفسرین» وقد ورد في الصحیح : 
(آلا آدلکم على ما یمحو الله به الخطایا؛ ویرفع به الدرجات؟ قالوا: بلی يا رسول الله ! 
قال : إسباغ الوضوء على المكاره» وکثرة الخطی إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلکم الرباط)۲» وقد جاء من الکفارات المکث في المسجد. 

الثالث : قصد حفظ السمع والبصر وسائر الأعضاء من المحظورات والمنهیات 
على ما هو شأن المؤمن المتقي» ومقتضی ذلك المکان الشريف» الذي لا يحصل 
غالباً في الأسواق والطرق وسائر المواضع» فقد ورد في الأخبار: (المسجد بيت كل 
تقي)" . 

الرابع : اطمئنان القلب» والحضور مع الله» وعدم تفرقة الخواطر وتشتت البال» 
الذي لا يحصل في غير هذا المكان» وربما يتشرف فيه بالتجلي الذاتي» وقد ورد: 


(۱) قال العراقي في «تخريج أحاديث الاحیاء» (5/ :)١78‏ أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» من 
حديث سلمان. 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۳۸6)) وامسلم» (۲۵۱). 


(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۰۰۲۹) والطبراني في «الکبیر» (5/ ۲۵۶ رقم: 0۱6۳). 
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(المؤمن في المسجد كالسمك في الماء(). 

الخامس : نية الاعتکاف» وقالوا: إنه ينبغي للرجل أن ينوي كلما دخل المسجد 
الاعتکاف. فإنه جائز على قول من يقول: أقله ساعة» ولا شترط فيه الصوم» فیحصل 
له ثوابه» ويباح بعض ما لا يباح لغير المعتكف من الأعمال في المسجد» وهذا العمل 
مما يغفل عنه أكثر الناس مع كونه يسيراً حاصلاً بلا تکلف . 

السادس : يحصل ثواب الصلاة على النبي یه وهو مسنون في وقت الدخول 
في المسجد والخروج عنه» فقد صح أن له ثواباً عظيماً كثيرء ویحصل أيضا ثواب 
الأدعية المأثورة عند الدخول والخروج. 

السابع : التجرد لذكر الله عر شأنه» أو استماع الذكر من غيره» أو تذكير الغير 
وترغيبه إليه بالقول والعمل» وجاء في الأخبار: (من غدا إلى المسجد يذكر الله ويذكر 
به كان كالمجاهد في سبيل الله)”" . 

الثامن : ثواب الحج والعمرة فقد ورد: (من توضأ وراح إلى المسجد وصلى 
فيه كان له ثواب الحج والعمرة) أو كما قال. 

التاسع : قصد التعليم والتعلم» أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؛ لأنه قد 
حصل هذا في المسجد من جهة اجتماع أنواع الناس فيه . 


العاشر: قصد زيارة أخ في الله تعالى والتبرك والانتفاع بصحبته. 


. ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (۰)۲۲۸۹ وقال : لم أعرفه حديثاً وان اشتهر بذلك‎ )١( 
ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإإحياء» (5/ 2.۱3۸ وقال: هو معروف من قول كعب‎ (۲) 
الأحبار.‎ 
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الحادي عشر: قصد السلام أو رده على من كان في المسجد من المسلمين أو 
دخله. 

الثاني عشر : قصد التفرغ للفكر في أحوال النفس وأمور الآخرة والاستغفارء 
والاحتراز عن اللهو واللغو وذكر الدنيا وما لا يعنيه . 

ومثل هذا: التطيبٌ سواء كان يوم الجمعة أو غيرها؛ فان فيه اتباع سنة 
رسول الله کی وكان الطيب محبوباً له بيا وقال: (حَبمّب إلى من دنياكم ثلاث : الطيب 
والنساء. . .)20 الحديث» وقصد تعظيم المسجد» ودفع الروائح الكريهة المؤذية من 
نفسه ومن غيره» وترويح جلسائه من الملائكة وبني آدم» وقصد سد باب الغيبة على 
من يغتاب له بالرائحة الخبيثة حتى لا يقع في المعصية لغیبته» وقصد معالجة الدماغ 
وزيادة الفطنة والذكاء ودرك العلوم الدينية والمعارف اليقينية» وإذا نوى في التطيب 
هذه الأمور حصل له الثواب وصارت العادة عبادة» وإن تطيب بمجرد لذة جسمانية 
وشهوة نفسانية حرم الثوات بل قد يستحق العقاب» وأمثال هذه الأعمال والنيات كثيرة 
لا يخفى استنباطها على المستنبطين من أهل النية والذکاء . 

وثامنها: أن الجملة الثانية أفادت أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز 
بنفسهاء وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية 
والتلاوة؛ لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة» ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل 
الوضع» وأما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب - فلاء ومن ثم قال الغزالي : حركة 
اللسان بالذكر مع الغفلة عنه يحصل الثواب؛ لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة» بل هو 


(۱) آخرجه النسائي (۰)۳۹4۰ وأحمد (۲/ ۰۲۸۰ والحاكم (55177) بدون لفظ «ثلاث» . 
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خير من السكوت مطلقاء أي: المجرد عن التفکر» قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى 
عمل القلب. ويؤيده قوله كَلْهِ: (في بضع أحدكم صدقة)» ثم قال في الجواب عن 
قولهم : (أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟): (أرأيت لو وضعها في حرام؟) وأورد على 
إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من الفعل الحرام 
كذا في (فتح الباري)“. 

قال العبد الضعیف - صانه الله عما شانه -: إن الأذكار والأدعية والتلاوة» وان 
كانت لا تتردد بين العبادة والعادة صورة› ولا يحتاج في ذلك إلى النية» ولکن لابد في 
كونها عبادة مقبولة مثابا عليها من نية التقرب إلى الله والإخلاص فيهاء بل لا عبادة حقيقة 
لو تمحضت رياء وسمعة» فلا يكفي في حصول الثواب كونها في صورة العبادة دون 
العادة . 

وتاسعها: قال الکرماني(: فهم من الأولى أن الأعمال لا تكون محسوبة ومسقطة 
للقضاء إلا إذا كانت مقرونة بالنيات» ومن الثاني أن النيات إنما كانت مقبولة إذا كانت 
مقرونة بالإخلاص» انتهى. وهذا مبني على أن لا يقدر ثواب الأعمال» وعلى الفرق 
بين النية والإخلاص» فافهم . 

الرابع : في قوله: (فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى 
رسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر الیه) 


وفي بعض الروايات بترك (إلى) في قوله: (ورسوله) شرطاً وجزاء» وفي الشرط دون 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .)١5‏ 
(؟) «شرح الكرماني» (۱/ ۲۳). 
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الجزاء» وباللام الجارة مكان (إلى) في الثاني شرطاء فإما أن يكون للتعليل أو بمعنى 
إلى 

والهجرة: الترك والقطع» وفي عرف الشرع: الخروج من أرض إلى أرض لوجه 
الله تعالى وابتغاء لمرضاته . 

وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهین : 

الأول: الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة التي وقعت 
في ابتداء الإسلام» هاجر إليها بعض الصحابة» وكالهجرة من مكة إلى المدينة من 
بعض الصحابة قبل هجرة النبي كل إليها واستقرار أمر الاسلام. 

والثاني : الانتقال من دار الکفر إلى دار الإسلام» وذلك بعد استقراره كل بالمدينة 
وهجرة المسلمين إليها من مكة وغيرهاء وكانت الهجرة إذ ذاك شاعت وتخصصت 
بالانتقال من مكة إلى المديئة» إلى أن فتحت مكة» فارتفع الاختصاص» وحدیث : 
(لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية) المراد به: لا هجرة بعد فتح مكة منها؛ لأنها 
صارت دار الإسلام» وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر علیه» وهو المراد من 
قوله و : (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة)» والمراد ههنا: الانتقال من الوطن 
إلى غيره» سواء كان من مكة أو غيرها إلى المدينة أو إلى غيرهاء أعم من أن يكون 
لرضاء الحق أو لاء ليشتمل الهجرة إلى الدنيا والامرأة. 

وسبب ورود الحديث وان كان خاصاً لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وهو ما نقلوا: أن رجلاً هاجر من مكة إلى المديئة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة» 


وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس » ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون 
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ما ينوى كما سيأتي» على أن كلام الشیخ() وغيره ينظر إلى التردد في صحة هذه القصة» 
وال أعلم . 

وههنا نوع آخر من الهجرة المستحقٌ لأن يكون هو حقيقة الهجرة» وهي هجران 
ما نهى الله عنه والخروج عن موطن الطبيعة» ووقع في الحدیث: (المهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه) أي : المهاجر الكامل الحقيقي . 

وههنا سؤال مشهورء وهو أن الشرط والجزاء يجب أن يكونا متغايرين» فلا 
يقال: من أطاع طاع وإنما يقال: من أطاع نجى» وقد وقعا متحدين في الحدیث» 
والجواب آنهما [قد] يكونان متغايرين لفظاً» وقد يكونان متغايرين معنى» وههنا وان 
اتحدا لفظاً فقد تغايّرا معنی» فالمراد: من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصداً ونية 
فهجرته إلى الله ورسوله ثواباً وأجراًء أو المراد: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
مقبولة» وذلك بوجهين: إما أن يجعل كون الهجرة لله ولرسوله الذي وقع في جانب 
الجزاء كناية عن كونها مقبولة أو مجازاً بذکر السبب مقام المسبّب» أو يقدر (مقبولة) 
خبرا عن المبتدأء وقد يقال: إذا اتحد الشرط والجزاء بحسب الظاهر كان المراد المبالغة 
والتعظيم كما في قول الشاعر: 
خليلي خليلي دون ريب وريما آلان ارۇ قولاً قفن خليلا 

أي : خليلي خليل عظيم لا أشك في خلته قد بلغ الكمال في خلتي وصداقتي» 
وكقولهم: شعري شعري أي : شعر عظيم متصف بكمال الفصاحة» فيكون معنى 
الحديث على وزانه : من قصد الهجرة إلى الله ورسوله كانت هجرته كاملة عظيمة يترتب 


(۱) انظر: «فتح الباري» (1/ .)٠١‏ 
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عليها ثواب عظيم کامل . 

وقوله: (إلى الله) و(إلى دنيا)» إما متعلق بالهجرة إن كان لفظ كان تامة» أو خبر 
ل (كانت) إن كانت ناقصة» والمراد به أصل الكون والوجود من غير تقييد بزمان من 
الأزمنة الثلاثة فيشمل الأزمنة كلهاء فلا يحتاج إلى قياس أحد الزمانين على الآخرء أو 
القول بأنه قد علم بالإجماع على أن حكم المكلفين على السواء إلا بعارض . 

و(دنيا) بضم الأول» وحكي عن ابن قتيبة كسرها مقصوراً غير منون؛ لأنه غير 
منصرف لألف التأنيث مثل حبلى» وقد وقع في كلام بعض الشارحين أنه غير منصرف 
لاجتماع أمرين: الوصفية» والثاني لزوم حرف التأنيث» ولعل الوصفية لأنه تأنيث (أدنى) 
أفعل التفضيل من الدنو» وهذا في الأصل» وقد صارت اسما لما بين السماء والأرض 
من الجوء أو كل المخلوقات من الجواهر والأعراض. أو لما يصدّ عن الله من الأموال 
والأهل والاولاد» أو لجميع ما سوى الله كالعالم لدنوها من الزوال» أو للانحطاط من 
العالم الأعلى» أو لدناءتها وخساستهاء ولكن لا يخفى أنه لا حاجة إلى اعتبار الوصفية 
مع ألف التأنيث لقيامها مقام العلتين» فقد وقع هذا سهواً من قائلها. 

هذا وقد حكي تنوينهاء وهو مشكل لا يظهر وجهه وقال الشيخ(©: وعزاه ابن 
دحية إلى رواية أبي الهيثم الكشميهني وضعفهاء وحكي عن ابن مغور أن با ذر الهروي 
في آخر أمره كان يحذف كثيراً من رواية أبي الهيئم حيث ينفرد؛ لأنه لم يكن من أهل 
العلم» قال: وهذا ليس على اطلاقه» فان رواية أبي الهيثم في مواضع كثيرة أصوب 
من رواية غيره» انتهى . 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۷). 
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قلت : لعله حذف فيما يتعلق بعلم الإعراب كما يدل عليه سياق کلامه؛ وأما 
بحي رت وألفاظه فلعله يكون أجود وأصوب» وبالجملة لا يظهر وجه 
تنوين دنياء اللهم إلا أن يكون لتناسب قوله : (أو امرأة) مثل #سلاسلاً وأغلالا» والله 
أعلم . 

ثم يقال: كان الظاهر استعمالها بالألف واللام لكونه اسم تفضيل كالكبرى 
والحسنى» الا أنها خلعت عنها الوصفية رأساً وأجرت مجرى ما لم يكن يكن وصفاًء 
فتدبر. 

وقوله: (يصيبها) أي : يحصّلها ويصل إليهاء إما صفة ل (دنيا) أو استثناف» 
قالوا: شيّه شبّه تحصيلها عند امتداد الأطماع إليها بإصابة السهم بالغرض بجامع سرعة 
الوصول وحصول المقصود» ووجة تخصيص ذكر المرأة بعد ذكر الدنيا مع كونها داخلة 
فيها لعمومهاء ما لزيادة الاهتمام في التحذير» لأن الافتتان بها أشدء أو لأن سبب ورود 
الحديث قصة مهاجر أم قيس» وحكى ابن بطال() عن ابن سراج: أن السبب في 
تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون الموالي المرأة العربية ويراعون الكفاءة 
في النسب» فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم» فهاجر كثير من الناس 
إلى المدينة طمعاً في تزوج النساء . 

وقوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) بيان التغاير بين الشرط والجزاء فيه على قياس 
ما سبق في الوجوه» غير أنه أبهم ههنا ولم يذكر الدنيا ولا المرأة صريحاًء استهجاناً 
لتصريح ذكرهما وتعميماً للمطالب كلهاء لأنها كثيرة» وصرح بذکر الله ورسوله استلذاذاً 


(۱) «شرح ابن بطال» (۱/ ۰)۳۲ و«فتح الباري» (۱/ ۱۷). 


00 انا ۷۱2۲202 


مقدمة الشکاة ۱۸۹ 


بذکرهما وتبرکاً به» ثم لا یخفی أن المراد (ومن كانت هجرته إلى دنیا أو إلى امرأة) 
فقط » أي : من غير مدخلية قصد الهجرة إلى الله ورسوله» وان كان آعم من ذلك بأن 
یکون في نيته مزح وشوب. فالثواب بحسب النية وعلی قدرها على القول المختار» 
وإن قیل بأنه لا ثواب في صورة الشركة على ما بقتضیه ظواهر الأحاديث» اللهم الا 
أن یکون قصد الثواب غالباً» وتمام تفصیله في بحث الریاء ومذا أيضاً يصلح وجهاً 
للإبهام في قوله : (إلى ما هاجر إليه)» والله آعلم(). 


100 


(۱) واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجرء 
أو الدینی أجر بقدره» وان تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجرء وأما إذا نوی العبادة 
وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص» فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف 
أن الاعتبار بالابتداء» فان كان ابتداژه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب 
وغیره. «فتح الباري» /١(‏ ۱۸). 
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۱ کتاب الإيمان 

الایمان في أصل اللغة (فعال) من الامن متعد بنفسه یقال : آمنه : جعله آمنا 
کقوله : والمومن العائذات الطیر يمسحها("» وقد نقل إلى معنی التصدیق متعدیاً بالباء 
باعتبار تضمین معنی الاعتراف» وباللام باعتبار معنی الاذعان» ثم نقل في الشرع إلى 
تصدیق فیما آخبر» اما وحده وهو مذهب المحققین» أو مع الاقرار إن لم یمنع منه مانع » 
وهو قول الجمهور. أو مع الاقرار والعمل عند المعتزلت وأما ما یحکی من المحدئین 
من أن الایمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالارکان فالمراد الایمان الکامل 
لا أصله كما اشتبه على أقوام من النظر في ظواهر عباراتهم» وقد صرحوا بما ذکرنا. 


وثمرة الاختلاف في کون الاقرار جزءاً من حقيقة الایمان أم لاء تظهر في أن من 


(۱) الکتاب ما مأخوذ من الکتب بمعنی الجمع» أو الکتابة» والمعنی هذا مجموع أو مکتوب في 
الاحادیث الواردة في الإيمان» وانما عنون به مع ذکره الاسلام أيضاً؛ لأنها بمعنی واحد في 
الشرع . «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۰۷). 

(۲) هو قول الشاعر النابغة» وتمام البیت : 
والموین العاشذات الطير نها ...کال مین لول الت 


انظر: «مجمع الأمثال» (۱/ ۰0۸۷ 
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915 (۱) كتاب الإيمان 
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حصل له التصديق القلبي» ولم يقر مع قدرته عليه ولم يأت بما ينافي التصديق؛ كان 
مومناً عند الله وان لم تجر عليه أحكام الإيمان في الدنيا عند من لا يقول بجزئیته» 
ولا يكون مؤمناً عند من يقول بها. 

وههنا قسم آخر: وهو من حصل له التصديق والإقرار والعمل» ومع ذلك شد 
ار وسجد للصنم أو نحوهما مما جعله الشارع علامة التكذيب والإنكار؛ فهو كافر 
في الشرع إما في الظاهر أو عند الله فيه قولان» والله أعلم . 

ثم التصديق المعتبر في الإيمان هو التصديق المنطقي بعينه» إلا أنه يجب أن يحصل 
بالاختيار؛ لأن الإيمان مكلف به» وقد يقع التصديق المنطقي من غير اختبار؛ كما إذا 
شاهد المعجزة فوقع في القلب 27 النبي ؛ لأن لشهود المعجزة تأثیرا طبعياً في 
حصول التصديق» وليس بمعتبر في الإيمان؛ لحصوله لكل أحد من الكفار حتى يلتزمه 
ويختاره ويتثبت علیه» ويجب أيضاً أن يحصل الإذعان والقبول بحيث يقع عليه اسم 
التسليم والطمأنينة على ما صرح به الإمام الغزالي» حتى يخرج منه حال أهل العناد 
والاستكبار» فإن التصديق المنطقي حاصل لهم» قال الله تعالى : '#وَحَحَدُوأ يها رها 


034 ده 


عو 5 e‏ وب 33 5 5 2 a‏ م #9 وه م مر ل هجو مه 
نم ما وعو #[النمل : 5 وقال تعالى: وة لاوا الكتب يَعَلَمُونَ هلق من 


رب 4[البقرة: ۰]۱66 ولیس الحاصل لهم المعرفة والعلم التصوري فقط كما توهم؛ 
لأن اليقين من آقسام التصدیق» وقوله: لالَِعْلَمُونَ أَنَهُأَلْحَن 4 صریح في ذلك مع آنهم 
لا یوصفون بالایمان فعلم أن التصدیق الايماني یعتبر معه شيء آخر المعبر عنه بالتسلیم 
والاذعان» وهو حالة في نفس المصدق تنافي الجحود والعناد» وتبعثه على الانقیاد 
والاستسلام وترك التمرّد والإباء» وعدم وجدان الحرج في النفس على ما یشعر به قوله 


ست coca‏ رر ور 4 


سبحانه : م لا ی دواق آنسهم اما فَصَيْتَ وَمُسَلْسوأ سلما #[النساء: ۲10 
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(۱) کتاب الایمان ۱۹۰ 


# الفصل الأول: 

۱1-1[ عَنْ عَمَرَبْنِ الطاب ي قَال:................. 
وليس المعاند بهذه الصفة. 

فان قلت : إنهم يعتبرون الإذعان والقبول في التصديق المنطقي أيضاً» كما وقع 
في عبارات المنطقيين» فما الزائد عليه المعتبر في التصديق الإيماني؟ . 

قلت: الإذعان المعتبر في التصديق المنطقي وهو بمعنى رجحان جانب الإيقاع 
أو الانتزاع الذي يخرج به الذهن عن حالة التردد والتساوي» ولذا قالوا: أقل مراتب 
التصديق الظن والرجحان والإذعان المعتبر في التصديق الإيماني بمعنى آخر يعبر عنه 
بالتسليم والانقياد والتثبت الحاصل لغير المعاند» فالحاصل أن التصديق الإيماني هو 
التصديق المنطقي مع زيادة قيد الاختيار والتسلیم» هذا هو الكلام المحرر المنقح عند 
أهل التحقیق(۰ فافهم» وبالله الاستعانة» ومنه التوفيق. 

الفصل الأول 

۲-[۱] قوله: (عن عمر بن الخطاب #) اعلم أن المؤلف كما بدأ الكتاب 
بحديث: (إنما الأعمال بالنيات) الذي مبنى جميع الطاعات وأصل الاعمال بدأ كتاب 
الإيمان بحديث جبرئيل الذي یسمی أمّ السنة وأم الأحاديث وأمٌ الجوامع؛ لكونه مضكناً 
لجميع أحكام السنة وجميع العلوم الذي تتضمنه الأحاديث» كما تسمّى فاتحة الكتاب 
بأم القرآن؛ لاشتماله على جميع مقاصده(۰۲ واتفق العلماء على صحة هذا الحدیث» 
)١(‏ انظر: «فتح الملهم» (۳۲۰-۳۰۱/۱) فيه بحث دقيق ولطيف حول هذا الموضوع . 
() اي: عَلَى الْمعَانِي الْقَوَْيَةِ اگم اة بالات الجعالیّی فعییث: لا الأعْمَالُ 


حي اد اه ما | ی ام و مي ]كت الما سه الع > سي و و ل هنم 
باليّاتِ» بِمَنْزلة یسمل وَهَذا الحخدیث بمنزلة الفاتحة المصّدرة بالحَمدلت» وَهَذا وجه وجیك = 


07 انا ۱۷۱2۲۲22 : 


)١( ۱۹۹‏ كتاب الإيمان 


ورواه البخاري ومسلم وغیرهما من أئمة الحدیث بطرق مختلفة من الصحابة» وآورده 
المؤلف عن عمر بن الخطاب من رواية مسلم» وهو من آفراده؛ لأن البخاري لم یخرجه 
عن عمر» وإنما أخرج هو ومسلم عن آبي هريرة نحوه. 

وقوله: (بينما)”" اعلم أن (بين) لازم الإضافة» والأصل فيها الإضافة إلى المفرد» 
لكنها مع (ما) الکافت أو ألف الإشباع تكون مضافة إلى الجملة» فعلية كانت أو اسمية» 
والتخصيص بالاسمية ‏ كما قال الخيالي”" ‏ محل نظرء إلا أن يكون باعتبار الاکثر» وفيهما 
معنى المجازاة» فلابد لها من جواب» والجواب قد يكون مع (إذ) و(إذا) للمفاجأة» 
وقد يكون مجرداً عنهماء فان كان مجردا عنهما؛ فهو العامل فيها؛ كقول الشاعر : 

وبينانح سن نرقبه أتانا 

وان لم يتجرد؛ فالعامل معنى المفاجأة المفهوم من (إذ) و(إذا) كما في الحدیث؛ 
ولم يجعلوا الجواب عاملاً على هذا التقدير» لثلا يلزم تقدم ما في صلة المضاف إليه 
على المضاف؛ لأن (إذ) و(إذا) مضافان إلى الجملة بعدهما. 


وقوله: (نحن) الظاهر بل المتعين أن المراد به جماعة من الصحابة» وحمله على 


= وتنبية نبية لاختیارهما في صذر الکتاب. ومفتتح الاب . «مرقاة المفاتيح» (۱/ .)٠١‏ 

)١(‏ (بينا) و(بینما) من حروف الابتداء على قول الجمهور» فیقع بعدهما المسند إليه والمسند» 
وقد یقع بعد (بینا) الفعل» قال الشاعر : فبینا یمشیان جرت عقارب. انظر : «ضوء المشکاة» 
(۱/ ۵) مخطوطة . 

(؟) هو آحمد بن موسی الخَيّالي» شمس الدین متکلم فقيه أصولي» كان مدرساً بالمدرسة 
السلطانية في بروسة (بترکیا) ثم في أزنيق» له کتب منها: «حاشية على العقائد النسفية»» توفي 
في حدود (۵۸۸۲). انظر : «معجم المؤلفين» (۲/ ۰)۱۸۷ و«الأعلام» (۱/ ۲۱۲). 


00 انا ا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الایمان ۱۹۷ 


عند سول اله ڳا ذات یوم ٍذ طلع عَليتا رل شيد بَيَاضٍ الثياب» . 
2 3 

تعظيم المتكلم نفسه كما قيل على الاحتمال بعيد وأبعد. 
(من)۰ وهو يعم في الشيء المملوك الحاضر والغائب» بخلاف (لدی)؛ فإنه يختص 
بالحاضرء ثم اتسع في المملوك وغيره تشبيهاً له بذلك . 

وقوله: (ذات") يوم) صفة لموصوف مقدر مؤنث؛ كمدة أو نحوهاء والإضافة 
من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم. أي: مدة ذات هذا الاسم؛ أي: يوماً» ونحوه 
قولهم : ذات مرة» وأما ذات الصدور؛ فبمعنى الأحوال التي فيها؛ أي مضمراتهاء 
ونحوه: ذات بينكم» والبين اسم للحالة التي بين شخصین ؛ أي إصلاح أحوال بینکم 
حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق» والمراد بذات اليد ما يملكه الرجل من مال 
وأثاث» و(ذات) في هذه المواضع مونث . 

وقوله: (إذ طلع)”" فيه استعارة تبعية تشبیهاً لظهوره بغتة في أبهة وجلالة بطلوع 
الشمس والکواکب. 


)١(‏ وفي «التقریر»: «ذات» زائد» أو لدفع احتمال المجاز من الیوم» وقیل بمعنی الساعة» والغرض 
کون الواقعة في النهار» انتهی . 

(۲) وفي «التقرير»: وجه الحدیث تقریر الأحكام النازلة متفرقة» وعدم استطاعة سوال الصحابة 
عنه لهیبته عليه الصلاة والسلام» والواقعة كانت سنة (۰)۵۱۰ كما في «تاریخ الخمیس» 
(1/ ۰۱6۷ ثم قال القاري (۱/ 10) عن ابن حَجَر: إن الْبُخَارِيَ لَمْ يُخْرِجْ حدیث عَمَرَ 
لاختلافب فيه على خض رنه ۱ 
وقوله: «شَدِيِدُ سواد الشَّعْرِ» فيه إشارة إلى أن رَمَانَ لب الم أَوَانُ الشّبَاب؛ له عَلَى 
تخل آغبائی ودر عَلَى تلم أدائه. «مرقاة المفاتيح» (1/١ه).‏ 


00 الا !ا Maktaba‏ 


)١( ۱۹۸‏ كتاب الإيمان 


وقوله : (لا بری) بضم التحتانية على صيغة المجهول في آکثر الروایات» وفي 
بعضها بفتح النون بصيغة المتکلم المعلوم» والاول آبلغ من الثاني» وفي رواية 
النسائي") عن أبي هريرة وآبي ذر 4: (أحسن الناس وجها» وأطيب الناس ريحا 
كأن ثیابه لا یمسها دنس)» وفیه : ندب تنظیف الثیاب وتحسین الهيئة بازالة ما يؤخذ 
للفطرة» وتطییب الرائحة عند دخول المسجد» وندب ذلك للعلماء والمتعلمین» وندب 
الثیاب البیض لدخول المسجد. بل لكل اجتماع ما عدا العید إذا كان عنده آرفع منه ؛ 
لأنه يوم زينة وإظهار للنعمة» کذا قال شيخ شیوخنا في الحدیث ابن حجر المكي 
الهيتمي في (شرح الأربعين)”" للنووي . 

وقوله: (ولا يعرفه منا آحد) فيه استغراب حاله بجمعه حالي الحضري والسفري» 
واستنبط منه الطيبي آنهم ظنوه ملكا أو جنياً؛ لأنه لو كان بشراً لكان ما من المدينة أو 
غريباًء ولو كان من المدينة لعرفوه؛ أو غريباً لرئي عليه آثر السفر» ویعلم منه أن مجيء 
جبرئیل في صورة دحية الكلبي كان غالبآ لا دائماً» وههنا لم يكن في صورته إذ لو كان 
لعرفوه. 

وقوله: (حتى جلس إلى النبي كآ) قيل : (إلى) لانتهاء الغاية» وهو إنما يكون 
في فعل ممتد کالسیر» والجلوس ليس کذلك» فهي ههنا بمعنى (عند) أو (مع)» انتهى . 
ويمكن أن يضمن الجلوس معنى الميل والانتهاء؛ أي : مائلاً أو منتهيا إليه یا كما يفهم 


() «سنن النسائي» (4۹۹۱). 


زفق (فتح المبين لشرح الأربعين» (ص : ۹ 
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(۱) کتاب الایمان ۱۹۹ 


فاسند رکه إلى رکیتیی ووضع كَفَيهِ على د فان قال بح 


من كلام البعض (. 

قوله: (فأسند ركبتيه) صريح في أنه جلس بين يديه دون جانبه» وهي جلسة 
المتعلم» لكنه بالغ في القرب جريا على ما كان بينهما من الأنس والودٌء وليحصل التمكن 
من الاستماع والاصغاء» فالضمير الأول للرجل والثاني للنبي كل وأما الضميران في 
فوله : (ووضع كفيه على فخذيه) فقد اختلفوا فيهما؛ أعني في الأولوية» وأما في الجواز 
فلا کلام» فقال بعضهم : الضميران معاً راجعان إلى جبرئيل تيء وهذا هو المناسب 
لمجيئه إليه يي وتقربه منه وجلوسه إليه على صورة المتعلمين تأدباً معه» وقال بعضهم : 
الضمير الثاني للرسول كما في قوله : (أسند ركبتيه) لأنه أدخل في التثبيت والتمكين» 
وجبرئيل ليس متعلماً إلا في الظاهرء وفي الحقيقة هو المعلم من جهة الله سبحانه» وقد 
جاء إسناد تعليمه كَل إليه في قوله تعالى : «عه. سید [اننجم: ] على الأرجح 
من التفسيرين» ولهذا قال في آخر الحديث: (أتاكم يعلمكم دينكم) تنزيلاً للتذكير مقام 
التعلیم» فيمكن أن يكون في أول المجيء قد أظهر هيئة التعلم والطلب» ولما جلس 
أظهر صورة التعليم والمشيخة» هذا وقد جاء صريحاً في رواية النسائي©: (حتى وضع 
يديه على ركبتي النبي يَلِةِ) . 

وقوله: (وقال: يا محمد) قد يستشكل بحرمة ندائه باسمه كَل ويجاب بأنه 
ذلك للصحابة لا للملائكة» والقول بأن هذا قبل النهي عن ذلك لا يخلو عن بعد» فان 


.)۵۰7/۱( انظر: «المرقاة»‎ )١( 
.)5441( «سنن النسائي»‎ )۲( 


(۳) هذا بعد السلام والاستتذان كما في رواية الامام الاعظم. انظر : «مسند أبي حنيفة» (ح: ۲). 
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5 (۱) كتاب الإيمان 


2 


أخبرذ عن الإسْلآم» cS‏ 2 
هذه القضية كان فى آخر عهده كَل . 


وقوله: (أخبرني عن الاسلام)() وفي رواية الترمذي تقديم السؤال عن الإحسان 
وإن كان المناسب ذكره بعد الاسلام؛ لكونه بياناً لكيفية العبادة التي هي الإتيان بأركان 
الإسلام» والإسلام لغة: الاستسلام والطاعة والانقياد عن طوع ورغبة» وفي الشرع : 
الانقياد إلى الأعمال الظاهرة كما بينه و بالأركان الخمسة» فالاسلام يطلق على ما في 
الظاهر من التسليم والانقياد والطاعة» والإيمان على ما في الباطن من التصديق والاعتقاد 
والإذعان» فالإسلام ثمرة الإيمان وفرعه ونتيجته» ويشملهما اسم الدين» ولذلك قال 
في آخر الحديث : (أتاكم يعلمكم دینکم) والاحسان يكملهماء وقد جاء الدين بمعنى 
الاسلام منحصراً فيه كما في قوله تعالى : نلک نَأ لاس €[آل عمران: 14]» 
والمراد به ههنا الدين المشتمل على الأصول والفروع» قال البيضاوي": وهو 
التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد و انتهى . 

ويمكن أن يكون حصر الدين فيه مبالغة واهتماماً بشأن العمل والتشرع ؛ کقولهم : 
(الحج عرفة) ثم تكلموا في اتحاد الإيمان والإسلام وتغايرهماء وللإمام الغزالي في 


)0( اعلم أنه قدم السؤال عن الإسلام في هذه الرواية» وفي حديث أبي هريرة عند البخاري قدم 
السؤال عن الإيمان» قال الحافظ (۱/ ۱۱۷): لا شك أن القصة واحدة» واختلفت الرواة في 
تأديتهاء والبغوي ذكر في «المصابیح» السؤال عن الإيمان وجوابه مقدماً على الإسلام» وهو 
خلاف ما وقع في حديث عمر عند مسلم وغيره» ففي یراد الحديث بهذا اللفظ اعتراض فعلي 
من صاحب «المشکاة» على البغوي في «المصابیح» . انظر : «مرقاة المفاتیح» (۱/ ”5), 
و«مرعاة المفاتیح» (۱/ ۳۹). ۱ 


(۲) «تفسير البيضاوي» (۳۳۱/۱). 
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0 كتاب الإيمان‎ )١( 


>ه سه 


ال : «الاسلام : آن تشهد أن 
(الاحیاء) (۱/ ۱۱) في ذلك کلام طويل» وقد دل قوله تعالی : ات الصراتءاسَائْل 
م وتوأ رکف متا الحجرات: ]٠٤‏ على التغاير مبنياً على ما ذکرنا من اطلاقهما 
على المعنیین المذکورین» وقد ذکر في العقائد أن الایمان والاسلام واحد» بمعنی أن 
کل مومن مسلم» وکل مسلم مؤمن» ولم یجز سلب أحدهما عن الاخر . 

واستدلوا بقوله سبحانه : خر سکن فا یاهمیت © ماود نیا رین 
لْمسَلِمِينَ #[الذاريات : ۰۲۳۱۰ ولم يكن هناك إلا بيت واحد» وقوله تعالی: # وقال موم 
یداه سم َه توكو كم یی لبرنی: ۸4]. 

والحق آنه إن كان الاسلام اسماً للأركان الخمسة فقط ‏ فالایمان یوجد بدون 
الاسلام على مذهب أهل السنة من عدم دخول الاعمال في حقيقة الإيمان» آما على 
قول من لم یجعل الاقرار جزء من حقيقته فظاهر» وأما على قول الجمهور القائلین 
بکون الاقرار جزءاً من حقيقة الایمان فکذلك» لکون الاسلام عبارة عن مجموع الشهادة 
التي هي الاقرار والأعمال المذکورة» وکذا الاسلام یوجد بدون الایمان كما في 
المنافقین» ون كان اسما لما یشتمل على التسلیم القلبي الذي بمعنی التصدیق كما 
عرفت في تحقیق معنی الایمان» فهما متصادقان بل مترادفان» والاسلام المعتبر في 
الدين هو بهذا المعنی» ولهذا حکموا بأن کل مسلم مؤمن وکل مومن مسلم فتدبر. 

وقوله : (الاسلام أن تشهد) ظاهره أنه لابد في الاسلام من لفظ (آشهد)» فلو 
أسقطها أو قال بدلها (آعلم) لا یکون مسلماً؛ والشهادة آخص من العلم؛ لأنها خبر 
قاطع ۰ فكل شهادة تتضمن العلم دون العكس» وحمل الشهادة في الحديث على العلم 
غير صحيح ؛ لأن المقصود بیان ماهية الاسلام» فلابد أن يكون باللسان» وقد وقع 
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۷۰۲ (۱) كتاب الإيمان 


حدیث آخر: (أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا)() الحدیث. والحق أن المراد القول 
والاخبار وان لم يكن بلفظ (آشهد)؛ للإجماع على أن من قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فقد آسلم» وقد ورد في الحديث: (من قال: لا له إلا الله دخل الجنة)۳ 
وقد صحت رواية (حتى يقولوا)» وقد اشترط بعض الشافعية لفظ (أشهد) أو ما في 
معناه ك (أعلم)» والحق الإطلاق . 

وقوله: (وتقيم الصلاة) الروايات الصحيحة المشهورة بنصب (تقيم)» وقد 
يرفع هذا وما بعده مستأنفة عما قبلها؛ لأنه يكفي في إجراء أحكام الاسلام الشهادتان» 
والأصوب النصب؛ لأن الانقياد في معنى الاسلام أتم وأكمل في المجموع» فكان 
الحمل عليه أولى وآنسب. وان كان أصله حاصلاً في الشهادتين وحدهماء فصار الإسلام 
مثل الإيمان في أن كمالهما بالأعمال ونقصانهما بترکها. 

والمراد بإقامة الصلاة تعديل أركانهاء ورعاية شروطها وآدابهاء وظاهرها 
وباطنهاء ومحافظة أن يقع فيها زيغ واعوجاج في أفعالهاء من أَقَامَ العود: إذا قوّمهء 
أو المواظبة والمداومة عليهاء من أقمت السوق: إذا جعلتها نافقة رائجة» أو الجد في 
أدائها من غير فتور وتوان» من أقام الأمر: إذا جد فيه وتجلد. 

وقال سيدي الشيخ أبو العباس المرسي - قدس الله روحه» وأوصل الینا فيوضه 
وفتوحه -: كل موضع ذكرت فيه الصلاة في معرض المدح فإنه إنما جاء لمن أقام 
الصلاةء إما بلفظ الإقامة أو بمعنى يرجع إليهاء قال الله سبحانه : « ان ون بلع 
)۱( أخرجه البخاري (75)» ومسلم (۲۱). 


(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۳۸)» وابن حبان (۱۵۱). 
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(۱) کتاب الایمان ۷۳ 


» ها وا هد وا هه dG‏ وا O‏ وا ها وا وا وا » وا وا وا ها وا و هه ها وا ها وا هاه و وا وا وا وا او هاه ها وه وا .اه ٠.‏ 


ویقمون اس 4[البقرة: ۰۲۳ وقال الله تعالى : ری آجعآی ميم السَلرو ومن درکق 


3 
7 


[إبراهيم: ۰]4۰ وقال كك: وف اَلَو ازکری #لطه: ۰۲۱6 وقال: اتب اسرد 4 
[الساء: 117 ولما ذکر المصلین قال: مويل إتفصَييت ن لرن همعن لام 
سَاهُونَ #[الماعون: ٤‏ - 0]» ولم يقل : للمقيمين الصلاة» والإقامة أنه إذا صلى المؤمن 
صلاة فتقبلت منه خلق الله تعالى من صلاته صورة في ملكوته راكعة ساجدة إلى يوم 
القيامة» وثواب ذلك لصاحب الصلاة. 

وإقامة الصلاة: حفظ حدودها مع حفظ السر مع الله » لا يختلج بسرك سواه. 

والصلاة أصلها (صَلوة) ب ات ماخر ين الع وهو وسط الظّهر من 
ومن كل ذي أربع» أو ما انحدر من الوركين» أو الفرجة بين الجاعرة() والدّتّبٍ» أو 
ما عن يمين الذنب وشماله» وهما صلوان» كذا في (القاموس). 

وقال في (شرح الأربعين)”": (الصلا): عرق متصل بالظهر يفترق من عند عجب 
الذنب» ويمتد منه عرقان» في كل ورك عرق» يقال لهما: الصلوان فإذا ركع المصلي 
انحنى صلاه وتحرّك» ومنه سمي اني خيل السباق مصلياً؛ لأنه يأتي مع صلوي 
السابق» ثم نقل منه إلى الدعاء تشبيهاً للداعي في تخشعه بالمصلي كذا قال صاحب 
(الكشاف)“» هو يدل على كونه في معنى الصلاة متقدماً على معنى الدعاء واصلاً له 
وهو محل توقف» ويمكن أن يجعل في كل المعنيين من (الصلا) من غير أن ينقل من 
)١(‏ الجاعرة: الاست. أو حلقة الدبر. «القاموس» (ص: ۳۳). 


(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۱۱۹۸). 


۳( (فتح المبين لشرح الاربعین» (ص : ۱۳). 
(8) «الکشاف» (۱/ ۲۳). 
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۳۰ (۱) کناب الإيمان 


رو مر رم رحو ر رر“ 2 
ونژني الزكاة. وتصوم رمضان» eê‏ أو انه ale‏ ا با روا با لها انا قد E‏ 
آخلاهیا إلى الا خر وقد دک تاه فى (حاشية الیضاری)) قتدير: 

وقوله: (وتؤتي الزکاة) الزكاة في اللغة : النماء والتطهیر وفي الشرع : اسم 
للمخرج من المال إلى الفقراء» سمي بها لأنه یو خذ من مال نام ببلوغه النصاب الذي 
مضی عليه الحول. أو لأنه ينمي الأموال بالبركة وحسنات مؤديها بالتکثیر» أو لأنه 
يطهرها من الخبث » ونفس المزكى من رذيلة البخل» ويحتمل اشتقاقه من تزكية الشهود 
فهو يزكيه ويشهد له بصحة إيمانه أو دعوى محبة الحق تعالى . 

وقوله: (وتصوم رمضان) مشتق من الرمض محركة : شدة وقع الشمس على 
الرمل وغیره» رمض يومُناً كفرح : اشتد حدّهى» وقدمه: احترقت من الرمضاء» للأرض 
الشديدة الحرارت» ورمضان معروف» جمعه رمضانات ورمضانون» سمي به لأنهم لما 
نقلوا آسماء الشهور عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التی وقعت فيهاء فوافق هذا 
الشهر زمن الحر والرمض» آو من رمض الصائم : أشتد» کذا في (القاموس)'»› آو 
راجع إلى مَعْنى الغافرء أي : يَمْحُو الذنوب ويَمْحقها. 

ثم اختلفوا في إطلاق رمضان من غير إضافة شهر [لیه فقیل : یکره مطلقاء 
وقیل : لا یکره مطلقاً» وقیل : إن دلت قرينة على أن المراد غير الله سبحانه؛ لأنه من 
أسمائه» ويرد القول بالکراهة مطلقاً ما ورد في الأخبار الصحيحة: (إذا جاء رمضان أو 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة)» وزعم أنه من أسماء الله تعالى غير صحيح» 
ولم يرو فيه إلا آثر ضعیف» وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا لخبر صحیح» ولو 
)١(‏ «القاموس المحیط» (ص : ۵۹4). 
(۲) آخرجه مالك (5۸4) والبخاري (۰۱۸۹۸ ۰۱۸۹۹ ومسلم (۱۰۷۹). 
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(۱) كتاب الإيمان 9 


صح أيضاً لم تلزمه الكراهة إلا بنهي صريح» ولم یرو كذا في (شرح الأربعين)0". 

وقوله: (وتحج البيت) أي : تقصده بالوجه المخصوص. وهو للحج عندناء 
وللعمرة أيضا عند الشافعية» إذ هي واجبة عندهم على الصحيح» والبيت اسم جنس 
غلب على الكعبة» كالكتاب على القرآن المجيد عند الأصوليين» وعلى كتاب سيبويه 
عند النحاة . 

وقوله: (إن استطعت إليه سبيلاً) بأن تجد زاداً وراحلة على الوجه المقرر في 
الشرع. قال في (شرح الأربعين)“: وصح عند الحاكم وغيره أنه و فسر بهما السبيل 
في الآية» وعند مالك : يجب على من قدر على المشي ويندب عند غيره خروجا من 
الخلاف» وإنما صرح باشتراط الاستطاعة في الحج دون أخواتها مع أن الاستطاعة9", 
أي : سلامة الأسباب والآلات شرط في سائر العبادات؛ لكون الاستطاعة ههنا أمراً زائداً 
لا يسبق الذهن إليه إلا بذکره» وهو الزاد والراحلة كما بينته السنة» ويدل عليه قوله : 
(سبيلاً)» فذكرها اهتماماً بشأنها وشفقة على العباد لئلا يرتكبوا المشاق» وأيضاً ذكرها 
اتباعاً للنظم القرآني . 

وقال في (شرح الأربعين)“: عدم الاستطاعة في نحو الصلاة والصوم لا يسقط 
فرضها بالكلية» وإنما يسقط وجوب أدائها بخلافها في الحج» فان عدمها يسقط وجوبه 


.)16 : «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص‎ )١( 

(۲) «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص: 1۵). 

(۳) المراد بالاستطاعة استطاعة الزاد والراحلة مع صحة البدن عند الحنفية» وقال الشافعي بالأول 
فقط ۰ ومالك بالثاني فقط . كذا في «التقریر» (۱/ ۳۷). 


0( «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص : 4 
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۹ (۱) كتاب الإيمان 


صَدَقَتَ . فعجتا له يَسْأَلَهُ وَيَصَدَّقَهُ. قال : فأخبزنى عن الإيمَانِء قال: «أن 


ص 


من با ومَلاتکته وکتبه وَرُسْلِهِ ال خر 00 
بالكلية» فتأمل . 

وقوله : (فعجبنا له يسأله ویصدقه) لأن مقتضی السؤال عدم العلم» ومقتضی 
التصدیق العلم فان قیل : قد یصدق الطالب الشیخ إيمانآ به وتسليماً له فلا یکون دلیل 
العلم؟ قلنا: تصدیقه كان على وجه التصویب والتقریر بدلالة المقام» فافهم . 

وقوله : (آن تؤمن بالله) الایمان في اللغة: التصدیق مطلقاً» وفي الشرع : التصدیق 
بأمور خاصة. وهي المعلومة من الدین بالضرورة كما مر فکانه سأل عن آشیاء يصدق 
بها حتی یحصل الایمان الشرعي» فأجاب ببيان تلك الأشياء» ففسر الایمان ببيان متعلقاته؛ 
وأصل معنى الایمان معروف من اللغة» فلا یکون تعریفاً بنفسه كما يوهم» فافهم . 

وقوله : (وملائکته) جمع (ملك) على غير القیاس» وقیل : جمع (ملآك) على 
غير القیاس مقلوب (مألك)» (مفعل) من الألُوكة» وهي الرسالة والسفارة فخفف 
بنقل الحركة والحذف فصار ملك» وقیل غير ذلك» وتاژه لتأنيث الجمع» وقیل : 
للمبالغة» وقد جاء بدون التاء. 

وقوله: (وکتبه) قالوا: هي مئة وأربعة» آنزل منها خمسون على شیث. وثلائون 
على إدريس» وعشرة على آدم» وعشرة على إبراهيم» والتوراة والزبور والانجیل 
والقرآن. 

وقوله: (ورسله) أي : آنبیائه فهو مبني على ترادفهما. 

وقوله : (والیوم الآخر) وهو من الموت إلى دخول الجنة» والمراد الایمان به 
وبما آخبر الشارع بوقوعه فیه» وإنما سمي الیوم الاخر لأنه لا ليل بعده» كذا قیل . 

والظاهر أن المراد الزمان» وهو آخر الأزمنة المحدودة. 
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(۱) كتاب الإيمان نظا 


وَتومِن بالقدر خر وشره» . قَالَ: صَدقت . قَالَ: اي عن الأِحْسَانِه . ۱ 

وقوله : (بالقدر خيره وشره) وفي رواية لمسلم : (بالقدر كله)؛ أي: بأن الله قدر 
الخير والشر قبل الخلق» وجميع الكائنات بقضائه وقدرته وإرادته» وأن ما قذره الله 
لابد من وقوعه» وما لم يقدره يستحيل وقوعه. قالوا: الإيمان بالقدر على قسمين: 

أحدهما: الإيمان بأنه قد سبق في علمه ما يفعله العباد من خير وشرء وأنه 
كتب ذلك عنده وأحصاه» وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 

وثانيهما: أنه تعالى خلق أفعال عباده كلها من خير وشر وكفر وإيمان. 

وهذا القسم ينكره القدرية كلهم» والأول لا ینکره إلا غلاتهم؛ وكفرهم 
بإنكاره كثير من العلماء» وهو محل الخلاف حيث لم ينكروا العلم القدیم» كما نص 
عليه الشافعي وأحمد وغيرهماء كذا ذكره شيخ شيوخنا ابن حجر المكي في (شرح 
الأربعين)» رحمة الله عليه . 

ويؤخذ من هذا الحديث تكفيرهم لجعل القدر من أجزاء المؤمّن به» ويشهد 
لذلك تبرئة ابن عمر منهم» وخبر: (القدرية مجوس هذه الامة)) والأشبه عدم التكفير» 
وتبرئة ابن عمر تغليظ على الابتداع» والحديث غير ثابت» والمسألة آيلة إلى تكفير 
أهل القبلة من أهل البدعة وعدمه» والأشبه عدم التكفير فيما لیس معلوماً في الدين 
بالضرورة» وفيما فيه مجال للشبهة والتأويل» وهو المختار الذي عليه جمهور المتكلمين 
والفقهاءی والله علم . 


وقوله : (فأخبرني عن الاحسان) لما بیّن معنی الاسلام والایمان الذي هو صل 


۱۱( (فتح المبين لشرح الأربعین» (ص : ۷۳). 
(۲) آخرجه آبو داود »)87٩۱(‏ والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۰۱۵۹ رقم : ۲۸۲). 
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۳۸ (۱) کناب الإيمان 


ال : «أَنْ تعد اله كاك راف YS‏ 
الدين ومداره أراد أن يكشف عن معنى الإحسان الذي به كمال الدين» وتمامه يرجع 
إلى الصدق في الإخلاص الذي لا يصح ولا يتم الایمان والعمل إلا به. وقد كثر في 
الایات والأحاديث ذكره؛ كقوله تعالى : ن اه مب الْمحسِنِينَ © [البقرة : ۵ وقوله: 
وبي تسوا لس وراد [بونس: 1 وقوله تعالی: « بل من آسکم مهد له وف 

خسن #[البقرة: ۰۲۱۱۲ وقوله تعالی : 24۷ 2 وا متام و راو [المائدة: ۹۳ 
ا 

وهو إفعال من الحسن» ويستعمل على وجهین : أحدهما: إحسان العمل وإتيانه 
على وجه الإكمال والاتقان؛ كقولهم: أحسنت كذا وفي كذاء ومنه (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. . .) 
الحدیث(۰ وثانيهما: بمعنى الإنعام على الغير؛ كقولهم: أحسنت إلى فلان: إذا 
فعلت معه ما يحسن فعله» والمراد ههنا الأول؛ إذ حاصله راجع إلى إتقان العبادات 
وإتيانها على الوجه الأكمل . 

وقال الطيبي): يجوز أن يحمل الإحسان ههنا أيضاً على الانعام» وذلك أن 
العامل المرائي يبطل عمله ويحبط فيظلم على نفسهء فقيل له: أحسن إلى نفسك 
ولا تشرك بالله» واعبد الله كأنك تراه» وإلا فهلکت. انتهی . ولا يخلو هذا عن تکلف. 

وقوله : (أن تعبد الله) عبد: آطاع والتعبد: التنسك» والعبودية: الخضوع والذل. 


وقوله: (كأنك تراه) بیّن رسول الله يكل الاحسان في العبادة على وجهین : 


)۱( آخرجه مسلم (۱۹۵۵)؛ وأبو داود (۰6۲۸۱۷ والترمذي ( ۰۱۰ والنسائي 3622 وابن 
ماچه (۳۱۷۰). 


(۲) «شرح الطيبي» (۱/ ۱۰۳). 
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(۱) كتاب الایمان ۳۹ 


إن لَم تكن تراه فة براك . قال 


آحدهما : لمن بلغ غاية مرتبته بحيث كان یری معبوده ويعاينه سبحانه» وهو 
مقام المشاهدة» وتلزمه غاية الهيبة والتعظیم والإجلال» والخضوع والخشوع والحیاء 
والمحبة والانجذاب والشوق والذوق» والاجتماع بظاهره وباطنه . 

وثانيهما: لمن لم ينته إلى تلك الحالة لکن یغلب عليه أن الحق سبحانه مطلع 
عليه ورقيب على أحواله» وقد نبّه عليه بقوله: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك)؛ يعني : إن 
لم يكن في حضورك بحيث كأنك تراه فلا"حظ رؤيته سبحانه واطلاعه عليك» وهذا حال 
المراقب وهو في اصطلاحهم : ملاحظة العبد نظر الله سبحانه إليه واطلاعه على أحواله 
الظاهرة والباطنة» وهذا آیضاً يورث الخوف والخشية» والاجتماع في الحرکات والسکنات» 
وضبط الأفعال» ورعاية الأدب في جمیع الحالات» وعدم الالتفات يمينا شا 
کمن قام في حضرة سلطان جبار قهار يراقب أحواله ويشاهد آعماله. يضيق عليه مجال 
الغفلة وسوء الأدب» لكن المقام الأول أعلى وأرفع» وهو مقام سيّد المرسلين وأكمل 
العابدین» حيث أشار إليه بقوله : (وجعلت قرة عيني في الصلاة) . 

وبما قررنا الكلام سقط قول من قال: ينبغي أن يكون الجواب قد انتهى عند 
قوله: (تراه) الأول وما بعده مستأنف؛ لأن الأول مقدور للعبد؛ لجواز أن يوجد 
ولا يوجد» والثاني واقع لا محالة لا مدخل لاختيار العبد فيه» فإنه تعالى يرى الكائنات 
كلها دائماء فلا نصيب للعبد في ذلك؛ لأن المطلوب استحضار العبد أنه بين يدي الحق 
وملاحظته ومراقبته إياه» وهذا مقدور للعبد ومكمل لعبادته» فهو من تتمة الجواب. 

ثم اعلم أنه قد لاح على باطن بعض العارفين من الصوفية أنه قد وقف على (تراه) 
الثانية بإرادة معنی : أنك إذا فنیت عن نفسك فلم تكن شيئاً ولم تر نفسك؛ شاهدت 
ربك؛ لأنها الحجاب بينك وبين شهود الرب تعالی . 
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۳۷۰ (۱) كتاب الإيمان 


قال الشیخ ابن حجر الهيتمي في (شرح الاربعین)(: إن المعنی وان صح إلا أن 
لفظ الحدیث لا ينطبق علیه فتنزیله عليه جهل من قائله بقواعد العربية وأسالیبها. 

وقال الشیخ ابن حجر الکبیر العسقلاني): وأقدم بعض غلاة الصوفية على هذا 
التأويل بغیر علم وغفل قائله للجهل بالعربية» فانه لو كان المراد ما زعم ؛ لكان قوله : 
(تراه) محذوف الألف» وإثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القیاس. فلا یصار إليه» 
وأيضاً لو كان ما ادعاه صحیحاً لصار قوله : (فإنه يراك) ضائعا؛ لأنه لا ارتباط له بما قبله. 

قال : ومما يفسد تأویله رواية کهمس فان لفظها: (فإنك إن لا تراه فانه يراك)» 
وكذلك في رواية سليمان» فسلط النفي على الرؤية لا على الکون الذي حمله على 
ارتكاب التأويل المذکور» وفي رواية أبي فروة: (فإن لم تره فإنه يراك)» وكذلك في 
حديث أنس وابن عباس» وکل هذا يبطل هذا التأویل» انتهی . 

ويمكن أن يقال: إن إثبات الألف في المضارع المجزوم لغة شائعة واردة في 
كلامهم؛ وعلى ذلك وردت رواية قنبل عن ابن كثير في قوله تعالى: #أرسله معنا غدا 
يرتعي ويلعب#[يوسف: ۷۲ على وجهء وفي قوله: من يتفي ويصبر#» وقال الشاعر(: 


اليم یسك والأتبنساء تنمي 


.)۸۰ «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص:‎ )١( 
.)۱۲۰ /۱( «فتح الباري»‎ )۷( 
: هو قيس بن زهیر» وتمام ابیت‎ ( 
ألم يأتيك والأنباء تتمسي بم‌الا قست لبون بني زياد‎ 


انظر : «مجمع الأمثال» (ص : ۲4۷). 
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"1١ كناب الإيمان‎ )١( 


فأخبرني عَن السَاعةء قال : «مَا الْمَسْؤُولٌ عنها E‏ 

على أن الجزم في الجزاء فيما كان الشرط ماضياً غير واجب» والماضي عم من 
أن يكون لفظاً أو معنی» كما ذكر في النحو. 

ويمكن أن يكون ارتباط قوله : (فإنه يراك) لبيان إمكان الرؤية» كما استدل بعض 
المتكلمين على إمكان رؤيتنا سبحانه برؤيته إِيّانا بغير جهة ومكان وخروج شعاع وغيرهماء 
وإن كان لا يتم الاستدلال» ويجوز أن تكون الروايات الأخر بالمعنى بناء على فهم 
الراوي من معنى الحدیث. على أن فهم من فهم من رجال الصوفية ذلك ليس تأويلاً 
لايك واا لمعناه المراد عند علماء العريية» وزتما ذلك شي ء يلوح على بواطتهم 
بغلبة ما فیها من حال المحو والفناء» ولیس ذلك إلا من هذا اللفظ الوارد في هذه الروايت 
وذلك في الحقيقة من قبیل : تری» والخیار عشرة بدانق» والله أعلم . 

ثم قيل: إن في الحديث دلالة على أن رؤيته تعالى في الدنيا ممكنة عقلا لأن 
(لم) لنفي الممکن؛ كزيد لم يقم» بخلاف الحجر لا يطير» وإمكان الرؤية في الدنيا 
هو الحق» وإن لم يكن واقعاء انتهی . وفيه: أن المعنى كما يقتضيه السياق: فان لم 
تكن كأنك تراه» فالممكن ما في حكم الرؤية دون حقيقتهاء فافهم . 

وقوله: (فأخبرني عن الساعة) لما بيّن الدين سأل عن القيام ؛ لبعثهم على العمل 
والإخلاص» والمراد السؤال عن وقت قيامهاء وإنما سميت ساعة اعتباراً بأول أزمنتهاء 
أو لأنها تقوم بغتة في ساعة» أو لأنها عند الله على طولها كساعة عند الخلق . 

وهي لغةً: قطعة من زمان غير محدودة» وفي اصطلاح أهل الحساب: جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار. 


وقوله: (ما المسؤول عنها) أي ما الذي سئل عن الساعة» وهو النبي كَل يقال : 
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نكاد )١(‏ كتاب الإيمان 


باغلم ین الكائل». قَالَ: تأخبيزتي عَن مَراهَاء قَالَ: «أن تيد الم 


سألت الرجل عنه؛ أي: عن أحواله والرجل مسؤول» وذلك الشيء مسوول عنه 
ولا يقال للرجل: مسژول عنه» بل مسوول أو مسژول منه» فلا یتوهم ههنا أن الظاهر 
أن يقال: المسؤول عنه لیرجع الضمیر إلى اللام» فتدبر . 

وقوله: (بأعلم من السائل) أي : هما سواء في عدم العلم بوقت قيامهاء ويمكن 
أن يراد ما هو المتعارف من هذا التركيب من کون السائل اعلم ؛ أعني : لو قدر العلم 
بها لكان جبريل آعلم؛ لكونه في الملكوت العُلى ناظراً ذ في اللوح المحفوظ» موکولا 
إليه إيحاء العلوم إلى الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقوله : (فأخبرني عن أماراتها) المراد علاماتها الصغرى لا الكبرى التي تظهر 
عند قربهاء ويدل على ذلك الجواب. 

وقوله: (أن تلد الأمة ربتها) الرب لغة: المالك والسيدء والمدبر والمربي» 
والمتمم والمنعم. ولا يطلق غير مضاف إلا على الله إلا نادرا» والمراد ههنا المولى 
والسيد أو المالك حكماً أو حقيقة. والتخصيص بالأنثى ما لشيوع الجهل فیهن» أو 
للزوم الحكم في الذكور بطريق الاولی أو بتقدير موصوفها نفساً أو نسمة أو للتحاشي 
عن إطلاق الرب على غيره تعالی» ويدفعه رواية (ربها) بلفظ الذكورء وقد علم إطلاق 
الرب مضافاً على غير الرب تعالی» وجاء في رواية (بعلها) بمعنى ربهاء والبعل قد 
جاء بمعنى الرب والسيد» منه قوله تعالی : # عون بث]4[الصافات: ۱۲۰] على معناه 
المشهور على بعض المعاني المذكورة في توجيهه كما ستعرف عند بيانها . 

واعلم آنهم ذكروا فيه وجوهاء فقيل : إن المراد به كثرة السراري بكثرة السبي» 
فيكون الولد سيداً ومولی لامه بنسبة الأب» إما لأن مال الإنسان صائر إلى ولده بعد 
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(۱) کتاب الایمان ۳۳ 
لامي سس ااي 


a a CG 8‏ ا ا ال ال هرق ا ا ها ۵ هه ۵ EOS‏ ليد اا 


الموت» أو باعتبار تصرفه فيه بإذنه صريحا أو دلالة» أو عرفا وعادة» أو جعل الولد ریا 
لها لأنه سبب عتقهاء فكان كربها المنعم عليهاء أو لأنه لما كثر السبي يمكن أن يكون 
فيما بينهم من الأولاد من يسبي أمه ويملكهاء فإن لم يظهر أنها أمه فيستمر على ذلك» 
وان ظهر عتقت عليه فصار معتقهاء والمعتق كالرب المنعم» وكونها علامة من جهة 
وجود الترفه والتنعم والخروج عن دائرة الاعتدال والاقتصاد في المعيشة وأسبابها وآلاتها 
المفضي إلى الخروج عن انتظام الأحوال والدخول فى الفساد والاختلال» أو من جهة 
أن كثرة الجهاد والقتال موجب لاستيلاء المسلمين على بلاد الکفر» وقوة الإسلام وغلبة 
أهله وکماله وإذا تقرر أن لكل كمال زوالاً يكون منذراً بانتهاء دور الإسلام وانقطاع 
دولته» وهو علامة قيام القيامة» أو من جهة إساءة أدب الأولاد مع الأمهات وعقوقها› 
ومعاملتهم معهن معاملة الملاك والسادات» ويمكن أن يتملك الولد بالسبي أو بالشراء 
ممن سبى أمه فيطأها أو يتزوجها. 
فان قلت : كثرة الجهاد والاستيلاء على بلاد الكفر کان كثيراً في صدر الإسلامء 
والظاهر أن علامات القيامة تقع في آخر الزمان» وأن المقصود الإشارة إلى وقوع 
ما لم يقع مما سيقع قرب الساعة؟ قلنا: صدر الاسلام أيضا كان آخر الزمان بالنسبة 
إلى ما مضى منه» وقد كان نبينا َة نبي آخر الزمان» فلو وقع بعض علامات القيامة في 
)۱( قال الحافظ (۱/ ۱۲۲): أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيدِ أمنّه من 
الاهانة بالسب والضرب والاستخدام فأطلق عليه ربها مجازاً لذلك» أو المراد بالرب المربي 
فیکون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تکون 
مع کونها تدل على فساد الأحوال مستخربة؛ ومحصله الاشارة إلى أن الساعة یقرب قیامها عند 
انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربتياً والسافل عالياً» وهو مناسب لقوله في العلامة 
الأخرى: أن تصير الحفاة ملوك الأرض . انتهى . 
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)١( "15‏ كتاب الإيمان 


وأن تری الحفاة الْعرَاةَ الْمَالَةَ رعَاء الا 00001 0 0*0 


ذلك الزمان أيضاً لم یبعد» ولعله یکون الجهاد واستیلاء المسلمین على بلاد الکنار في 
آخر الزمان أكثر وأكثر» والله أعلم . 

وقيل: هذا إخبار بكثرة بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان؛ لفساد أحوال الناس 
في رعاية الأحكام» واختلاط الحلال والحرام» حتى يشتري الولد بتداول الأيدي امه 
جاهلاً بأنها أَمّه فالعلامة من جهة غلبة الجهل الناشئء عنه بيع أمهات الأولادء وهو 
ممنوع إجماعاً» ولا اعتبار بقول المخالف» ولو اعُتبر حمله على البيع في حال حملهاء 
وهو حرام بلا نزاع من أحد» كذا في (فتح الباري)20©. 

وقيل: المراد أن الإماء يلدن الملوك والأمراء» فتكون أمهاتهم من جملة 
الرعاياء ويكونون ملاكاً وسادات بالنسبة إليهن» وهذا أيضاً في آخر الزمان» لا سيما 
في أثناء دولة بني العباس» والرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالباً عن وطء 
الإماء ويتنافسون في الحرائر» فتدبر. 

وقوله: (أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء) الحفاة : جمع حاف بالمهملة» 
وهو من لا نعل برجله و(العراة) جمع عار» وهو من لا ثوب على جسده و(العالة) 
بتخفیف اللام جمع عائل» من عال : افتقر» و(رعاء) - بکسر آوله وبالمد - جمع راع 
ویجمع أيضاً على رعاة بضم أولهء والرعي: الحفظ يقال: رعی الأمر وراعاه: حفظه. 
والراعي كل من ولي آمر قوم؛ والشاء : الغنم جمع شاة» وهو من الجموع التي یفرق 
بینها وبين واحدها بالهاء؛ کتمر وتمرة» وفي رواية مسلم : (رعاء البهم) بضم الباء 
وسکون الهاء وحركتهاء جمع بهمة: صغار الضأن والمعز» وقد يختص بالمعز» 


.)۱۲۲ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) كتاب الایمان ۳۰ 


ر واس ۵ 
یتطاوّلون فى البنيان» ORO 0000 O‏ 


والبهيمة: كل ذات قوائم آربع» والجمع بهائم» وفي رواية البخاري: (رعاء الابل 
البهم) جمع الابهي وهو الأسودء وهو اما صفة ل (رعاء) لأن الأدمة غالب ألوان 
العرب» أو المراد مجهول الأنساب» وقيل: الذي لا شيء لهم. كذا قال السيوطي» أو 
صفة الإبل» والسواد شر آلوان الإبل» وخيرها الحمر التي يضرب بها المثل» فيقال: 
(خير من حمر النعم)» ورواية: (رعاء الشاء) أنسب بالسياق من رواية (رعاء الابل) 
وأبلغ ؛ لأنهم أصحاب ثروة وخیلای ولیسوا عالة بالنسبة إلى رعاء الشاء» وان كانوا 
بالنسبة إلى الملوك والأمراء فقراء ضعفای والجمع بين الروايتين أنه يحتمل أنه مَل 
جمع بينهماء فحفظ راو أحدّهما والآخرٌ الآخرء والله أعلم . 

وقوله: (يتطاولون في البنیان) أي : يبنون الدور والقصور المرتفعة» ويتفاخرون 
ویتکبرون بها» وهو مفعول ثان لقوله : (تری) إن كانت الرقية بمعنی العلم آو حال 
إن كانت بصریة(۰ وقد یجعل المفعول قوله: (رعاء الشاء) بمعنی الملوك؛ لاه قد 
تجعل الكناية عن ذلك» ویستانس بصحة هذا المعنی مما ذکر في رواية آبي هريرة كه › 
وحاصله : أن الفقراء والأذلاء یصیرون أغنياء وأعزة وملوكاً» ویصیر ذلك سبباً لاختلال 
آمور الدنیا والدین وهدم آرکانهما فذلك من آمارات الساعت وقد صح: (لا تقوم 
الساعة حتی یکون آسعد الناس في الدنیا لکع بن لكع)”" أي لئيم بن لثيم» وصح آیضاً 
(من آشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار)"» قيل : فيه دلیل كراهة تطویل 
(۱) قال القاري (۱/ 15): هُر مَفْعُولٌ ان إنْ جَعَلْتَ الوُؤْيَة فغل الْبَصيرة» َو حَالْ إِنْ جَعَلتَها 

فِعْلَ الْبَاصرة . 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۹). 


(۳) آخرجه الحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ۵۹۷ رقم : 8371)» والدارمي (4۷1). 


00 انا ۷۱2۲۲202 


۳۹ (۱) كتاب الإيمان 


مر 


قال : ثم انطلق فلت مَل ١‏ ثم قال بي : يا ۶ عُمَرُ أَدْرِي من السَائل»؟ قلت : 


ا وَرَسُولة عم . ال : : فاته جبریل آتاکم يُعَلْمُكُمْ دینکم» ۱ 
لبناء» وفي شرح الشیخ : في إطلاقه نظرء بل الوجه تقييد الكراهة إن سلمت بما 
لا تدعو الحاجة إليه» وعليه يحمل خبر: (ويؤجر ابن آدم على كل شيء إلا ما يضعه 
في هذا التراب)» وغيره من الأخبار الواردة في هذا الباب. 

وقوله: (قال) أي : عمر. 

وقوله: (ثم انطلق) أي : ذلك الرجل . 

وقوله: (فلبشت) على صيغه المتکلم» وقد يروى (فلبث) بلفظ الغائب؛ أي 
النبي و (ملیّا) أي : زماناً طويلآً» ومنه الملوان: الليل والنهار» وأما المهموز فهو 
من الملاءة بمعنى اليسار والغنى» وقد تثبت رواية الترمذي وأبي داود وغيرهما أنه 
لبث ثلاثء وظاهره أنه ثلاث ليال» وفي (صحیح ۳ عوانة): (فلبثت ليالي» فلقيني 
رسول الله كك بعد ثلاث)» ولابن حبان: (بعد ثلاثة)» ولابن منده: (بعد ثلاثة آیام) 
قال الشيخ ابن حجر”": وينافيه خبر أبي هريرة: (فأدبر الرجلء فقال بي : دوه 
فأخذوا يردونه. فلم یروا شيئآء فقال: هذا جبرئیل)» وأجيب بأنه يحتمل أن عمر فاه 
لم يحضر قوله هذاء بل كان قد ذهب فأخبر به بعد ثلاث» انتهى . 

هذا وقد يفسر قوله: (مليًا) بساعة طويلة» ورواية (ثلاثا) بثلاث ساعات» 
ويستبعد غيبة عمر ذه عن مجلسه ی لائة أيام» والله أعلم . 

وقوله : (فإنه جبريل) أي : إذا كنتم غير عالمين فاعلموا أنه جبريل . 


.)۸۷ : «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص‎ )١( 


0 الا ا ۷۱2۲202 


(۱) کتاب الایمان نت 


00 لم: ۸]. 
-11] وَرَوَاه و هررة مع اختلاف وفیه: وَذ رت الحُفاة الا 


ال رة لازي هې شتی ابل أ تفر وو 
لمَسَامَة عدو مت ّى € الاية [لقمان: 4"] . ممق عليه . [خ: ٠ف‏ م: ۰]۱۰ 


وقوله : (رواه مسلم) فهو من آفراده ولم یخرج البخاري عن عمر فيه شيئاً» 
فلا يكون الحديث متفقاً عليه في الاصطلاح» لأنه إنما يطلق على ما أخرجه الشیخان 

نعم قد أخرج هو ومسلم عن أبي هريرة نحوه» فهو متفق عليه . 

۳-[۲] (ورواه أبو هريرة)"" قوله : (الصم البكم) فيه تحقير لشأنهم 0 
جاهلين لا يستمعون العلم والحق ولا ينطقون به؛ كما قال الله تعالى : ری كلمو 
5 بل همأل €[الأعراف :۱۷۹ 

وقوله: (في خمس)( أي : علم وقت الساعة داخل في جملة خمس» وأخرج 
أحمد”" عن ابن مسعود: (آوتي نبیکم [مفاتیح] کل شيء سوی هذه الخمس»» والمراد 
لا يعلم بدون تعلیم الله منه» وتحقیق معنی هذه الاية وبیان [فادتها الحصر (*۲» 


(۱) اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسى على الأشهرء وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافآ كثيراً 
يبلغ إلى أكثر من ثلاثين» انظر: «فتح الباري» (۱/ ١١)ء‏ و«إسعاف المبطأ» (ص: ۱۲۲). 

(۷) فان قُلْتَ: قذ أَخبَرَ انسیا لالم بشَيْءِ كثير من ذَلِكَ فکیّف الْحَصْر؟ قلت: الْحَصْرٌ باغتار 
کلیاتها دُونَ جُزییاتها . «مرقاة المفانیم» (۱/ 17). 

(۳) «مسند آحمد» (۳۸۲/۱). 


(6) قال الحافظ (۱/ 59): لم يذكر الجهاد؛ لأنه فرض كفاية» ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. 


e 


Maktaba Tul Ishaat.com 


۳/۸ (۱) كتاب الإيمان 


ر 8 ر ور و بل ا ۳ ق 0-6 
٤‏ -1"] وعن ابْنِ عمَرّ قال : قال سول اله ب : «بُنِيّ الإسلام على 

7 یر د و اوت ا رةه میم ۴ 
حَمْس : شهادة أن لا له إلا الله وأن مُحَمدا عبده وَرَسُولهٌ e‏ 


5 -1"] (ابن عمر) قوله: (بني الإسلام على خمس) وفي رواية: (خمسة) 
بالتاء» فالمجرد عن التاء بتقدير دعائم أو قواعد أو خصال. ومعها على تأويل الأركان 
أو أشياء أو نحو ذلك» كذا قال الطيبي*۰ وقيل: إن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها 
بالتاء» وتأنيثها بسقوط التاء إن كان المميز مذكوراً» وأما إذا لم يذكر فيجوز الأمران 
صرح به النحاة» كذا في الحاشية نقلاً من خط الأمير جمال الدين المحدث» وأيده 
الشيخ في (شرح الأربعين)”" بقوله: (أربعة أشهر وعشرا)» وبقوله: (من صام رمضان 
وأتبعه ستاً من شوال)» نعم في الرواية دليل على إرادة الأركان» وقد جاء في رواية : 
(خمس دعائم)» انتهى . 

ثم اعلم أنه إن أريد الأركان أو القواعد للبيت وهي داخلة في البيت يكون الإسلام 
محمولاً علی الظاهر الذي دل عليه حدیث جبرئیل من کون حقیقته عبارة عن الأركان 
الخمسة المذكورة» وان أريد الدعائم أو أعمدة الخباء ونحوهاء وهي خارجة» حمل 
على معنی الدین» كما في قوله تعالی : إن یک کالہ سک 14آل عمران: ۱۹]» 
أو على معنی الإيمان بناء على القول باتحادهما» وعلی کل تقدير ففیه استعارة مكنية 
بتشبیه الاسلام ببيت أو خباء» وثبات البناء له تخييلية» ویحتمل أن تکون الاستعارة 


تبعية بتشبيه ات الاسلام و استقامعه سناء ست أو اه ثم اشتة منه الفعا » فتلب . 
بج سه د سرام و ببناء بيث أو حباء» دم استقى بر 


وقوله : (شهادة) بالجر على البدلية» ویجوز رفعه على أنه خبر ؛ آي : أحدهماء 


(۱) «شرح الطيبي» (۱/ ۱۱۱). 
)۲( «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص: ۰ 


00 الا ا ۷۱2۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۹ 


مه 0 عرو ات 00 2 0 شر 5 ر 5 كال ن 
و م الصلاق ایتاء الزكاق والخح وصوم رَمَضان». متفق عليّه. [خ: 
4۸ م : ه4] 
زر o‏ 0 الى م ۳ بل مان ف 
© -51] وعن ابي ية قال قال رسول الله کل : «الإيمَان بضع 
ر * مره 
مون شعبة» نبب E‏ 


أو مبتدأ أي : منهاء وقد ينصب بتقدير أعني» وكذا في أخواته الاربع» وفي الأخريين 
يحتمل اكتساء إعراب المضاف المحذوف ؛ أعني : آداء. 

۰ - [4] (أبو هريرة) قوله : (الإيمان بضع وسبعون شعبة) في (القاموس)' : 
البضع کالمنع : القطع » وهو بالكسر ویفتح : ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس» 
أو ما بين الواحد إلى الأربعة» أو من آربع إلى تسع» أو هو سبع» وإذا جاوزت لفظ 
العشر؛ ذهب البضع» لا يقال: بضع وعشرون» أو يقال [ذلك. الفراء: لا يذكر مع 
العشرة”" والعشرين] إلى التسعين» ولا يقال: بضع ومئة [ولا آلف]» وفي (النهاية): 
هو بالكسر وقد يفتح: ما بين الواحد إلى العشرء أو الثلاث إلى التسع» ومنعه الجوهري 
مع العشرین» وقد جاء في الحدیث : (تفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد ببضع 
وعشرین)"**. 

وقال السيوطي : إنه ما بين الثلاث إلى السبع» وقیل: إلى العشرء وقيل: من اثنين 
إلى تسعة» وقيل : من اثنين إلى عشرة» وعن الخلیل : البضع : السبع » والبضعة بالفتح 
وقد تکسر: القطعة من اللحم» والجمع بضع بالفتح» وکعلب وصحاف وتمّراتٍ» وفي 


.)558 : «القاموس المحیط» (ص‎ )١( 


)۲( وفي نسخة «التاج» تلربيدي : «إلا مع العشرة» . 
(۳) «النهاية» (۱/ ۱۳۳). 


(5) آخرج نحوه ابن خزيمة في (صحيحه) (۱6۷۲). 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


نا (۱) كتاب الإيمان 


© * © © © © © © © © © © © ها © © © © © ههه هه هه هه ها وهاه وهاه هو وأو اوهو واه هو واه واه و ٠‏ 


الحدیث : (فاطمة بضعة مني) أي : جزء مني» وروي (إنما بنتي مضغة مني) بضم الميم 
بمعناه» والبضع بالضم : الجماع أو الفرج نفسه والمهر والطلاق والنكاح» ضد. 

ثم المذكور في بعض روايات البخاري: (بضع وستون)» وفي بعضها: (بعض 
وستون أو بضع وسبعون) على الشك» وفي بعضها: (بضع وسبعون) من غير شك» 
كما في رواية الكتاب» ولأبي عوانة في (صحيحه) من طريقه: (ست وسبعون أو سبع 
وسبعون)» ورجح قوم رواية (بضع وستون)؛ لأنها المتيقن وما عداها مشكوك فيهء 
ورجح الآخرون روايات الزيادة لكونها زيادة ثقة» وتعقب بأن الذي زادها لم يستمر 
على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج . 

ثم اعلم أن شعب الإيمان أكثر من أن تحصى وتضبط ؛ لأن أنواع الفرائض 
والواجبات وإن انحصرت وانضبطت لكن آفراد السنن والنوافل والآداب من الأعمال 
والأخلاق لا تنحصر في عدد؛ ولا تنضبط في حصرء ومع ذلك يرجع إلى أصل واحدء 
وهو تكميل النفس وتحصيل سعادتها في المبدأ والمعاد بتحصيل الكمال العلمي 
والعملي» وذلك باعتقاد الحق والاستقامة في العمل» كما يشير إليه قوله تعالی : 
لن لیے الوا ریت امه شم اموا أ4[فصلت: ۰۲۳۰ وقوله كلِ: (قل: آمنت بالله ثم 
استقم)» > لكنه يه أخبر بالعدد المخصوص. فإما أن يقال : أنواع الفضائل والخصائل 
الإيمانية وأصولها منحصرة في هذا العدد وإن لم نعرفهاء وترى عندنا أقل بالإرجاع 
أو أكثر بالتفصیل» أو يقال: المراد به التكثير دون التحدید» واستعمال لفظ السبعين 
في هذا المعنى كثير متعارف» ويكون ذكر البضع للترقي والاشارة إلى أن شعب الإيمان 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)٤۱۳‏ وابن حبان .)٩۷۲(‏ 


۷۱۵۲۲22 ١ الا‎ 00 


۲۲١ كتاب الإيمان‎ )١( 


أعداد مبهمة لا نهاية لكثرتهاء ولذا أبهم» ولو أريد التحديد لم يبهم» كذا قال الطيبي( 
وهو قول قريب إلى الصواب. لكنه قد ينافيه وقوع غير عدد السبعين في بعض الروايات 
كالستين» وتعيين البضع من ست أو سبع أو آربع» وقد تصدى العلماء لحصرها وضبطهاء 
وذلك لا يخلو عن تكلف. والله أعلم . 

قال في (فتح الباري)”" نقلاً عن القاضي عیاض : قد تكلف جماعة في عد 
الشعب بطريق الاجتهاد» وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» وقال الشيخ: ولم 
يتفق من عذ الشعب على نمط واحد» وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان؛ فإنه عد كل 
طاعة عدها الله تعالى في كتابه أو النبي ی في سئنه» وقال: وقد لخصت مما أوردوه 
[ما أذكره] وهو أن [هذه] الشعب تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال 
البدن» ثم ذكر في أعمال القلب أربعة وعشرين خصلة وفي أعمال اللسان سبعاً» وفي 
أعمال البدن ثمان وثلاثين» والمجموع تسع وستون مذكورة في كتابه» ومع ذلك الحصر 
محل بحث» فلعله ترك فيها بعض الأنواع» وأما الأفراد فأكثر كما يظهر بالنظر في ذلك » 
والله علم . 

وقوله: (فأفضلها قول: لا إله إلا الله) أكثر ما يذكر في الأحاديث لا إله إلا اللهء 
ويراد به مجموع هذا مع محمد رسول الله اكتفاء بالجزء الأعظم الأقدم كما ستعرف» 
ويمكن أن يكون المراد ههنا هو وحده؛ لأن المراد بيان أفضل شعب الإيمان» ولا شك 
أن هذا الجزء أفضل» ولا يلزم منه أن يكون كافياً في الإيمان» فافهم» وإنما قال: قول 
لا إله إلا الله؛ لأن التصديق نفس الإيمان» وأما القول فشعبة منه» فتأمل . 


.)۱۱۵ /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۲۷۲ /۱( (؟) «فتح الباري» (۱/ 57)» و«إكمال المعلم»‎ 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


۳۳۲ (۱) کتاب الإيمان 


وَأَدْنََهًا: إِمَاطَةُ الأَنَى عَن الطریق» وَالْحَيَاءُ شغبةٌ من الأیمان». نله 
[خ: ٩‏ م: ۳۵]. 


وقوله : (إماطة الأذى عن الطریق) وهي تنحية مثل الشوك والحجر والقذر والشجر 
المؤذي للمرور» ونحو ذلك» وذلك على نوعین : آحدهما: أن ينحي عن طریق 
المسلمین ما يتأذون به» والثاني: أن لا یتعرض لهم في طرقهم بما يؤذيهم» وترك ذلك 
في حکم الإماطة» کذا قال اورسشتي» ولو وَل بدفع كل ما يؤذيهم وترکه مطلقا؛ لكان 
شيئاً عظیماً شاملاً لأشياء كثيرة» ومع ذلك هو آدنی من قول : (لا له إلا الله) وغیره 
وذلك آمر نسبي» کذا قيل» وفي اعتبار ترك ما يؤذي بهذا المعنی أدنى الشعب خفاء مع 
ورود: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده) إلا أن یقال : لیس المراد الادنی 
حقيقة بل آمر نسبي ودفع ما يؤذي متأخر رتبة عن حقيقة التوحید والاقرار به بلا 
شبهة(۰ فافهم . 

وقوله : (الحیاء شعبة من الإيمان(" الحیاء بالمد في اللغة: تغیر وانکسار تعتري 


0"( تود أن کون له نصلها من وجي وهو بوچب عَضْمَة الم تال لا أنه آفصل من 
کل الْوْجُوء ولا بر ن يَكُونَ أقُضَلَ م من ال زم صلق ول ا 
(7/۱ ۰۷۰ 


(۲) وقال ابن قتيبة : معناه أن الحیاء یمنع صاحبه من ارتکاب المعاصي كما یمنع الایمان فسمّي 
إيماناً كما يسمّى الشيء باسم ما قام مقامه . «فتح الباري» (۱/ ۷4). 
وقال الحافظ اوربشتي رحمه اله تعالی : فإن قیل : الحیاء یوجد أيضاً في الکافر؟ قلت : 
النبي بي آشار إلى الحیاء الصادق الذي وصفناه؛ لأن المؤمن إذا عامل الناس بالحیاء فلأن 
یعامل الله به أحق وآجدر. ومن لم يؤمن بالله ولم يترك المعاصي له فإنه لم یستح» ومن لم 
يستح من ربه فهو بمعزل من الحياء» والله أعلم» انظر: «التعليق الصبيح» (۱/ .)۷٤‏ 
وقال القاري (۱/ :)٠٤١‏ والمراد به الحياء الإيماني» وهو خلق يمنع الشخص من الفعل = 
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(۱) کتاب الایمان ۳۳۳ 


سرت ه ”م وين و 2و 0 ان ۶ مد سان كوه سه 
7 -[5] وعن عبّدالله بن عمرو قال : قال رسول الله ك : «المسلم مَنْ 


مس 


سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لسَانه وو ی ی و COE‏ 
الانسان بحکم الطبيعة من خوف ما یعاب بهء وفي الشرع”©: تلق يبعث على اجتتاب 
القبیح» ویمنع من التقصیر في حق ذي الحق. ولاختیار العبد مدخل في تحصیل هذا 
كما في سائر الأخلاق وتهذيبهاء وبهذا الاعتبار جعله من شعب الإيمان”"» وإنما آفرده 
بالذكر لكونه شعبة عظيمة كالداعي إلى باقي الشعب؛ إذ الحبيَ يخاف فضيحة الدنيا 
والآخرة» فيأتمر وينزجرء فمن استحيا من الله حق الحیاء» فقد أتى بالخيرات أجمعها 
ظاهراً وباطناً. 

وقيل: معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب كأنه يقول: هذه شعبة 
واحدة من شعب الإيمان» فهل يحصى ويعد شعبها؟ فافهم . 

7 -81] (عبدالله بن عمرو) قوله: (المسلم من سلم المسلمون)!» خرج مخرج 
الغالب» وإلا فالذمي كذلك» وفيه: تغليب» فان المسلمات داخلات فيهم» وفي رواية 


= القبيح بسبب الإيمان؛ كالحياء عن كشف العورة والجماع بين الناس لا النفساني الذي خلقه الله 
في النفوس» وهو تغير وانكسار يعتري المرء من خوف ما يلام ويعاب عليه» انتهى . 

(۱) وسئل الجنيد عن الحياء فقال: رژية الألاء ورؤية التقصيرء فيتولد من بينهما حالة تسمى 
الحیاء . «الرسالة القشيرية» (ص : 59).» وانظر: «التعليق الصبيح» (۱/ ۷۵). 

(؟) يشكل کون الحياء جزءاً للإيمان مع أن الإيمان اكتساب والحياء غريزة» فكيف تكون الغريزة 
جزءاً للاكتسابي» إلا أن يقال: إن العرب يسمون الشيء باسم سببه» وكذا بالآخرء فكذلك 
ههنا تركه سبب للمعاصي الکثيرة . كذا في «تأويل مختلف الحديث» (ص : 4۵ ۳). 

(۳) التعريف في المسلم والمهاجر للجنس» وقال ابن جني : من عادة العرب أن يوقعوا على 
الشيء الذي يختصونه بالمدح اسم الجنس» ألا تراهم كيف سموا الكعبة بالبيت» وكتاب 
سيبويه بالكتاب» والله أعلم. «عمدة القاري» (۱/ ۷۰-۷۵). 


07 انا ۷۱2۲۲202 


۳۳ (۱) کناب الإيمان 


ب 


6 رو و ر So‏ و 
وَالمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نهی الله عنه . هذا لفظ البُخَارِيٌ ولمم قال : 


رجلا سَأَلَ الب يكله: أ الْمُسْلِمِينَ حَيْد؟ قَالَ : 0 
ابن حبان(2: (من سلم الناس) وهو آعم كذا ذكر السيوطي. والمراد أن المسلم 
الكامل من هذه صفته. وهو مبالغة في الحث بالاتصاف بهاء ولا يلزم من ذلك أن من 
اتصف [بها] وحدها كان كاملاً» فان المراد مع مراعاة باقي الأركان» وحقيقة المراد من 
جمع إلى أداء حقوق الله تعالى حقوق المسلمين» ووجه تخصيص اللسان واليد“ 
بالذكر؛ لأن أكثر أنواع الإيذاء يقع بهماء واللسان هو المعبّر عما في الإنسان» وأكثر 
الأفعال بالید» ووجه تقديم اللسان لأن الإيذاء به أغلب وأشد» ولأنه يمكن القول به 
في الماضين والموجودين والحادثين بخلاف اليد. 

نعم يمكن أن تشارك اليد اللسان في ذلك بالكتابة» ويشمل اليد اليد المعنوية 
کالاستیلاء على حق الغير من غير حق» وعلى كل تقدير يستثنى ما كان من الزجر 
والضرب وغيرهما لحق الشرع» وذلك ظاهر. 

وقوله: (المهاجر) هو كالمسافر في التعبير عن الفاعل بالمفاعل» ويحتمل أن 
يكون على معنى بابه؛ لأنه من لازم كونه هاجراً وطنه» والهجرة شاملة للهجرة الظاهرة» 
وهي الفرار بالدين من الفتن» والباطنة» وهو ترك ما تدعو إليه النفس والشیطان» وكأن 
المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا یتکلوا على مجرد الخروج من دارهم أو تطييباً لقلوب 
من لم يدرك ذلك بحصول ثواب الهجرة لمن هجر ما نهى الله عنه . 

وقوله : (أيّ المسلمين) وفي رواية : TTT TEE‏ | 


(۱) «صحيح ابن حبان» (751) . 
(؟) قال الحافظ /١(‏ 55): وفي التعبير باللسان دون القول نكتة» فيدخل فيه من آخرج لسانه على 


0 انا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الإيمان Yo‏ 


«مَنْ سم الْمُسْلِمُونَ من لسَانه ویده» ویو [خ: ۱۰ : 40] 
-[1] وَعَنْ نس هه قال : قال سول اشريكلة: «لا یمن آحدکم 


2 


حى آکون أَحَبٌ الیو من وَالِدِِ وَوَلَد 7 ورد ممق عليه . اخ 


.] ۶ م‎ «1٥ 


(أي الراسلام)۳ [أي]: آي حصال الا سلام » أم أي ذوي الم سلام» وعلى الأول يحتاج 
فى الجواب إلى تقدير: خصلة من سلمء بخلاف الثانى» وهو أوفق برواية الكتاب. 
-51] (أنس) قوله: (لا یمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين) من المحبة ما يكون جبلی لا اختيار للعبد فیه» وهو خارج 
عن البحث؛ لأن الكلام في الإيمان الذي يكلف العبد في تحصيله وتكميله» فالمراد 
بالمحبة ههنا ما یکون للاختیار فيه مدخل» وحاصله ترجیح جانبه کی فى أداء حقه 
بالتزام دینه واتباع سنته ورعاية آدبه وإيثار رضاه على كل من سواه من النفس والولد 
والوالد والأهل والمال حتی یرضی بهلاك نفسه. وفقدان کل محبوب دون فوات 


)۱( َوَاهُالْمُكَارِيُ بلفظ : «أَيّ الإسلام افصل؟» رارق تن (عنر)و(آفضل) بأ ال من کج یه 
إِذْ هو اتف في مُقابلة اسر وَالمَضرّف والثاني من م الكمئة. اد هو كر e‏ 
انظر : «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۷۲). 

(۲) قال شیخنا على هامش «اللامع الدراري مع كنز المتواري» (۲/ :)۱۳٩‏ قال عامة الشراح: 
إن المحبة ههنا عقلية» لکن والدي - نور الله مرقده - كان یقول: إن المحبة تعم العقلية والطبعية 
كلتيهماء لکن المحبة الطبعية تسترها العوارض أحياناً» وتظهر عند التزاحم» مثال ذلك: رجل 
یکون له ولد يحبه حبّا جمّاء لکنه لو وضع هذا الطفل الحبیب قدمه على القرآن الکریم فماذا 
سیکون؟ إن الوالد سيرمي بابنه بعيداً ویضطرب لما حدث» هکذا لو آساء حبیب أحد في ذات 
الرسول ی فلا یمکن لمسلم أن یتحمل ذلك مهما بلغت محبة الحبیب» انتهی . فهذا هو 
محبته عليه الصلاة والسلام» فالمراد حب الطبعي» کذا في «التقریر» . 


07 انا ۱۷۱2۲1202 


۲۳۹ (۱) كتاب الإيمان 


حقه َيِه ولم يذكر النفس في هذا الحدیث كما ذکر في الدعاء المأثور: (اللهم اجعل 
حبك آحب إليّ من نفسي ومالي وولدي)؛ لأن في محبة الوالد والولد شيء من 
مدخلية الاختیار بخلاف النفس. 

هذا وقد يفهم مما ورد: (ومن الماء البارد) إلى العطشان( أنه قد تسري المحبة 
إلى الطبيعة» ویضطر المحب في محبة المحبوب بحيث لا يبقى له اختیار بحسب 
الظاهر كما في محبة العطشان الماء البارد» ولعل حصول هذه المرتبة بالاستدامة 
والاستقامة على رعاية حقوق المحبة الاختيارية حتی يصير عادة قريبة من الجبلة» وهذا 
آکمل مراتب الإيمان» والکلام في الایمان الکامل» وللکمال مراتب» بعضها أعلى 
بالنسبة إلى بعض . 

اعلم أن منشأ المحبة وسیبها إما الحسن أو الاحسان. آما الاحسان فان الانسان 
مجبول على محبة من أحسن إليه» وأما الحسن فلأنه قد يكون في رجل حسن يحبه 
الناس» وإن لم يصل إحسان منه (لبهم» کمن سمع رجلا في أقصى ديار المغرب موصوفاً 
بالفضائل الصورية والمعنوية» يحبه السامع وتنجذب نفسه إليه» وإن لم يكن وصول 
أثرها إليه» وهذان الوصفان ينحصران في النبي بء وفي الحقيقة هما مقصوران على الله 
تعالی» فان الخير كله بیدیه» وحاصلان فيه َيه منه جل وعلاء وبهذا الوجه يمكن أن 
تسند الأحبية إليه كل أو إلى الله كلك أو إليهماء فافهم. 

۷1-۸] (عنه) وقوله: (ثلاث من كن فيه . . .إلخ): (ثلاث) بتقدير: خصال 
ثلاث مبتداً والشرطية خبره. وقوله: (من كان) بتقدير: خصال من کان» بدل أو 


.)۳٩۰( أخرجه الترمذي‎ )١ 
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(۱) کتاب الایمان ۳۳۷ 


من كَانَالهوََسُولَهُ اح له ما سوام وَمَنْ * أَحَتَ عدا لا یه 
لل عن یکره أن يعُودَ في الکفر بَعْدَ أن أ ۳۹ لله منة Ty‏ 
خبر مبتدأ محذوف» وهذا هو الأظهر . 

وقوله: (من كان الله ورسوله آحب البه مما سواهما) استشکل ههنا بأنه 4لا 
ذم الخطیب الذي جمع بين ضمير الله ورسوله» كما آخرجه مسلم" عن عدي بن 
حاتم : أن رجلاً خطب عند رسول الله یر فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن 
يعصهما فقد غوى» فقال كَل : (بئس الخطيب قل : ومن يعص الله ورسوله)» وأكثر 
ک ا ل 
الذي يقت يقتضي التسوية» فأمره بتقديم اسم الله وعطف رسوله عليه المشعر بالتبعية 
مه فك جنع هاا 

وأجيب بأن القول بأن وجه الكراهة هو الجمع ب بين الضميرين غير مسلم ؛ ؛ لأن 
اقتضاء التسوية محل بحث؛ لوقوع هذا الجمع والتشريك في مثل هذه العبارة في 
خطبته ی كما أورده صاحب (سفر السعادة) من حديث أبي داود والترمذي والنسائي 
عن ابن مسعود» وقد وقع مثل التشريك المذكور في قوله تعالى : * له ومكرڪته, 
ضوع ای #[الأحزاب : 7 بل السبب في الذم المذكور اقتصاره على هاتين 
الكلمتين مع سلوك طريق الاختصار في الضميرين» بل اللائق بشأن الخطيب في أمثال 
هذه المقاصد البسط والتفصيل والتطويل وعدم الملال من ذلك» كما وقعت في 
خطبته اة التي وقع فيها هاتان الكلمتان. 

وقيل: سبب الذم أن ذلك الخطيب وقف على قوله: (ومن يعصهما) ووصله 
بقوله: (فقد رشد)» وذلك يوهم عطفه على من يطع الله ورسوله» ووقوع (فقد رشد) 


.6۸۷( «صحيح مسلم»‎ )١( 
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۳۳/۸ (۱) کناب الإيمان 


کما يكره آن یلق في الثّارا . تفن عَلَيْهِ. [خ: ۰۲۱ ۸: ۳ [A‏ 

٩‏ -[۸] وَعَن الْعبّاس بن عَبْدِ الْمُطَلِبٍ قَالَ: قال رَسُولُ ار لو : «ذاق 
طَعْم الأيمَانٍ مَنْ رضي بالل راء a‏ 
جزاء لهماء وهذا القول ضعيف مخالف لسياق الحديث كما لا يخفى . 

وقال الطيبي”“: ثنى الضمير ههنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين لا كل واحدة» فإنها وحدها ضائعة لا عبرة بهاء وأمر بالإفراد في حديث عدي 
إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية من حيث إن العطف في تقدير 
التكرير» والأصل فيه استقلال كل من المعطوف والمعطوف عليه في الحکم» فافهم . 

٩‏ -[8] (العباس بن عبد المطلب) قوله: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربّاء وبالاسلام ديناًء وبمحمد رسولاً) قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري الشاذلي 
في (كتاب التنوير في إسقاط التدبير)“: في قوله: (ذاق طعم الایمان) دليل على أن 
من لم يكن كذلك لا يجد حلاوة الإيمان ولا يدرك مذاقه وإنما يكون إيمانه صورة 
لا روح لها وظاهراً لا باطن له» ومرتسماً لا حقيقة تحته. 

وفيه: إشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوى تتنعم بملذوذات 
المعاني كما تتنعم النفوس بملذوذات الأطعمة» وإنما ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ریا؛ لأنه لما رضي باه را استسلم له وانقاد لحکمه وأبقى قياده إليه خارجاً عن تدبیره 
واختیساره إلى حسن تدبیر الله واختباره» فوجد لذاذة العیش وراحة التفویض ولما 
رضي بالله را كان له الرضا من الله كما قال : رت آله َب ورشواعَة 4» وإذا كان 
له الرضا من الله تعالى أوجده الله تعالى حلاوة ذلك ليعلم ما منّ به عليه» وليعرف 


.)۱۲۰ /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۸ (ص:‎ )۲( 


00 انا ۱۷۱2۲202 


(۱) كتاب الایمان ۳۳۹ 


وَبِالؤْسْلام دینا؛ وَبِمُحَمَدٍ رَسُولاً» رَوَاُ مُسْلِم. [م: ۳]. 
إحسان الله إليه» ولا يكون الرضا بالله تعالى إلا مع الفهم» ولا يكون الفهم إلا مع النورء 
ولا يكون النور إلا مع الدنوء ولا يكون الدنو إلا مع العناية» فلما سبقت لهذا العبد 
العناية خرجت له العطايا من خزائن المنن» فلما واصلته آمداد الله تعالى وآنواره؛ عوفي 
قلبه من الأمراض والأسقام فکان سلیم الادراك فأدرك لذاذة الایمان وحلاوته لصحة 
إدراكه وسلامة ذوقه» ولو سقم قلبه بالغفلة عن الله لم يدرك ذلك» لأن المحموم ریما 
وجد طعم السکر مرّاء ولیس هو في نفس الأمر کذلك. فإذا زالت أسقام القلوب آدرکت 
الأشياء على ما هي عليه فتدرك حلاوة الایمان ولذاذة الطاعة ومرارة القطيعة والمخالف 
فیوجب [دراکها لحلاوة الایمان اغتباطها به وشهود المنة من الله علیها» وتطلب الأسباب 
الحافظة للایمان والجالبة له» ویوجب إدراك لذاذة الطاعة المداومة علیها وشهود المنة 
من الله فيهاء ویوجب إدراكها لمرارة الکفران والمخالفة الترك لهما والنفورٌ عنهما وعدم 
المیل إليهماء فیکمل الترك للذنب وعدم التطلع» ولیس کل متطلع تاركا» ولا کل تارك 
غير متطلع» وإنما كان کذلك لأن نور البصيرة دله على أن المخالفة لله تعالی والغفلة عنه 
سم للقلوب مهلك» فنفرت قلوب المؤمنين عن مخالفة الله تعالی کنفرتك عن الطعام 
المسموم . 

وقوله كلّ: (وبالاسلام دینا) لأنه إذا رضي بالاسلام دينآ فقد رضي بما رضي 
به المولى» واختاره بقوله تعالى: إن لک عنام اكد 14آل عمران: ۹ وإذا 
رضي بالاسلام ديناً فمن لازم ذلك امتشال أوامره» والانکفاف عن وجود زواجره» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقوله كلِ: (وبمحمد نبياً) فلازم من رضي بمحمد نیا أن يكون له وليّاء وأن 
يتأدب بآدابه» وأن يتخلق بأخلاقه؛ زهداً في الدنيا وخروجاً عنهاء وصفحاً عن الجناية» 


00 انا ۱۷۱2۲۲202 


iê‏ (۱) كتاب الإيمان 


وَلَم وین بالَّذِي سل به لا کانمن أَصْحَاب الثّار. رَوَاهُ مُْلمٌ. [م: 
١67‏ ]. 
وعفواً عمن آساء إليهء إلى غير ذلك من تحقیق المبالقة فرلا وفعلگ وأنذا وتركاء 
وحبًا وبغضاً» وظاهراً وباطناً» فمن رضي بالله ر6 استسلم له» ومن رضي بالإسلام ديناً 
عمل له» ومن رضي بمحمد 5 نبیًا تابعه» ولا يكون واحد منها إلا بكلهاء إذ محال 
أن يرضى بالله ربا ولا يرضى بالاسلام دیناً» ولا يرضى بمحمد نبيّاء وتلازم ذلك بی 
لا تام ور 

۰- [4] (آبو هریرة) قوله: (والذي نفس محمد بیده) هذا الحلف کشر 
وقوعه منه و لدلالته على فناء إرادته وتصرفه في إرادة الله كنك وتصرفه» قال صاحب 
(سفر السعادة) : وکان و یکثر الحلف بالّه تعالی» والذي صح في الأحاديث آکثر 
من مان موضما وقد آمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع» << 


مر ور مه و و 


مح سج م 2 5 سداس ار > 1 0 
7 تاش ی و ترس« 0 روا لا تايبا ألسَاعَةُ 


۱ 
وقوله : (لا یسمع بي أحد من هذه الأمة) یقال: سمع بفلان آي: بلغ خبره 
إليه» ویقال: سمع الناس بفلان أي : تسامعوا به» والباء زائدة؛ أي: لا يسمعني» أو 
يضمن (سمع) معنی (آخبر)» والمعنی : آخبر برسالتي واحد» یتناول الکثیر والقلیل» 
والذکر والأنثى» و(من هذه الأمة) صفة (آحد)» و(يهودي) بدل من (آحد) و(من) 
للتبعيض» والمراد أمة الدعوة بدلیل قوله: (لم یمن بي) والأمة: جماعة آرسل 
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(۱) کتاب الایمان ۲۳۱ 


۱۰1-1[ وَعَنْ أَبِي مُوسی الأَشْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله بل : 
للم آجران : رجل مِنْ ال کاب من یه وان .وال 


ور 


7 ذ ی حَقَّ الله وح مَوَالِي وَرجل کانث ند مه بَطوّها فََدَهًا 
خسن تأديهاء لما من تَعْلِيمَهَاء ثم اها فتَرَوَجَهَاء فَلَهُ َجْران». 


2 


2 ۰ لخ: : ۷ م: .]٠65‏ 


رسول» والجیل : من كل حي ؛ كذا في (القاموس)'» و(ثم) هذه للاستبعاد 
كما في قوله: (ثم آعرض عنها) والمراد: [من] سمع بي وتبین له معجزتي ثم لم 
يؤمن» كان من صحاب النار وإن كان من أهل الكتاب . 

١-1١١٠](أبو‏ موسى الأشعري) قوله: (رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن بمحمد) دل على أن الكتابي إن لم يؤمن بمحمد ی كان إيمانه بنبيه وعمله على 
دينه ضائعاً لا يثاب عليه ؛ لأنه قد نسخ دینه» وأما إذا آمن به ية يثاب على دينه والعمل 
به وان كان منسوخاً؛ فضلاً من الله تعالى وكرامة منه تعالى لهذا الدين العظيم» فلهذا 
السبب يثبت له آجران كذا قالواء فتدبر. 

وقوله : (فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعلیمها) التأديب متعلق بالأحوال 
والأخلاق» والتعليم بالأحكام والمسائل» والإحسان فيهما أن يكونا على وجه ينبغي 
ويكفي» أو يكونا باللطف والتأني» وثبوت الأجرين للكتابي والعبد المذكورين ظاهرء 
وأما للرجل الذي كانت عنده أمة يطأها . . . إلخ» فعلى الاعتاق والتزوج. 

وأما التأديب والتعليم فيعمان الناس الأجانب والأولاد وغيرهم ولا يختصان 
بالاماء» أو هما توطئتان لاشتمالهما الإعتاق والتزوج» ولهذا ذكرهما ب (ثم) المفيدة 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


ناف (۱) کتاب الإيمان 


۲ -۱۱1] وعن ابن عُمَرَ 4 ال : قَالَ رَسُولُ اريك : «آمرّت أن 
ایل الاس حى يَشهَدُوا آن لآ اه إلا اتود مُحَمّدا رسُول ای ویقَیمُوا 


E E E E EARS a an الصلات وتو الزکاق ناذا ۳۳ ذلك‎ 


لبعد درجتهما في إتمام الاحسان إليها وإكماله» کذا قيل» وفیه تأمل . 

وأما قيد (يطؤها) فالظاهر أنه اتفاقي» وإشارة إلى أن الوطء المذكور كان لا أجر 
له فیه» ثم بإبلاغه إلى ما بلغ حصل الأجرء ثم قيل: إن المراد ثبوت الأجرين 
المذكورين في كل عمل كالصلاة والصومء وإلا فلا غرابة في ثبوت الأجرين لمن عمل 
عملین. 

۲-[۱۱] (ابن عمر) قوله: (حتی یشهدوا) أو يأتوا بما في حکم الشهادة؛ 
کقبول الجزية من أهل الكتاب» والمهادنة من عبدة الأوثان» والاستئمان في الکل» أو 
یکون ورود هذا القول قبل هذه الااحکام". 

وقوله : (یقیموا الصلاة ویوتوا الزكاة) القتال ينتهي بالشهادة» وهذا إشارة إلى 
تمامها وکمالها بإتيان الاسلام وأركانها إلا أن يقال بثبوت القتال على ترك الواجبات 


(۱) قال شيخنا في هامش «الكوكب» (۲/ ۲۳۰): وما أفاد والدي المرحوم - نور الله مرقده ‏ عند 
تدريس «مشكاة المصابيح» أن مناط تكرار الأجر هو التزاحم» فكل فعل يوجد فيه التزاحم يثنى 
عليه الأجر» انتهی . وفي «المرقاة» (۱/ ۷۹): وَيُمْكِنٌ أَنْ يُقَالَ : َا كان رم من نشخ ان 
الْمتَقدَمَِ أنْ لا تواب لأَضْحَابِهَا مُطلقا عه بهذا الق وَكَذَا الْمَشْهُورُ عند العامة أن كواب عبادة 
لو مالك فلا حَصَّهُ بالذّكرِ وَربَمَا كان ال : إن إِغْتَاقَ الْجَارِيَةِ وروجا عرض نس 
وهو طبْعٌ» > فلا یکون فیهما أَجْرٌ ره راز فيد وقَالَ+ له جرا 

(۲) وقال السندي: ما مخصوص بمشركي العرب. أو كان قبل شروع الجزية. «حاشية السندي 
على صحيح البخاري» /١(‏ ۱۵). 
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(۱) كناب الإيمان ۳۳۳ 


ا ا تلهم لا بح الإسلا وَحِسَابهُم على الله . متمق 


عَلَيْه. إلا أن مُسْلِماً لم بذک : 51 بح الإْسْلام» ۰ لخ: co‏ م: ۲۲]. 


والإصرار عليه بتأويل باطل» كما قاتل الصديق أمير المؤمنين َه مانعى الزكاة» فيكون 
المراد بحق الإسلام قتل النفس المعصومة والخيانة في أموال الناس وترك الفرائض 
بتأويل باطل» فافهم . 

وتخصيص الصلاة والزكاة بالذكر للإشارة إلى العبادت البدنية والمالية ولكونهما 
أمي العبادات وكونهما متقاربين ذكراً ذ في القرآن» ويحتمل أنه #ي قال هذا قبل فرضية 
ما سواهما. 

وقوله: (وحسابهم على الله) أي : فیما یسرون من الکفر والمعاصي» يعني نحکم 
بالإسلام وحقوقه بالظاهر والله يتولى حساب الباطن» وإطلاق هذا الحديث وغيره من 
الأحاديث الصحيحة يدل على قبول توبة الزنديق وغيره ممن أظهر الإسلام في الظاهر 
وإن أبطن الكفر» والمراد بالزنديق كل ملحد فى الدين لا دين له والمنكر لالآخرة والربوبية 

وفي (القاموس)“: وهو معرب زن دين أي دين المرأة وفي الأصل اسم لقوم 
من المجوس يقال لهم : الثنوية» يقولون بالخالقين النور مدا الخيرات» والظلمة مَبدأ 
الشرورء ومأخوذ من الزند وهو كتاب بالفهلوية لرجل يقال له: زردشت. 

وفي قبول توبته أقوال ذكرها الطيبي» أصحها القبول» والمراد بعدم القبول 
تحتم قتله» لكنه إن صدق في توبته نفعه في الآخرة» والأظهر أنه إن كان ألحد أحياناً 
وتاب سريعاً قبل» ون كان ممن أصر على ذلك تمرداً وعرف أنه ينافق في التوبة ويتوب 
)١(‏ «القاموس المحیط» (ص: ۸۲۲). 
(۲) «شرح الطيبي» (۲/ 4۵0۳). 


07 الا آ ۱۷۱2۲۲202 


)١( ۳۳۶‏ كتاب الإيمان 


۳ -۱۲1] وَعَنْ أي أنه قال : ال رَسُولُ | و ۳ 
واستقبل قِبْلتنَاء واکل یکت ؛ لك الْمسْلِمُ الي 


د و و ۳ 
فلا تخفرًوا الله في متها . رواه البَحَارِيَ . 0 .]"4١‏ 


و 

3 
یه‎ ١ 
êê 

۶۰ 
اما‎ 
Ê: 
8 


من خوف السيف ويدافعه للوقت فلاء والله أعلم . 

-۱۲1] (أنس) قوله: (من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا)(" 
إنما ذكر هذه الثلاثة ولم يذكر الاسلام وأركانه من الشهادتين وغيرهما؛ لأنها علامات 
صحيحة دالّة على الاسلام وتميز المسلم من غيره» لأن من صلى كما نصلي دل ذلك 
علی [قراره بنبوة محمد كله وبما جاء به من عند الله كله ء وذکر استقبال القبلة» وان كان 
شرط الصلاة لاشتهار آمرها واختصاصها بصلاتنا بخلاف القیام والقراءة ونحوهما 
وکذا أكل ذبیحتنا مخصوص بأهل الاسلام» والذمة والذمام بالکسر : العهد والضمان 
والحرمة والحق» وسمّي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمین وأمانهم . 

وقوله : (فلا تخفروا الله) بضم التاء وسکون الخاء وکسر الفاء على صيغة المضارع 
((فعال) من الخفر والخفرة بمعنی العهد والأمان» كما في حدیث: (من صلی الصبح 
فهو في خفرة ال أي ذمته » وفي حدیث : (الدموع خفر العیون) جمع خفرة بمعنی 
الذمة أي: الدموع التي تجري خوفا من الله تخفر العیون من النار» خفره آجاره فهو 
خفير» وکذا حفره من التخفیر وأخفره أيضا بمعنی جعلته خفیرآ» والخفارة بالضصم 
والکسر : الذمام» وقد يجيء الهمزة للسلب آخفرته بمعنی غادرته ونقضت عهده» وهو 
(۱) وفي «التقریر»: فيه تنبيه على أن لأكل الذبيحة أيضاً دخلاً في الاسلام فلا یقال : إننا مسلمو 

اللحم فقط. ذکره الشیخ التهانوي في وعظه. والشهادة دخلت في صلواتنا. وتخصیص القبلة 


لعله لمزید الاهتمام إليه لقرب التحول إليه» وقیل لکونه أعرف من الصلاة» انتهی . 
(۲) انظر: «کنز العمال» (۱6۲۹۱). 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۳۵ 


۱۳1-۱] وَعَنْ أبي هربرة قَالَ: أتى آخرابی ال يله فقال: دلي 
تلع و مره مه بت . قال کا با يا 
الصَّلاَة المَكتوية وَتوّدّي الرّكاة الْمَمْدُوضَةٌ تصومٌ رمضان» . قَالَ: اي 


ص 


تفي بییه لا آزید على هَذا شيا ولا آنقص منْهُ . فلا وی قَالَ ال كله 
«مَنْ سَرّه أن يَنْظرَ إلى رَجُلٍ من أَْلٍ الجن فلینظر إِلَى هَذا». مق حَلَيْه. 
لخ: ۰۱۳۹۷ م: ۰۲۱6 

المراد في الحديث : (فلا تخفروا الله)» أي : لا تغدروه في عهده ولا تعاملوه معاملة 
الغادر في نقض عهده . 

-[۱۳] (آبو هريرة) قوله : (آتی آعرابي) العرب سکان الأمصارء أو عام» 
والاعراب منهم سکان البادية لا واحد له» کذا في (القاموس)(۰ وقد قیل: الأعراب 
البدوي وان لم يكن من العرب . 

وقوله: (قال : تعبد الله ولا تشرك به شیتا) لم یذکر الشهادة لشهرتهاء أو لتضمن 
قوله : (لا تشرك به) إياهاء أو لأن السؤال عن عمل بعدهاء والمراد بالاشراك ما عبادة 
الأصنام أو الرياء . 

وقوله : (لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنقص منه) استشكل هذا بأنه لم يذكر في 
هذا الحديث جميع الواجبات والمنهيات ولا السئن ولا المندوبات فكيف يصح قوله: 
(لا أزيد)؟ وأجيب بأنه يحتمل أن الفرائض لم يكن يومئذ إلا ما ذکر» والمراد عدم زيادة 
النوافل ونقصان الفرائض» وصاحب هذه الحال ناج بلا شك» وان كان بترك السنن 
فتاه وقیل: لعله كان هذا قبل شرعية النوافل والسنن» وقیل : المراد الزيادة على حد 


.)۱۱۸ : «القاموس المحیط» (ص‎ )١( 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


۳۳۹ (۱) كتاب الإيمان 


0 ۳ ۳ 5 1/1 - ۳ وه 7 ۱ 
]١51-‏ وَعَنْ سفيان بُن عَبْدَاللَه الثقفي ة ل : قلت : يا رسول اللم 
TT‏ سال عنه أحذا دك -وفی رواية : غیرك - 


المشروع والنقصان عنه كزيادة ركعة أو نقصانهاء وقد قيل: إنه قد جاءت الروايات 
مدا سار الحديث زيادة ونقصاناًء وذلك من تفاوت أحوال 
الرواة حفظاً وضبطاً أو رواية لما هو المقصود بالاستشهادء وزيادة الثقة مقبولة» وجاء 
في رواية البخاري في هذا الحديث زيادة» وهي : (فأخبره رسول الله َي شرائع الاسلام» 
فأدبر الرجل وهو يقول: وال لا أزيد ولا آنقص مما فرض الله على شيئاً)» وعلى 
هذا لا إشكال أصلاًء ويؤيده أن في هذا الحديث أيضاً (قال: تعبد الله) فعمّم» ثم 
خصصه بقوله : (وتقيم الصلاة . . . إلخ)» فافهم. 

أو هذا الكلام في التصديق والقبول؛ أي : لا أزيد عليه في السؤال مما يتعلق 
بتحقيق ما ذكرت» ولا أنقص منه في التصديق والقبول» أو كان السائل رسولاً فحلف 
أن لا أزيد ولا أنقص في الإبلاغ» هذا كله ما ذكره الطيبي) ملخصاً. 

وقیل : قول الرجل هذا كناية عن شدة الضبط ومبالغة في الأخذ والاهتمام بما 
أمر الشارع» ولیس المراد حقيقة الکلام؛ فلا ينافي الاتیان بالنوافل والواجبات الأخرء 
وکذا الکلام في حدیث طلحة الآتي . 

۵ -[۱] (سفیان بن عبدالله الثقفي) قوله: (لا أسأل عنه): أي عن ذلك 
القول؛ لكونه جامعاً فصلاً يتنآ لا إجمال فيه ولا إشكال» وقيل: الضمير للإسلام» 
آي : لا أسأل معه عن الإسلام» فافهم . 


(۱) «شرح الطيبي» (۱/ ۱۳۲). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) کتاب الایمان ۳۳۷ 


«قَن : آمنث بالله ثم | ستقم». رواه مسلم. ۰ لم : ۰۲۳۸ 


۱۹ 6۱07 و باه قَالَ: جَاءَ رجل إلى رَسُولٍ الله كل 


ی 


من أَهْلٍ تخد اثر ارس 1 ا هو وک ی ور 

وقوله : (قل آمنت بالله ثم استقم) أي : اشهد بوحدانية الله سبحانه وصدقه كما 
هو بأسمائه وصفانه وآفعاله فیما آخبر وأمر ونهی» فدخل فيه جمیع ما یمن به» ثم 
التزم القيام بحقيقة قولك واستقامة الانسان ملازمة النهج المستقیم» وهو لفظ 
جامع للإتيان بجميع الأوامر والنواهي على وجه الدوام والثبات من غير زيغ وفتورء 
وفي (القاموس)۳): استقام الأمر: اعتدل» وفي (شرح الحكم العطائية): الاستقامة: 
الاستواء في اتباع الحق على منهاج السداد من غير افراط ولا تفریط في آرکانها. وعمل 
بلا فترة ولا إخلال» وتوبة بلا إصرار ولا رجوع» وإخلاص بلا تشوف ولا ملاحظت 
واستسلام بلا منازعة ولا معارضة» وتفویض بلا تردد ولا تدبیر» وملازمها واصل 
قطعاء ومفارقها خائب في الحال» فهي الكرامة على الحقيقة لا غيرهاء وقال في (قواعد 
الطریقة) : الاستقامة: حمل النفس على أخلاق القرآن والسنة» أي: ارتیاضها واعتیادها 
بتحصیل الملکات الراسخة فیها من الفضائل . 

۲ -[۱5] (طلحة بن عبیداله) قوله: (من أهل نجد) في (القاموس)): 
النجد : ما آشرف من الأرض وما خالف الغور آعلاه تهامة والیمن» وأسفله العراق 
والشام» وآوله من [جهة] الحجاز ذات عرق . 

وقوله : (ثاثر الرآس) الثور: الهیجان والوثب والسطوع» من ار الشيء بثور : 


)۱( «القاموس المحیط» (ص : ۰۲ 
)۲( (القاموس المحیط» (ص : ۳۳ 


00 الا ا ۷۱2۲1202 


۳۳۸ (۱) كتاب الإيمان 


ی من ر ل و ده سم ۵ 0 ل ا 4 
نسمّع د ی صوّته ولا نفقهُ ما یقول» حتی دنا من رَسُولٍ الله كله فاذا هو 
عم مس 2 

يسال عن الرسلام وم مه وا ود ود .د وا ود و ود ود فد فد فد هد .د فد و و وه هو همم وم رامث 


إذا انتشر وارتفع» وفي الحدیث : (صلاة العشاء إذا سقط ثور الشفق). أي : انتشاره 
ووران حمرته» وفي الحدیث : (بل هي حمی تفور أو تثور)» (ورآیت الماء يثور 
من بين آصابعه)۲. 

وقوله: (ثائر الرأس)» أي: ینتشر شعر الرأس قائمة» وهو منصوب على الحال 
أو مرفوع على الصفة» والرواية الاولی آشهر . 

وقوله: (نسمع دويّ صوته) في (النهاية): الدويّ صوت لیس بالعالي نحو 
صوت النحل» وحكي ضم داله أيضاًء وفي (القاموس)“: ودويّ الریح: حفیفها 
وکذا من النحل والطائر» وقال الكرماني»: هو بفتح دال وکسر واو تحتانية على 
المشهور وحكي ضم الدال» وهو بعد الصوت في الهواء وعلوه. معناه صوت شدید 
لا يفهم منه شيء كدوي النحل» وقال السيوطي : الدوي صوت متکرر مرتفع لا يفهم › 
وإنما كان كذلك لانه نادی من بعد» وهو بالنصب على رواية (نسمع) بالتون» والرفع 
على رواية التحتانية؛ أي : صيغة المجهول . 

وقوله: (عن الاسلام) أي : عن آرکانه وفرائضه» ویمکن أنه سأله عن حقيقة 
الاسلام لکن لم يذكر في الجواب الشهادتین لشهرتهما وللعلم بهماء ولم يذكر الحج» 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱7). 

(۲) آخرج البخاري نحوه (۰)۳5۷۹ والنسائي نحوه (۷۷). 
(۳) «النهایة» (۲/ ۱۳). 

(5) «القاموس المحیط» (ص: ۱۱۸۱). 

(5) «شرح الكرماني» ۱/ ۱۸۰). 


207 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) کناب الإيمان ۲۳۹ 


ال سول الل يك ۰ حَمْسُ صلوات في الْبَوْم ول . فقال : هَل علی 

غَيْدْهُنَ؟ فَقَالَ: 510 . قال رَسُولٌ اله ه: «وَصِيَامُ شر 
رَمَضَانَ». قَالَ: هَل علي غَيْْه؟ قَالَ: «لآّ. لا آن توع». قال : وک که 

سول الثم او الرّكَاةَء فال : هَل عَلَىَ عَيْدهَا؟ فتال : «ا لا أن صر . 
ال : ادر الوَجُلُ وَهُوَ یقول : وا لا آزید على هذا ولا آنقص منك فقال 
سول | له کار : : «أفلحَ الوجَل ان صَدَقَ) . لفق عليه . < [خ: 41 م: ۰]۱۱ 
إما لعدم فرضیته إذ ذاك» أو لعدم کون السائل آهله» وبالجملة السژال والجواب عن 
آرکان الاسلام خمستها أو ما كان منها يومئذ فرضاً» فیکون المراد بقوله: (هل على 
غیرهن) أي: من الصلاة وبقوله: (هل على غیره) من الصوم وغیرهما من الصدقت 
وهو ظاهرء فلا یلزم أن لا یکون واجب غير ما ذكرء فلا متمسك فيه للشافعية - كما 
قال الطيبي"۲ - في شمول عدم الوجوب في غير ما ذکر في الحدیث کعدم وجوب 
[الوتر و] التسمية في الذبح» والتباعد بقدر القلتین عن جوانب النجاسة في الماء 
الراكد» والوليمت والعقيقة» ولا في أن الشروع غير ملزم لأنه نفی وجوب شيء آخر 
مطلقاً شرع فيه أو لم يشرع على أنه يلزمهم أن لا یکون في الاسلام فرض غير ما ذکر 
أصلاً مع كثرتها عیناً وكفاية» وكون الشروع ملزما إنما يثبت لصون العمل عن 
الابطال المنهي عنه بقوله تعالى : وا يوا عملي #[محمد: ۰۲۳۳ وأما الوتر فليس 
من الفرائض القطعية المرادة ههناء ويراد بالتطوع ما يقابله أو يثبت وجوبه بعد ذلك 
كالحج» والله أعلم . 

وقوله: (أفلح الرجل إن صدق) الفلاح: الفوز والنجاة» كذا في 


.)۱۳۰/۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 


07 انا ۷۱2۲۲202 


۳:۰ (۱) کناب الإيمان 


۷ -151] وَعَنِ ان عباس 4 قال: نود عَبْدِ الْيْسِ لَمَا نوا 
ی يك قال ر سول الله كله : دمن الْقَوْم؟ -أَوْ: من الْوَقد؟ ‏ قَانُوا: ره 


0 


قال : ۱ ١مَرْحَبا‏ بالقوم -| و : بالوفد - غَيْرَ حَرَايا رک 
(لقاموس)( و(ان صدق) بکسر الهمزة؛ وقد ينهم بتقدیر الا والمراد صدقه ني 
إخباره بعمله بذلك من غير زيادة ونقصان. أو صدقه فیما يفهم من کلامه من الاهتمام 
بالأخذ والرغبة فى التصدیق» فیکون الفلاح بحسن النی فافهم . 

]١151- ۷‏ (ابن عباس) قوله : (إن وفد عبد القيس) الوفد : جماعة قدموا 
على ملك» جمع وافد» من وفد إليه وعليه وفداً وفوداً ووفادة: یم وورد فهم وَفود 
ووفد وأوفاد» وعبد القيس أبو قبيلة من أسد ربيعة» ومضر بن نزار كزفر آبو قبيلة في 
نه أو لن شعارهم كان ذ في الحرب الرايات النيمن.. 

وقوله: (مرحباً) منصوب بفعل مقدر وجوباً؛ أ أتيتم وصادفتم مكاناً واسعاً 
والرحب: المکان الواسع» من رحب ككرم وسمع رحبا بالضم ورحابة: اتسع » 
وكذلك أهلاً وسهلاًء أي : أتيت ت أهلك» ووطئت مکاناً سهلك آي : : لاه ضد الحزن» 
والباء في (بالقوم) متعلق بالترحيب المفهوم من الكلام» يقال رخب به ترحيباً: دعاه 
إلى الرحب» أو يكون التقدير ههنا: قلت مرحباء أو المعنى هذا الدعاء ملتبس 
خزيٌّ من خزي كرضي خزيآ بالكسر: وَقم في بَلِئَةٍ وشدة فذل بذلك وأخزاه الله : 


(۱) «القاموس المحيط» (ص: ۲۲۷). 


زفق وفي فى «التقرير) : كانوا نازلين ببحرين» أربعة عشر رجلاً أو أربعون» كلتا الروايتين جمعتا 


اماد أو بأن الأشراف آربعة عشر » وفدوا سنة ثمان. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


(۱) کتاب الایمان ۲۱ 


ع ضري م و 2 ۳ 0 1 
ولا ندامّی». قالوا: یا رَسّول الله ! شا لا نشتطیع أن نايك إلا في الشهر 
الْحَرام» ییا ويك هَذا الْحیْ من كقار مُضن فَمُرْناً بأمر فصل نخبم به 


رم هھ سا سس زره 2 ۶3 که 

eS E a a Re Ras a مَنْ وراءنا وندخل به الحنةء‎ 

فضحه والخزية وپکسر : البلية. 
و(ندامى)7 جمع نادم» من نم عليه كفرح ندماً وندامة» ونندَّم : أسف» فهو 

نادم والمراد بالشهر الحرام الجنس » وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » 

فكانوا لا يحاربون فيهاء وكانوا فيها آمنین في الطرق تعظیماً لهذه الأشهر وإيمانا لزوار 

بيت الله» وهذا الوجه الآخر يختص بما سوى رجب. وأما المحرم فإنه وان لم يكن 
النبي بي بعد المحرم فليس قدامهم إلا رجب» ولعل إفراد الشهر بهذاء فافهم» والامر 
الفصل : هو الحكم المحكم الواضح الذي لا إجمال فيه ولا (شکال» والظاهر أن المراد 
به واحد الأمور بمعنى الشأن لا واحد الأوامر بمعنى صيغة (افعل) إما وصف المصدر 
مبالغة أو بمعنى فاصل أو مفصول» و(نخبر) من الاخبار و(ندخل) من الدخول إما 

مجزومان على جواب الأمر أو مرفوعان على الوصفية أو الاستئناف . 
وقوله: (من وراءنا) يجيء بمعنى خلف وقدام» 8 ويحتمل الحديث کلیهما» 

فافهم . 

(۱) وفي «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۸۸): جع نذمان بِمَغْتى نادم» آز جع نادم عَلَى عير قاس 
وقال السید : غیر العبارة لمناسبة «خزايا»» والمقصود: لم تقدموا أسرى فتکونوا خزایا؛ ولم 
تقاتلوا منا قبله ولم تقتلوا رجالنا بعد فتأتوا ندامی . وقال صاحب «المظاهر» : جملتان دعائیتان» 
کذا في «التقریر». 


00 الا [ ۷۱2۲۲202 


)١( ۲:۲‏ کناب الإيمان 


5-5 


7 الله ۳۳-7 > واه 
الرَكاةء وَصِيَامْ ها ا من الْمَغْتَم الم 1 

وقوله : (سألوه عن الأشربة) أي : ظروفها. أو الأشربة التي تکون في الأواني 
المخصوصة المتنوعة التي يأتي ذکرها . 

وقوله : (فأمرهم بأربع) المراد بالأمر ههنا ما هو مدلول صيغة (افعل) لمقابلة 
قوله: (ونهاهم عن أربع) والأمر الفصل الذي يشملها أمرهم بالإيمان بالله» وهو آربع 
باعتبار ما اشتمل عليه من الأركان المذكورة سوى الحج لما ذكر مراراً أنه لم يفرض 
يومئذ أو لم يكونوا أهلاً له» وجزم الطيبي") ههنا بالأول نقلاً عن القاضي عياض 
حيث قال: إنما لم يذكره لأن وفادة عبد القيس كانت عام الفتح سنة ثمان قبل خروج 
النبي بي إلى مکة» ونزلت فريضة الحج سنة تسع على الأشهرء وإنما قال: على 
الأشهر؛ لأن كثيراً من الناس زعموا أن الحج فرض سنة ست لكن القول الأول أقوى» 
ودلائل الفريقين ذكرناها في شرح (سفر السعادة)۱. 

وعلى هذا التوجيه قوله : (وأن تعطوا) ذكر زيادة على الأربع ؛ لأنهم كانوا آهل 
جهاد» وكانوا محاربين لكفار مضر» فهو معطوف على قوله: (بأربع) ولیس داخلاً 

وقال بعضهم : آول الأربع المأمور بها إقام الصلاة» وإنما ذكر الشهادة تبركاً؛ 


إٍ 


.)۱۳۹/۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١ /۷( (؟) انظر: «مرقاة المفاتیح» أيضاً (6/ ۰)۳۷۹ و«بذل المجهود»‎ 


00 انا ۷۱2۲۲22 


(۱) كتاب الایمان 4۳ 


نام عن زب ١‏ من الم ولا لیر ارت وَقَالَ: ق 
وآخبوا بهن من ورا © منم عليه . لفط لْبحاری. 3 peor:‏ : ۰۱۱۷ 
۱۷1-۸] وَعَنْ ان الصامت ال : قَالَ رَسُو ل الله و وَحو 


لأن القوم کانوا مؤمنين مقرین . 

وقوله : (ونهاهم عن آربع) جواباً عن سوالهم عن ظروف الأشربة» و(الحنتم) 
بفتح الحاء المهملة وسکون النون وفتح الفوقانية: الجرة الخضراء» (والدباء) بضم 
الدال وتشدید الباء ممدودا: القرع كالدبة بالفتح والواحد بهاء وهي ظروف الخمر اما 
الدباء حقيقة أو على شکلها من الخشب. والاول آظهر» (والنقیر) أصل خشبة ینقر فينبذ 
فيه فيشتد نبيذه» کذا في (القاموس)(۰ (والمزفت) بضم المیم وتشدید الفاء المفتوحة : 
المطلي بالزفت بالکسر : القارء والمراد النهي عن استعمال هذه الأواني مبالغة في 
الاحتراز عن التشبه بشاربي الخمر وأوانيها وقمعاً لاثارها والظاهر أن المراد النهي عن 
الاستنقاع والانتباذ فيها لاسراع الاشتداد فیها فيسكر» ولذا وقع في الأحاديث النهمي 
عن الانتباذ إلا في سقاء لابطاء الاشتداد والاسکار فیها ولتبین الحالة فیها دون الأواني 
فیتناول غفلة» ثم قالوا: تحریم الانتباذ في هذه الأواني واستعمالها كان في صدر الاسلام 
حيث كان القصد إلى قمع آثار الخمر وتأکید حرمتهاء ثم نسخ وهو قول الجمهور» وقال 
بعض ببقاء التحريم» وإليه ذهب مالك وأحمد رحمهما الله . 

۸ -[7١](عبادة‏ بن الصامت) قوله: (وحوله عصابة) العصابة بالکسر من 
الرجال والخيل والطير ما بين العشرة إلى الأربعين» كالعصبة بالضم من العصب» و 


)۱( «القاموس المحیط» (ص : 2:۲ 


00 انا ا ۷۱2۲202 


٤‏ (۱) كتاب الإيمان 


9 رص مه موه و ١‏ ی مار و > سم و د روو و 
«بایعونی علی أن لآ تشرکوا بالله شيئاًء ولا تشرقوا» ولا تزنو ولا تقتلوا 
ور ر و ر 1 
أولادكم. ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه ETE TET ETT‏ راف را ا 4 
ال واللنٌ وال والعصب محركة: أطناب المفاصل» كذا فى (القاموس)20. 

وقوله : (بايعوني) المبايعة: المعاهدة والمعاقدة» وأصله من البيع» والبيعة 
(فعلة) من كان كل واحد من المتعاهدين يبيع نفسه من صاحبه» وكما يكون الصفق 
- وهو ضرب اليد على اليد عند وجوب البيع جرت العادة بذلك عند المعاهدة أيضاً. 

وقوله: (على أن لا تشركوا بالله شيئاً) الظاهر أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه 
الشرك الأصغرء كما ورد في الحديث: (اتقوا الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله؟ قال: الرياء)" لأن الظاهر كما يدل عليه السياق أن الخطاب للأصحاب» 
ويحتمل أن يكون المراد عبادة الأصنام» أي : لا ترتدوا بعد الاسلام. 

وقوله: (ولا تأتوا ببهتان) في (القاموس)©: بهته كمنعه یهت وبَهَتاً وبهتانا: قال 
عليه ما لم يفعل» والبَهِيتةُ: الباطل الذي يتحير من بطلانه» والكَذِبُء كالبهْتِ بالضمء 
والحيرة» فعلهما کعلم ونِصَرَ وکرم . 

وقوله: (تفترونه) افترى الکذب: اختلقه» والفرية بالکسر : الکذب. من فرى 
يفريه: شقه فاسداً» فأصل الفری القطع. ومنه کل ما آفری الاوداج آي : ما شقها 
)۱( «القاموس المحیط» (ص : ۳۰ 
(۲) وفي «التقرير» : فيه دلالة على بيعة المشایخ؛ لأن تلك العصابة کانوا مسلمین» فإذا لم تكن بيعة 

الاسلام فماذا كان غير بيعة السلوك. 
۳( آخرج نحوه آحمد في «مسنده» (۵/ 4۲۸). 
(عِ( (القاموس المحیط» (ص : ۱5۰ 


00 انا ۷۱2۲۲202 


fo كتاب الإيمان‎ )١( 


ینیم ورجلکم وَلاَتمْصّوا في مَمْرُوفيء فمن وفی منکم اجره 
علی ال وَمَنْ آصاب مِنْ ذَلِكَ شيا موقب به في لا هو کار 0 . . 

وقوله: (بین آیدیکم وآرجلکم) أي : من عند آنفسکم والناس براء منه» والید 
والرجل کنایتان عن الذات أو كفاحاً يشاهد بعضهم بعضاء أو تنشوونه من ضمائرکم 
بناء على الظنون الفاسدة» أو ما بين الأيدي والأرجل من الانسان هو القلب لأنه في 
الصدرء أو نسب الافتراء إلى الأيدي والأرجل من جهة أنها عوامل وحوامل وان شاركها 
سائر الاعضاء وقد وقعت هذه العبارة في مبايعة النساء» وفسر بأن لا يأتين بولد من 
غير أزواجهن فينسبنه إليهم على بعض المعاني المذكورة» أو المراد من بين الأيدي 
والأرجل الفروج” . 

وقوله: (ولا تعصوا في المعروف”" والمعروف: اسم لكل ما عرف وجهه 
في الشرع واستحسن فيه كالشخص الذي یعرف ويقابله المنكر: وهو الشخص الذي 
لآ یعرف. 

وقوله: (فمن وفى) فيه إشارة إلى أن وجوب الأجر إنما هو على تقدير الإتيان 
بالكل والاستيفاء» فمن أخل بشيء من ذلك استحق العقاب . 


(۱) قوله: «فهو كفارة له» استدل به الشافعية على أن الحدود كفارات لأهلهاء ولم يقل به 
الحنفية» وقد بسط الكلام في «فيض الباري» (۱/ »)١٠١‏ و«الكنز المتواري» (۲/ .)١59‏ 

(۷) في «التقرير»: أو المراد: المواجهت يقال: بين أيديكم أي: تجاهکم» فذكر الأرجل إذاً 
للتأكيدء أو الأيدي في الحال» والأرجل في المآل» لأن السعي بالرجل . 

)۳( في «التقریر» : قيد به مع أن أوامره عليه الصلاة والسلام كلها معروفة» تنبيها على أن لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» ولأن القيد إذ يكون في عصيانه عليه الصلاة والسلام فغيره 
أولى» كذا في «تفسير أبي السعود» (5/ ۲۳۹)» و«الجمل» (5/ ۳۳۳). 


0 انا ۱۷۱2۲۲202 


اا )١(‏ کناب الإيمان 


وتن آصاب من لت شم سره علد في لیف إلى ار | إن شاء عا 
عَنه ون شاء عاق » باعتا على ذلك . مُق عليه . ٠‏ لخ : ۰۱۸ م: : ۱۷۰۹]. 

9 -181] وَعَنْ آبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قال : خرج رَسُولُ الل يله في 
أضحى أو فطر إلى الْمُصَّلَىء فَمَرَ على النْسَاءِ 0 

وقوله: (ومن آصاب من ذلك شا قيل: (ذلك) إشارة إلى ما سبق سوى 
الشرك فإنه لا يكفر بالقتل ولا يعفى» وهو مبني على أن يكون المراد بالشرك الکفر» 
وإن كان المراد به الرياء» فالمراد بالعقوبة في الدنيا أعم من الحدء لأنه ليس للرياء 
العاصى . 

-181] (أبو سعيد الخدري) قوله: (خرج في أضحى) جمع أضحاة لغة في 

آضحیق ات او كل اهل يحاي و سس : أضحية» 
قال في (النهاية) : فيه لغات : او ضا ضحيّة» والجمع َضاح وض والجمع 
اا و ضا والجمع أضحى» وكذا قال في (القاموس)"» وفيه: هي اسم شاة 
يُضِحَى بهاء وسمي بها يوم النحر. 

وقوله: (أو فطر) شك الراوي» وقد جاء في رواية: (يوم عید)» وفي أخرى : 
(في فطر) بلا شك . 


وقوله : (إلى المصلی) هو موضع خارج المدينة المطهرة وبینه وبين المسجد 


. )۷١ /۳( «النهاية»‎ )١( 
.)۱۱۹۹ : «القاموس المحيط) (ص‎ )۲( 


07 انا ۷۱2۲202 


(۱) کتاب الایمان ۲۷ 


قَقَالَ: «يَا مَعْشر الشّسَاءِ تصَدّفن إن رین آکتر آَل ره قن : ويم 
با سول الله؟ قَالَ «تَكْيرنَ للم وَتَكْفْرْنَ الْعَشِينَ e‏ 
النبوي آلف ذراع . 

وقوله: (يا معشر النساء) في (القاموس)): المعشر کمسکن : الجماعة والظاهر 
أن الخطاب للنساء الحاضرات» ویعلم الحکم فیما عداهن بالدلالة» ویحتمل أن یکون 
عائٌا تغليباً للحاضر على الخائب . 

وقوله : (فاني آریتکن) أي : أعلمت أنكنّ أكثر أهل النار؛ فهو متعذٌ إلى ثلاثة 
مفاعیل» أقيم الأول منها مقام الفاعل» والاعلام یحتمل أن یکون بالإخبار من الله تعالی 
أو كوشف له بي ذلك عياناً» والله أعلم . 

وقوله: (تكثرن اللعن) أي: في المحاورات والمخاطبات على الأشياءء وذلك 
مذموم» ومعناه الطرد وإبعاد الله العبد من رحمته» ولا يجوز أن يلعن أحد لشخصه 
مؤمنآ كان أو کافرا إلا إذا علم يقيناً موته على الکفر» ويجوز بالوصف؛ كلعنة الله على 
الكافرين مثلاًء وقد جاء بمعنى الإبعاد من الرحمة الخاصة ومقام القرب» ولا يختص 
ذلك بالكافر» وجاء إطلاقه على غيره تغليظاً» فتدبر . 

ور (تكقرة )اهن كقران النعمة» كن مه الله وها كثورا وکنر انا ها 
وسَترّها وکافر» حقه: جحده كذا في (القاموس”"» والمادة للستر» و(العشير) 
القریب والصديق» والعاشر والزوج» كذا في (القاموس) والظاهر أن المراد ههنا 
(۱) «القاموس المحيط» (ص: 4۱۰). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص : 4۳۸). 


(۳) «القاموس المحیط» (ص : 4۱۰). 


00 انا ا ۷۱2۲202 


۳:۸ (۱) كتاب الإيمان 


رع و 


ما ریت من نآقِصَاتٍ عَفْلٍ ودین مب للب الرَجُلٍ الْحَازم من إِحْدَاكُنَ»: 
قلنَ : ما فصان دیا وَعَفَلِنَا با وَسُولَ الله؟ قال : اليس شهاهةً ارام 
E‏ مِنْ نقصان عقلها»» قَالَ: 
«ألَبْسَ ٍذا حاضث لم تصَل ولم ت تصم؟»» قلن : پلی» قال : 570 


الزوج وإن كان کفرهن مع الأقرباء والأصدقاء أيضاً. 


0 


وقوله: (ما ریت من ناقصات) أي : أحداً من ناقصات» أو (من) زائدة. 

وقوله : (أذهب) من الإذهاب» قال الرضي: اشتقاق اسم التفضيل من باب 
(أفعل) قياس عند سیبویه. ویویده كثرة السماع ؛ کقولهم : هو أعطاهم للدينار» 
وأولاهم للمعروف» وأنت أكرم من فلان» وهو كثير» ومجوزه قلة التغير بحذف الهمزة 
ورده إلى الثلائي» وهو عند غيره سماعي مع كثرته . 

وقوله : (للب) الخالص من كل شيء» والعقل ۰ واللبيب: العاقل» والحزم 
بالحاء المهملة والزاي: ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة كالحزامة والحزومة» حزم ككرم 
فهو حازم وحزیم» والجمع حزمة وحزاما من حزمت الشيء إذا شددته» و(من) في 
(من إحداكن) تفضيلية متعلقة ب (آذهب) . 

وقوله: (قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟) قدمن السؤال عن ذهاب 
دينهن تحسراً واهتماماً به» ولم يقدمه َه في قوله : (من ناقصات عقل ودين) تحاشياً 
عن نسبة النقصان إلى دينهن في أول الكلام» ولهذا لم يخاطبهن في الجواب بل ذكره 
بلفظ الغيبة . 


)۱( قال القاري : ال غریزة یدرک بها الْمَعْتىء ويمع عَنِ بای وَهُوَ نوز الله في قلب الْمُؤْمِنِ» 
لب الْعقْلُ الْخَالِصصُ من شوب الْهَوَى . «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۹۳). 


۷۱2۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) کناب الایمان ۳:۹ 


«فذلك من نقصان دینها» . مق عَلَيْهِ. Tik‏ ۸۰ 
۲۰ -[۱۹] ون أي هريره قال : قال سول الله بل : «قال الله كذيني 
ن وم یکن لَه لِك و وشم عي وف ید یج 
فقول لذ تسا تني كما بَدَأَنِي» ویس َوَن الق بأَهْوَنَ ء 
راما شنمه ايّاي فقوله : اذ الله ولد E‏ 


2 
3 ۱ 
3 


وقوله: (فذلك من نقصان دينها) ذلك وإن كان بخلق الله وليس لها فيه اختيار 
ولكن خلقها كذلك» ومنعها من بعض العبادات دون الرجل حط لها من درجة ونقص 
في المرتبة» فافهم . 

۰ -[۱۹] (أبو هريرة) قوله: (كذبني ابن آدم) التكذيب راجع إلى إخبار الله 
تعالى في القرآن بذلك» أو إلى ما يتضمن الإبداء من الإخبار بجواز الإعادة كما ینبی» 
عنه سياق الحديث» وفي قوله: (ابن آدم) تحقير له لكونه جزءاً من بشر مخلوق من 
تراب ومن ماء مهين» وإشارة إلى كفرانه النعمة المفاضة على أبيه . 

وقوله: (لم يكن له ذلك) أي: لم يصح ولم يجز له ذلك؛ لكونه مخالفاً 
للبرهان ومرتبة العبودية . 

وقوله: (وشتمني) الشتم: السب» فهو وصف الرجل بما فيه إزراء ونقص سيما 
فيما يتعلق بالنسب. وإنما كان إثبات الولد له تعالى شتماً؛ لأنه قول بممائلة [الولد] 
في [تمام] الحقيقة واستخلافه له» وفيه نقص ظاهر. 

وقوله: (لن ب يعيدني كما بدأني) هذا القول إما من بني آدم القائل بالإبداء أو لاله يعلمه 
إذا نظر نظراً صحيحآء وعلى كل تقدير فيه إشارة إلى خطئه في نفي الإعادة» كما قال: 
(وليس أول الخلق بأهون)» ومعناه أن الاعادة آهون» كما قالوا في مثل هذا الترکیب : 


207 الا !ا ۱۷۱2۲۲202 


شا (۱) كتاب الایمان 


a 0 202 2 20 01‏ تنج 12 ۰ ی 
وَأنا الأحد الصَّمَدُ الَّذِي لم أل وَلَمْ آولد. ولم يكنْ لي کنو أحَدا) . 
۳ ر بت 5 5 2 ۳ لس و 

۱ -۲۰1] وَنِي روايّة عن ابْنِ عباس : «وَأمَا شمه ياي فقوّله: لي 
م مر 6 م 2 ۶ 6 - 0 ص 1 - 
ولد وَسُبْحَانِي أن أتخذ صاحبة أو ولدا» . روا البخَاريٌ . [خ: 44۸۲]. 
إنه لإفادة الزيادة في مدخول (مِنْ)» وهو الموافق بقوله تعالى : وهو أَهْوَ ب عة 4 
[الروم: ۲۷]» وهذا بالنسبة إلى الناس» وأما بالنسبة إلى الله سبحانه فالكل سواء. 

وقوله: (وأنا الأحد . . .إلخ) صفات مشعرة بالعلية» والأحد الفرد الذي لم 
يزل وحده ولم يكن معه آخر مثله» ولو كان معه ولد كان له مثل» فلا يكون ودا 
في الذات والصفات. و(الصمد) السيد لأنه يقصد» والدائم» والرفيع» ومصمت 
لا جوف لهء كذا فى (القاموس)» وفى (النهایة): الصمد: هو السيد الذي انتهى 
إليه السّودَدُء أو الدائم الباقي» أو الذي لا جوف له أو الذي يصمد إليه في الحوائج» 
أي : يقصدء أقوال. 

وقوله: (لم ألد ولم أولد) واقع على المعنى كما في قوله: أنا الذي سمتني أمي 
حیدرة» والظاهر لم يلد ولم یولد» كذا قال علماء المعانى» والكفو المثل» كافأه: 
ماثله» والمراد ههنا الصاحبة» ویحتمل أن یشتمل الولد أيضاً؛ لانه یکون مثل الاب. 

۱ -[۲۰] (ابن عباس) قوله: (آن آتخذ صاحبة أو ولدا) روي (ووندا) 
بالواو» وفي بعض الروایات (ولا ولدا) باعتبار تضمن (سبحاني) معنی التنزیه» کذا 


قال الطیبی . 


)۱( «القاموس المحیط» (ص : .(YA*‏ 
(۲) «النهایة» (۳/ ۵۲). 
(۳) انظر : «شرح الطيبي» (۱/ .)١58‏ 


00 الا ا ۱۷۱2۲202 


"١ كناب الایمان‎ )١( 


۲۱1-۲] وَعَنْ بي هريره قَالَ: ال رسول الل كا : قال الله تعالى : 


يُؤْذِينِي ابْنْ دم یس الدَهْرَء ونا الدّن بيي الامر الیل وَالتّمَارَ . 


0 0007 


متفق عليه . ۰ [خ: ۰6۸۲۲ ۸: ۲ ۲۲]. 


۲۱1-۲] (آبو هريرة) قوله: (يؤذيني ابن آدم) أي: يأتي بما آکره 
ولا آرضی. 

وقوله : (یسب الدهر) یروی (بسب الدهر) على لفظ المصدر المجرور بحرف 
الجر والدهر اسم للزمان الطویل والأمد الممدود» کذا في (القاموس)۲ وقال 
البيضاوي): [طائفة محدودة من] الزمان الممتد الغیر المحدود. 

وفي (النهاية): هو اسم للزمان الطویل» ومدة الحياة الدنیا» وکان من شأن 
العرب ذم الدهر وسَبّه عند النوازل» ویقولون: آبادهم الدهر فنهوا عن سبه أي : 
لا تسبوا فاعلهاء فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله؛ لأنه الفعال لما يريدء فإن 
الدهر هو الب أي : جالب الحوادث هو لا غير» فوضع الدهر موضع الجالب لاشتهار 
الدهر عندهم به» وروي (فإن الله هو الدهر) أي : جالب الحوادث لا غير ردًا لاعتقادهم 
أن جالبها الدهرء كذا في (النهاية) . 

وقال الكرماني*): وأنا الدهرء أي: المدبرء أي: مقلب الدهر» وروي 
(الدهر) بالنصب. أي: باق فيه» انتهى . 


(۱) «القاموس المحيط» (ص: ۳۹۸). 
() «تفسير البيضاوي» (۵/ ۳۵۱). 

(۳) «النهایة» (۲/ ۱44). 

() انظر: «شرح الكرماني» (۱۸/ ۸۹). 


0 الا ا ۱۷۱2۲1202 


Yo‏ (۱) كتاب الإيمان 


۲۲1-۳] وَعَنْ آبی مُوسَى الأشمري قَالَ: قَالَ سول الله ا : 
«مَا أَحَدٌ أَصْبدُ عَلى أَذّى يَسْمَعْهُ من اللی يَذعون لَهُ لول ys‏ 


وقيل: هو ظرف (أقلب)» وتعقب بأنه لا فائدة للظرفية» فالرفع آولی» بمعنى 
أنا المتصرف المدبر» وأنا فاعل ما يضاف إلى الدهر من المسرة والمساءة» أو بحذف 
مضاف. أي: آنا مقلب الدهر وهو يذعن لأمري لا اختيار له» فمن ذمه فقد ذمني» 
وأنكر الخطابي الرفع بأنه يقتضي كون الدهر من أسماء الحسنى» بل معناه على الظرفية 
أي : أقلب الليل والنهار طول الزمان» كذا في (مجمع البحار)”" . 

وقال في (القاموس): الدهر قد يعد في الأسماء الحسنی . 

واعلم أن إيذاء الله سبحانه بسب الدهرء إما أن يكون لرجوع السب إليه تعالى 
كما ذكرواء ويمكن أن يكون من جهة أن سب الدهر يشعر بنسبة التصرف له والله هو 
المتصرف» ففيه نفي صفة الكمال عنه تعالى» فافهم. 

۳-[۲۲] (أبو موسى الأشعري) قوله: (ما أحد أصبر على أذى يسمعه 
من الله) الصبر الحبس» ومنه: قتل صبرا وهو أن يحبس حیّا ويرمى حتى يموت». 
وصبر الإنسان: حبس النفس على ما يكرهه» وضده الجزع» والمراد ههنا لازمه 
والصبور: الحليم الذي لا يعاجل العصاة بالنقمة بل يعف و أو یژخر كذافي 
(القاموس)"» وقال في (النهاية)“: هو كالحليم» إلا أن المذنب لا يأمن في الصبور 
العقوبة كما يأمن في الحليم . 
)۱( «مجمع بحار الأنوار» (۲/ ۲۱۹). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۳۰۸). 


)۳( «القاموس المحیط» (ص : ۳۰۹۳ 
() «النهاية» (۳/ ۷). 
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Yor كتاب الإيمان‎ )١( 


ومعنى الحدیث : لا أشد حلماً وصبراً عن فاعله وتركاً للمعاقبة عليه من الله 
سبحانه» وهذا التركيب يفيد في الأصل نفي الأشدية من غير الله سبحانه» فإما أن يكون 
مساوياً أو ناقصاًء ولما استحال الأول تعين الثاني» والصبر والحلم موجودان في غير الله 
سبحانه ممن يتخلق بالأخلاق الكريمة» ولكنهما فيه سبحانه وتعالى أتم وأكمل كما 
في غيرهما من الصفات الكاملة» وفي العرف يفيد الأشدية فيه تعالى كما ذكروا في 
أمثال هذا التركيب» وقد ذكروا وجهه بأن مساواة اثنين في صفة غير واقع» فإذا انتفت 
الأفضلية من أحد تثبت للآخر. 

هذا وقال الطيبي") ما ملخصه: المراد نفي ذات المفضل وقلعه من أصلهء فإذا 
انتفت انتفت المساواة والنقصان» وجعله من قبيل: لا ضب بها ينجحر» والغرض نفي 
الضب من آصله وإنما ضمت إليه الصفة ليصير كالشاهد على نفي الصفة» والمعنى 
لا ضب هناك حتى يكون الانجحارء انتهى . 

وفي حمل الحديث على هذا المعنى خفاء ظاهرء فان المفهوم منه صريحاً نفي 
الأصبرية من غيره تعالى مع وجود الصابرين» وهو يستلزم أصبريته تعالى عرفاً كما 
قررنا لا نفي الصابرين» مع كونه غير واقع لكثرة وجود الصابرين» والصفة ههنا هي 
أصبرية غيره تعالى» وهو غير لازم للموصوف كالانجحار للضب. فلا يكون من ذلك 
القبيل» ثم تعينه النقصان مما لا دخل له في المقصود؛ لأن المقصود دفع الإشكال بأنه 
يلزم من نفي أصبرية غيره تعالى احتمال كونه مساوياً له تعالى في الصبر» ولا محذور 
في كونه ناقصاً على ما قررناء فتأمل حتى يظهر المقصود. 


.)٠١١ /١( «شرح الطيبي»‎ )۱( 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


)١( ۳۹‏ كتاب الإيمان 


نم افيه ویر رهم . مق عَليهِ. [خ: ۵۷۳۷۸ م: £[ 

۶ -۲۳1] وَعَنْ مُعَاذ قال : نت رذف الي يله عَلَى جمّار لَيْسَ 
بيني ويه الا مُوْخْرَةٌ رخ فقال : ايا مُعَاذُ هَل تذري O‏ 

وقوله : (ثم يعافيهم) العافية دفاع الله عن العبد» عافاه الله عن المكروه عفاء 
ومعافاة وعافية: وَهب له العافية من العلل والبلاء» كأعفاه» والمعافاة: أن يعافيك الله 
من الناس ويعافيهم منك كذا في (القاموس)20» أي: يدفع عنهم البلاء والضرر في 
الدنياء ويرزقهم الأموال والأولاد وأنواع النعم فيهاء ولا يعجل العقوبة» فإن اعتبرت 
حال الدنيا فهذا حلم» وان اعتبرت الآخرة فصبر. 

6 -[۲۳] (معاذ) قوله: (كنت ردف النبي كَكلِ) الردف بالكسر: الراكب خلف 
الراكب» كالرديف والمرتدف» وكل ما يتبع شيئاً. 

وقوله: (إلا مؤخرة الرحل) بضم فهمزة ساكنة فمعجمة مكسورة» أو همزة مفتوحة 
ومعجمة مفتوحة مشددة» وهي العود الذي يكون خلف الراكب يستند إليه» كذا في 
شرح الشيخ» وفي «(القاموس): مؤخر الرحل ومؤخرته تكسر وتفتح خاؤهما مخففة 
ومشددة» وفي (الصحاح)۳: مؤخرة الرحل بفتح الخاء لغة قليلة» وفيه لغة أخرى» 
وهي (آخرة) بالمد خلاف القادمة» و(الرحل) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة. 

وقوله: (هل تدري) درى دراية: عَلمّه. أو بضرب من الحیلة» كذا في 
(القاموس) . 
)١(‏ «القاموس المحیط» (ص : ۲۰۲). 
( «القاموس المحیط» (ص : ۳۲۲). 


(۲) انظر: الصحاح» (۲/ 11). 
)€3 «القاموس المحیط» (ص : ۷۹۵ 
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(۱) کناب الإيمان هه" 


۳ مش ۳ ۳9 ر 2 ۳ ۳۳ س 4 و پا مس مسر 7 

ما حَقٌّ الله على عباده؟ ما حَ العباد علی الله؟» قلت : الله وَرَسُولهُ أعلم 
مه ۶ یه رط 2 6 نس 4 رهوو و و >يك زو س 
قال : «فان حى الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شا وَحق العیاد 


4ھ 0 


1 


على ال آن لا یدب من لا شرك به شیاه لت یا رَسُولَ الله فلا یه 
به الناس؟ ال : « تبشرهم تيتَكلوا؛ . مق علیّه. [خ: ۰۲۸۵۲ ۵۹۲۷ 
م ۰.۳۰ 

وقوله: (ما حق الله على عباده) الحق: ضد الباطل» والأمر المقضي» والواجب» 
والموجود الثابت» لكن المراد بالأول الواجب الثابت شرعاء وفي الثاني تفضلاً» وإنما 
سمّي حقاً واجباً لتأكده بوعده الحق(. 

وقوله : (ولا یشرکوا به شيئاً) إن كان المراد بالإشراك الک فالمراد أن لا یعذب 
عذاب المشرکین» وان كان الریاء فالعابد بالاخلاص حقه أن لا یعذب أصلاً . 

وقوله : (آفلا آبشر به الناس) البشارة مثلشة الباء : الاخبار بما یس سمي به 
لأنه يظهر آثره في البشرة . 

وقوله : (فيتكلوا) بتشديد التاء» أي: يعتمدوا ويمتنعوا عن العمل» وروي: 
(ینکلوا) بضم الكاف من النکول» وهو الامتناع. 

فان قلت : كيف رواه معاذ وبشر به الناس مع نهيه ی عنه؟ 

قلنا: علم معاذ ‏ أن النهي مخصوص بذلك الزمان أو رواه بعد الأمر 
)١(‏ في نسخة: «فقلت». 
(۲) قال القاري: ی الله يمَعْنَى الْوَاجبٍ واللآزم» وَحَقُ العباد بمَعْتى الجدیر وَاللأَئِق» ولا یب 


ها اش ۵ هد ONT EL‏ ل N‏ 12 ست الخ باه a‏ 
على الل شيْءٌ خلافا مت وقال ارو : حى العباد على جهة الْمُشَاكلةِ والْمقابلة لکقه عَلَيْهِم . 
«مرقاة المفاتیح» (۱/ ۹۷). 


00 انا آ ۷۱2۲۲202 


9 (۱) ڪتاب الإيمان 


41-۵ ۲] وَعَنْ أنَسِ : آنا ی - معا ده لى وخ قَالَ : 
5 معاذٌ!» ال : لك یا رسُول الل وَسَعْدَئِكٌ ال : «یا ادا قال لك 


فیستبشووا؟ ؟ ّل : «إذايتكلوا» قأخبر بها مُعَاذْ عند مَوْتِهِ تألما» . مُتّفق عَليْهِ. 
لخ: ۰۱۲۸ م: ۳۲ 


بوجوب التبلیغ وورود الوعید على کتمان العلم كما يفهم من الحدیث الاتي آو النهي 
عن التبشیر كان لمن یتکل» فأخبر لمن لا يخشى عليه . 

65-[51١]<أنس)‏ قوله : (لبيك) رسول الله) حذف حرف النداء(" للقرب؛ 
سرعة وإظهاراً للإجابة من نفسه لرسول الله كك والإقبال عليه . 

وقوله: (إلا حرمه الله على النار) أي : النار التي أعدت للكافرين» أو حرم 
الخلود فيهاء والتأثم : الاحتراز من الإثم» وفي الحديث: (تأثموا من التجارة)"؛ 


۶ 


أي : احترزوا من إثم حاصل من التجارة» وفي (القاموس)۲: تأثم : تاب من الإثم . 


4 


)۱( منتى مضاف لِلتكرير مِنْ غير حَضْرِء ن لب + اماب أذ و آقای 
إِجَابةء أو أَقَمْتُ عَلَى طاعتك | إقامَة بَْدَ إقامَة» وأما تکریز لاه فهو ید اما با یخن 


و 2 


ویول تب ْمِية مُعَاذ فیما يَسْمَعْهُ فيَكُونَ رقم في النَفْسِء وش في الضّبْط وَالْحِفْظ . «مرقاة 
المفاتیح» (۱/ ۹۸). 


1 مر وا 


مره رو 
ي : أَجَبْتْ لك جَابة بَعْدَ 


)۲( كما في نسخة. 
)۳( آخرجه البخاري (۲۰۹۸). 
€3 «القاموس المحيط) (ص : ۹ 
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(۱) كتاب الإيمان o۷‏ 


۲۹ -[۲۰] وَعَنْ ابي درل : تست الى يله وله َوب أَبْييض 
/ م او 


موی م أت وقر استيقظ ال : ما من عبد قَالَ: EE‏ 


© 


مات عَلَى دك الا دح الْحَنّدَا قلت : ون نی ون ری قال : «وإِن ر 
ون سرق»۰ قلث: ون زنی وان سرق. قال: «وَإِنْ نی وَإِنْ سرق» فلت : 
إن زَلَى ون سَرّق» قَالَ: «وَإِنْ ری وَإِنْ سَرَقَ علی رغم أف أَبِي ده 
وکا بو در ذا حَدّثَ بهذا قال: وَإِنْ رغم نف بي ذَد. مشق عَلَيْهِ. 
لخ: ۵۸۲۷ م: ۰]۹6 


۰ -۲۹1] (آبو ذر) قوله : (قال: أتبت النبي به وعلیه ثوب أبيض ۰۰ . إلخ) 
آشار به إلى ثبته وإتقانه فیما يرويه باطلاعه على حصوصیات آحواله بء وکأنه آوحی 
إليه َي بذلك في هذا المنام» فأخبر به بعد استیقاظه» فذکره آبو ذر إشارة إلى ذلك . 

وقوله: (قلت: وإن زنى وإن سرق) تقدير الكلام أيدخل الجنة وإن زنى؟ والشرط 
حال» و(سرق) من باب ضرب يضرب . 

وقوله: (على رغم أنف أبي ذر) إما متعلق ب (يدخل) المقدرء أو قلت هذاء 
أو حكمت بهذاء والرغم والرغام بالفتح: التراب» ورغم رغماً مثلشة الراء من سمع 
وفتح» وأرغم الله أنفه: ألصقه بالرغام» ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاب 
والانقياد على كره» وفي الحديث: (إذا صلى أحدكم فيلزم جبهته وأنفه الأرض حتى 
يخرج منه الرغم) أي : حتى يظهر ذله وخضوعه» وفي حديث آخر: (رغم أنفي الله)» 
آي : ذل وانقاد» وحديث: سجدتي السهو (كانتا ترغيماً للشیطان)()» أي : إغاظة له 
واذلالا» فالمعنی وان ذل وکره آبو ذر» فانه لما استبعد دخول الجنة مع وجود الزنا 


)۱( آخرجه مسلم (۵۷۱)) والنسائي (۰)۱۲۳۸ وأحمد (۳/ 077 . 
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۳5۸ (۱) کناب الإيمان 


والسرقة کأنه سعی في نفيه» فالحکم بخلافه وضده كان تذلیلاً وإكراهاً. 

واعلم أن هذا الحدیث وأمثاله تدل على أن المؤمن إن كان فاسقاً ومرتكباً للكبيرة 
دخل الجنة» ولم يخلد في النار» ويغفر الله له إن شاء أو يعذبه ثم يدخله الجنة» وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة» والأحاديث في ذلك كثيرة» والأحاديث الدالة على 
خلافه تؤول عندهم تطبيقاً بين الدلائل» وعلى هذا كان إجماع السلف من الصحابة 
والتابعين» ثم نشأت المبتدعة من المعتزلة وغيرهم» وقالوا: في هذا انخلاع عن 
ربقة الدين والملة» وانسلال عن قيد الأحكام والشريعة» وإغراء للناس على ارتكاب 
المعاصي وتركهم سدى مهملین» وهذا خطأ منهم. فان الوعيدات الواردة في شأن 
العصاة كافية في الزجر عن المعاصي وتركهاء فلو شاء يعذب على أدنى معصية آحقابا 
وورد: (إن أدنى مدة مكث العصاة من المؤمنين مدة عمر الدنيا وسبع آلاف سنة)» 
نعم وعد المؤمنين بفضله ورحمته الواسعة بالخلاص عن خلود النارء وأما الأحاديث 
الناطقة بحرمة (من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقاً من قلبه) على النار فمؤول 
بحرمة خلوده فيهاء أو المراد النار التي أعدت للكافرين» وقال بعضهم: إن هذا كان 
قبل نزول الفرائض والأوامر والنواهي» ومنهم من قال: إن المراد أن يقول هذه الكلمة 
ويؤدي حقها وفريضتهاء وقيل: إذا قالها عند الندم والتوبة» هذا في حرمة قائلها على 
النار. 

أما دخول الجنة ولو بعد التعذيب وعدم خلوده في النار؛ فالمذهب أن مجرد 
هذه الكلمة إذا صدرت خالصة من القلب صدقاًء ثم لم يطرأ عليها ما يضادها يحصل 
بها أصل النجاة ولو بعد تعذیب» وليست هذه الحالة يسيرة سهلة تحصل لكل آحد» 
فان قلوب أرباب المعاصي قلما تخلو عن استحلال واستحقاق بالمعصية» محشوة 


0 انا ا ۱۷۱2۲۲202 


۲0۹ كتاب الإيمان‎ )١( 


ماو هه 0 


۷ -[5؟] وَعَنْ عبادة بن الصّامت قَالَ: قال رَسُولُ الله ار : «مَنْ 


یر 


7 موه و زر و 040 


لا لوخد لا ريك لَه و عونل وان 
یی الوق رول وا ن مه کلمت لها لی مَرْيَمَ وروح من . 
بالظلمات التي تتطرق بها الشكوك والأوهام المنافية لحقيقة التصديق اليقيني الخالص» 
وإذا حصل التصديق اليقيني من غير شائبة شك ووهم» واستقام وثبت» ومع ذلك 
صدرت المعصية بعارض غلبة شهوة وحمية وأنفة» وأمثال ذلك؛ لم يخلّ بأصل 
الإيمان» وليس العمل داخلاً في أصل الإيمان بل في كماله» وتمام شعبه وحصاله وإذا 
ثبت أمره في النفس الأخير على ذلك يظهر نوره وتندفع ظلمته [التي] طرأت بالمعصية 
بمغفرة من الله وتطهيره وتنقيته بالعذاب وشفاعة الشافعين» وذلك فضل الله يفعل 
ما يشاء» ويحكم ما يريد» ويغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء» وهو العزيز الحکیم 
وهو على كل شيء قدير» وتمام هذه المباحث تطلب من كتب الكلام» فتدبر. 

۷ - 1[ ۲] (عبادة بن الصامت) قوله : (وأن عيسى عبد الله ورسوله) فيه رد 
على اليهود والنصاری. الأول في الثاني» والثاني في الأول. 

وقوله : (وابن أمته) الظاهر أنه رد على النصارى خاصة وتقرير له» قال الطيبي©: 
وكذا على اليهود؛ براءة لساحته من قذفهم . 

وقوله : (وكلمته ألقاها) سمي عيسى كلمة الله لوجوده بكلمة € من غير آب» 
أو لأنه تكلم في صغره. 

وقوله: (وروح منه) سمي بالروح لإحيائه الأموات أو القلوب» أو ذو روح 
صدر منه اختراعاً لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له. 


(۱) «شرح الطيبي» (۱/ .)١159‏ 


07 انا ۱۷۱2۲۲22 


5 (۱) كتاب الایمان 


وَالْجَنَُّ ول حَقٌ» أَدْخَلَهُ الله لح عَلَى ما كان من الم . مت عَلَيِْ. 
[خ: ۰۳4۳۵ م: 58]. 
۲۷1-۸] وَعَن عَمْرِو بن الْعَاصٍ قَالَ: ّث ای ل فقلث : ابْسُط 
مینك فَلأبَايِعَكَ سط يميه فقبضت يَدِي» فقال «ما لك یا عَمْرو؟» 
۳1 دس ال : «َشترط ماذا؟» قلت : أن عقر لي» . 
وقوله : (الحنة والنار حق) ذکر للمعاد كالذي قبله ذکر للمبدأء والحق: الموجود 
الثابت» فهي صفة مشبهة وان حمل على معنی الصدق فهو مصدر من قبیل رجل 
عدل. 

وقوله : (آدخله الله الجنة) إما ابتداء بعفو منه أو بشفاعة من رسوله. أو بعد تعذیبه 
بما شاه. 

وقوله: (علی ما كان عليه من العمل(" أي : كائناً على أيّ عمل كان عليه من 
صغيرة أو كبيرة» وليس في أكثر النسخ (عليه) فهو محذوف أو (كان) تامة. 

۸ -[۲۷] (عمرو بن العاص) قوله: (فلأبايعك) ما بکسر اللام ونصب 
الفعل على أن اللام بمعنى (كي) و(أن) مقدرة» فالفاء زائدة» أو اللام للتأكيد والفاء 
هي التي يقدر بعدها (أن»» أو بفتح اللام الابتدائية» والفعل مرفوع . 

وقوله : (تشترط ماذا) (ما) الاستفهامية لها صدر الكلام» فيقدر (ماذا) قبل 
(تشترط)» والمذكور مفسر له» وقيل: إذا ركبت مع (إذا) لم يجب تصديرهاء أو 
حرف الاستفهام مقدر قبل (تشترط) و(ماذا) مع فعله المحذوف ابتداء الكلام» ذكر 


(۱) فيه رد على الْمُعترلَة وَالْخَوَارِج . «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۱۰۱). 
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(۱) کتاب الایمان ۲۱ 


سس 


قال : «آما عَلِمْتَ يا عَمرو آذ الاأسلا الا هد الم رن الهجرة تدم 
ما کان قتلها» وا ال ی َله»؟ رواه مسلم. [م: ۰۲۱۲۱ 

والحَدیثان الْمَروَِانِ عَنْ أبِي هريرة قَالَ: «قال الله تعالی: آتا غنی 
الشركاء عن لش . وَالآحه: «الْكِبْرِيَاء ردائي 2 سَتَذكُرُهُمَا في باب الرا 
والکبر إِنْ شاء الله تَعَالَى . 


0 الفصل الثاني : 


الوجوه الثلاثة الطيبي(۰۲ والوجه الثالث أوجه وألطف . 

وقوله: (أن الإسلام يهدم ما قبله) مظلمة كانت أو غيرهاء وأما الهجرة والحج 
فيهدمان ما عدا المظالم» هذا ما عليه الجمهورء وقيل: يهدم الحج المظالم أيضاء وقد 
روي في ذلك حدیث سنذکره وأقوال العلماء فيه في کتاب الحج ؛ والله أعلم . 

وقوله : (وأن الهجرة . . . إلخ) زيادة على الجواب لدفع استبعاد هدم الاسلام 
الذي هو أصل الأصول ما قبلها بأن ذلك جار فيما هو فرعه من الأعمال» وقوله: (أما 
علمت) في معنى (اعلم) عبر بهذا الوجه تنبیهاً على أنه أمر مهم ينبغي أن يسبق العلم 
به لكل أحد» فافهم . 

الفصل الثاني 
۹ -[۲۸] (معاذ) قوله: (يدخلني الجنة) بالرفع صفة ل (عمل)» وهو الأقوى 


.)۱۰۲ /۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


۳۲ (۱) كتاب الإيمان 


سوم ۵ مت وم ول ر سس o7‏ 5 0 2 م2 0 سه 
َيباعدني مِنَ النار» قال: «لقذ سَأَلَتَ عَنْ مر عظيم» وانه لِيَسِيرٌ على مَنْ 
و ا ووو ر ده و ۳۳ ر يي اله رگن 
يسر الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاق ونژنی 
سے ی و مد 7 2 و ١‏ ها و 0 2 
الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج البَيّت»4» نم قال : «ألا أدلك علی أبْوَاب 
مه 3 1 

الخَيْر؟ الصّوْمْ جنة 6ببب0 0 O‏ 


والأوجه رواية ودرایة» وکذا قوله : (یباعدنی من النار) . 


وقال لتوريشتي : الجزم فیها على جواب الامر غير مستقیم رواية ومعنی . 

وقوله : (لقد سألت عن عظیم) في شرح الشیخ: أي یتعسر جوابه. أو عن عظیم 
فعله . 

وقوله: (وانه لیسیر) أي: جوابه على الأول» أو فعله على الثاني» وقال : 
يرجح الثاني قوله : (تعبد) لأنه استثناف لبیان ذلك الأمر العظیم . 

أقول: بل قوله: (وإنه ليسير على من يسره الله) أيضاً ظاهر في الثاني كما 
لا يخفى . 

وقوله: (ألا أدلك على أبواب الخير): (ألا) يحتمل أن تكون للعرض» وآن 
تكون الهمزة للاستفهام دخلت على حرف النفي» والثاني هو الظاهر من الأحاديث 
الآخرء لوقوع (بلى) في جوابه؛ إلا أن يكون باعتبار الأصل؛ لأن أصل العرض أيضاً 
هو الهمزة الداخلة على لا النافية . 

وقوله: (الصوم جنة . . . إلخ) الظاهر أن المراد بهذه المذكورات نوافلهاء فإنه 
لما ذكر الفرائض التي هي الأركان الخمسة الكافية في دخول الجنة والنجاة عن النار؛ 
ذكر النوافل التي هي أسباب كمال الخيرات وأبواب مزيد البركات» فالصوم کاس 
يمنع وصول الخطيئة وصدورها من الصائم ؛ لمنعه الشهوات ومداخل الشيطان . 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


۳ كتاب الإيمان‎ )١( 


وَالصّدَفَةُ ی" الْحَطِيئَة كُمَا يُطْفِى” الما ان ولا الوَجُلٍ في جوف 
اللّبل) نم تلا < تماق جتُوهُم مالاع €[السجدة: ]1١‏ خی بلغ 
یمج € ثم قَالَ: «آلا دك برأس الأمر وَحَمُودهِ وَذروة ستامه؟» فلت : 
تلی با زشول الى 0007 O‏ 

وقوله: (والصدقة تطفی» الخطيئة) الصادرة وان كانت الحسنات يذهبن السیئات 
مطلقآء ولکنه في الصدقة لوصول نفعها إلى الغیر آتم وأکمل فخص به» ثم قوله: (الصوم 
جنة) یحتمل أن یکون جملة واحدة یتضمن ذکر باب من الخیر» وهو الصوم وعلی هذا 
يقدر لقوله: (وصلاة الرجل في جوف اللیل) خبر مثل کذلك» أي : تطفیء الخطيئة» 
أو من آبواب الخير» وأن یکون الصوم خبر مبتدأ محذوف. أي أحدها الصوم» وجنة 
خبر لمحذوف آخر» أي وهي جنة» وکذلك قوله: (والصدقة تطفیء)» وعلی هذا 
لا حاجة إلى تقدیر خبر لقوله : (وصلاة الرجل) . 

وقوله : (ثم تلا) أي: لبيان فائدة الصلاة في جوف اللیل» کذا قیل» والأظهر أن 
یکون فضيلة الصدقة والصلاة معا لشمول الاية إياهماء فافهم . 

ثم انتخب من الأمور الدينية خلاصتها وأفضلها وقال : (آلا أدلك وأخبرك برأس 
الأمر) أي: باصل آمر الدين الذي لا وجود له بدونه كالرأس بالنسبة إلى الجسد» وهو 
الإسلام المراد به ههنا كلمة الشهادة التي يحصل به أصل الدین . 

وقوله: (وبعمود الأمر) بفتح العين: الذي يحصل به قوة وكمال كالعمادة 
بالنسبة إلى البيت» وهو الصلاة التي تحصل بإقامتها قوة في الدين. 

وقوله : (وبذروة سنامه) والذروة بكسر الذال وضمها: أعلى الشيء» كذروة 
الجبل» و(السنام) بفتح السين بالفارسية : كوهان شتر» وهو الجهاد مع الكفار يحصل 


0 انا ۱۷۱2۲202 


)١( ۳۹‏ كتاب الإيمان 


سم 9 51 ۳ 4 2 و 0 3 وك 7 . سم و م۳ 
ل: «رأسن | مر الإسلام» وعموده الصّلاة» وَدرُوَة سنامه الجهاد». ثم 
e >‏ 7 خر ی قا ی مه رس عقيو از 
قال : ۱ آخبرك بملاك ذلك کله؟» قلت : تلى با نب اللو فاخد بلسانه 


سم 


E‏ + بي سم سس 
فقال : «کف عليّك هذا». ا هی O O‏ 


به علو ورفعة في الدین . 

وقوله : (قلت : بلی يا نبي الله) لما زادت رغبة السائل وشوقه إلى استماع ذلك 
الأمر العظیم ودرکه في هذه المرتبة باستماع صفانه العظیمة؛ زاد كلمة الإجابة وناداه 35 
زيادة في الإجابة والاقبال» وكذا في الثالثة مع تفنن نشأ من كثرة الشوق في العبادق 
وقال: (يا نبي الله) مع ما في هذا العنوان ومعنى الإخبار والرفعة من المناسبة» ثم 
قال : (ألا أخبرك بملاك ذلك كله) وملاك الشيء بالكسر والفتح: قوام الشيء ونظامه 
وما يُعتمد عليه فیه» وفي (مختصر النهاية) للسيوطي": الملاك بالكسر والفتح : 
ما يقوم به الأمرء يقال: القلب ملاك الجسد» وفي (القاموس)”": ملاك الأمر بالفتح 
ويكسر: قوامه الذي يُملك به» وقال التُورِبِشْتِي: أهل اللغة يكسرون الميم ويفتحونها 
والرواية بكسر الميم . 

وقوله : (كله) أما تأكيد للأمر أو للملاك . 

وقوله: (كف عليك هذا) أي: لسانك. فلا تتكلم بما يضرك وبما لا يعنيك» 
ولما كان السكوت كف اللسان في الظاهر ضرراً وثقيلاً على صاحبه؛ استعمله بكلمة 
(علی) . 


)١(‏ انظر: «الدر التثیر» (۲/ 457)» وعبارة السيوطي في «مختصره» هي : «الملاك» بالکسر 


(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۸۷۹). 


۷۱21۲202 ١ الا‎ 00 


(۱) كتاب الایمان ۳۹۰ 


تقلت : یا نبي الله و لَموَاحَذُونَ بما نکم به؟ قَالَ: «تكلئك مك 
يَا مُعَاذ! E‏ 

وقوله: (وإنا لمؤاخذون) يقال: آخذه بذنبه مؤاخذة» ولا يقال: واحذه» 
والمؤاخذة: أن يأخذ أحد أحداً بذنب. 

وقوله: (ثكلتك) بكسر الكاف» في (القاموس)۳: الثكل بالضم: الموت 
والهلاك وفقدان الحبيب أو الولد» ویُحوّك وقد َكل كفرح فهو تاكل وثکلان 
وهي ثاكل وتّكلانةٌ قليلة» وتُكولٌ وتكلى. 

وفي (النهاية)”©: (لكلتك أمك): أي فَقَدَنَكَء والدُكل: فقد الولدء وامرأة 
اکل وتكلىء ورجل ثاكل وتكلان» کأنه دعاء عليه بالموت لسوء فعله أو وله 
والموت يعم کل آحد. فإذن الدعاء عليه كلا دعاء عليه» أو آراد إذا كنت هکذا فالموت 
خير لك لثلا تزداد سوءاً» ویجوز کونه مما يجري على آلسنتهم ولا يراد به الدعاء؛ 
کتربت يداك وهو الأظهر . 

وقال النُورِبِشْتِي : ثكلته آمه» وقتلته السیول. وقاتله الله» ونظائرها کلمات 
یستعملونها عند التعجب والحث على التبقظ في الأمورء ولا بریدون بها الوقوع 
ولا الدعاء على المخاطب بهاء لکنهم آخرجوها عن أصلها للتأکید مرة» وللتعجب 
والاستحسان تارة» وللإنكار والتعظیم آخری» وقد جاء واثکلیاه» وهو اما مصدر 
واللام مکسورة وإما صفة واللام مفتوحة» وجاء واثكل آمیاه بضم اء وسکون كاف 
وبفتحهما . 


.)۸۹۵ : «القاموس المحیط» (ص‎ )١( 
.)۲۱۷ /۱( (؟) «النهایة»‎ 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


۳۹۹1 (۱) كتاب الإيمان 


وَهَلْ يكب النّاسَ في التار علی وُجُوهِهِمْ أو عَلَى متاخرهم» المي 

وقوله: (وهل يكب الناس): (يكب) بفتح الياء وضم الكاف مضارع كبه بمعنى 
صرعه وأسقطه وأَكّبٌ من الإفعال بمعنى سقط» فمجرده متعد ومزیده لازم» على 
عكس المعهود في الإفعال» وهذا هو المشهور» وفي (القاموس)(: کبّه: قَلَبَه 
وصرعه» كأكبه» وكبكبه فاکب» وهو لازم متعد» وأکب عليه : أقبل ولزم» انتهى . 

وقوله: (أو على مناخرهم) شك من الراوي» وهو جمع منخر بفتح الميم وكسر 
خاء وفتحها: ثقبة الأنف» والمراد ههنا الأنف نفسه» كذا في شرح الشیخ. 

وفي (النهایة): أخذ بنخرة الصبي» أي: بأنفه» ونخرتا الأنف: ثقباه 
والنّخَرّة بالحركة : مقدم الأنف» والمنخر والمنخران أيضا ثقبا الأنف» انتهی . 

وقال الكرماني“: المنخر بفتح المیم وکسر خاء» وقد تکسر ميمه اتباعاً للخاء» 
وفي (القاموس)): نکر يَنْخْرُ: مد الصوت في خياشيمه» والمنخر بفتح المیم والخاء 
وبکسرهما وضمهماء وکمجلس ومُلْمُولِ”: الأنف» ونخرة الأنف: مقدمه أو 
حَرقّه» أو ما بين المنخرین» أو أرنبته» انتهى . 


وقد جاء في الحدیث : (أتي السكران في رمضان» فقال: للمنخرين)”" أي : 


() «القاموس المحیط» (ص: ۱۳۲). 

(0) انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۲۵). 

(۳) («النهایة» (۳۲/۵). 

(8) «شرح الطيبي» (۹/ ۱۰۸). 

() «القاموس المحیط» (ص : .)٤٤١‏ 

0) في الأصل : «مملوك». والتصویب من «القاموس». 

(۷) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۸/ ۰0۳۲۱ و«مصنف عبد الرزق» (۱۳۰۰۷). 


00 الا !ا ۱۷۱2۲202 


(۱) کتاب الایمان ۲۷ 


و © 2 


الا حصائد لسنتهم» . روَا أخمّد وا تَرْمِذِيٌ وان ماجه . [حم: ۰۲۳۱/۰ 


ت : ۲۳۱۱۲ جه: .]۳۹۹٩‏ 


م7 2 


۲۹1-۰] وَعَنْ آبي أَمَامة ال : قَالَ رَسُولُ اله : «مَنْ حب لل 
ابض للّی وَأَعْطَى للّی وم + َقَدِ استکمل الإيمَان» . رَوَاه و داوّد. 
[د: 11۸۱]. 
کبه الله لمنخریه» وجاء: لما خلق الله إبليس نخرء والنخر صوت الأنفء. وبالجملة 
المراد ههنا السقوط والدخول في النار على وجوههم» ولما كان الأنف آرفع أجزاء 
الوجوه ویقع السقوط عليه أولاً نسب إليه. 

و(الحصائد) جمع حصيدة» والحصد: قطع الزرع» شبه إطلاق المتكلم لسانه 
بما يقتضيه الطبع من الكلام من غير تمييز بين الخير والشر ما يعني وما لا يعني بفعل 
الحاصد الذي لا يميز بين شوكة وزرع» وهذا باعتبار الأغلب» فإن أكثر ما يقع الإنسان 
في البلاء من جهة اللسان» وذکر التُورِبِشْتِي أنه ذكر في بعض الروايات (حصاد ألسنتهم) 
وذهب في معناه إلى حصاد اللسان وهي رزانته» قال: وذلك ليس بشيء لأنه يخالف 
رواية الجمهورء والظاهر أن بعض الكلمة سقط عن الكاتب على ما وجد في النسخة» 
انتهى . ولقد ضيع هذا الراوي وحرم عن إدراك بلاغة هذه الاستعارة اللطيفة البليغة 
الصادرة من أفصح فصحاء العرب والعجم بي فهذه الرواية مما لا ينبغي أن تروى 
وتسمع» والله أعلم . 

۰-[۲۹] (أبو أمامة) قوله: (من أحب لله وأبغض له» وأعطى لله» ومنع 
لله ؛ فقد استكمل الإيمان) يعني من كان جميع أفعاله لوجه الله لا لحظ نفسه ومیل إلى 
ما سوى الله ورضاه سبحانه» فقد جعل إيمانه كاملاً تامّاء وهذا توحيد الاخلاص 


۱۷۱2۲۲22 ١ الا‎ 07 


۲۸ (۱) کناب الإيمان 
۲۳۰1-۱] وَرَوَاهُ المذی عَنْ عاذ نآ مع تقویم تخیر وَفيه : 
«فقد اسْتكمّل [یمانه» . [ت : ۲۵۲۰]. 
۳۱1-۲] وَعَنْ آبي در قَالَ : قال رَسُولُ الله كل : «أَفْضَلُ الاعْما 
الْحُْب في الله والبغض في اش [د: 60۹4[ . 
۳۲-[۳۲] وَعَنْ ابي هر قال : قال رَسول الله 4 : «المُْسْلِم مَنْ 
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وی و E‏ 


وتجرید الذي لا يتيسر إلا لكل من الصديقين» رزقنا الله» واستكمل وأكمل وكمل 
بمعنى أتم وجمل . 

۱-[۳۰] (معاذ بن أنس) قوله: (مع تقديم وتأخير) لفظ (المصابيح) هو 
الأول. 


2 


۳۱1-۲] (أبو ذر) قوله: (أفضل الأعمال“ الحب في الله والبغض في الله) 
معناه معنی حديث أبي أمامة» و(في) أجلية بمعنى اللام كقولهم : (عذبت امرأة في 
هرة)» وقولهم: المتفكر في معرفة الله» ونحو ذلك» وأمثال هذه الأحاديث من جوامع 
الكلم التي تجمع معنى الإسلام والإيمان والإحسان» ويتضمن أحكام الشريعة وآداب 
الطريقة وأسرار الحقيقة . 

۳-[۳۲] (أبو هريرة) قوله : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) 
(۱) آي باه الي 4 صل بها ّى حََائِقٍ الْمَعرفَةِ وَالشّهُودء ف «آن» له ال وَقِيلَ: النّقَدِيه 

من فصّل الأَعْمَالٍ؛ إذ الصَلاة فصل الأعْمَال مُطلَقَا بَعْدَ آء السَهَادتيْن . «مرقاة المفاتيح» 
(۱⁄ ۱۰۷). 
(؟) آخرجه البخاري (۳۲۲۵) ومسلم (۲۲۲). 


07 الا !ا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۹۹ 


الوم مَنْ أمنهُ النَامِْ على وََموَالِهم». رَوَاهُ الترمذی والنسّا 
[ت: ۰۲۰۲۹ س: ۰]44۹6 
وقد سبق بیانه في حديث عبداله بن عمرو) 

وقوله: (والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)” أمِنَ كفرح أمنةء 
فأنا آمن» أي : لم يخافوه على أموالهم وآنفسهم والأعراض جعلها داخلة في الدماء 
بكمال تعلقها بنفس الانسان كأنها جزؤه» ثم ظاهر سياق الكلام يوهم بمغايرة الإيمان 
والإسلام والمؤمن والمسلم ومغايرة أحكامهما ولكنهما واحد» والفقرة الثانية تأكيد 
وتقرير للأولى» ورتب من سلم على المسلم ومن أمنه على المؤمن رعاية للمطابقة في 
مادة الاشتقاق تفنناً غير أنه اقتصر في الثاني على مأثم اليد على ما هو الظاهر اكتفاء؛ 
أو لأن آفة اللسان ظاهرة شائعة لا حاجة إلى تكرارهاء بخلاف آفة اليد فإنها مفتقرة 
إلى البيان والتقریر» هكذا وجهه الطيبي(" . 

ويمكن أن يقال: الإيمان من حيث إنه فعل القلب أكمل من الاسلام وهو 
الانقياد في الظاهر» والأمن أيضا أتم وأقوى من السلامة» فإن السلامة أن لا يصيب 
منه ضرر وآفة مع توهم حصوله واحتماله» والأمن أن لا يبقى التوهم والاحتمال أيضاء 
فافهم . 
(۱) انظر: الحديث (5). 
۳( ڌا اَي من بلاق في واجد ین الب اوه بل هو مقع فا كن الْحَدِيثٌ 

بخنلیو رو لیم في ی ج 4 پاستاو على شرط میم عن قصال بن م یه 


وَسَاقَهُ بلظی وه إلا نف المُؤْمِنَ في رواییم علی امن وتوكرية باقع 
ول كثيرة فيالین. «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۰۷ -۱۰۸). 


۳( (شرح الطيبي» (۱۷۱۸۱). 


07 الا [ ۷۱2۲202 


۳۷۰ (۱) كتاب الإيمان 


سر ع برق عابي ۰ 00 سواه ا ت و 
[TTI‏ وزاد المبَهقئٌ فى (شعب الإِيمَان» برواية فضالة : «وَالمجَاهد 

ار ایک از ۰ 2 7۳ lL‏ ا و 
مَنْ جاهد نفسَهٌ فى طاعة الل والمهاجر مَنْ هحر الخطايًا والذنوت) . 


.]64٩ : [هب‎ 


کم 


۰-[۳۹] وَعَنْ نس قَالَ: لما با رَسُولُ الله ي لا قَالَ: . . . 

۳۳1-۶] (فضالة) قوله: (والمجاهد من جاهد نفسه)( أي المجاهد 
الحقيقي الذي ينبغي أن يسمى مجاهداً من حارب نفسه لكونها أعدى الأعداء وملازماً 
للشخص دائماً به كيدهاء ويدق دركه ويصعب علاجه . 

وقوله: (المهاجر من هجر الخطايا والذنوب) لأن المقصود من الهجرة التمكن 
من الطاعات بلا مزاحمة الأغيار» وتشوش القلب بمصاحبة الأشرار» ففي الحقيقة 
الهجرة ترك الذنوب والخطاياء فمن هو في الوطن تارك الخطايا والمأثم» فهو مهاجر 
حقيقة» ومن خرج منه ولم يترك الذنوب فلا هجرة له نافعة» فالمهاجر الحقيقي من 
هجر الخطايا والذنوب» وقد مر في حديث عبدالله بن عمرو”". 

۰۵ -[۳] (أنس) قوله: (قلما خطبنا) (ما) مصدرية. والفعل بتأويل 
المصدر فاعل (قلَ) أي: خطبیّه» أو كافة» فيكون (قلما) بمعنى (ما) النافية» ويحتمل 
أن يكون (ما) عبارة عن زمان موصولة أو موصوفة» والعائد محذوف» وأما إن كانت 
مقحمة كما قال الطيبي" فلعل الفعل مؤول بالمصدرء أو منزل منزلته ليكون فاعل 
(قل)» فتدبر. 


.)۱۰۸ /۱( رد هر الجهاد الاب وینشاً مِنْهُ الْجهّادُ الأَصْعْرُ. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)1( انظر : الحدیث‎ © 
.)۱۷۲ /۱( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


۷۱2۲۲22 ١ الا‎ 07 


(۱) کتاب الایمان ۳۷۱ 


2 


له ولا دينَ لِمَنْ لآعَهْدَ له». رواه البق ني 


اب 
. 


یمان لِمَنْ ل ما 


4 1 
روا مسلم . [م: ۰۲۸ ۲۹]. 

۳۹1-۷[ وعن عَثْمَانَ ذاه قال : قال سول الله ية : «مَنْ مات وهو 
یلمآ لا لَه إلا نحل الْجَنَده . روا مُسلم. [م: .]۲١‏ 

وقوله: (لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له) إن أريد بالأمانة 
المعنى المتعارف من حفظ أموال الناس ومجالسهم مثلاً» وبالعهد ما جرى بينهم من 
ميشاق» فهذا تغليظ وحث على محافظتهماء والمنفي هو الإيمان الكامل» وإن أريد 
التكاليف الشرعية والعهد الذي أخذه الله من عباده بأداء حقوق ربوبيته والانقياد لأحكامه. 
فحيث يشتمل ذلك الدين والإيمان كله أصولاً وفروعا فلا إشكال في هذا النفي» ويكون 
في الكلام تكرير أو تأكيد أو تقریر ويحتمل أن تكون الأمانة محمولة على المعنى 
الأعم» والعهد على الاخص. فيكون تخصيصاً بعد تعميم» فتدبر. 

الفصل الثالث 
[۳١1-١‏ (عبادة بن الصامت) قوله: (حرم الله عليه النار) قد مر تأويله0©. 


۷-[۳۹] (عثمان) قوله: (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله) بأن لم يطرأ 
)١(‏ انظر: الحديث (۲۵). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


۳۷ (۱) کناب الایمان 


ر م س ا و ۶ بل سا ik‏ أ 
۳۷1-۸] وعن جابر قال : قال رسو ل اله كك : «ثنتان مو جبتان) . 
ل ل ا ا ل الله ما |[ ۳ ا روا ح وگ وه ری موه مس 
قال رجل : يا رسول ی ید يشر بالله شيا دخل 


ره 


34 


الا وَمَنْ مات لاي ع لح توت ی 
ا ا ده 


قلبه ما یضاده» ويحتمل أن يكون المراد حصول العلم في ذلك الوقت فإن له فضيلة 
خاصة. فافهم» ثم هذا الحديث ظاهر في أن الإيمان هو التصديق فقط 

-[1/”] (جابر) قوله: (ثنتان) آي: خصلتان» وهما الإشراك وعدم 
الإشراك؛ يعنى الكفر والإيمان. 

وقوله: (موجبتان) أي : الجنة والنار بحكم الله ووعده ووعيده. 

۹-[۳۸] (أبو هريرة) قوله: (في نفر) في (النهاية): النفر: رهط الإنسان 
وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة من ثلاثة إلى عشرة» 
ولا واحد له من لفظه انتهى . وقد يستعمل د بمعنى القوم والجماعة من الجن والإنس. 

وقوله: (من بين آظهرنا) أي من بينناء والأظهر جمع ظهر مقحم للتأكيد» ومثله 
کل واحد منهم یکون في جانب عنه» وتوضیحه ما قال في (النهاية)("© في حدیث : 
(فأقاموا بين ظهرانیهم وبين آظهرهم) أي : آقاموا بينهم على سبیل الاستظهار والاستناد 


.)٩۳ /۵( «النهاية»‎ )١( 
.)۱۱۱/۳( «النهاية»‎ )۲( 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) کتاب الایمان ۳۷۳ 


وَحَشِينا أن فطع دُونَنَاء ورتا فقمتا» فکنث أول من فرع فخرجت 
تفي رَسُولَ الله تایه حَنَّى أَتَيْثُْ حَائطا للأنْصَار لني اجره ی 
إليهم» وزيدت ألف ونون مفتوحة تأكيداً» ومعناه أن ظهراً منهم قدامه وظهراً منهم وراءی 
فهو مكنوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل: بين آظهرهم. ثم كثر حتى استعمل في 
الإقامة بين القوم مطلقاً. 

وقوله: (آن يقتطع دوننا) في (الصراح)(۲: الاقتطاع ياره أز چيزي جدا کردن 
وفي (النهاية)“: أي يؤخذ ويتفرد به» قال النووي©: أي يصاب بمكروه من عدوه 
ومنه آبا حزم آحذرهم أن یقتطعوك أي : لا يرونك منفردا فيطمعوا في قتلك فیقتلوك 
فالمعنی : خشینا أن یصاب بمکروه من عدو أو غیره حال کونه دوننا» أي : متجاوزاً 
عنا. 

وقوله : (وفزعنا) لعل الخشية في الباطن والفزع ظهور آثارها في الظاهر كما 
یناسب قول آبي هريرة ذه : (فکنت آول من فزع)) فافهم . 

وقوله : (حتی آتیت حائطا) المراد بالحائط البستان من النخیل |ذا كان عليه 
حائط » وهو الجدار» وجمعه الحوائط» وأصله من الاحاطة» في (القاموس)*): 
الحائط : الجدار والبستان . 


.)۳۲۵( «الصراح»‎ )1١( 
.)۸۲ /٤( «النهاية»‎ )۲( 
.)۲۳۹ /۱( «شرح صحیح مسلم»‎ )۳( 
.)۳۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۱۱۱ «القاموس المحیط» (ص:‎ )0( 


00 الا ا ۱۷۱2۲202 


۲۷ (۱) كتاب الإيمان 


ى و سه ع و موس م o hol‏ ع ر o7‏ 
فدرت به هل آجد له بَاباً؟ فلم آجذ. فإذا ربیع دخل في جوّف حایط من 
9 7 7 عات عو ؟ر ەر و7 کر ی ۳ ل کا 
بئر خارجة» والربیع الحدول» قال : فاحتفزت فدّخلت على رسول الله یف 
س م سر ٣‏ ا 


و 


وقوله: (هل أجد له بابآ) أي : مفتوحاً» ويجوز أن لا يكون دورانه حول الحائط 
كله» بل دار بعض أطرافه ولم يجد بابه» والظاهر أن خروجه لم يكن من الطريق 
الذي دخل به» بل من بابه الذي وجده بعد الدخول. والله أعلم» ولعله يل أغلق بابه 
بعد دخوله وسد طريقه . 

وقوله : (فإذا ربيع) الربيع : الجدول والنهر الصغير. 

وقوله: (من بثر خارجة) بتنوين فيهما موصوف وصفة» وبتنوين (بئر) وبهاء 
الضمير في (خارجه) يرجع إلى الحائط» آي: بثر في موضع خارج الحائط» وبإضافة 
(بئر) إلى (خارجة) بتاء تأنيث اسم رجل» والوجه الأول أظهرء وقيل: هو المشهورء 
والبئر يؤنث» كذا في (القاموس) ثم الظاهر أن المراد بالبئر ههنا معناها المعروف 
لا البستان كما قیل . 

نعم قد تطلق البئر على البستان لكونها فيه؛ كبئر بضاعة» وهي بستان . 

وقوله: (فاحتفزت) بالزاي» أي: تضاممت ليسعني المدخل» في (القاموس): 
احتفز: تضام في سجوده وجلوسه» واستوى جالساً على ورکیه» وفي (الصراح) : 


احتفاز برسريائ نشستن وخويشتن درجيدن» وفي حديث علي ذلك : (إذا صلت المرأة 


(۱) «القاموس المحیط» (ص : ۳۲). 
۳( «الصراح» (ص: .)۲۲٤‏ 


00 انا ۷۱2۲۲202 


Vo كتاب الإيمان‎ )١( 


ُو رت فقلت: نکم با رَسُولَ ای قَالَ: «ما شَأَنُكَ؟» قلت: کنت 
ین هرن فقَمْتَ ك قفزغتا. كنت 
ول من َع فان يت هذا الحائط فَاخْتَفَرْتُ كما يَحْتَفْرُ ال ور لاء 
لاس ورائي» فقال: «ا آبا مرترةه وآغطاني نعلي فقال: «اذْهَبْ بتغلی 
ان فَمَنْ لقيك من وَرَاءِ هَذَا الْحَائط يَشْهَدُ أن لا له إلا اه مُستیقناً بها 
له سره باه و 


۳72 
۵ھ ساس 1 


له | 


فلتحتفز إذا جلست وإذا سجدت)۲۳» وفي حدیث الأحنف : كان یوسع لمن آناه» فاذا 
لم يجد متسعاً تحفز له تحفزا» هذاء وأما رواية الراء فليس له معنی ظاهر مناسب 
للمقام والصواب هو الرواية بالزاي کذا قالوا. 

وقوله: (آبو هریرة) أي : آنت آبو هریرة؟ على طريق الاستفهام للتعجب؛ لکون 

وقوله: (اعطاتی نملیه) كما هو العادة فى اعطاء شىء مما یعرف به آنه آرسله؛ 
ولعله لم يكن شيء آخر عنده سواهماء وقد ذکر الطیبی( في تخصیص النعلین نکات 
من فزعهم بأدنى مفارقة وتوحشهم بذلك؛ عطف علیهم وتوجه إلى جناب القدس 

وقوله: (فمن لقيك . . .إلخ) حاصل المعنی آخبرهم بأن من شهد به مستيقناً 
دخل الجنت فافهم . 


(۱) آخرج نحوه عبد الرزاق في «مصنفه» (۵۰۷۲). 
(۲) «شرح الطيبي» (۱/ ۱۷۵). 


07 انا ۱۷۱2۲۲22 


)١( 44‏ كتاب الإيمان 


فَكَانَ أَوَلُ من لقیت عم فقال : ما مَاتانِ النَعْلآَنِ یا أَبَا هُرَئْرة؟ قلت : 
هاتان نعلا رتسول الله یرب بعتي بهما مَنْ لقیت يَشْهَدُ آن لا له إلا الله 


م م و 


وه یقاب قلبه بش ته بالْجنَّقَ فضرب عَمَرُ بين نیت فخَرَرْت لاستي» 
فقال : ازجع یا با هرق فرجَفت ال رسول الله ول فأَجْهَشْتْ بالبکای 


وقوله: (فکان آول من لقيت عمر) الظاهر برفع آول ونصب عمرء ویجوز 
العکس. 

وقوله: (فخررت لاستي) بکسر الهمزة وسکون السین؛ آي : سقطت علی 
مقعدي » واللام بمعنی (علی) . 

وقوله: (فقال: ارجع) كان عمر له عالماً من عند النبي کی أن هذا بشارة 
تطييباً لقلوبهم» وأنهم لو سمعوا يتكلواء وأن الأمر لم يكن للایجاب. ولذا خلاهم 

وقوله: (فأجهشت بالبكاء) في (القاموس)۲: جهش إليه كسمع ومنع جهشاً 
وجهوشاً وجهشاناً: فزع إليه وهو يريد البکاء كالصبي یفزع إلى آمی کآجهش ولما 
كان في الحديث ذكر البكاء كان ذ في الجهش تجرید» ومنه حديث: (أصابنا عطش 
فجهشنا إلى رسول الله )۱ . 


وقوله: (ركبني عمر) أي علا عليّ عادياً. في (القاموس)۳: ركبه 


(۱) «القاموس المحيط» (ص: 047). 
(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ 207705 والبيهقي في «الدلائل» (۲۲۵۸). 
© #القاموس الط (ض: ۹۸ : 


Maktaba Tul Ishaat.com 


)١(‏ كتاب الإيمان ذف 


فاذا هو على آثري فقال رَسُولٌ الله 6ا دما كا با مُرَئرة؟» قلت 
o‏ َو 04 
لقيث عمَرَ فَأَخْبَرتة بالزي بعثتني به فضرب ین 3 لذي ضربَة؛ فحررث 


لاسْتی. فقال: ازجع؛ فقال سول الله کل : «با ء عَمّه مَا حَمَلك عَلَى 


: پا سول الله! بأبي نت واي أَبَعَفْتَ نْتَ آبا هُرئِرَة لك 
من لقي یشهد أن لاله إلا اه مُسْتيقناً بها لبه شر بل قال : نکم 


یه 0 ۹ اخ 


2 ۳ ۶ روس ل ا یو 1 0 8 م r‏ 

قَالَ: قلا تفعل فإني أ خشی أن یتکل الناس علیها فخلهم یعملون» فقال 

سول الله كله : «فنخلهم) . روا مُسلم. [م: ؟0]. 

۰ -[۳۹] وعن مُعَادْ ذ بن جَبَلِ قالَ: ال لي رسو كل : «مفاتیح 
لح شهادة آن لا له لا ار له » يميم 
کسمعه : علاه . 

وقوله: (علی أثري) بکسر الهمزة وسکون المثلشت ویروی بفتحتین » آی 
فنظرت فاذا هو على عقبي . 

وقوله: (بأبى آنت وأمى) أي : آنت مفدی بأبى وأمى» وأبى وأمى فداك» فداه 
يفديه فداء وفدی » ویفتح» وافتدى به وفاداه: أعطى شيئاً فأنقذه» والفداء ككساءء 
وك (على) و(إلى). والفدية : ذلك المعطی وفاداه بنفسه وفداه: إذا قال له: جعلت 
فداك . 

وقوله : (فلا تفعل) دعاء وتضرع من عمر ه إلى حضرته أن لا یفعل لما رأى 
من المصلحة. 

۰ -[۳۹] (معاذ بن جبل) قوله : (مفاتیح الجنة شهادة أن لا له إلا الله) لعل 
جمع المفاتیح باعتبار المواد وآفراد المومنین. أو الجنات أو درجاتها ومنازلها أو 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


)١( ۲۷۸‏ كتاب الإيمان 


١‏ -[40] وَعَنْ عثمان اه قال : إِنَّ رجالا من أصْحَاب النبیع كلل 


و 
رهم 9 ووم 


و ا 
جين توفي حزنوا علیّو حتی كاد بَعضهم يُوَسْوِسَ. | 
جعل کل جزء منها مفتاحاً مبالغة . 

۱ -[4۰] (عثمان) قوله: (حين توفي) بصيغة المجهول من التوفي» أي : 
توفاه الله وقبض روحه والوفاة الموت» کذا في (القاموس) وحقيقة التوفي استیفاء 
الحق وقبضه تامأء فالله سبحانه يستوفي حق الأجل الذي ضرب له كما قال : # أله 
یوق لس حبت مَوْتِهسا4[الزمر: ۰۲6۲ وقد يسند التوفي إلى ملك الموت كما قال : 
رک لت ری کر ۹ السجده: ۰۲۱۱ أي: يستوفي عددکم ويستوفي 
نفوسکم لا يترك منها شيئاًء والتفعل بمعنی الاستفعال يأتي کثیرا کتنقصه واستنقصه 
وتعجلته واستعجلته» کذا قال البيضاوي» وعلی صيغة المجهول جاءت القراءة السبع 
في قوله تعالی : #وَالَّذِنَ وف منکم #[البقرة: ۶ وقری؟ (یتوفون) بصيغة المعلوم» 
أي : یستوفون آجالهم» قیل : وهو قراءة علي ط4 . 

وقوله : (حزنوا علیه) حزن كفرح بصيغة المعلوم لازم بمعنی اندوهگین شدن؛ 
حزن وحزین لغتان منه» وکنصر متعد» يقال: حزنه وأحزنه: جعله حزيناً» فهو محزون» 
وحزن بسکون الزاي مصدرء ويجيء بمعنی الأرض الوعرة» والحزن بالضم وبفتحتین 
اسمان بمعنی (اندوه) خلاف السرور» ویجیئان مصدرین من كلا البابین . 

وقوله: (یوسوس) الوسوسة: حدیث النفس والشیطان بما لا نفع فيه ولا خيرء 
کالوسواس بالکسر» والاسم بالفتح» کذا في (القاموس)۰ و(وسوس) لازم أي : 


(۱) «القاموس المحیط» (ص : ۱۲۳۳). 


(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۵۳۲). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) کتاب الایمان ۳۷۹ 


مان : وک منهُمء قينا اجان مر ملي َي عم ولمم شم بو 
فاشتکی ۶ عُمَرُ ی آببي بکر 4ء نم لا حَنّى سَلَّمَا لس جَمِيعاًء فَقَالَ 
رد لت ات یقت مر ان :نله تا 
عمَر: بلی وَالْه لَقَدْ فعلت. قال: قلث: واه مَا شعرت نك مَرَوْتَ 
ولا سَلَّمْتَء ال و بكر: صَدَقَ عنمان قَدْ شَعَلَكَ عَنْ دَلِكَ آنش فقلت: 
أجل فَالَ: ما هُوَ؟ قُلْتُ: تی اف تعالی تة ل بل أن نله عَنْ ناه 
هذا ای قال أو بکر: قد سَأَلَه عن لك فَقَمْت له ول لَهُ: بابي 


م 7 


وقع في الوسوسة. 

فقوله : (يوسوس) بكسر الواو الثانية» أي : يقع في الوسوسة» والفتح لحن 

وقوله : (مر علي عمر وسلم) عرف ذلك بعد الإفاقة وتحقيق الحكاية فاشتكى 
عم لعل الشكاية لأجل فوات هذا الواجب من عثمان ذفنهء وهو رد السلام أو 
لأجل فوات بركة دعائه . 

وقوله : (قلت: ما فعلت) أي ما ترکت رد السلام علیه» عبر بالفعل إشارة بأنه 
لم یقع ذلك مته باعتیاره ليكوت فعلاً صادرا منه يؤانحذ علیه, آو یقال : إن الترك ایض 
فعل» فافهم . 

وقوله: (صدق عثمان) وکیف یصدر ذلك منه مع شعوره» ثم حاطب عثمان طن 
وقال: قد شخلك عن ذلك آمر عظیم نشأ من وفاة رسول الله ية ویحتمل أن يتم الکلام 
ب (صدق)» والضمیر فيه ل (عمر)» ویکون عثمان ذه منادی بحذف حرف النداء 
وذلك وجه. والله علم . 


00 انا ا ۷۱2۲202 


۳۸۰ (۱) کناب الإيمان 


قال بو بر : قَلْتُ: یار سول الله ما َحَاة هَذَا الأمُر؟ فقال سول اله يله : 
من بل مي الكَلِمَة التي عرضت علی عَمي ز فردّها [عَلنَ]؛ فهی له نا 


رمرم وه 


رواه احمد. > [حم: 7/۱ ]۰ 

وقوله: (ما نجاة هذا الأمر) قال الطيبي): يجوز أن يكون المراد بالامر ما عليه 
الممنون من الدین» أي : نسأله عما یتخلص به من النارء وأن يراد به ما عليه الناس 
من غرور الشیطان وحب الدنیا والتهالك فیها والرکون إلى شهواتها ورکوب المعاصي 
وتبعاتها أي : نسأله عن نجاة هذا الأمر الهائل وهذه الکلمة سبب النجاة من النار» 
والنجاة من الغفلة وصداء القلب» ولهذا التزمه السائرون إلى الله العارفون به» انتهی 

ویتوجه على الوجه الأول أن عثمان م ضيه هو الذي روی الحدیث الذي في الفصل 
السابق من حديث مسلم» وهو: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة) 
فكيف يصح قوله: (توفى الله تعالى نبيه ية قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر)؟ اللهم 
إلا أن يقال: إنه نسي الحديث لما دهشه من المصيبة والحيرة هذا والصواب أن يقال: 
إن المراد النجاة عن حديث النفس ووسواس الشيطان كما جاء في رواية محمد بن 
جبير: أن عمر مر على عثمان فسلّم عليه» فلم يرد عليه» فدخل على أبي بكر #5 
فاشتكى ذلك إليه» فقال أبو بكر ذه : ما منعك أن ترد على أخيك السلام؟ قال: والله 
ما سمعته وأنا أحدث نفسي. قال أبو بكر ذه : فماذا تحدث نفسك؟ قال: خلا بي 
الشيطان» فجعل يلقي في نفسي أشياء ما أحب أني تكلمت بها وأن لي ما على الأرض » 
قلت في نفسي حين ألقي الشيطان ذلك : يا ليتني سألت رسول الله ي : ما ينجينا من 


.)۱۷۸ /۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۷۱21۲202 ١ الا‎ 07 


(۱) کتاب الایمان ۲۸۱ 


۲ -411] وَعَن المقداد أنه سمع رَسُولَ الله يك يقو : «لا یی 


2 


عَلَى ظَهْرٍ الَرْض یی مَدَرِ وَل ور Ê e aê e a a‏ 


هذا الحديث الذي يلقي الشيطان في أنفسنا؟ قال أبو بكر ذلك : فإني والله لقد اشتكيت 
إلى رسول الله وسألته : بالا نتن من یت اللي پاش شیاه تا 
فقال رسول الله مه : (ینجیکم من ذلك أن تقولوا مثل الذي آمرت به عمي عند الموت 
فلم یفعل)(۲ رواه آبو یعلی في (مسنده)(. 

قال البوصيري في (زوائد العشرة)*: سنده حسن» كذا في (جمع الجوامع) 
للسيوطي» وذکر شيخ شیوخنا ابن حجر المكي في شرح قوله (کاد بعضهم یوسوس) 
آي : يقع في نفسه انقضاء هذا الدين وانطفاء أنواره. 

۲ -1511 (المقداد) قوله: (لا یبقی على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر) 
في (القاموس)*): المدر محركة: قطع الطین الیابس» واحدته بهاء» والحجارة 
والمدارة اٍتباع وفي (مجمع البحار): المدر بفتح ميم ودال: الطین المجتمع 
الصلب» والوبر محرکة: صوف الابل والأرانب ونحوهاء والجمع آوبار» والمراد 
ببيت المدر : المدن والقری» مدرة الرجل : بلدته» وفي الحدیث : (أما إن العمرة 


)١(‏ الغرض من السوال ما يرد وساوس القلب» ولذا تری الصوفية اخترعوا الأذکار المتضمنة على 
كلمة التوحید لرد الوساوس وصفاء القلب. فهذا الحدیث من مستدلاتهم كذا في «التقرير» . 

(۲) «مسند آبي یعلی» (۱۳۳). 

(۳) (إتحاف الخيرة المهرة» (۱/ ۳) وفیه : هذا إسناد فيه مقال. إلا أن التحسین كما ذکره المصنف 
هو من «جمع الجوامع» للسيوطي (۱۱۳۸۵). 

(5) «القاموس المحیط» (ص : 41۱). 

(0) «مجمع بحار الأنوار» (5 / ۵۷۰). 


0 الا [ ۱۷۱2۲۲22 


)١( YAY‏ كتاب الإيمان 


له کی الام بور زير ذذ .رت ميرم اف خم 
من اهلها او بذهم يدِيُونَ له قُلْتُ: فیکون لین كله شر E.‏ 
[حم: ⁄٦‏ 4] 

۳ -[4۲] وَعَنْ وَخب بن منم قبل :سس لا ره إلا هیناح 


م ص 


الْجَنّة؟ ال : بلی نیس متام بل لَه آستان ۳[ 
من مدرکم) أي : بلدکم» یقول : من آراد العمرة ابتداً لها سفراً جدیداً من منزله من 
غير سفر الحج؛ وهو مستحب لا واجب. 

وببيت الوبر البوادي؛ لأنهم یسکنون فیها في الخیام» وهي من الوبر غالباً. 

وقوله : (الا آدخله) أي : آدخل الله حذف للعلم ودلالة السیاق» وقد ذکر في 
بعض النسخ صريحاً» والضمیر المنصوب الراجع إلى البیت ظرف بتقدیر (في) وان 
كان مکاناً محدودا لکونه بعد دخلت . 

وقوله: (بعز عزیز) أي : ملتبسة بعز شخص یعزه الله بهاء بأن يختار تلك 
الكلمة ويؤمن بهاء وملتبسة بذل ذلیل» أي: شخص یذله الله بهاء بأن لم یمن . 

وقوله: (إما يعزهم الله) بيان وتفصيل لدخول الكلمة كل بيت بعز وذل» فبالعز 
بأن يجعلهم أهلهاء وبالذل بأن يدينوا وينقادوا الكلمة ويقبلوا الجزية» فتدخل الكلمة 
في الكل ويكون الدين كله لله ويكون غالباً على جميع الأديان طوعاً وكرها. 

۳ -[57] (وهب بن منبه) قوله : (له آسنان)( كنى بها عن الأعمال الصالحة 


م ال م رض 0 ۳ ام oro‏ 0 ع 0 
(۱) قال القاري: الأُوْلى أن يُقَالَ: الْمُرَادُ بالأَسْتَانِ التصییق القلبيء وَالإِقرَارٌ باللسان وَانقيَادٌ 
للاخکام. انظر : «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۱۱۷). 


00 انا ا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) كتاب الإيمان ۸۳ 


قان جنت بمفتاح لَه آستان فیح لك وال لَمْ یتح لت . رواء الْبَخَارئٌ ذ 
ول حجنت يوفتاح له اسنان فيح لك وإلا لم يفتح لك : رواه البخاري في 
2 


2 
ہن 7 مس 


تجمة باب . [كتاب الجنائز باب : ۰۲۱ 


eo‏ ا ا 2 2۶ بل سات مه رم م2 

٤‏ -1"1] وعن أبى هریرة قال : قال رسول الله عل : «إذا احسن 

2 5 ° 3 و چ ۳ 26 74 ر e‏ 7 2 
أحدكم لام فكل حَسَنَةٍ يَعَمَلها تكب له بعشر أمثالها إلى سَبْع مِعَةٍ 


. ۰ عدوي ا ۳ رورم ر 7 ره 
ضعف» وکل سبَةٍ يَعمّلهَا تكتبٌ بمثلها حتی يَلقى الله») . متفق عليه . 
لخ: ۰4۲ م: ۰۲۱۲۹ 


۳2 
> ی و 


7 رم و2 2 ر 2 و 
0 -[44] وَعَنْ أبى أمَامة أن رجلا سال سول اله بي : ما الایمان؟ . . 


وأركان الاسلام وفيه حث وترغیب على العمل وان لم يكن جزءاً من أصل حقيقة 
الإيمان» فإن دخول الجنة مع السابقين والفوز بالدرجات والمراتب الرفيعة لا يكون إلا 
بالأعمال» وإن جاز أن يحصل أصل النجاة من خلود النار بالعفو والمغفرة. 

وقوله: (رواه البخاري في ترجمة باب) على جهة التعليق» وتعليقات البخاري 
كلها متصلة صحيحة» لا سيما إذا ذكرت لا بصيغة التمريض كما علم في أصول 
الحدیث» وقد مر في المقدمة. 

٤‏ -[1۳] (آبو هريرة) قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) أي أخلصهء 
والاحسان ضد الإساءةء وفي (القاموس)۳): الضعف بالکسر مثل الشيء» وضعفاه 
مثلاه» أو الضعف : المثل إلى ما زاد» ویقال: لك ضعفه یریدون مثلیه وثلائة أمثاله ؛ 
لأنه زيادة غير محصورة. 


5 -[45] (آبو آمامة) قوله : (ما الایمان) أي : علامة صحته وصدقه . 
( «القاموس المحیط» (ص : ۲۵ ۷). 


07 الا [ ۱۷۱2۲1202 


)١( ۳۸‏ كتاب الإيمان 


ال : «إِذا سای سنك وساءتك سينك فَأَنْتَ مومن»› a‏ 

وقوله: (قال: إذا سرتك حسنتك . . . إلخ) فان ذلك علامة وجود التصديق 
واليقين بالله وأحكامه واليوم الآخر وجزاء الأعمال» ومن مواضع اليقين الذي يجب 
أن يتيقن العبد به جزاء الأعمال» وهو أن يعلم يقيناً أن لكل عمل يعمله جزاء خيراً 
كان أو شرا. 

قال شيخنا قدوة أرباب الصحو والتمكين الشيخ عبد الوهاب المكي المتقي في 
(كتاب الحبل المتين في تقوية اليقين): كل ما أخبر به رسول الله َه يجب به اليقين» 
وهو مع كثرته وبلوغه إلى حد لا یحصی؛ يرجع إلى أربعة مواضع : 

أحدها: التوحيد» بأن يعلم أن كل ما يقع في العالم إنما هو بقدرة الباري تعالى 
وارادته» وهو الضار والنافع» والمعطي والمانع» وفائدته عدم الاستناد والالتفات إلى 
ما سوى الحق سبحانه . 

وانیها : التوکل والثقة بضمانية الحق تعالی رزق العباد» وفائدته الاجمال في 
الطلب مع ترك الأسف على ما فات . 

وثالثها: جزاء الأعمال من الثواب والعقاب. وفائدته الاقبال على الطاعات 
والاجتناب عن المعاصي. 

ورابعها : اطلاع الرب تعالی على آحوال العباد سرها وعلانيتها وفائدته السعي 
والمبالغة في إصلاح الظاهر والباطن . 


وقال الشیخ العارف بالله ابن عطاء الله الإسكندري الشاذلي في (کتاب الحكم): 


(۱) هو تاج الدين أَبُو الفضل آخمد بن مُحَمّد بن عبد الکریم» المعروف بابن عَطاء الله الإسكندري 
الشاذلی المالکی» متصوف » توفی بالقاهرة» له تصائیف » منها «الحکم العطائية» . انظر : > 


00 الا ا ۷۱2۲۲22 


۳۸۰۵ کناب الایمان‎ )١( 


قال : یا رسُول الله فما الائم؟ قال : «إذا حَاكَ في نفسك شیء فده . روه 


7 
o 


احمد. [حم: ۰۲5۰/۵ ۰۲۲۵۲ 
علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته 
من وجود الذلات وقال سيدي آحمد بن زروق() في (شرحه) : دلیل حياة القلب 
ثلاث : آولها: التأثر بالعوارض. فالقلب الذي یحسن الحسن ویقبح القبیح حىٌّ» والا 
فلا . 

الثاني : التشوق للقوام» فالقلب الذي يطلب ما یقوم به وجوده» وهو التقوی 
حى وإلا فلا . 

الثالث : تَطَعّم الوقائع فيه من مستلذ وغیره» فالقلب الذي یستلذ الحسنة دون 
السيئة حي والا فلاء ثم القلب بعد تأثره بالعوارض» اما أن ينهض للعمل؛ فهو صحیح 
في حياته» والا فهو مریض. والقلوب ثلاثة: قلب مشروح» وهو قلب المؤمن المطیع 
وقلب مذبوح» وهو قلب الكافر والمنافق» وقلب مجروح» وهو قلب المؤمن 
العاصي . 

وقوله: (إذا حاك في نفسك شيء) في (القاموس)): حاك الشيء في صدري : 
رسخ» وحاك القول في القلب حَيّكا: أخذء والسیف: أَثّْرء والشَّفْرَةٌ: قطعت» كأحاك 


= «لاعلام» (۱/ ۳۲ و«البدر الطالع» (۱/ ۱۰۷). 

)١(‏ هو آحمد بن أحمد بن محمد بن عیسی البرلسي شهاب الدين آبو العباس» المعروف بزروق» 
الفاسي المالكي» ولد سنة (۸47ه)۰ وتوفي سنة (۸۹۹ه)۰ فقیه محدث صوفيء له تصانیف 
كثيرة» منها: «الفتوحات الرحمانية في حل آلفاظ الحکم العطائیة» . انظر : «هدية العارفین» 
(1/ ۰۷۳ و«الضوء اللامع» (۱/ ۱۶۱). 

(0) «القاموس المحیط» (ص : .)۸٦٤‏ 


00 انا ۷۱21202 


۳۸۹ (۱) کناب الإيمان 


: ار بقل : أن تست سول الله ثم له فتلث‎ ٤٦ 


4 


یا سول الله مخ مك على هذا الأثرة قال :مخ وتف ما الإْسْلام؟ 
قَالَ: «طيبُ کلام وَإِطِعَامُ 5 لت : ما الأيمَان؟ قال : «الصَّ 


3 ص سس ع ۲ ۰ آفضا ؟ تال ےه مزع زا‎ r 
وَالسَّمّاحَة)» قالَ: قلت : أي الإِسْلآم أفضل؟ قال : «مَنْ سَلِمَ المَسْلِمون‎ 
ص ی 385 2 4 ع ل و ا‎ 2 0 

من لِسَانِهِ وَيَدِهِ2» قال: قلت : أي الاي یمان فضل؟ <.J‏ 


فيهماء وفي (مختصر النهاية)20: حاك في نفسه يحيك: أَنَّرء والمعنى إذا حاك في 
نفسك. آي: أئَّر فيها ورسخ فاترك» فإن ذلك علامة كونه إثمآء يعني ما يؤثر في 
النفس الشريفة القدسية المتحلية بحلية التقوى ونور الإيمان تأثيراً بالفرة والكراهة» 
أي : ما لا ينشرح له صدر من شرح الله صدره دون عموم المؤمنين» وعلى هذا يحمل 
قوله: (استفت قلبك) وذلك فيما إذا لم يوجد دليل شرعي من الكتاب والسنة» 
ويتعارض أقوال العلماء» فحينئذ يستفتي من القلب لترجيح بعض الأقوال على بعض» 
كما تقرر في أصول الفقه» وروي (حاكٌ) بالتشديد من المحاكة بمعنى المباراة» مجرّده 
الحكٌ بمعنى النحت» والأول هو الأصح . 

5 -[40]: (عمرو بن عبسة) قوله: (حر وعبد) أي: أبو بكر وبلال» وقيل: 
زيد بن حارثة» وقيل : الوجه هو الأول» فإن في إحدى روايات مسلم: (ومعه يومئذ 
أبو بكر وبلال 45)» وقيل: المراد كل الناس من الأحرار والعبيد» إخبار عما يتقرر 
عليه أمر الإسلام في الاستقبال» وفيه ما فيه» وإلا فقد قيل في ترجمة عمرو بن عبسة : 
إنه رابع أربعة أو ثالث ثلاثة في الإسلام . 


وقوله: (قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الکلام وإطعام الطعام) إلى قوله (قال: 
(۱ (۲۶۱۸/۱). 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


YAY كتاب الإيمان‎ )١( 


خلق حسن) توجيه الحديث لا يخلو عن شيء فإنه سأل ما عن حقيقة الإسلام 
ومفهومه ولا شك أنه عبارة عن الأركان الخمسة التي بني عليها كما مر تفسيره في 
حدیث() جبرئيل تیه أو عن خصاله ولوازمه وروادفه وهي كثيرة» فما معنى أنه طيب 
الکلام واطعام الطعام» وأفضله من سلم المسلمون من لسانه ویده؟ وکذا الکلام في 
الإيمان» فان حقيقته أن تؤمن بالله وملائکته إلى آخر ما ذکر في الحدیث المذکور» 
وخصاله وشعبه كثيرة» فما معنی أن الایمان الصبر والسماحة وأفضله خلق حسن؟ 
والذي یفهم من کلام الطيبي”" في توجیهه أن جوابه عن الاسلام أنه طيب الکلام 
وإطعام الطعام بعث له على مکارم الاخلاق» أي : ما الاسلام الا مکارم الأخلاق» ومن 
ثم سأل أي الاسلام أفضل؟ أي : أي الأخلاق أفضل» كأنه يريد أن المسوول خصال 
الإسلام» فأشار بها بأنها مكارم الأخلاق» لكنه اكتفى بذكر شيئين منهما هما العمدة» 
وهي التواضع والسخاوة الواصل آثرهما إلى خلق الله سبحانه» أو لأنهما أدخل وأصلح 
بحال السائل» ثم سأل أفضل الأخلاق الذي لا يصح الإسلام ولا يتم إلا به» وهي كف 
النفس عن إيذاء الخلق» فالأول تحلية» والثاني تخلية» قدم ذكر التحلية لكونها المقصودة 
من التزكية» فصار حاصل الجواب: أن الإسلام تخلية النفس عن الرذائل وتحليتها 
بالفضائل» وأجاب بأن محصل خصال الإيمان وشعبه الصبر والسماحة إشارة إلى ترك 
ما نهي عنه وفعل ما أمر به» كما فسر الحسن البصري ذه بقوله : الصبر عن معصية الله » 
والسماحة على أداء فرائض الله » والخلق الحسن أفضل خصاله؛ لكونه حاصل أصل 


.)۲( انظر: الحديث‎ )١( 
.)١181١ /1( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


۱۷۱2۲122 ١ الا‎ 00 


۳۸۸ (۱) كتاب الإيمان 


و ۹ و ۹ 
ال : قلث: أَيْ الصَلاة أَفُضَلٌ؟ قال: «طول القنوت» قال: قلث: أي 
كه ام و ۳ موه 0 0 


الهحرة آفضل ؟ قال : «أَنْ د جر ما کرة رك» قَالَ : ققلث: نَأ الحهٌاد 


فْصَل؟ تال : «مَنْ عفر جَواد؛ وَأَهْرِيقَ دمه قَالَ: قلث: أي السَاعَاتِ 
افضل؟ ال : «جَوْفُ الیل الآخر» دروا امد > [حم: 6/ ۰]۳۸۵ 
العمل وأصعبه» هذا تقرير کلام الطيبي وتحقیقه في توجیه الحدیث» فافهم. 

وقوله: (طول القنوت) یطلق على معان متعددة؛ کالطاعة والخشوع والصلاة 
والدعاء» والقيام والسكوت» فیصرف في کل واحد من هذه المعاني إلى ما یحتمله 
لفظ الحدیث الوارد فيه» کذا قال الطيبي) والظاهر حمله على القيام» وقد تمسك 
به من قال : طول القيام آفضل من كثرة السجود حيث اختلفوا في أن آیهما آفضل( 
فتدبر . 

وقوله : (آن تهجر ما كره ربك) قد مر تفسیره في الأحاديث السابقة . 

وقوله : (عقر جواده) الجواد بالفتح فرّس بيسن الجُودة بالضم» الذکر والأنثى 
سواء: 

وقوله: (أهريق دمه) أي : أريق» والإراقة: صب المائع من ماء أو دم أو غيرهماء 
واصله آراق یریق ارافةه ثم أبدلت الهاء» وهذه الكلمة لا يخلو بيان بنائه من قلق 
وخفاء في كلامهم» وآجمع کلام فيه کلام (الصحاح”" فاکتفینا به» قال : هراق الماء 


( «شرح الطيبي» (۱/ ۱۸۲). 

(۲) في «التقرير»: اختلفت الحنفية والشافعية في أن طول القيام آفضل أو كثرة السجود؟ وحمل 
الشافعية هذا الحديث على الخشوع كي لا يخالف المذهب» ولفظ الطول يؤيد القیام أي : 
مذهب الحنفية» فتأمل . 

(۳) «الصحاح» للجوهري (ص: ۱۰۹7 وانظر: «تاج العروس» (۲۷/ ۱۰). 


07 الا آ ۷۱2۲۲22 


(۱) کناب الایمان ۳۸۹ 


7 موه م لت ےم هم اي و ملد 
۷ - 1411 وعن مُعَاذِ ْنِ جبل قال : سَوفت رَسُولَ الل تقول 
«مَنْ لقي | الله لا يشر رك به شیاه ا ي الَخََمْسَ» ماخر 
ل قلت : أقلا اه 


E 2 5 


: قلا اش ME‏ : (دعهم ۾ 


2 . رواه ا 


[حم : ۳۳/۵ 


ويهريقه بفتح الهاء هراقة بالكسر» وأصله آراق ریق إراقة» وهو في الاصل أَزْيَقَ 
بر وأصل مضارعه ریق فأبدلوا الحركة والسكون بين الراء والياء فصار یأر 
واستثقلوا الهمزتين في قولهم: أنا أأريقه فقالوا: أهريقه مبدلة بالهاء» وفيه: لغة أخرى 
يقال: : أهرق الماءً یرف إهراقاً» قال سيبويه: آبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت 
فصارت كأنها من نفس الكلمة» ثم أدخلت الألف بعده على الهاء وتركت الهاء عوضاً 
من حذفهم العين؛ لأن أصل أهرق أريق» وفيه: لغة الشة: آمراق يُهْرِيقُ إهراقاً فهو 
مُهْرِيقٌ» وذلك مُهْراقٌ بالحركة والسكون» وهذا شاذ» ونظيره: أسطاع يُسطيع اسطياعاً 
بفتح الهمزة في الماضي وضم الياء في المضارع لغة في أطاع يُطيع» فجعلوا السين 
عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل» وكذلك حكم الهاء في يهريق» ويهريق مثل يُهفعل 
وتؤواق فيفل وآما مثال یهریق بسکون الهاء لا یمکن أن ینطویه؛ لأن الهاء والفاء 
جمیعاً ساكنان» وكذا مُهْرَاق» ويقال: مطر مُهْرَوْرقٌ من باب افعیعال . 

۷ -[55] (معاذ بن جبل) قوله: (غفر له) أي : ذنوبه التي ارتکبها» ما كله 
بأن لا يعذبه أصلاء أو بعضه بأن یعذبه على بعضها ویعفو عن بعض» والظاهر هو 
الاول ولذا منع عن تبشیرهم» وتخصیص الصلاة والصوم اما لأنه لم یفرض حينئذ 
سواهما من الزكاة والحج» أو لأنهما عمدة العبادات. أو لأن سنة الله جرت بالمغفرة 


لمن أنى بهماء وان أذنب وترك الفرائض الأخرء وهي بعد في مشيئة الله» یعذب من 


۱۷۱2۲۲202 Tul Ishaat.com 


۳۹۰ (۱) باب الكبائر وعلامات النفاق 


۸ -1۷1] وعنه آنه سَأل التب يكل عن أفضل الایمّان قال: 
2 ت ر ر رگم رر ا ا ۲ م2 2 
«أن تحت لله وتبْغض لله. وتعمل لسّانك فى ذكر الّه». قال: وماذا 
0 00 ب ره و ۳ 77 و 9 ۳ 92 ص مه 
یا رَسُولَ الله؟ قال : «وآن تحب للناس ما تحب لنفسك. وتکره لهم ما تكرة 


7 4 20008 عه رو 
لنفسك) . رواه آحمد. [حم : .[Y4V /o‏ 


١‏ بإب اللبائروعلادات الفاق 


يشاء ويغفر لمن یشاء . 

۸ -4۷1] (معاذ بن جبل) قوله: (وماذا) أَيْ : وا شيء أصنع بعد ذلك؟ . 

١‏ - باب الكبائر وعلامات النفاق 

الكبائر جمع كبيرة» وهي من الصفات الغالبة» اسم للفعلة القبيحة من الذنوب 
التي يعظم ارتكابها إثماء وتقابلها الصغيرة» وهي ما لا يعظم إثمهاء وقد اضطربت 
الأقوال في حد الكبائر وتعينها» وقد ذكرت في الأحاديث ذنوب بأعيانها ثلاثاً أو أربعاً 
آو سیعا او تسعا او امش تفیل هي الکباثر» وما دونها ار والمختار آنه لیس 
المراد بها الحصر» وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أنه قال : الکباتر إلى 
سبع مئة أقرب منها إلى سبع» بل النبي كله أخبر في كل مجلس ما أوحي إليه» وما كان 
مفسدته مثل مفسدة شيء من المذكورات أو أكثر منها فهي أيضا من الكبائر”" . 


رود ةددهم + ر و اه بريد قز ام لضو ام ا وك ماه ا روعت 
(۱) وقال البح بو طالب المكيٌ : قَدْ جَمَعْتُ جمیع الأَحَادِيثِ الْوَارِدةِ في هَذا الاب فوَجذت سَبْعَة 


ا هم 1-1 ل ری ۰ 2 موه نم مارا م ره عب رت رنه 
عشر؛ أَرْبَعَة في القلب: الشرك وة الاضرار على الْمَعْصِيَةَ» اليس مِنْ رَحمة ای والامُن 
لس ره ور اومن ا ا مف د وام ور ۷ 3 

مِنْ مکر الل وَأرْيَحَةٌ في اللسان: شهادة الزورء رقف الْمُحْصَنء وَاليَمِينٌ الغمُوس. وَالسَّحْرُ = 
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(۱) كتاب الإيمان ۲۹۱ 


أما المشل فكشرب بعض المسكرات من غير الخمر» وكاللواطة مثل الزناء 
وكإيذاء الأستاذ مثل إيذاء الوالد» وكالغصب مثل الربا. 

وأما الأكثر فمثل قطع الطريق مع أخذ المال أكثر من السرقة. وكذا إيذاء 
النبي ی أكثر من إيذاء الوالد» وكدلالة جيوش الكفار على بلاد المؤمنين للغارة أكثر 
من الفرار عن الزحف» وكحكم القاضي بغير الحق أكثر من شهادة الزور ظلماً 

وقیل : ما ثبت النهي عنه بنص قطعي. وقیل : ما قرن به في الشرع حد أو لعن 
أو وعيد» وإلى هذا مال آکثرهم» وعمم بعضهم هذا القول أيضاً» قال: وما كان 
مفسدته كمفسدة ما قرن به أحد الثلاثة أو أكثرء وقيل: ما أشعر بتهاون المرتكب 
بالدين إشعاراً مثل إشعار الكبائر» كقتل رجل يعتقد أنه معصوم الدم فظهر أنه مستحق 
للقتل» أو وطىء زوجته وهو یظنها أجنبية . 

ونقل عن (الكافي): والأصح أن ما كان شنيعاً بين المسلمين» وفيه هتك حرمة 
الدين» فهي كبيرة» والا فهي صغيرة. 

وأما ما قيل: كل معصية أصر عليه العبد فهي كبيرة» وكل ما استغفر عنها فهي 
صغيرة» فيلزم منه أن يكون الزنا وشرب الخمر مثلاً صغائر إذا لم يصر عليهاء اللهم إلا 
أن يريد ما عدا المنصوص عليهاء وأغرب منه ما نقل عن صاحب (الكفاية) أنه قال : 
الحق أنهما اسمان إضافيان لا یعرفان بذاتيهماء فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي 


لا في الْبَطنٍ : شوب الْخَمْرِ وال مَالٍ تیم ول ال ال ونان في مرج : الزناء 
وَاللْوَاطَء نان في لد : لقتل بغیر لح وَالسَرِقةٌ رَرَاحد في الرّجْلٍِ : وَهُوَ الْفِرَارُ مِنَ اكمار 


2 و 


يوم الزحف» وَواحد يَشمَل الْبَدَنَ : وَهُوَ عقوق الْوَالدَيْنٍ . «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۳۳ 
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۳۹۲ (۱) باب الكبائر وعلامات النفاق 


صغيرة» وان أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة» وهذا مشکل جداء إذ لا شك أن الکباثر 
والصغائر متمايزة بالذات وبالاحکام فإن الصغاثر مکفرة بالطاعات مثل الصلاة والصوم 
والوضوی وعلیه قوله : لن سکب يدهن ساب #[هود: ۱۱ 

وقد اختلف في التقوی بأنه هل يكفي فيه الاجتناب عن الکباثر أو لا بد من 
اجتناب الصغائر آیضا؟ وأيضاً آنهم فرقوا بینهما بأن الكبيرة تسقط العدالة دون الصغيرة» 
وهذا يدل على آنهما یفرقان بذاتیهما» وأيضاً لا حاجة على هذا التقریر لتخصیص 
الكبيرة بالذکر في قولهم : الکبيرة لا تخرج العبد من الایمان على ما ذکر في العقائد» 
نعم الکبيرة والصغيرة نسبیان ضرورة کون الکبر والصغر کذلك» فالذنوب نما تسمی 
صغائر بالنسبة إلى ما فوقها من الذنوب. والکباثر [نما تسمی کباثر بالنسبة إلى ما تحتها 
وهذا ظاهر . 

وأما کونهما غير متعینین بحیث يكون كل ذنب بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة» وهو 
بعینه بالنسبة إلى ما تحتها كبيرة» فیشکل بما ذكرناء فثبت أن الکباثر والصغائر متمایزتان 
في أنفسهماء ومع ذلك مراتب الکباثر مختلفة» وکذا الصغائر حتی قیل : آکبر الکباثر 
الاشراك بالله» وأصغر الصغائر حدیث النفس» ولا یخفی أن مراتب حدیث النفس أيضاً 
مختلفة» وکذا الاشراك بالله إن أريد به الکفر» فتدبر هذا وقد عد بعض العلماء كثيراً 
من الذنوب من الكبائر. 

ونقل العلامة الدواني من الروياني من أصحاب الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: 
الكبائر هذه قتل النفس بغير حق. والزنا؛ واللواطة» وشرب الخمر» والسرقة» وأخذ 
المال غصباًء والقذف» وشرب كل مسكر ملحق بشرب الخمر» وشرط في الغصب أن 
يبلغ ديناراً» وشهادة الزور» وأكل الرباء والإفطار في نهار رمضان بلا عذر» واليمين 


00 انا ا ۱۷۱2۲۲202 


۳۹۳ كناب الایمان‎ )١( 


1۹ - 111 عَنْ عَبْدانُبنِ مود ف قال قال وَل : یا رَسُولُ الل 
ی الب أَكبَرُ عند اله؟ قال : «أَنْ تَدْْوَ له ند 9[ 


الفاجرة» وقطع الرحم» وعقوق الوالدین والفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» 
والخيانة في الکیل والوزن» وتقدیم الصلاة على وقتهاء وتأخیرها عن وقتها بلا عذرء 
وحرب المسلم بغیر الحق» والکذب على النبي ی وسب الصحابة وم وکتمان 
الشهادة بلا عذر» وأخذ الرشوة والعناد بين الرجال والنساء والسعاية عند السلطان» 
ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مع القدرة» ونسیان القرآن بعد 
تعلمه واحراق الحیوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من الله» 
والامن من مکروه. وإهانة أهل العلم وحملة القرآن» والظهار؛ وأکل لحم الخنزير» 
وهذا ما ذکره» والحق أنه إن فسرت بما ورد الوعید [به] فهي آکثر مما ذکر( كما 
لا یخفی على المتتبع؛ والله أعلم . 
الفصل الأول 

٩‏ -[۱] (عبدالله بن مسعود) قوله: (أن تدعو لله ندا) في (القاموس)“: الند 
بالكسر: المثل» والجمع أنداد» والنديدة» والجمع ندائد. انتهى. وفي (النهایة): 
الند: مثل الشيء [الذي] یضاده ویناده أي يخالفه» وفي (تفسیر البيضاوي)؟: الند 


(۱) وقد صنف الشيخ ابن حجر المكي في ذلك رسالة مستقلة اسمها «كتاب الزواجر عن اقتراف 
الكبائر»» وقد طبع مراراً. 

() «القاموس المحيط» (ص : .)7١54‏ 

.)۳۵/۰( )۳( 

.)1۷ /۱( )8( 


00 انا ا ۷۱2۲22 


)١( ۳۹‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


المثل المناوی» TE‏ إذا نف وناددت الرجل : خالفته» خص بالمخالف 
المماثل في الذات كما حص المساوي في الممائل في القدر» وقد يفرق بين الند والضد 
أن الأول المخالف المماثل في الحقيقة» والضد المخالف الغير المماثل» وقد وقع 
في (العقائد العضدية) في تنزيه الباري : ولا ند له ولا مثل» وفسره المحقق الدواني 
بقوله: قيل: الند هو المناویی أعني المخالف في القوة» والمثل هو المساوي في 
القوة» فتدبر. 

والمعنی أن تجعل لله ندا بتضمين الدعاء معنى الجعل» وقد جاءت الرواية بهذا 
اللفظ» وفي القرآن المجيد: خلا جوا آنداه €[البقرة: ۲۲]. 

فان قلت : إنهم ما جعلوا الأصنام أنداداً لله» وما زعموا آنها تساویه في ذاته 
وصفاته» ولا آنها تخالفه في آفعاله؟ قلنا: إنهم لما عظموها وسموها آلهة شابهت حالهم 
حال من يعتقد آنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عنهم عذاب الله وتخالفه 
في آفعاله . 

وقوله : (وهو خلقك) إشارة إلى الخطأ في هذا الجعل» وهذا لمن یعلم أن الله 
خالقه كما كان المشركون في عهد رسول الله ل يعلمون أن الخالق هو الله آي: والحال 
أنك تعلم أن الله خلقك ولم يخلقك أحد غيره» أو قال ذلك للمتمكن من العلم بذلك 
عند النظر والتأمل في الدلائل الدالة على أنه الخالق» وبالوجهين فسر قوله تعالی : 
خلا جع لوا آنداها و لورت #. 

وقوله : (قال: ثم أيّ) أي: ثم آخبرني أي ذنب أكبر الكبائر بعد الكفرء (قال: 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) فالقتل بهذه القيود أكبر الكبائر بعد الکفر» ويدخل 


07 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الایمان سا 


214 


ال : ثم آیْ؟ ال ار مایم ل الله تصديقها : وان 
یتشک تیاعر ری شون لفسال حرم هلا بل وآ مزر € الآية 
[الفرقان: ۰۲0۸ من عليه . [خ: ۰1۸۲۱ م: ۰]۸۲ 
في المفضل عليه القتل المطلق أيضاً» وان كان المطلق أكبر مما سواه من الذنوب» 
وكذلك الزنا بحليلة الجار؛ فافهم . 

وقال الطيبي“: هذا البيان إنما ورد على الأمر الواقع المخصوص على مقتضى 
حال السائل» وهو من باب مفهوم الأغلب» ولا يعمل به» انتهى . 

حاصله : أن القيد اتفاة ی وليس احترازيّاء وأقول: السوال إنما وقع عن أكبر 
الکباثر» لاك أنه مقي رورت رة وا د کا 
ولا بعد فيه والطيبي أطلق عن القيود بقرينة الآية النازلة فيهاء > اللهم إلا أن تحمل صيغة 
التفضیل على ال ضافي دون الحقيقي» فتدبر» ويؤيده إطلاق الاية النازلة لتصديق هذه 
الوقائع والاحکام فافهم ولعل باب المفاعلة في (تزاني)”" للمعالجة والمزاولة 
أو لأن الزنا آکثر ما یکون بالمیل من الجانبین . 

والحلیلة : الزوجة» قال في (القاموس): حليلتك : امرأتك» وأنت حلیلها؛ 
ویقال للمؤنث : حلیل أيضاً» انتهی . 

وهو یحتمل أن یکون من الحل أو الحلول» كما قال الطيبي) 


.)۱۸۰/۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(۲) كما في نسخة. «المرقاة» (۱/ ۱۲۲). 
(۳) «القاموس المحیط» (ص : .)٩۰۷‏ 
(4) «شرح الطيبي» (۱/ ۱۸۵). 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


۳۹۹ (۱) باب الكبائر وعلامات النفاق 


ره اق 3 7 7 9 8 2 و بل سا ۳ 
۰-[۲] وَعَنْ عبداله بن عمرو قال : قال رسول الله ي : «الكبَائرٌ: 
5 3 3 ر بل ۷ و 2 و 7 ص ۳ و 0 سے 


البخاري . [خ: ۰1۹۲۰ 11۸0]. 


والأول آظهر . 

۰-[۲] (عبدالله بن عمرو) قوله : (الاشراك باله) آي: جعل غير الله شريكاً 
له» ما في الوجود أو الخلق أو العبادة وفسروا الاشراك بالکفر بأنواعه» وإنما عبر 
الکفر بالشرك؛ لأن کفار العرب کانوا مشرکین» وقد یفسر في غير هذا المقام في مثل 
قوله تعالی : #وَآعَبُدُوا له ول شترکوا بو هیا (انساه: ۳۱] بالشرك الجلي الذي بمعنی 
الکفر والخفی الذي یشتمل الریاء كما مر فیما سبق من الأحاديث . 

وقوله: (وعقوق الوالدین) في (القاموس)(: عق والده عقوقاً ومَعقَة: ضد 
بره » فهو عاق رعق وعقق محرکت» والمراد إيذاؤهما من غير حق شرعي » وقیدوهما 
بالمسلمين» ويفهم منه أن إيذاء الكافرين وإن كان بغير حق لا يكون كبيرة» ولابد أن 
يكون ذنباً"» والله أعلم . 

وقوله : (واليمين الغموس) في (القاموس) : وهي اليمين الكاذية التي يتعمدها 
صاحبها عالما أن الأمر بخلافه» أو التي تقتطع بها مال غيرك» وفي (النهاية)؟»: هي 
اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ۸۳۹). 

(۲) انظر: «عمدة القاري» (9/ ۰۵۰6 و«فتح الباري» (۱۰/ 509). 


)۳( «القاموس المحیط» (ص: 0989 ). 
)٤(‏ «النهاية» (۳۸۲/۳). 


Maktaba Tul Ishaat.com 


(۱) کناب الایمان ۳۹۷ 


ص سس سرجه 9 زر نز رع وو محر مه 8 26 
١‏ -[۳] وفي رواية آنس : «وشهادة الزور» بَدَلُ «اليّمين الغموس» 
متفق عليه . [خ: ۰۲۹۵۳ م: ۰]۸۸ 


في النار» وفي الحدیث : (اليمين الغموس تذر الدیار بلاقع) وقول الطيبي(: لأنها 
تدخل صاحبها في النار أو في الائم أو في الکفارة مبني على مذهب الشافعية؛ لأنه 
لا كفارة لها عندنا» وكلمة (أو) لكفاية اعتبار أحد الأمور في وجه التسمية» وإلا فهي 
تدخل في الكل . 

۱ -[۳] (أنس) قوله: (شهادة الزور) قال في (القاموس)”": الزور بالفتح : 
وسط الصدن أو ما ارتفع منه إلى الكتفين» أو ملتقى أطراف عظم الصدر حيث 
اجتمعت» ثم ذکر معنی الزيارة والزاثرة وغیره من المعاني» وقال: وبالضم الکذب 
ویظهر من هذا أن معنی وسط الصدر أو ما ارتفع منه كما ذکره الطيبي ليس أصلاً 
منقولاً عنه لمعنی الكذب» وقد جعله الطيبي"» وذکر المناسبة» ونقل في (مجمع 
البحار“ عن النووي في (شرح صحیح مسلم)۴: قول الزور تحسین الشيء ووصفه 
بخلاف صفته وفي (مختصر النهاية): (زورت في نفسي مقالة) أي: میات 
وأصلحت» ورحم الله اقا زور شد على بيه أى: قوّمها وحسنها. وحقیقته نسبتها 
إلى الزور» كفسقه وجَهّله . 


(1) «شرح الطيبي» (۱/ ۱۸۱). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۳۷۵). 
(۳) «شرح الطيبي» (۱/ ۱۸۰). 
۹3 «مجمع بحار الأنوار» (۲/ ۷( 


(0) «شرح صحیح مسلم» (۲/ .)۸٤‏ 
(5) (1۳۸7/۱). 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


۳۹۸ (۱) باب الكبائر وعلامات النفاق 


۲ -[4] وَعَنْ آبي هریرة قال : قال رَسُولُ الله ي : «اجتبُوا السّبْع 
الْموبقاتِ» قالوا: یا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قال : «الشّرْكُ بالل وَالسَّحْنُ 
وَل الس الَتِي حَرم الله لا ال وَأكل الرّباء وَأكَل مال اليم . . . 

۲-[4] (أبو هريرة) قوله: (الموبقات) في (القاموس)“: وبق كوعد وَوَجَل 
ور وَبُوقاً: ملك وأوبقه: حبسه أو آهلکه وقال: والموبق كمجلس: واد في 

وقوله: (والسحر) آصله الخدع لان شحو #[المؤمنون: ]۸٩‏ آنی تخدعون» 
ويكون بكلام ملة ملفف» أو تركيب آجسام؛ أو مزج بين قوی لا یعرفه إلا الساحرء ویظهر 
على أيدي الكفار والفساق» والمراد فعله وتعليمه وتعلمه وقيل: فعله فقط وتعلمه 
جائز ليعرف ویرد. كذا نقل في (مجمع البحار)(" عن النووي”"» وقیل : فعله كفر 
بالاتفاق . 

واختلف في الساحر؛ فذهب جماعة من الصحابة ؤي وغیرهم أنه يقتل» وعند 
الشافعي : یقتل إن كان ما یسحر به كفراً إن لم یتب» وقيل: إذا لم يتم سحره إلا بدعوة 
كوكب أو بموجب كفر يجب قتله؛ لأنه استعانة بالشيطان» وذلك لا يستتب إلا لمن 
يناسبه في الشرارة؛ فإن التعاون مشروط بالتناسب» وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب 
الحيل بمعرفة الأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد فغير حرام» وتسميته سحراً تجوز» وأما 


تعلمه ففيه ثلاثة أوجه: التكهن وإتيان الکاهن» والتنجيم» والضرب بالرمل وبالحصى 


.)۸۵ : «القاموس المحيط) (ص‎ )١( 
.)1۷ /۳( «مجمع بحار الأنوار»‎ )۲( 


(۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» (۲/ ۸۸). 


00 انا ا ۷۱2۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۹۹ 


والتولى يَوْمَ الرّحْفِء وَقَذْفٌ الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤْمَاتٍ الْعَافلآتِ». متفق علیه. 


لخ: ۳۷۳۹۹ م: ۸۹]. 


۳ -[۵] وعنه قَالَ: قال سول الله 4 : «لآ يَرْنِى الرَانى جين يَرْنى 


و 


سم 52 


0 وه يو مره 0 2 ماه 4 وه ور 
وهو مومن » ولا يَسْرِقَ السّارق جين يَسْرِق وهو ومن » O TTT TTY‏ 
وبالشعبذة وتعلیمها وأخذ العوض علیها حرام . 

وقوله: (والتولي يوم الزحف) في (القاموس): تولى : أدبر» وعنه : آعرض 
أو نأى» وزحف إليه كمنع رَحْفاً وزخوفا ورّحَفانا: مشى » [والدّبى: مشى] قذماء 
والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو» والصبي يزحف قبل أن يمشي. وفي 
(الصراح)۲: زحف : لشکر رونده سوئ دشمن ورفتن غثريدن كودك» وفي (مجمع 
البحار): هو الجیش الکثیر الذي يرى لکثرته كأنه يزحف» من رَحَففَ الصبي : إذا 


دب على استه» وزحفت راحلته» أى : أعيت ووقفت. 


وقوله : (الغافلات) أي : البريئات مما قذفن به . 


۳ -51] (عنه) قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن) إما نفي 
الکمال كما فسره البخاري» أو خبر فى معنی النهی» أو المراد لا ینبغی له ذلك» أو هو 


تشدید وتغلیظ وقد يفهم من رواية ابن عباس توجیه آخر» ویومی إليه قوله: (حين 


.)۱۲۳۳ ۰۸۵۲ : «القاموس المحیط» (ص‎ )١( 

(۲) الصراح» (ص : ۳۹). 

۳( «مجمع بحار الأنوار» (۲/ ۲ 

(5) وفي «التقرير»: رأي الشيخ الوالد: أن التغليظ في الأخبار يؤدي إلى تكذيبه بء والعجب 
كل العجب من الأكابر يذهبون إلى ذلك» بل أحسن منه أن يقال: إن جزاءه ذلك أو يفضي 
إلى ذلك . 


0 انا ۷۱2۲202 


۳۰۰ (۱) باب الكبائر وعلامات النفاق 


6 


يَشْرَبُ الْخَمْرَ جين يَشْرَبُهًا وهو موم ولا نهب ن نة یرف الاس 
u‏ ولا يغلا دكم جين یل وَهُوَ 


يزني)» فافهم . 

وقوله: (ولا يشرب) قيل: هذا وما بعده من القرائن من باب حذف الفاعل» 
فتدبر. 

وقوله : (نهبة) بفتح النون مصدرء وبالضم : المال الذي ينتهب ویغار» وكلا 
المعنيين صحيح» لكن الرواية المشهورة هي الضم . 

وقوله: (يرفع الناس إليه) إما أن يكون المراد بالناس هم الذين تنتهب آموالهم 
أو غيرهم ممن يرونها ولا يقدرون على المنع والدفع» وهذا على طريق العادة» ولبيان 
قبحه وشناعته» وهذا في أخذ مال المسلم أو ما في حکمه ويجوز نهب أموال أهل 
البح ي 

وقوله: (ولا يغل أحدكم) في (القاموس): غلٌ غلولاً: خان» أو خاص 
بالفيء» وفي (النهایة۳6: الغلول: الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» 
وكل من خان في شيء خُفية فقد غل وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي : 
ممنوعة كانه مجعول فیها غ رهی حديدة تجمع ید الاسیر لى عنفه؛ ویقال لها 
جامعة أيضاًء انتهی . 


والمشهور أن المراد في هذا الحدیث هو الخيانة من المغنم» وهو من الکباثر؛ 


.)۹۵۷ : «القاموس المحیط» (ص‎ )١( 
.)۳۸۰ /۳( «النهایة»‎ )۲( 


۱۷۱۵۲۲202 ١ الا‎ 07 


(۱) كتاب الإيمان هه 


07 o ai A 
۰.1۷ فإيّاكم إِياكم) . متفق عليه . [خ: ۷۵ ۰۲ م‎ 


عا 


. وَفِي رِوَابَة ب ابن عباس : «ولا بقل جين یقثل وهو موم‎ !1[ - o٤ 
ال عکرمة :فلت لا عباس : برع یانب ال : هَكذاء وَسَبَكَ‎ 
ابد ذه آغرجهاه ن اب عَادَ له مکذا. وَشَيَّكَ بَيْنَ آصابعی‎ 3: 
متا تَامّاء ولا يون له ور الأیمان. هَذَا‎ nL 
. ْظ البْخَارِيٌ . [خ: 05م‎ 


5ه -71] وَعَنْ أبى هريْرة قَالَ: قال رَسُولُ اطول : «آية الْمُنَافِقٍ 


وقد سبق في الحدیث : (لا إيمان لمن لا أمانة له( والأمانة ضد الخيانة مطلقاًء 
فتدبر . 

وقوله : (فاٍیاکم إياكم) من باب التحذیر والتکریر للتأکید المناسب للتحذیر» 
ولا يذهب عليك أنه یحتمل أن یکون من القسم الأول للتحذیر آي: إياكم من هذه 
الذنوب» ویحتمل أن يكون من القسم الأخير» أي : اتقوا آنفسکم وشرورها. 

5 -[5](ابن عباس) قوله: (فان تاب عاد إليه) ظاهره يدل على أن عود 
الإيمان إنما يكون بعد التوبة» ويمكن أن يكون المراد من التوبة الرجوع والخروج عن 
ذلك العمل على المعنى اللغوي كما يأتي في الفصل الثاني من حديث أبي هريرة ط4 
[برقم : .]5٠‏ 

٥‏ -۷1] (أبو هريرة) قوله: (آية المنافق ثلاث . . .إلخ)2" أي : علامته؛ 


.)۳۵( انظر : الحديث‎ )١( 
= حصي هَذِهِ ال بل لاشیمالها عَلَى لمح التي هي عليها مبنی النفاق من مخالفة الس‎ )0( 
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۳۰۲ (۱) باب الكبائر وعلامات النفاق 


o‏ سم ر ر 3 0000 و مه سح 
راد مسلم : «وإن صام وَصلى وزعم أنه مسْلمک ثم اتفقا : «إذا حدّث كذب» 
Grr, Ee‏ ر 7 و 00 

وإدا وعد آخلف» وإدا اؤتمن خان» . لخ : ۳ م: 0۹[. 


-۸1] وَعَنْ باون عَمْرو قَالَ: قال رَسُولُ الك : «أرْبَعْ من 


ولا يلزم من وجود علامة النفاق أن يكون النفاق موجوداً حقيقة» يعني أنها من صفات 
المنافقين» وهم أحقاء بهاء ولا يحق للمؤمن أن يتصف بها؛ لما فيها من مخالفة الظاهر 
للباطن» ولعلها إن اجتمعت في المؤمن واعتاد بها وأصر عليها ودامت فيه واستمرت 
ورسخت يفضي به إلى حقيقة النفاق» وهو إنذار وتحذير للمؤمن أن یتصف بها كيلا 
يعتاد» وحث على التجنب والتحرز عنهاء وتشديد وتغليظ على من اتصف بشيء من 
ذلك» وإشارة إلى أن النفاق حقيقي ومجازي كالشرك جلي وخفي . 

وقیل : إن هذا تنبيه وإعلام منه ئي لأصحابه بأشخاص المنافقين بذكر صفاتهم 
ليجتنبوا منهم ويتحرزوا عن صحبتهم من غير تعيين بذكر آسمائهم لثلا يفتضحوا بين 
الناس وينتشر سرهم» وقد يقال في قوله: (وإذا وعد أخلف) أي: وعد على قصد 
الخلاف مضمراً في قلبه ذلك حين الوعد. أما إذا وعد عازماً على الوفاءء ثم لم 
يحصل الوفاء بعارض فليس من هذا القبيل» وهذا التأويل يمكن إجراؤه في قوله: (إذا 
أؤتمن خان) كما لا يخفى . 

7 -[81] (عبدالله بن عمرو) قوله: (أربع) الظاهر المتبادر من العبارة أن قوله: 
(أربع) مبتدأ والشرطية خبره» والحق أن المدار في نكارة المبتداً على الإفادة كما قال 


الرضي . 


ع' .ال ومَفَهُومَ الْعَدَدِ لسن بمعتبر» كذا في «التقرير»» وانظر: «مرقاة المفاتيح» (۱/ .)٠١١‏ 
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(۱) ڪتاب الایمان نكا 
کان مُنَافقاً حالصا ومن کانث فيو صلة هن كاتف فيو له ین لتاق 
حتّی يَدَعَهَا: إذَا 0 م خَانَء وَإِذَا سرت كدت وَإِذَا عَامَدَ غدّن وَإذا 
خاصَم فَجَر) . ممق عليه . ٠‏ [خ: : [o۸‏ . 

۹1-۷] وَمّن این عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله 4 : «مَثَلَ الْمُنَافِقٍ 
كالشاة العاثرة بَيْنَ بين الْغنميْنِ» تعیر | إلى ها هَذِهِ مرَة وی هزه مرّة) . روا مسلم . 
[م: ۰۲۳۲۷۸۶ 

وقوله : (کان منافقاً خالصا) فيه مبالغة في التشدید والتغليظ . 

وقوله : (حتی بدعها) الظاهر في المعنی أن الضمیر لخصلة لا للخصال جملتها 
وأيضاً لو كان للخصال لكان الظاهر أن یقول : یدعهن. 

وقوله: (إذا عاهد غدر) في (القاموس)۳): العهد: المَوْيْقُء والغدر ضد الوفاءء 
فهذا قريب من معنی قوله : (إذا وعد أخلف) وأخص منه . 

وقوله: (وإذا خاصم فجر)”" في (القاموس)(: الخصومة: الجدل» وفجر : 
فْسَقَ وکذب [وكدّب]» وعصی وخالف» وفي (الصراح)*): ميل كردن ودروغ گفتن 
وبي فرماني [نمودن] وتباهي كردن. 

۷ -۹1] (ابن عمر) قوله: (كالشاة العائرة) أي : المائلة المترددة لطلب 
الفحل بين الغنمين» أي: القطيعين لا تدري أيهما تتبع» كذلك المنافق لا إلى هؤلاء 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ۲۸۹). 

(1) أيْ: شَتَم وَرَمَى بالأشياء الْقَبِيحَةِ. «مرقاة المفاتيح» (۱۲۸/۱). 
(۳) «القاموس المحیط» (ص: ۰8۲۳ ۱۰۱۷). 
)٤(‏ «الصراح» (ص : ۲۰۵). 


00 الا ا ۷۱2۲202 


)١( ۳۰ 6‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


* الْمَصَلّ الّانی : 
۱۰1-۸[ عَنْ صفوان بن صما قَالَ: قال يهود لصاحبه: اذْهَبْ 
نا إلى هذا ال فْقَالَ له صاحبه 2 حبه : لا تقل : عي إِنَّهُ لو سَمِعَكَ لكان 
و هو 32 7 ل ئ e‏ 
ی شوق اشر سر خاالت ی كات فقال 
ل کا : «لاً تشركوا , بالل شتا ولا تسْرِقُواء ولا تزنوا ولا تلو 
ال الى حَوَمَ الل" إلا بالْحَقٌ CED‏ 
ولا إلى هؤلاء معيناً» في (الصراح)۲۳: عير بيك كوشه بيرون شدن ناقه بطلب فحل» 
وخص العائرة بالذكر؛ لأن المنافق يمشي إلى الطائفتین بشهوة نفسه واستیفائها منهم . 
الفصل الثاني 
۸-[۱۰] قوله: (صفوان بن عسال) بفتح العين وتشديد السين المهملتين . 
وقوله : (إلى هذا النبی) أي : الذي يقال: إنه نبی أو قاله استهزاء يشعر به 
لفظ (هذا)ء أو لأنهم كانوا قائلين بنبوته بي إلى الأميين. 
يمد القوة الباصرة» وسمعت من بعض المشايخ أن المراد عينا القلب وعينا الرآس ؛ 


3 


يعني أنه يفرح ظاهراً وباطناً» ويمكن أن يقال : إنه إذا سمع يترقب وينتظر ظهور صدقه 
وشيوع آمره وكثرة آنباعه من أهل دیننا؛ لأن من ينتظر شيئاً ويترقبه يفتح عينيه في 
طريق وصوله فكأنه يصير عيناه أربعاً لكثرة الترقب والانتظار» والله أعلم . 


وقوله: (فسألاه عن تسع آيات بينات) المتبادر إلى الفهم بالنظر إلى قوله تعالى : 
)۱( «الصراح» (ص: )2 
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(۱) كناب الؤيمان ۳۰۵ 


٠ 2001 2‏ و ۰ ۳ ۳۳ م2 و 0 یم وا 000 
ولا تمشوا د ببريء إلى ذي سلطان لیقتلك رلا تسخروا» ولا تأکلوا التبا 


۰ 
سه 


ولا محصنة › ولا ولوا ِلِْرَارَيَوْم الرّحْفٍ ا ل RR SES‏ ا 


ر سج مر ۶2 


# ولقد مسا موس سم عاي یب 4[الإسراء: ۱۰۱] وسؤال اليهود أن يكون المراد 
معجزات ظهرت على يد موسی 2 من اليد والعصا والدم وأخواتها(" على ما ذکرت 
في التفاسیر مع اختلاف فیما ذكرواء فعلی هذا قوله: (لا تشرکوا) آحکام ذکرها 
النبي و لهم بعد ذکر جوابهم. ولم یذکر الراوي الجواب لشهرتها قالوا: ویجوز أن 
يراد بالایات الأحكام العامة للملل الثابتة لكل الشرائع» سمیت بالایات لأنها تدل على 
حال المكلف بها من السعادة والشقاوة» ثم استأنف بذكر ما يخص اليهود زائداً على 
الجواب . 

قال الطيبي: إنه كان عندهم عشر آيات» تسع منها متفق عليهاء والعاشر 
مختص بهم» فسألوا عن التسع وأضمروا العاشر فلما بينه بي قبّلا يديه ورجليه 
وشهدا بنبوته . 

آقول : بل ذكر هذه الأحكام كلها دليل على نبوته؛ لأنها مذكورة في التوراق 
فذكره 5 إياه إنما يكون بالوحي؛ لعدم قراءته التوراة» فهي في حكم الإخبار بالغيب 
كما لا يخفى» فافهم» ويحتمل أن يكون الجواب على طريقة الأسلوب الحكيم . 

وقوله: (ببريء) أي : بريء مما يتهم به. 

وقوله : (ولا تولوا) بضم التاء من التولية في أكثر النسخ» وبلام الجر على الفرار؛ 
)۱( وهي : الطوفان» والجراد. والقمل؛ والضفادع. والسنون» ونقص الثمرات . انظر: «المرقاة» 

.)١؟9‎ /1( 


(۲) «شرح الطيبي» (۱/ ۱۹6). 
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كسا (۱) باب الكبائر وعلامات النفاق 


رات و و ع الكل كرف a‏ وم سم وو یا 0 
وَعلیکم خاصة الیهود أن لا تعتدوا في السَبْتِ». قا 
۵ ر وس سح م 


سر مسر 
وا 5 8 + ٠‏ 0 
وَقالا : نشهد أنك جي“ و اه قاع وى وا وها وا .د واه و مه واو و و واه .ا و و .ا .ا ها مه م6 م6 . 


0 


3 
الها 
Êê.‏ 
& 
ال 


وفي بعضها بفتح التاء من التولي بحذف حدى التائين ونصب الفرار بدون لام الجرء 
فالمعنی واحد» قال في (القاموس)2": وَلَى تولية كتولى: أدبر. 

وقوله: (عليكم خاصة اليهود): (خاصة) بالتنوين» و(الیهود) بالنصب على 
الاختصاص» قال التُورِبِشْتِي: ووجدت في كثير من طرق هذا الحديث (يهود) بغير 
حرف التعریف» وهو المنادى المفرد المعرفة حذف منه حرف النداء» قال: وذلك 
أفصح لفظاًء وأحسن معتى» وقال أيضاً: ولقد أدركت جماعة ممن لا دربة لهم بهذا 
العلم يتلفظون بقوله: (خاصة اليهود) على صيغة المنادى المضاف» وهم لم يأخذوا 
العلم من أفواه الرجال» ولم يتفكروا في انحراف المعنى» وذلك لأن الاعتداء في 
السبت لم يكن مختضّا بخاصة اليهود دون عامتهم وليس المعنى كذلك» وإنما 
المعنى : وفرض عليكم يا يهود وخصّ بكم خاصة أن لا تعتدوا في السبت . 

وفي (كتاب أبي عيسى): وعلیکم اليهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت» وهذا 
كلام الشيخ توربشتي يوجب أن يؤخذ هذا العلم عن المشايخ ويتمرن برهة من الزمان 
في خدمته وتصحيحه عليهم » ولا يكتفى فيه بعلم العربية كما فعله بعض العلماء 
فأخطؤواء وأما في زماننا فقد شاع بين الطلبة الاشتغال بهذا العلم الشريف كيف شاؤوا 
وبما شاؤواء فضلوا وأضلواء ومن الأدب أن لا يتكلم فيه أحد ما دام في البلد أعلم 
منه» عافانا الله من ذلك . 


وقوله: (وقالا: نشهد أنك نبی) أي : نعرفه ونعلمه» ولكن لا نذعن به ولا نؤمن 
(۱) «القاموس المحیط» (ص : ۱۲۳۳). 
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¥ كتاب الإيمان‎ )١( 


ال «فما بعکم ا ن تسعُوني؟» لَ: رن دود یچ دعا عا رته أ ن لا یرال 
من رنه نب م . رواه التَدْمذ ری وأبُو 
داد“ وَالنْسَائَىٌ . [ت: ۳۱6 س: ۰۲0۷۸ 
رم و عله ا gd‏ ۶ من س سے ۵ 

4 -۱۱1] وَعَنْ نس قال: قال رسُول اله ل : «ثلاث من صل 
الایمان : الکف عَمَنْ قَالَ: لا رد بو این شیف بت 
الاسلام بِعَمَلِء والجهاد ماض مذ بَعََِي ال دص و 
للمانع المذکور فافهم . 

وقوله : (قالا: إن داود يتل دعا ربه) افتروا على داود أنه دعا هذا الدعاء؛ لأن 
داود یه قرأ في التوراة نعت محمد بيا وأنه خاتم النبین؛ وأنه ينسخ به جميع الأديان» 

4 -[١١](أنس)‏ قوله: (لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام) بیان لعدم 
التکفیر وتأكيد له» والأولى أن الأولى رد على الخوارجء والثانية على المعتزلة القائلين 
بالواسطة . 

وقوله: (ماض) أي : باق مستمر» وفيه رد على المنافقين الزاعمين أن دولة 
الإيمان تنقرض بعد أيام . 

قال الطیبی: ولعل محبی السنة آورد هذا الحديث فى باب النفاق لهذا المعنى» 
۱( لم آجده في (سننه) » قال الحافظ في «الدراية» (۲/ ۲ رواه الأربعة إلا أبا داود . وقال في 

الال الحبیر» (/ ۱۷۳):. روا أضعات السنّن بإِسْنَادِ قوي . 

نعم رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ح : 1°( . 
(0) «شرح الطيبي» (195/1). 


0 انا ۷۱2۲1202 


۳.۸ (۱) باب الكبائر وعلامات النفاق 


7 ين ت ۳ 1 اتن ۹ 

إلى أن يُقَاتِلَ آخر هَذِهِ الأ الدَّجَالَء لا يُْطلهُ جَوْرُ جائر ولا عَدْلُ عادل 
و Nn‏ ی ' 

وّالایمان بالاقدار». رواه أبو داود. [د: ۲۰۳۲]. 


م 


۰ -۱۲1] وَعَنْ آبي هريْرة قَالَ: قال رَسول الله ب : «إذا نی الْعَبْدُ 


3 عو اق عي > ختدر. و 2 م 22۵ 
مر ا و eos » 0 e‏ م5 lte‏ 
خرج منه الویمان فكان فوى راسه كالظلة. وها ES‏ لحو اام قا e‏ رن 


ولا يخفى أن عدم التكفير بالذنب المراد منه الكبيرة أظهر مناسبة لباب الكبائر وبيان 
حكمهاء فلهذا الحديث مناسبة أيضاً بباب الإيمان بالقدرء لكنه اعتبر الجزء الأول 
منه فأورده في هذا الباب . 

وقوله : (إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال) غاية لشرعية الجهاد؛ لأن بعد 
قتله وخروج يأجوج وماجوج بعده وقتالهم لم يبق كافر. 

وقوله: (لا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل) يعني يجب إمضاؤه مع إمام عادل 
محب وظالم» فلا يجوز تركه وان كان ظالماً» والمراد استواء الحالتين وعدم إبطال 
الجور» وأيضاً العدول قد يتوهم إبطال الجهاد لوجود الآمن» وعدم الفساد حتى يحتاج 
به إلى الجهاد» فقال: يجب إقامة الجهاد في الحالتين» كذا قيل» فافهم. 

۰ -[۱۲] (آبو هريرة) قوله: (خرج منه الإيمان) هذا أيضاً تغليظ وتشديد 
كالحكم بسلبه عنه في الحديث الآخرء ومع ذلك فيه إشارة إلى أنه وإن خالف حكم 
الإيمان فإنه تحت ظله لا يزول عنه حكمه» وتأويل الإيمان بالحياء لا يوافق سياق 


الحديث . 


وقوله: (كالظلة) بالضم: كل ما أظلك» وفي (القاموس)“: الظل بالضم : 
(۱) «القاموس المحیط» (ص: 455). 
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(۱) ڪتاب الإيمان ۹ 


آول سحابة تظل» وفي (مجمع البحار)(“: وهي ما بقي من الشمس؛ كسحاب أو 
سقف أو بيت أو غيرهاء والظلة صورة الایمان تمثل بها . 

قال السيوطي في رسالته المسماة ب (المعاني الدقيقة في إدراك الحقیقة) : التحقیق 
أن جمیع المعاني المعقولة في هيئة الأجسام المشخصة. والأحاديث النبوية ناطقة به 
وشاهدة له» وذکر أن المنام من ذلك» فان الرائي في منامه يرى أجساما فتؤول بأعراض» 
فتلك الأجسام المرئية هي صورة لتلك الاعراض المعبر عنها في عالم الملکوت . 

ثم سرد الأحاديث في الإيمان» منها هذا الحدیث الناطق بکونه في صورة ظلة› 
وقال: فحمله على الاستعارة من جملة التأویلات البعيدة التي حکمها الرد» وفي السكينة 
مثل الضبابة أو مثل الغمامة» وفي الصلاة: (آنها تخرج بیضاء مسفرة تقول للعبد : 
حفظك الله كما حفظتني)۰ وکذا في الصیام والاسلام وسائر الاعمال الحسنة والسيئة› 
وفي الرحم تقوم عند الله وتقول: (هذا مقام العائذ بك من القطيعة)"» وفي الأذكار 
والدعوات قال الله تعالی : لله يَصَدُ کر ات العمل ادخ ره 4 [فاطر : ۰ 
والصعود والرفع من صفات الأجسام . 

وأخرج الترمذي) وحسنه عن ابن عمرو 4 عن النبي بل قال : (لا إله إلا الله 
لیس لها دون الله حجاب حتی تخلص الیه)» وآمثال هذا كثيرة. 
۱( (مجمع بحار الأنوار» (۳/ 4۹۷). 
(۲) آخرجه الطبراني في «الااوسط» (۰)۳۰۹۰ والبيهقي في «الشعب» (۳۱۶۰). 


49 آخرجه البخاري (۰)4۸۳ ومسلم (۲۵۵6). 


63 (سنن الترمذي» (۳۱۸) وقال: ولیس إسناده بالقوي . 


00 انا ۷۱2۲۲202 


۳۷۲۰ (۱) باب الكبائر وعلامات النفاق 


وفي اللعنة (آنها إذا وجهت إلى من وجهت. فان آصابت إليه سبيلاً أو وجدت 
فيه مسلکاً والا قالت: يا رب وَجَهّت ت إلى فلان فلم أجد فيه مسلکا ولم آجد عليه سبیلا 
فیقال لها: ارجعي من حيث جشت)۲. 

وفي المعروف والمنکر ینصبان للناس یوم القيامة» وفي الأيام والليالي» وفي 
الدنیا أن النبي ی قال : (أتتني الدنیا خضرة حلوة» ورفعت رأسّها» وتزینت لي 
فقلت : إني لا آريدك» فقالت : إن انفلت مني لم ینفلت مني غیرك)*۰ وفي حدیث 
آخر: يؤتى بالدنیا یوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء آنیابها)0) الحديث» 
وورد (آنه تحشر الأيام على هيئاتهاء وتحشر الجمعة زهراء منيرة أهلهاء یحفون بها 
كالعروس» تضيء لهم يمشون في ضوئها)”» وقال رسول الله كلِ: (أتاني جبرئیل 
وفي يده مرآة بیضاء» وفيها نكتة سوداء)۱) الحدیث» وأمثال هذا كثير. 

وفي الموت: (يؤتى في صورة كبش فيذبح)"» وقد ورد (أن العبد إذا قال: 
لا إله إلا الله خرج من فيه طائر أبيض يرفرف تحت العرش) الحديث . 


.)508/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) في المخطوطة: «رفعت لي رأيتها»» وهو تحریف. 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (۲۳۹۹). 

)4( أخرجه البيهقي في «الشعب» (1۷۱ ۰ واب بن الأعرابي في «الزهد» (59). 

(۵) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» (۰)۱۷۳۰ والحاكم في «المستدرك» (۰)۱۰۲۷ والطبراني 
في «مسند الشاميين» (۱5۵۷). 

() أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» )۷١(‏ وفيه : «كهيئة المرآة البیضاء» 

)¥( أخرجه النسائي ف في «الکبری» (۰)۱۱۳۱۷ والطبراني في «الكبير» (41 ۱۳۳). 


Maktaba Tul Ishaat.com 


(۱) كناب الإيمان ۳11 


در و 7 ۳4 
اد خرج من ذلك الم رب ۳ الایمّان». رواه التَرْمِذِىٌ وأبو داود. 


[ت : ۲۲۱۲۵ د: ۰.161٩۰‏ 


* الفصل الالث : 

5١‏ -[۱۳] عَنْ مُعَاذ قال : أَوْصَانِي سول الله لہ يل بعشر کلماتٍ قَالَ 
«لا تشرك باش شيا وَإِنْ قیلت وَحُْرْفَتَء و تیوقت ورذ اقآ 
تخرج من أَمْلِكَ وَمَالِكَ ولا ركن لا مکثوبة مدا 0 


TE TY E NTE ET‏ قال: فکنت 
أراها مثل الجرادة تأتي إلي وتعرض بين كتفي وأنا أنظر إليها حتى تنتهي الرئة» فأسعل 
عند ذلك» فإذا خرجت آنظر إليها حين تخرج وتطير» فيسكن عني السعال» انتهى . 

وقوله: (فإذا خرج) أي : فرغ منه . 

الفصل الثالث 

۱ -۱۳1] (معاذ) قوله: (وإن قتلت وحرقت) بلفظ المجهول فيهما وتشديد 
الثاني أي : عرضت لهاء فإنه بعد وقوع القتل والتحريق لا معنى للنهي لعدم تصور 
الا شراك بعد وقوعهماء حمله على اختيار العزيمة لعلو قدره وارتفاع مقامه» والا ففي 
التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان رخصة في الشرع» ولذلك قال لعمار 
ابن ياسر ل4 : وان يعودوا فعد» ويمكن أن المراد لا تعتقد الشرك لخوف القتل 
والاحراق» ولا ينبغي أن يتطرق الشك في الإيمان إلى قلبك بعارض الخوف» لكنه 
بعيد كما لا يخفى . 

وقوله: (وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك) قالوا: هذا شرط للمبالغة 
ولیس بواجب . 


00 انا ۱۷۱2۲202 


)١( ۳‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


ی مرحم 


ا به معدا فد بر منهذ اش ولا تشر 39 خذرا 
إن رآ کل فاحشة حشة. وَإِيَاكَ وَالمَعْصية؛ فد بالْمَعْصِية حَلَّ سط ای 
وباك والفرار من ارخف حف وَإِنْ هلك الاس وَإِذا أَصَابَ النَّاسَ مَوْت ونت 
فيهم فَائْبتْ» 000ل 00 


وقوله: (وإياك والمعصية) وان كانت صغيرة. 


1 
۳ ١ الم"‎ 


وقوله: (فإن بالمعصية) اسم (إن) ضمير الشأن محذوف» وحكم النحاة بضعف 
حذفه مع (إن) المكسورة مردود؛ لوقوعه في الأحاديث . 

وقوله: (فإذا أصاب الناس موت) أي: طاعون ووبای (فاثبت) الأصل أن 
الطاعون إذا دخل في بلد لا يجوز الخروج عنه» وإذا كان خارجاً لا يجوز الدخول فیه» 
أما الدخول فيه فلأنه تعرّض للبلاء» وإلقاء للنفس في التهلكة» وهو منهي عنه في 
الشرع» ومخالف لمقتضى العقل . 

وآما الخروج عنه فلأن الطاعون والوباء یکون في الغالب عامًا وشاملاً لعامة أهل 
البلد» فإذا وقع علم أنه سرت في نفوسهم عامة فلم يفد الخروج؛ لأنه إذا صار وجود 
المفسدة والعلة تيقناً والانفکاك عنه غير متوقع ؛ كان الاحتراز والفرار عنه عبثاً؛ ولانهم 
إذا توافقوا على الخروج ضاع الذین عجزوا عن الخروج بالمرض المذکور أو بغیره» 
ویفقد من یتعهد ویتفقد آحوالهم في الحياة وبعد الممات» وأيضا فيه کسر قلوب 
الضعفای وهذا هو الحكمة في ورود الوعید على الفرار من الزحف . 

هذاء وفي ذكر الثبوت عند إصابة الناس الموت مع التبعيد عن الفرار يوم الزحف 
إشارة إلى أنه في حكمه» وقد وقع ذلك صريحاً في حديث روته عائشة ۶ 8 أن الفرار 
عن الطاعون كالفرار عن الزحف» ويستلزم كونه کبيرة. 


0 انا ا ۱۷۱۵۲۲22 


(۱) کتاب الایمان ۳۳ 


وف على عِبَالِكَ مِنْ طُوْلِكَ ولا ترفع عَنْهُمْ عَصَاكَ أده ik‏ خِفْهُمْ في الله) . 


رور 


رها احمد: > [حم: ۵/ ۰۲۲۳۸ 

۲ -[۱6] وَعَن حُذَيْفَة قال: تما الفاق كان علی عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلو 
فا الم تما هو الکفر آو الایمان. رَوَاهُ لبحَارٌ. (خ: ۰۷۱۱۶ 

مه مه وه 

وقد يقال : إن في النهي عن الخروج إشارة من الشارع إلى علاج هذا المرض» 
وذلك أن الأطباء منعوا صاحب هذه العلة من الرياضة والحركة» وأوصوا بالدعة 
والسكون حتى يسلم من هيجان الأخلاط» ولا شك أن الخروج من أرض الوباء والسفر 
إلى أرض أخرى لا يحصل غالباً إلا بحركة عنيفة» وضرره ظاهر» ففي النهي عنه جمع 
بين العلاج الجسماني والعلاج الروحاني الذي يحصل من التوكل والصبر والرضاء 
وقد ذكرنا حقيقة الطاعون والوباء والفرق بينهما طبًا وشرعاً في (شرح سفر السعادة) 
SCL‏ 

يث“ (إن من القرف التلف) إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (من طولك) الطول بالفتح : الفضل والقدرة» والغنى والسعة. 

وقوله : (أدباً) مفعول له لما يتضمنه (لا ترفع عصاك) من معنى الضرب . 

۲-[۱4] (حذیفة) قوله: (إنما النفاق) أي حكمه بعدم التعرض لأهله 
والستر عليهم كان على عهد رسول الله ل لمصالح كانت مقتصرة على ذلك الزمان» 
أما اليوم فلم تبق تلك المصالح» فنحن إن علمنا أنه كافر سرا قتلناه حتى یمن . 


00 انا [ ۷۱2۲۲202 


۳ (۲) باب الوسوسة 


۲ ات السو 


* افص الأول : 
1۳ - ۱1] عن ِي ره ال : قال رَسُولٌ الله 4 : «إِنَّ الله تعالی 


۳ و و 


جاور عَنْ متي ما وَسوسَث به صدُوزها 00 1000 
۲ - باب الوَسُوَسَة 
الوسوسة في الأصل بمعنی الصوت الخفي» یقال: وسوس الحلي : إذا تحرك 
ویطلق على کلام مختلط غير مبین» یقال : وسوس : إذا اختلط کلامه وتکلم بکلام 
يبينه» وفي الشرع : حدیث النفس والشیطان من الافکار الفاسدة والخواطر الرديكة 
الداعية إلى المعاصي» وما يدعو إلى الطاعات لها ویقال: الوسواس بالفتح والكسرء 
وقيل: بالفتح الاسم وبالکسر المصدر» والوسواس اسم للشیطان أيضاًء وعلیه يحمل 
قوله تعالی : # مِن سر لوسَواس €[الناس: .]٤‏ 
الفصل الأول 
۳ -[۱] (آبو هریرة) قوله: (ما وسوست به صدورها) یروی بالرفع وهو 
الاظهر؛ لأن وسوس لازم» ویراد بصدورها آنفسها» ویروی بالنصب. ووسوست 
بمعنی حدثت» والضمیر للأمة» كما جاء في الرواية الأخرى : (ما حدثت به آنفسها) 
ویجوز فیها الرفع آیضاء لکن النصب يؤيده ما جاء في أحاديث أخر: (إن أحدنا یحدث 
نفسه)» و(إني أحدث نفسي)» وظاهر الحدیث أن العبد لا يؤاخذ ما لم یعمل» وان 
هم بمعصية وعزم عليهاء وإليه ذهب بعض العلماء أخذاً بظاهر الحديث» والصواب 
الذي عليه أكثر الفقهاء ال ل دون الهم وتحقيقه أن ما وقع 
في القلب بغتة من غير اختيار سمّاه بعضهم الهاجس فهو معفو عن جميع الأمم لعدم 


07 الا ا ۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الایمان ۳۰ 


ما لم تغمل به أو تیک " مضق عليه . [خ: ۲۵۲۸ 1114 م: ۰۲۱۲۷ 

4" -[۲] وَعنه ال : جَاء نام من آضحاب رسُول ار يلك ی 
لس يكل فَسَأَلُوهٌ: نا نجذ في آنفستا اه 
الاختیار فيه» ثم إذا استمرّ وجال في الصدر یسمّی الخاطر فهو معفو عن هذه الامة 
فضلاً من الله وتکریماً لنبيهم يك وهو في حکم السهو والنسیان اللذین رفعا عن هذه 
الامة. 

ثم ذا هم بالمعصية في قلبه بالمحبة والتلذذ كما يقصد الوصول إلى امرأة یحبها؛ 
فهذا أيضاً مرفوع؛ ولا يكتب ما لم یعمل» بل تکتب حسنة إذا هم وکف نفسه عن 
العمل» وقد وردت فيه أحاديث متعددة. 

وههنا قسم آخرء وهو العزم» وهو توطین النفس على المعصية» وعقد القلب 
بهاء والتهالك علیها بحیث لا یمنعه عنها إلا عدم تهيؤ الأسباب من خارج» ولیس في 
نفسه مانع وكراهة ونفرة منها» ويؤاخذ عليه ؛ لانه من آعمال القلب» والعبد مواخذ عليهاء 
ومن هذا القبیل العقائد الفاسدة ومساوی الأخلاق» والهم الذي ذکرنا سابق عليه» 
ولیس المراد به القصد الذي يقع به الفعل ویقارنه» وقد يذكر بمعنی العزم ویقال 
بالمؤاخذة» لکن العبرة للمعنی . 

وينبغي أن یعلم أن عزم الزنا لیس في حکم حقيقة الزناء والمؤاخذة عليه مؤاخذة 
الزناء بل هو معصية في نفسه آدنی من الزناء وبهذا التحقیق ینحل کثیر من الاشکالات» 
ویحصل به التطبیق في الأحاديث والایات» فتدبر . 

وقوله : (ما لم تعمل) في الافعال (آو تتکلم) في الأقوال. 

6 -[۲] (عنه) قوله : (إنا نحد) بکسر الهمزة وفتحها. 


۱۷۱۵۲۲202 Tul 93.00 


كس (۲) باب الوسوسة 


ما یتاذ م أَحَدُنَا ن یکلم بی َالَ: «أَوَقَدُ وَجَدتمُوه؟» قالوا: نم َعَم . قَالَ: 
«ذاك صَرِيحٌ الإِيمَان) . رواه ؛ مَسَلم. 9 ۱۳ 

e‏ ل ا : أي اسیْطان أ ی 
مَنْ خَلقَ كذا؟ مَنْ خلق کذا؟ حٌى ول : مَنْ خلق رَبَك؟ فَإِذًا بَلَعَهُ. . 

وقوله: (ما يتعاظم) صيغة التفاعل للمبالغة» أي : يجد أحدنا التكلم به في غاية 
العظم لاعتقاد القلب بنقيضه يقيناً. 

و(أحدنا) مرفوع» وقال الطيبي: ويجوز النصب. أي : يعظم [ويشق التكلم 
به] على أحدناء كأنه يريد نصبه على الحذف والإيصال» ولا يخفى بُعده. ثم لا يدرى 
أن قوله: (ويجوز النصب) ما معناه؟ إما بالرواية أو بمجرد احتمال العربية» فلا يجدي 
الثاني نفعاً» فهلا يقول: يروى بالنصب؟ والله أعلم . 

وقوله: (أوقد وجدتموه) مثل هذه العبارة في القرآن والأحاديث كثيرة» وإعرابها 
أن الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر من فعل عام» أي : حصل أو وجد ذلك» 
وقد وجدتموه» وفيه تكرير وتأكيد. 

وقوله: (ذاك) إشارة إلى التعاظم أو وجدانكم إياه عظيماً (صريح الایمان) لأن 
التعاظم إنما يكون لاعتقاد بطلانه» ولخوف الله وخشيته وتعظيمه» وكله من الإيمان. 

8" -[۳] (عنه) قوله: (فيقول) وهذا القول وأمثاله هو الذي أجمله في الحديث 
السابق بقوله : (ما يتعاظم آحدنا) . 


وقوله: (فإذا بلغه) أي: بلغ الشیطان هذا القول» وهو: مَنْ خَلَقّ ربك» 
)١(‏ «شرح الطيبي» (۲۰۱/۱). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) كتاب الایمان . ۳۷ 


تمد باه وی من عليه . [خ: ۵۳۲۷۲ م: ۰]۱۳۲ 

5 -41] وعنه قَالَ: قال سول الله ل4 : «لا يرال الاسر يَتَسَاءَلُونَ. . 
(فلیستعذ بالله ولینته) بالقيام وتغير الحالة؛ فانه مؤثر في دفع ما فيه الرجل كما في حالة 
الغضب ونحوها وإنما آمر بالاستعاذة والانتهاء لآن في محاجة الشیطان والمناظرة معه 
فتح باب الوساوس وزيادتهاء ولعله یغلب بالشبه والمغالطات» ولم یقدر آحدکم على 
دفعه ولا سبیل إلا الاستعاذة بالله تعالی» والطلب منه تعالی أن یدفع شره بالتمسك 
باسمه الهادي» وقد آمر في القرآن المجید بالاستعاذة من شر الوسواس» والاشتغال 
بالرياضة» وتزكية النفس» وتصفية القلب آعلی آقسام الاستعاذة. 

واعلم أن الخلاص من اللعين الرجیم لا يحصل إلا بالاعراض عنه. وترك الجدال 
والتقاول به وان جاء بصورة النصيحة والانصاف» فان كيده مستتر فيه» قالوا: قد جاء 
الشيطان في صلاة بعض المشايخ وقال: لم تصل هذه الصلاة التي صليتها كما ينبغي 
فأعدهاء قال: لا أعيد» صليت كما تيسر لي وأعتذر إلى ربي سبحانه من التقصیر. فالخ 
في ذلك. وقال: إني لك لمن الناصحين» هذه عبادة ومقامك عند الله رفیع» فلا تواجهه 
بمثل هذه الصلاة» قال: لا أعيد وأرضى بنزول مقامي قال: فان الله لا يقبل منك 
مثل هذا العمل» قال: ربي كريم يقبل مني ولا يتأتى مني أكثر من هذاء فانخذل العدو 
ومضی. والحمد لله . 

5 -[4] (عنه) قوله: (لا يزال الناس يتساءلون) الظاهر من العبارة أن 
التساؤل يجري بين الناس بعضهم مع بعض ولا بعد» فقد يتفق السوال إلى أن يبلغ 
إلى هذا القول» ويشهد بذلك حديث مسله”©: (لا يزال الناس يسألونكم عن العلم 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۳۵). 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


۳/۸ (۲) باب الوسوسة 
حتّی يُقَالَ: هذا خَلقَ الله الخَلقَ فَمَنْ خلق الله؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلك شياً 


حتى يقولوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟) وحدیث : (لا يزال الناس يسألونك 
يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟) وحديث البخاري: (إن 
آمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق 
الله ؟ )7 . 

والظاهر أن المجادلين من أهل الكلام المتوغلين فيها غير المتحاشين من إطلاق 
مثل هذه الألفاظ في مباحثاتهم من غير مبالاة بما يتفوهون داخلون في هذا الوعید» 
وعلى هذا ليس هذا من قبيل الوسوسة» ويحتمل أن يكون المراد التساؤل بين الناس 

نعم وقوعه بينهم وبين النفس والشيطان أكثر . 

وقوله: (حتى يقال: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟) فى هذه العبارة وجوه 
أظهرها وأقلها تكلفاً أن يكون المعنى حتى يقال هذا القول» وهو خلق الله . . . إلخ» 
ويحتمل أن يكون التقدير: هذا قد علم» أو علم هذاء ويكون هذا إشارة إلى ما جرى 
من الكلام بينهم بالتساؤل كما يقع في عبارات المصنفين هذاء أي : علم هذا ومعنى 
هذاء وهذان الوجهان ذکرهما النُورِبِشْتِي» وزاد الطيبي وجهاً آخرء وهو أن التقدير: 
هذا مقرر» و(خلق الله) بیان له ووجهاً آخر» وهو أن يقدر: هذا القول مقرر» فوضع 


)001 لم أجده في «صحيح البخاري»» بل أخرجه مسلم (1757). 
(؟) «شرح الطيبي» (۱/ ۲۰۳). 


۱۷۱۵۲۲202 ١ الا‎ 07 


(۱) کتاب الإيمان ها 


بل سس قر 


ب و 
امنث اله 


ری ا 
7 ء ورسله». متفق علیه . [خ عن انس : ۱۳۱۳۹۹ م :3 .]١‏ 


لا بما وضع موضعه. هذا وقد جاء في رواية مسلم عن أنس» وفي رواية البخاري عن 
أبي هريرة - كما يأتي في الفصل الثالث(۲-: (هذا الله خلق الخلق)» وهو يحتمل سوی 
الوجوه المذكورة أن يكون (هذا الله) مبتدأ وخبراًء أو (هذا) مبتدأ» و(الله) عطف بيان» 
و(خلق الخلق) خبره. 

واعلم أن قوله: (فمن خلق الله) بعد قوله : (خلق الله الخلق) ظاهر الفساد» إذ 
لم يبق شيء يوصف بالخلقة إلا دخل تحت قوله: (خلق الله الخلق)» فإذا ادعی قسماً 
آخر خارجا عن تلك الجملة فقد ناقض بآخر كلامه أوله» وكان المقصود التشكيك في 
انتهاء سلسلة الوجود إلى الواجب تعالى وتقدس» والذهول والإذهال عنه» وطريقة آهل 
العقل في ذلك التمسك والتعلق بالدليل والبرهان» ولكن قضية جناب الرسالة عن ذلك 
الاستعاذة والالتجاء بالله تعالى والإيمان به» فافهم . 

وقوله : (آمنت بالله ورسله) إن كان ذلك القول صادراً عن اعتقاد وسوالا عن 
خالقه تعالی وتقدس مع تسلیم کونه مخلوقاً كما هو الظاهر من عبارة (من خلق الله) فهو 
کفر» وهذا القول توبة ورجوع عن ذلك» وان كان بطریق الوسوسة أو البحث والمجادلة 
خصوصاً إذا كان التساژل بين النفس والشیطان على ما قاله الطيبي") لم يكن کفرآ 
فقوله: (آمنت) في المعنی استعاذة وانتهاء فاقتصار الطيبي في تعلیل قوله: 
(فلیقل آمنت بالله) على أنه كفر يجب تدارکه بکلمة الایمان لا يخلو عن شيء 
فلیتأمل . 


1 


.)۷۲۱-۷۵( انظر : الحدیث‎ )١( 
.)۲۰۳ /۱( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


0 الا ا ۱۷۱۵۲۲202 


5 (۲) باب الوسوسة 


۷ -01] وَعَن ابن مَسْعودٍ قَالَ: قال سول الله كله : ما منکم من 
آَحٍَ الا وق کل به قرينه من الجنْ وَقَرِينهُ من الْمَلاَئكَة. قالوا: وَإيَاكَ 
یا رَسُولَ الله؟ ال : «وَإيَايَ وَلکنّ الله أعاتني عليه فاسلی ۱۳ 

۷ -[۵] (ابن مسعود) قوله: (وقد وکل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة) 
أي : بكل أحد من بني آدم مصاحب من الملك ومصاحب من الشيطان» وهو القرين» 
فقرينه من الملائكة يأمره بالخیر» وقرينه من الشيطان يأمر بالشرء وقد ورد في بعض 
الروايات أنه لا يولد لبني آدم ولد إلا يولد لإبليس مثله ويوكل به كذا في الحواشي 
نقلاً عن بعض الشروح . 

وقوله : (وقرینه من الملائکة) ليس في (المصابیح) ولا في نسخ من (صحیح 
مسلم)» وقال الطيبي(): ولکن ذکره الحميدي والصغاني في (المشارق) عن مسلم . 

وقوله: (قالوا: ولیاك) أي : وإياك يعني أيضاً داخلاً في هذا العموم» وفي رواية : 
(قيل: وأنتء قال: وأنا)ء هكذا ذكر لفظ الحديث في (مشارق الأنوار) للقاضي 
عياض . 

وقوله: (فأسلم) قال النُورِبِشْتِي : يروى مفتوحة الميم على بناء الماضي من 
الاسلام ومضمومة الميم على بناء المضارع من السلامت ومن أهل العلم من يختار 
الرواية بضم المیم» ويقول: القرين من الجن إنما هو الشيطان» والشيطان هو المصر 
على العتو والتمرد» والمطبوع على الكفر فأنى يتصور منه الاسلام؟ 


قلت: وإذا صحت الرواية فلا عبرة بهذا التعليل» ولا يستبعد من فضل الله 
(۱) «شرح الطيبي» (۱/ ۲۰۵). 


00 انا ۷۱2۲۲22 


(۱) كتاب الایمان ۳۲۱ 


فلا امز ني إلا خير . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ۲۸۱6] 

1-۸ ون نسم ال رَسُولُ اله ي : «إِنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي 
من الانسَان مُحری لدم ممق عليه . لخ: ۰۲۰۱۳۸ م: ۰۲۲۱۷۵ 
ورحمته أن يختص حبیبه ب بهذه الکرامة» على أن قوله و : (فلا يأمرني الا بخیر) 
یحکم عليه بخلاف ما ذهب إليه» مع أن قوله : (فأسلم) بفتح المیم یحتمل أن یکون 
بمعنى أذعن» انتهى . 

وقد يتعقب دلالة قوله: (فلا يأمرني إلا بخير) على الإسلام بحديث أبي هريرة 
في توكيله َو بحفظ زكاة رمضان وتعليم الشيطان إياه آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه» 
وقوله بي : (صدقك وهو کذوب)؛ لأنه يدل على تعليم الكافر الخير» اللهم إلا أن يراد 
العموم» فافهم . 

نعم توجیه رواية الفتح بکونه بمعنی أذعن واستسلم صحيح» يدل عليه حدیث 
تفلت الشيطان وقطع الصلاة عليه كل وقوله كل : ا له من فأآخئته فاردت 
أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد)» وقد جاء في رواية: (فاستسلم)» قال القاضي 
عياض : وقد روي في غير هذه الأمهات (فاستسلم)» وقال صاحب (النهاية)20©: 
ويشهد لكونه من الاسلام حديث: (كان شيطان آدم كافراً وشيطاني مسلما) وهذا 
هو المختار» فليس ببعيد أن يخص الله سبحانه نبيه و بهذا الفضل والكرامة كما 
لا ي: 

۸ - [1] (آنس) قوله: (إن الشیطان يجري من الانسان مجری الدم) : 


.)۳۹۵ /۲( )١( 


00 انا ا ۷۱2۲202 


"۳۳ (۲) باب الوسوسة 


1۹ [۷] وَعَنْ ابي هُریرة ال قال سول اشر : «ما من بَنِي دم 
مه إلا َة ليان جين بل سل صَارِخا ین من الشیطان» غير 
مَرْيَم واینها». متفق 6 ممق عله . . [خ: ۳۳۱ م: ITNT‏ 


(مجری) اما مصدر أو اس وعلی التقدیرین یمکن إجراء الکلام على جریان الشیطان 
نفسه في بدن الادمي لکونه من الأجرام اللطيفة» أو على جریان وساوسه فیه والمقصود 
تمكنه من إغواء الإنسان تمكناً تام وتخصيص الطيبي“ جواز الاحتمال الأول بالثاني 
تحكمء فتأمل . 

9" -۷1] (أبو هريرة) قوله: (إلا يمسه) المس : اللمس بالید» من سمع ونصرء 
والأول أفصح . 

وقوله: (فيستهل) في (الصحاح”": استهل الصبي» أي : صاح عند الولادق 
وأَمَلَّ المُعْتَمِدُ: إذا رفع صوته في التلبية» وفي (القاموس): استهل الصبي: رفع 
صونه وخفضه» وفى (النهاية) : استهلال الصبى تصويته عند ولادته» و(الصراخ) 
بضم الصاد : الصوت أو شدیده. 

آخبره النبي ب بأن الشيطان یمس کل مولود ویصیبه بما يؤذيه ويؤلمه» ویتعرض 
له بما لم يعهد من الآلام» وهذا الایلام هو المراد من النزغ المذکور في الحدیث الاتي؛ 


ونزغه : طعنه وبینهم : افسد واغوی ووسوس. 


(۷) «شرح الطيبي» (۱/ ۲۰۵). 

(؟) «الصحاح» (۲/ ۲۵۵). 

(۳) «القاموس المحیط» (ص: ۹۹۰). 
)٤(‏ «النهایة» (ه/ ۲۱۷). 


07 الا آ ۱۷۱۵۲۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۳ 


۸1-۰] وَعَنْهُ ال : قال رَسُولُ الله اة : «صیاح الْمَوْلُودِ حينَ يَقَعْ 
رْعَةٌ من الشَيْطًان» . مُتّفْقٌّ عله . تخ: 464۸ بمعناه» م: ۲۳۹۷] ۰ 

[۸1-١‏ (عنه)ء وفي (النهاية)“: (صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان) 
أي : نخسة وطعنة» وقال النُورِبِشْتِي: نزغه ونسفه: إذا نخسه بعود» وصوت الصبي 
وصراخه في تلك الحالة من ذلك الإيلام والإصابة» وقال: النزغ هو الدخول في 
أمر لافساده والشيطان إنما يبتغي بلمسه إفساد ما ولد المولود عليه من الفطرة» 
واستثنى يه من ذلك مریم وابنهاء وذلك لإجابة دعاء امرأة عمران أم مریم ورن یدُها 
بلك وَدُرَيَتَهَا من ليطن اميم 1#آل عمران: ]0 قالوا: وتفرد عيسى وأمه بذلك لا يدل 
على فضلهما على نبينا؛ إذ له َة فضائل وكرامات لم يكن لأحد من النبيين» ولا يلزم 
أن يكون في الفاضل جميع صفات المفضول. 

قال العبد الضعيف صانه عما شانه: الظاهر أن نبینا يك مستثنی من هذا العموم 
وأنه يخبر عن عامة أحوال بني آدم سوى نفسه الكريمة المقدسة. إذ شأنه أرفع وأعلى 
من أن يدخل في مثل هذا الحکم. إذ هو الطاهر المطهر من كل دنس» والمعصوم من 
آفات الشيطان وإفساده خصوصاً في أول خلقه وحين ولادته كما خصوه في أمثال هذا؛ 
كإلباس إبراهيم كك أَوّلاً بعد البعث ونحوه. نعم يمكن أن يكون جريان السنة الالهية 
في مس الشيطان وقت الولادة كعموم ورود الأنبياء جهنم تحلة للقسم من غير وصول 
أثر هذا المس والنزغ إليهم وتضررهم به كما في ورود جهنم» وقد خصه بعض العلماء 
على ما روي عن ابن عباس 4 من ذلك الورود أيضاًء وقد قيل : إن المتكلم قد لا يدخل 
في عموم ما يخبر به الناس» والله علم . 


.)57 /۵( «النهاية»‎ )١( 
= (؟) قوله: «إن المتكلم قد لا يدخل . . .إلخ» كذا في (ض)» وفي (ب) بدله: إن المتكلم‎ 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


۳۲ (۲) باب الوسوسة 


۷۱ -41] وَعَنْ جَابِرٍ قال : ال رول ا 


علیالعاه نم یت سراي يفو سء نم مه له همه 
يَجِيءْ أَحَدْهُمْ فقول فلت كذا وكدك يتن ول : ما تفت شاه ال : 
و ور ور و و و 

ثم يجيء آحدهم فیقول ۱ 


١‏ -[9](جابر) قوله: (یضع عرشه على الماء) العرش : سریر الملك» 
ومنه قوله تعالی : و اعرش عطي €[النمل: ۰۲۲۳ ووضعه إن كان على سطح الماء 
فإمساك الله تعالی إياه من قبیل الاستدراج» وان كان على شاطی البحر فلا إشكال» 
ولا ضرورة في حمله على الكناية عن الاستیلاء والتملك كما في قوله تعالی : لح 
عل الم رش أستوئ €[طه: ه] للضرورة هناك . 

وقوله : (ثم يبعث سرایاه) وهي جنوده» جمع سرية بفتح السین وکسر الراء 
وتشدید الیاء: طائفة من الجیش تبعث على العدو . 

قال في (القاموس)۳): هي من خمسة آنفس إلى ثلاث مئة أو آربع مثة. 

وقوله: (فأدناهم) أي : أقربهم . في (القاموس)”": E‏ توا ود تیگ واا 
كه واستدناه: طلب منه الدنو . 

وقوله : (أعظمهم فتنة) في (القاموس): الفتنة بالکسر : الخبرق والضلال» 
والائی والکفر» والفضيحة والعذاب. وإذابة الذهب والفضة والاضلال والجنون؛ 


= یکون خارجاً ومستثنى من الحکم بحکم المجاورة والله أعلم . 
() «القاموس المحیط» (ص : ۱۱۹۰). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۱۱۸). 
(۳) «القاموس المحیط» (ص : ۱۱۲۵). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) كتاب الإيمان Yo‏ 


م7 اي 3146 مرو مرو م2 E‏ و 7 1 و 
ما ترکته حَنَّى فرفت بَيْنَهُ وین ام مرآته» قال : فيدنيه من TT‏ 


والمحنة» والمال والأولاد» واختلاف الناس في الاراع وفتته يفتنه: أَوْفَعَه في الفتنة» 
فک وف فهو مت ومفتون ووقع فیها لازم ومتعد كافتتن فيهماء وإلى النساء» 
آراد الفجور بهن . 

وفي (مجمع البحار)(: لات ال َو نیت #[البروج : ۰ حرفوهم» من 
فتنت الفضة بالنار ليتميز رديئها من جيدهاء لوم برد له فتتََ, [المائدة: ]4١‏ اختباره 
أو کفره بای تون 4[القلم : 5 آي: الفتون» أي : الجنون أو الباء زائدة ما ار 
لين 46[الصافات : ۰۱3۲ أي : على الله بمضلین» وانکم تفتنون في القبور» آي بمسألة 
منكر ونکیر» من الفتنة وهو الامتحان» وأصل الفتنة الامتحان» ثم كثر حتى استعمل 
بمعنى الإثم والکفر» والقتال والإحراق» والإزالة والصرف عن الشيء. 

وقوله: (حتى فرقت بینه وبين ن امرأته) قال التُورِبِشْتِي : أما استبشار الشيطان 
بمن فرق بين الرجل وامرأته» واستحسانه لذلك؛ فلأن الملعون حل عقدة عقدها الشرع» 
وترك الزوجين بمضيعة من تحصين الدين» وذلك عنده من جلائل الأمورء وعظائم 
الشوون» انتهى . 

والظاهر من كلامه أن غرض اللعين إيقاع بني آدم في الذنوب والمعاصي حتى 
يعذبوا ويهلكواء وذلك من عداوته لهم» ولكن لا خصوصية لذلك بالزوجين» فلذلك 
قال الطيبي": يريد حل ما يعقده الشرع ليستبيح ما حرمه فيكثر الزنا وأولاد الزناء 
فيفسدوا في الأرض ويتعدوا حدود الله ومن ثم ورد عن النبي ب : (لا يدخل الجنة 
ولد زنية)» انتهى . 


.)9 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)۲۰۸ /۱( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


51 (۲) باب الوسوسة 


7 قول : نم آنت»» قال الأعمَش : آراه ال : 2 5 زمه» . روا مسلم. ۰ 1م: 


.[YAIY 


آن يه الغا د ا E‏ و 

آقول : قد تكلم الحفاظ في ثبوت هذا الحدیث. قال ابن طاهر وابن الجوزي" 
إنه موضوع» وقال الشیخ مجد الدین في (سفر السعادة) : باطل لم یثبت» وقد ذكرنا 
طرقه في شرحه» وقال ابن حجر العسقلاني: وعلی تقدیر الصحة فسره العلماء بأن 
المراد لم یدخل إن عمل بمثل عمل والدیه» وقیل : المراد بولد الزنا من يواظب عليه 
ویلازمه» كما يقال للشجعان: بنو الحرب» ولأولاد المسلمین: بنو الاسلام هذا 
ویمکن أن يراد بالتفریق بين الرجل وبين امرأته إيقاع الخصومة والشقاق بینهما حتی 
لا یجتمعان ولا یباشران الجماع» فلا یحصل الولد وهذا آیضاً من العداوة؛ لأن 
العدو يحب قطع نسل آعدائه» والله أعلم . 

وقوله: (نعم أنت) فاعل (نعم) محذوف» و(آنت) مخصوص بالمدح. 

وقوله : (قال الأعمش) وهو راوي الحدیث عن آبي سفیان طلحة بن نافع عن 
جابر» فالمضمر المنصوب في (آراه) لطلحة ویحتمل أن یکون لجابر ویکون هذا 
قول طلحة» فالمعنی قال الأعمش : قال طلحة: أراه» أي: جابر فافهم. 

(قال : فیلتزمه) أي : یعانقه زيادة على (فیدنیه) أو بدله . 


۰-۲ ععنه) قوله : (إن الشیطان قد أيس من أن يعبده المصلون) قال 


(۱) «الموضوعات» (۱۰۹/۳). 
(۲) انظر : «المقاصد الحسنة» (ص : ۰)۲44 و«کشف الخفاء» (۲/ ۳۷۲). 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) كناب الایمان ۳۳۷ 


فى جزيرة العرب» رك وه او NE‏ ها و و و 
الطيبى”': المراد بالمصلین المومنون» وبعبادة الشیطان عبادة الأصنام والمعنی : إن 
الشيطان أيس أن يعود أحد إلى عبادة الصنم» ولا يرد على هذا [ارتداد] أصحاب مسيلمة 
ومانعي الزكاة وغيرهم ممن ارتدوا [بعد رسول الله يل] ؟ لأنهم لم يعبدوا الصنم» 


انتهى . 


وقال الشوربشتي: أراد بالمصلين المؤمنون الذين يقيمون الصلاةء أي: أيس أن 
يرتدوا عن دينهم» فإن قال قائل: كيف بمن ارتد من أصحاب مسيلمة والعنسي وغيرهما؟ 
فالجواب أن يقول: إن النبي و لم يخبر عنهم آنهم لا يفعلون ذلك» وإنما أخبر عن 
اليأس الذي استشعر الشيطان منهم أن يعودوا في طاعته» فلا تضاد بين هذا الحديث 
وبين القضية التي ذكرت. 

ويحتمل معنى آخرء وهو أنه أشار ية أن المصلین من أمتي الذين يقيمون الصلاة 
ديناً وملة لا يجمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان كما فعلته اليهود والنصاری» وذلك 
أن تقول: معنى الحديث: أن الشيطان أيس من أن يتبدل دين الاسلام» ويظهر الاشراك 
ويستمر ويصير الأمر كما كان من قبل» ولا ينافيه ارتداد من ارتد» بل لو عبد الأصنام 
أيضاً لم يضر في المقصود فافهم . 

وقوله: (في جزيرة العرب) وإنما خص جزيرة العرب لأن الدين لم یتعدٌ عنهاء 
كذا قال النُورِبِشْتِيء وقال شيخنا ومولانا الشيخ عبد الوهاب المتقي - نفعنا الله ببركاته 
وبركات علومه في بعض تعليقاته -: اعلم أن عبارات الناس اختلفت في تحديد أرض 


(1) «شرح الطيبي» (۱/ ۲۰۸). 
فق في «التقرير»: قبل : لیس بإخبار» بل بیان کثرة شوكة الإسلام» فلا يضر وقوعه . 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


۳۳۸ (۲) باب الوسوسة 


العرب» فقال صاحب (التبیین): حدها طولاً ما وراء ريف العراق إلى أقصى حجر 
بالیمن» وعرضها من جدة وما والاها من الساحل إلى حد الشام . 

وقال الزاهدي شارح القدوري : حدها ما بين العذیب إلى مکة» ومن عدن إلى 
أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام . 

وقال الإمام خواهر زاده: من عدن أبين إلى ريف العراق» ومن رمل يبرين إلى 
منقطع السماوة» وهي تهامة والحجاز ومكة واليمن والطائف والعمان والبحرين. 

وقال محمد رحمه الّه: آرضن العرب من الغذیب إلى مكة» ومن عدن أبين إلى 
أقصى حجر باليمن بمهرة. 

وقال صاحب (مواهب الرحمن): هي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن 
بمهرة طولاً» وما بين الدمناء ويبرين ورمل عالج إلى حد الشام عرضاً. 

وقال شارح (الوقاية) : هي ما بين العذيب إلى أقصى حجر إلى حد الشام وهذه 
العبارة موافقة لما في (ملتقی الأبحر)”" . ۱ 

وقال في (مجمع البحار)(6: اسم صقع من الأرض» وهو ما بين حفر أبي موسى 
إلى أقصى اليمن في الطول» وما بين رمل رین إلى منقطع السَمَاَة في العرض» سمّيت 
به لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبیها» وأحاط بالشمال دجلة والفرات. 

وقال الأصمعي: جزيرة العرب مالم يبلغ ملك فارس من أقصى عدن إلى ريف 
العراق» وعرضها من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطوار الشام. 


(۱) انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الابحر» /٤(‏ 07517 . 
(۲) «مجمع بحار الأنوار» (۱/ ۳۵۲). 


07 الا آ ۱۷۱۵۲۲22 


(۱) کتاب الایمان ۳۹ 


مرو و 0 

وَلَكْنَّ في النَحْرِيشٍ يش بینهم) . . رَوَاهُ مسلم. [م: ۳۸۰۲« 

وقال صاحب (القاموس): جزيرة العرب ما حاط به بحر الهند وبحر الشام» 
ثم دجلة والفرات. أو ما بين عدن [أبين] إلى آطراف الشام طولاً» ومن جدة إلى ريف 
ا 
الم يه 

وفي (صحيح البخاري)”": قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن 
عن جزيرة العرب فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن» وقال يعقوب: والعرج أول 
تهامة . 

وفي (شرح الوافي): هي آرض الحجاز وتهامة والیمن ومكة والطائف 
والبرية . 

وقوله : (ولکن فى في التحریش بینهم) أي : في حملهم على الفتن والحروب» 
ولعله |خبار عما جری بين الصحابة» في (القاموس)۳۲: : التحریش الاغراء ر بين القوم أو 
الكلاب» وفي الحدیث: (نهی عن التحريش بين البهائم)» هو الاغراء وتهییج بعضها 
كما یفعل بين الجمال والکباش والديوك وغيرهاء والاحتراش في الأصل : الجمع 
والکسب والخدیعت ومنه احتراش الضب لاصطیاده بالحبلة . 


)۱( «القاموس المحیط» ( ص : ا( 
)۲( «صحيح البخاري» (۳۰۵۳). 
(۳) «القاموس المحیط» (ص : 4۵ ۵). 


(8) آخرجه أبو داود (۲۵۱۶). والترمذي (۱۷۰۸). 


۱۷۱2۲۲202 Tul Ishaat.com 


٠‏ (۲) باب الوسوسة 


* افص الثاني : 

*-117] عن أبن عباس أن الي كل جاه َل فقال: إنى أَحَدثْ 
نسي بالشیء لان اك ات إل من أن تلم به . قال: ۹ 
اَي رد أَمْرَهُ ی الَُسوَسَة» . روا بو دود . زد: ۰۲8۱۱۲ 

6 ۱۲1-۷] وعَن ابن مَسعُودق ال : قال رَسُولُ ار : «إِنَّ لِلشَيْطَانِ 
مه ايْنِ دی وَللْمَلَكِ لَمّهَّ فَأَمَا لَمَهُ الشیطان فا يعاد بالشّر وَتَكَذِيبٌ بالق 
وَأ لَمَةُ الْمَلَكِ يعاد لیر وَتَصْدِيقٌ باکت O‏ 

الفصل الثاني 

۱۱1-۳ (ابن عباس) قوله: (حممة حْمَمَة) في (القاموس)۱) : حمم كصرد: 
الفحم » واحدته بهاء . 

وقوله : (رد آمره) الظاهر أن الضمیر للرجل» والأمر بمعنی واحد الأمور» ویحتمل 
أن یکون للشیطان والأمر واحد الأمور أو واحد الأوامر . 

4 ۷-[۱۲] (ابن مسعود) قوله : (لمة) بفتح اللام» في (القاموس)" ألم به : 
نزل» کل آي: نزولاً وقرباً واصابة. (فایعاد بالشر) بلفظ الافعال» وكذا في قوله : 
(فإيعاد بالخیر) قالوا: قد غلب استعمال الوعد في الخیر والوعید في الشر» فقيل : 
الایعاد في الأول في موقعه» وفي الثاني مشاکلة» وقیل : الوعید في الاشتقاق اللغوي 
كالوعد» ولا فرق بینهما لغة. 


+۰۵۳ : «القاموس المحبط » (ص‎ )١( 
#۰۵3۸ : «القاموس المحیط» (ص‎ (۲) 


Maktaba Tul Ishaat.com 


(۱) کتاب الایمان ۳۳۱ 


O OE ۵ FE e‏ فاك و E OE O O‏ هار و و و ها ره RE‏ و هم 


قال في (القاموس)“: وعده الأمر وبهء [يَعدُ] عدة ووَغدا ومَوعدا ومَوْعدَة 
ومَوْعُوداً ومَوْعُودَة خيراً وشرأء فإذا أسقطا قيل في الخير: وعد» وفي الشر: آوعد» 
وقالوا: أوعد الخير وبالش وقيل: ذلك التمييز إنما هو عند الإطلاق» وأما ههنا فالفارق 
موجود بلا التباس» وهو لفظ الخير والشرء وقد يروى (فاتعاد) بلفظ الافتعال في 
الموضعين أو في الثانية . 

قال التورييشي: الرواية المعتد عليها في الموضعين بلفظ الإفعال» والذي يروي 
بأنه من باب الافتعال فإنه لم يأت بشيء سوى أنه حرّف اللفظ عن منهاج الرواية وغيّر 
المعنی؛ لأن الاتعاد يستعمل على وجهين» إما بمعنى قبول الوعدء أو بمعنى اتعاد 
القوم بعضهم بعضاً في الشرء يقال: تواعد القوم؛ وعد بعضهم بعضاً في الخیر» واتعدوا: 
إذا وعد بعضهم بعضاً في الشرء ولا وجه لإحدى الصورتين في هذا الحديث. 

قال سيدي الشيخ عبد الوهاب المتقي قدس الله سره العزيز في رسالته (مفاتيح 
الغيوب في معرفة خواطر القلوب): مثل القلب كمثل حوض يقع من جوانبه أنهارء 
فنهر من ماء» ونهر من لبن» ونهر من دم ونهر من بول» ونهر من صديد» وتجتمع 
المياه كلها في ذلك الحوض حتى امتلاًء فطريق تطهيره إنما يكون إذا سدّ خوخات 
الأنهار عن الوقوع في الحوض. ثم يعالج في إخراج ما يجتمع فيه من المياه الطاهرة 
والنجسة كلهاء ثم يفتح خوخات الأنهار التي هي طاهرة ويسدٌ ما دونهاء فحينئذ يمتلوء 
الحوض بالمياه الطاهرة» ویتطهر عن المياه النجسة. فمن أراد تطهير ذلك من غير هذا 
الطريق تعب وضيع عمره» فكذلك القلب حوض» والحواس كلها مثل الأنهار يقع منها 


)۱( «القاموس المحیط» (ص : ۳۸ 


00 انا [ ۱۷۱2۲202 


۳۳ (؟) باب الوسوسة 


فَمَنْ و جَدَ َلك فلغم أنه ین اش نلبشمد ال َم وج الأخرى. 


مود الم من الشَيِطَانٍ الرَجيم» نم مق : # این دک روم 
الک الآيّة [البقرة: a ]۲٠۸‏ ل O‏ 


فيه آنواع الخیر والشر فامتلاً بذلك» فمن آراد تطهیره فعلیه أولاً بسدٌ جمیع الحواس» 
وثانياً بإخراج ما اجتمع في القلب من الحواس من الخیر والشر بمعرفة الذکر» وثالثاً 
بفتح ما هي طاهرة محمودة وس ما هي نجسة مذمومت فاذا أراد تطهیره من غير 
هذا الطریق تعب وضیع عمره انتهی کلامه قلس سره . 

وقوله: (فلیعلم أنه من الله) أي : صادر من جانب لطفه ورحمته» فلمة الشیطان 
صادرة من قهره وغضبه . 

اعلم أن المشایخ الصوفية قسموا الخاطر إلى آربعة : حقاني» ونفساني؛ وملکي» 
وشيطاني» ويفهم من هذا الحدیث اثنان: الملكي والشيطاني» ولعله باعتبار إرجاع 
النفساني إلى الشیطان» والحقاني إلى الملكي» ويستأنس له بقراءته و الاية المذکورة 
وآخرها وال ب دک نكي مه وق + 1البقرة: ۰]۲5۸ فافهم . 

وقد ذکر الشیخ قدس سره في الرسالة المذکورة الخواطر الأربعة الجارية على 
آلسنة المشایخ وبیتها وفصّلها بما لا مزيد عليه» ولم نعرف أحداً ذکره فیما نعلم» 
قال فيه : وقال بعضهم : الخاطر على سبعة آنواع : ستة من المخلوقات» وسایع من 
الخالق كك آما الستة التي هي من المخلوقات؛ فأولها: الخاطر الدنياوي» وثانیها : 
الخاطر الأخرويء والثها: الشيطاني» ورابعها: الملكي» وخامسها: النفساني» 
وسادسها: الروحاني؛ فالدنياوي يقابل الأخروي» والشيطاني يقابل الملكي والنفساني 
يقابل الروحاني . 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الإيمان قظها 


ثم ينقسم كل واحد من هذه الاقسام إلى ثلاثة أقسام» فالدنيوي ينقسم إلى ثلاثة 
آقسام الأول: تذكير بما مضى مما لا درك له» والثاني: تذكير بما يأتي مما لا يدري 
هل يوصل له؟ والثالث: تذكير بالأحوال الحاضرة» وهي سبب عمارة الدنيا المنسي 
للمعاد وعمارة الآخرة. 

والأخروي ينقسم إلى ثلاثة أقسام» الأول: تذكير بما قضى على العبد وكتب 
علیه وأن ذلك لا يزاد فيه ولا ینقص» والثاني : تذكير بما يلقى العبد في المعاد والدار 
الا و والثالث: تذكير للعبد بما هو ملابس له من أمور الإيمانء وهل هو متصف بها 
حقيقة؟ . 

والشيطاني ینقسم إلى ثلاثة آفسام: الأول: نهي عن الخبر كله من جمیع جهاته؛ 
والثاني : آمر بالشر كله من جميع جهاته؛ والثالث : إفساد معاني الخیر وتقوية معاني 
او 

والملكي على ثلاثة آقسام: الأول: آمر بمعروف من كل وجه. والثاني: نهي عن 
المنکر من کل وجه والثالث : ابطال معاني الشر والحض على تقوية معاني الخیر . 

والنفساني على ثلاثة أقسام: الأول: يدعو إلى الشهوات وتناول الأغراض» 
والثاني: يدعو إلى الاستكبار والعلو والظهور ومنازعة الربوبية وصفاتهاء والثالث : 
يتقلب في جميع الخواطر» فمع الخير بالتثبيط والتكاسل» ومع الشر بالتقوية والامداد. 

والروحاني على ثلاثة أقسام: الأول: التنزه عن دنيء الأخلاق» والثاني: الاتصاف 
بمحاسن الأخلاق وأعاليهاء والثالث : الأمر بإعطاء المملكة حقوقها وتنفيذ الأوامر 
الشرعية فيهم . 


۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


۳۳ (۲) باب الوسوسة 


روا ترذ وقال: هذا حديث e‏ [ت : ۰]۲۹۸۸ 

وأما السابع : وبه تمت الخواطر» وهو خاطر الحق كك فهو على ضربین : 
الأول: يأتي بواسطف وهو جميع ما تقدم من الخواطر. فإنها مضافة إليه تعالى حقيقة 
وإلى غيره مجازاً» والثاني: يرد على السر بحكم الجبر لا يمكن الانفصال عنه 
ولا الانفكاك منه» فان الحق تعالى ما تجلى بشيء إلا خضع له. والله غالب على 
أمره . 

قلت : وقد يكون خاطر الشیخ» فهو إمداد همة الشيخ يصل إلى قلب المريد 
الطالب مشتملاً على كشف معضل وحلّ مشكل حصل للمريد في الواقعات والواردات 
الربانية» وهذا الخاطر إنما يرد على قلب المريد عند اشتكشافه ذلك باستمداده من ضمير 
الشیخ؛ فینکشف ويتبين الحال» سواء كان الشيخ حاضراً أو غائباً» حیّا أو ميتآء يدل 
عليه ما قال الشیخ العارف بالله علي بن حسام الدين المتقي - آسکنه الله بحبوحة جنته؛ 
وتغمده بلفطه ورحمته -: يا عبد الوهاب إذا أشكل عليك شيء من الواقعات والواردات 
فاعرضها عليّ بقلبك» واستكشف ذلك باستمدادك مني ولو بعد موتي» فجكبت ذلك 
فوجدته كما قال. 

وهذا الخاطر أيضاً في الحقيقة داخل تحت خاطر الحق سبحانه؛ لأن قلب الشيخ 
بمثابة باب مفتوح إلى عالم الغيب» وهو واسطة بين المريد وبين الحق سبحانه» فيصل 
إمداد فيضه على قلب المريد بواسطته» انتهى كلامه قدس سره. 

وقوله: (هذا حديث غريب) الغرابة لا تنافي الصحة» وليس طعناً في الحديث ؛ 
لأن الغريب هو أن يروي واحد عن واحد» ولكن قد يطلق بمعنى الشاذ» وهو بهذا 
المعنى ينافي الصحة» وقد ذكرناه في المقدمة فتذکر . 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) کتاب الایمان ۳۳۵ 


۱۳1-۰] وَعَنْ آبيي هیر عَنْ سول الله ية تقول: «لا يرال الاس 
یسَاءلون. حى بُقَالَ: هذا خَلَقَ اله الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله؟ ادا الوا ذَلِكَ : 
فقولوا: | ل أَحَدٌ الله الصَّمَدُء لم لذ ولم يُولَدء ولم یکن له کفوا أحَدٌ 
ثم لیثفل عَنْ ارو تلف او فان جیوه روا تو 
داود. وَسَنَذْكَرُ حَدِيِت عمْرِو بن الأَحوَّصٍ في باب خُطْبَةٍ يَوْم التخر إن 
شاء الله تَعَالَى . [د: ۰4۱۲۲ .]٤۷۲۲‏ 

* الْفصّل الثَّالتْ : 

۷٦‏ -[۱4] عَنْ نس قَالَ: و قال رسو ل الله يكل : لن یش 
رد وفع شش نع هه تون 
لحار . ینیم : قَالَ: «قال اه 5ك: إِنَّ سل لا راو ون 

[۱۳1-٥9‏ (آبو هریرة) قوله : (فقولوا: الله آحد . . .إلخ) وهذه الصفات نافية 
لأن یکون مخلوقاً. 

وقوله: (ثم لیتفل) أي: السامع أو كل واحد» والتفل : نفخ معه آدنی بزاق» 
وهو آکثر من التفث» من نصر وضرب. وسنبینه في موضعه أكثر من هذاء والمقصود 
من التفل استکراه الشیطان واستقذاره ومراغمته» ولعله یکون له تأثیر في دفع اللعین 
وشره» ولهذا آمر بذلك» وتخصیص جانب الیسار لأن الشيطان يكون في هذا الجانب . 

الفصل الثالث 


]١ 51-5‏ (أنس) قوله: (لن يبرح الناس) مر شرحه في الفصل الأول [برقم : 
55]. 


07 انا ۷۱2۲۲202 


۳۳ (۲) باب الوسوسة 


ما کذا؟ ما کذا؟ حَنَّى ا : هذا الله حلى الحلى 5 نَم لیا لله كبك ؟1 . 


[خ: ۰1۸11 م: ۰]۱۳۹ 


eR 


۷۷ -[۱۵] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ قال : قلت : : يَا رسو ل الله إن 


SS‏ فقال 

ا عل E‏ و هن ری با با ۱ 7 هلوسع يس o‏ ان 

لله ل : «ذاك شیطان يُقَالَ له: م فإدا أحسسته تود پالته 

من E‏ فلت لك فده الله عَنّي . رواه مَسَلِم . 
[م: ۰]۲۳۲۰۳ 


[۱٩1-۸‏ وَعَن القاسم بن مُحَمَدِ: أن اال 


[٠١1-۷‏ (عثمان بن أبي العاص) قوله: (یلبسها) بفتح فسكون فكسرء أو 
بضم ففتح فتشديد الموحدة» كذا في شرح الشیخ . 

وقوله: (خنزب) في (مجمع البحار)“: قيل: هو لقبه. والخنزب: قطعة لحم 
منتنة» ويقال بفتح خاء وزاءء وبكسرهماء وبكسر الأولى وفتح الثانية. 

وقوله: (ثلاثا) الظاهر أنه قيد للتفل» ويحتمل أن يكون قيداً للتعوذ والتفل معا 
والله أعلم . 

]١51-‏ (القاسم بن محمد) قوله: (إني آهم) في (القاموس)”": الوهم 
من خطرات القلب» أو مرجوح طرفي المتردّد فیه» ووهم في الشيء كوعد: ذهب 
وَهْمّه إليه» وأوهم كذا من الحساب: أسقطء أو وم كعد ووّرث» وأوهم بمعنىّ» 


)۱( «مجمع بحار الأنوار» (۲/ ۱۲۰). 
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(۱) کتاب الایمان ۳۳۷ 


تر 


MESELE Oê يب‎ ON ل‎ 
ی‎ 


۶۶ 


حّی تنصرف وَأَنْتَ تقول NE‏ ت صلاتي . رَوَاهُ مالك . [ط: [YY‏ . 


505 
-١‏ اب الان الغدر 


ونَوَهّم: ظن» والمراد ههنا الوسوسة» (فیکثر) بالمثلثة معلوماً ومجهولاً» أو بالموحدة 
معلوم وهو الأصح رواية ودراية» (فقال له) أي: قال القاسم بن محمد للسائل : 
إن علاج دفع وسوسة الشیطان أن تمضي في صلاتك ولا تصغي إلى قول الشیطان 
ووسوسته» فإنه لا يذهب ذلك الوهم عنك حتی تمضي في صلاتك وتنصرف عن الصلاة 
وآنت تقول للشیطان إرغاماً له: نعم ما آتممت صلاتي كما تقول» ولکن لا آتمها 
ولا آعیدها بقولك» اذهب فإن ربي كريم یقبل مني بکرمه» وهذا هو الأصل في دفع 
الوسواس كما مر في الفصل الأول في أحاديث آبي هريرة . 

هذا ما ذکروه في توجیه الحدیث» وهو صحیح» غير أن قوله: (ما آتممت 
صلاتي) لا یظهر منه ما ذکروه من قولهم : (نعم ما آتممت صلاتي . . .الخ)» والذي 
يتبادر إلى الفهم أن المقصود أنك لو أصغيت إلى ذلك یبقی فيك الوسواس حتی 
تنصرف» وأنك تشك في صلاتك فتعيدهاء وهكذا فتبقى مبتلى بالوسوسة» ولكن يظهر 
المعنى الذي ذكروه بالتأمل في سياق الحديث من قوله: (امض في صلاتك)» وقوله: 
(لن يذهب ذلك عنك) فتأمل» والله أعلم . 

٠‏ باب الإيمان بالقدر 
في (القاموس)”©: القدر محركة: القضاء والحكم ومبلغ الشيء» والقدرية : 


.)578 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
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۳۳۸ 0 بابالإيمان بالقدر 


جاحدوا القدر. وفي (النهاية)“: القدر محرکة: ما قضاه الله تعالی وحکم به من 
الأمور» وقد تسكن داله» ومنه ليلة القدر وهي ليلة تقدر فیها الارزاق وتقضی . وفي 
(الصراح”": قدر بسکون وحرکت: انذازه کرده خداي بربنده آز حکم» وقال الطيبي”: 
القدر بالفتح والسکون: ما یقدره الله من القضای وبالفتح اسم لما صدر [مقدوراً] عن 
فعل القادر. کالهدم لما صدر عن فعل الهادم . 

وقال النووي**: قدر بالتخفیف والتشدید بمعنی قضاه» وعلیه يحمل قوله 
تعالی : مت آنآنتَر علَئِهِ4الأنياء: ۸۷] بالتخفیف» ویروی حدیث : (لئن قدر الله 
علي ليعذبني) بالتخفیف والتشدید بمعنی قدر وقضی . 

وبهذا ظهر أن القضاء والقدر في اللغة بمعنی واحد» وقد یفرق بینهما بأن القضاء 

هو الحکم الازلي والقدر وقوعه فیما لا یزال موافقاً لما سبق من القضاء. وإلى کلیهما 

وقعت الاشارة بقوله تعالی : ليوا أله هرت رنه لک € [الرعد: 1۲۹» 
فالمحو والاثبات إشارة إلى القدرء و(عنده آم الکتاب) إشارة إلى القضاء» وقد يجيء 
بیانهما على العکس» ویتم في شرح حديث عمران بن حصین(* في أثناء الفصل الأول . 


والمراد بالایمان بالقدر أن یمن بالقدر خيره وشره» وأن الله تعالی قدر وقضی 


(۱) «النهایة» (4/ ۲۲). 
(۷) «الصراح» (ص : ۲۰۷). 
(۳) «شرح الطيبي» (۱/ ۲۱۵). 


(5) «شرح صحیح مسلم» (۷۱/۱۷). 
(۵) انظر : الحدیث (۸۷). 


(5) قال القاري: وَالْقَدَدُ: سو من آشرار الله تَعالَى لَمْ بطم عَلَيْهَا ملكا مرب ولا با مسا - 
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(۱) کتاب الایمان ۳۳۹ 


الکائنات كلها في الأزل. وأفعال العباد أيضاً بتقدیره وقضائه وبخلقه» ومع ذلك 
جعل للعباد صفة الاختیار یکسب بها الأفعال» إن كانت طاعة یثاب بهاء وان كانت 
معصية یعاقب عليهاء فالفعل واقع بخلق الله » ولکسب العبد واختیاره مدخل فيه» 
وتحقیقه أن في العبد صفة ترجح بها أحد طرفي الفعل والترك على الاخر بعد تصوره 
وانبعاث الشوق إليه إن كان ملائماً» أو التفرة عنه إن كان منافراً» ووجود هذه الصفة 
فيه معلوم قطعاً كوجود السمع والبصر وغيرهما من الصفات لضرورة التفرقة بين حركة 
المرتعش وغيره. 


2 


= وَلأَيجُورُ الْخَوْضُ فيهء رابت عَنْهُ بطرِيقٍ الق بل یجب أَنْ يَحْتَقَدَ أذ الله تعالی خَلَقَ 


24 


۳ : فرقة حَلقهُمْ لیم فصلا وق لمع وسال ل رجل عَلِىَّ 


بْنَ آبي طالب 5ه فَقَالَ: آخبرني عَن الَْدَر؟ قَالَ: ریق ن نله لا تسه وَأَعَادَ السْوَالَ 
فقال : بخ عمیق لا تلجه فَأَعَادَ السُوَّالَ فقال: سر الله قذ حَفِيَ عَلَيِكَ قلا تفیشه. «مرقاة 
المفاتیح» (۱/ ۱6۷). 

(۱) قال الامام ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» (۱/ ۱۲۷): إن القدر وقع خمس مرت 
آولها: في الأَرّلء وتانیها: قبل أن يخلق السَّمَوَات وَالأَرْض بِحَمْسِينَ آلف سنة في خيال 
العرش» فصور هتالك جمِيع الصُورء وَهُوَ المعبر عَنهُ بالذكر في الشّرائع» لها : آله لما خلق 
آدم یه لیکون با ابش وید ی نوع وان آحدث في عالم لمل صور بنیه؛ ول 
سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة» وجعلهم ب بِحَيْثْ يكلفون» وَخلق فیهم مَعْرفته والاخبات 
له وَهْرَ أصل الْمیثاق المدسوس في فطرتهم» فيؤاخذون به وان نسوا الْوَاقعَة . وَرَابعها: 
جين نفخ الروح في الْجَّنين» فینکشف على الْمَلأَئْكَة الْمُدبرة الأمرُ يَوْمِئِذٍ في عمره ورزقه» 
وهل يعمل عمل من غلبت ملكيته على بهيميته» أو بالْعَكس» رای تځو تكون سعادته وشقاوته. 
وخامسها: قبيل حُدُوث الْحَادثة. فینزل الم من حَظِيرة القدس إِلَى الأرضء وینتقل شی» 
مثالي» فتنبسط أَحْكامه في الأَرْض . انتهى ملخصاً. 


۷۱2۲۲22 ١ الا‎ 07 


۳۰ (۳) باب الإيمان بالقدر 


١ه‏ وا وا 4+ 4 0© û4‏ ه هه ههه وا ها وا وا وا AGA‏ وا وا وا وا وا وا وا وا هه هاه وا و و .د وا وا وا هد وا وا م هماه 


وهذه الصفة هي التي تسمی بالاختيار» وجعل الله تعالی قصد العبد سبباً عادياً 
لوجود الفعل بخلقه تعالی كسائر الأسباب العادية» مثل النار للإحراق» والماء للتبرید» 
وعلی السبب العادي ما جرت عادة الله سبحانه بخلق شيء بواسطته فالله تعالی انما 
یخلق الحرارة بعد استعماله النار فاستعمال النار سبب عادي للاحراق» وخلقه تعالی 
سبب حقیق» فإذا استعملت النار تحت الماء خلق الله الحرارة وآوجدها فيه» ولو شاء 
ما خلق الحرارة وإن استعملت النار» ولو شاء آوجدها بدون النار» وذلك خرق العادة» 
ولکن جرت العادة بأن یخلقها بوساطة النار» فالنار وحرارتها واحراقها كلها بخلق الله 
تعالی» وهو السبب الحقيقي للاحراق» والنار سبب عادي جعلها الله سبباً للإحراق» 
فكذلك قصد العبد واختیاره سبب عادي لوجود الفعل یوجده بعد وجود القصد من 
العبد کایجاد الحراراة وخلقها بعد وجود النار . 

وهذا معنی ما اشتهر بینهم أن إرادة الجزئية من العبد مقدم على خلق الله» فصرف 
العبد اختباره وترجیحه آحد طرفي الفعل والترك یسمی بالکسب. وإيجاد الله تعالی إياه 
بالخلق» فالکسب من العبد» والخلق من الله» فکما أن إنكار وساطة النار وسببیتها العادية 
للاحراق جهل ومخالف لنفس الامر» کذلك إنكار مدخلية كسب العبد في وجود الفعل» 
فليس قدرة العبد مستقلة في ایجاد الفعل» ولیس وجود الفعل بقدرته» وکیف یکون 
كذلك وذات العبد وصفاته التي هي مبادی* آفعاله ليست منه ولیس لقدرته مدخل فیها؟ 
فکیف یکون آفعاله صادرة بخلقه وقدرته؟ نعم له مدخل فيهاء وهو فاعلها» فليس العبد 
مستقلاً في آفعاله خالقاً له كما یقول القدرية» ولیس حرکاته مثل حرکات الجماد بحیث 
لا يكون له قصد واختیار فیها كما يقوله الجبرية» آما الثاني فالضرورة شاهدة له وأما 
الأول فبإخبار الشارع بذلك کقوله تعالی : # واه روما مود 4 [الصافات: ]٩1‏ وغیر 


0 انا ا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) کتاب الایمان ۳۱ 


* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 
۱1-4] عن عندالونن عَمْرو قَالَ: قال رَسُولٌ الله او : «كتب الله 


یس 
۲4 و 


و مه وم 20 0 ۰ م۶ وم چ 
مقادیر الخلائق قبل آن ؛ ق السَمَوَات والازض بخمسین الف سنا 


ذلك من الایات والأحاديث التي هي ناطقة بأن الكل بمشيئة الله وإرادته» وبسبق قضاء 
الله وقدره» شاملاً لكل المخلوقات» ولذا قال إمام العارفين جعفر الصادق عليه وعلى 
آبائه الکرام السلام والتحية: لا جبر ولا قدر» ولكن أمر بين أمرين» فالله تعالى خلق 
الأسباب والمسببات» ورتب المسببات على الأسباب» وجعل لها مدخلاً في وجودهاء 
وخلق لها شرائط» وجعلها متوقفة عليهاء بحيث لو لم تتحقق الشرائط لم توجد 
المشروطات على قياس خلق الأسباب والشرائط للأحكام الشرعية» بحيث لا تصح 
ولا توجد إلا بها كذلك للاشیاء الخارجية والقدر شامل للكل ولا منافاة بیشه وبين 
مدخلية الأسباب في وجود المسیبات وبين توقف المشروطات على الشرائط . 
الفصل الأول 

[۱1-٩۹‏ (عبدالله بن عمرو) قوله : (کتب الله مقادیر الخلائق) أي : آثبت في 
اللوح باجراء القلم» أو آمر الملائكة بكتابة آقدار وآحکام تتعلق بالخلائق» وقيل: قدرها 
وعینها تعيناً لا یتأتی خلافه» وهذه تأویل لکتابته» والظاهر إثبات التقوش والحروف في 
لوح أو غیره. 

وقوله : (قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة) قالوا: المراد به 
طول الأمد» وتمادي ما بين التقدیر وخلق السموات والأرض لا تحدید هذا العدد» 
والا فالتقدیر في الأزل» ولعله مبني على تأويل الکتابة بالتقدیر والتعیین كما قیل » والا 
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با (۲) باب الإيمان بالقدر 


سار و 
«وكان عرشه على الماء) . رواه مسلم. [م : ۳ "۲ 
فالكتابة يمكن أن يكون فيما لا يزال سابقاً على الخلق بهذه المدة من الزمان» واستشكل 
بأنه كيف يحمل على الزمان» ولم يخلق الزمان بعد(؟ وهذا أيضاً مبنى على التأويل 
المذكورء وإلا فالزمان يمكن أن يكون مخلوقاً وقت الكتابة فيما لا يزال» وأما أن الزمان 
عبارة عن مقدار حركة الفلك فكيف يكون مخلوقاً قبل خلق السموات؟ فمبنى على 
آقوال الفلاسفة فلا یسلم» فيمكن أن يخلق الزمان إذ ذاك ويكون عبارة عن حالة وأمر 
ممتد يعرف به مقدار الأمور وينضبط به» فافهم » وبالله التوفيق . 
فإن قلت : قد جاء في حديث آخر(: (إن الله كتب كيبا قبل أن يخلق السموات 
والأرض بألفي عام أنزلت منه آيتان)» وفي رواية: (أنزل منه آيتين)» وهذا ینافی رواية 
خمسين» فالجواب أن من الجائز أن لا يكون إثبات الكوائن في اللوح دفعة واحدة بل 
يثبتها الله شيئاً فشیتا أو يكون المراد من الكتاب في هذا الحديث غير ما في اللوح؛ 
وعلى ما قيل : إن المراد بالزمانين نفس السبق والمبالغة لا التحديد فلا إشكال» وفيه 
ما فيه . 
وقوله : (عرشه على الماء) وفي بعض النسخ: (وكان عرشه) قال البيضاوي”” 
في تفسير قوله تعالى: # وهو الى حَلَقَاَلسَموَتِ والارض فى ید یا وكات عرشة 
(۱) قال القاري: قَلْتُ: يُحْمَلُ الرَمَانُ حِيئئِذِ عَلَى مقذار حَرَكَة ال الأعظم الي هُو اعرش 
وَهْوَ مَوْجُودٌ حِئدٍ بدلیل أنه كل قال : «وَعَرشة عَلَى الما انتهى . مرقاة المفاتيح (۱/ ۱4۸). 
أو أنه كان موجوداً في علمه تعالى . كما في «التقرير» . 
(؟) أخرجه الترمذي (۰)۲۸۸۲ وأحمد في «مسنده» (5/ ۰)۲۷4 والحاكم في «المستدرك» 
(۲۰۲۵). 


(۳) «تفسیر البيضاوي» (۳/ ۱۷). 


00 الا ا ۷۱2۲202 


(۱) كتاب الإيمان نذا 


۲1-۰] ون این عُمَرَ قَالَ: ال رَسُولُ الله ي : «كلُ شیء بقدر 
حتّی الجر وَالْكَيْسٍ) . رواه مسلم. [م: ۲۵0 ۲]. 
على امه #[هود: 7]: أي : قبل خلق السماوات والأرض لم يكن حائل بينهما لا آنه( 
كان موضوعاً على متن الماء» واستدل به على أن الماء أول حادث بعد العرش من آجرام 
هذا العالم» وقیل : كان الماء على متن الریح» والله أعلم بذلك . 

وقال صاحب (الکشاف): فيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل 
السماوات والارض وقال الشيخ": ليس المراد بالماء ماء البحر بل هو ماء تحت 
العرش كما شاء الله تعالی» ویحتمل أن يحمل على ماء البحر بمعنی أن حملته في البحر» 
انتهی . وقیل : قوله: (وعرشه على الماء) كناية عن القدرة. 

۰-[۲] (ابن عمر) قوله: (حتی العجز والکیس) بالرفع فیهما عطف على 
(كل)ء وبالجر عطف على (شيء)۰ وقال النُورِبِشْتِي: الخفض في الرواية آکثر» واعلم 
أن العجز ضد القدرة. والکیس بفتح الکاف وسکون الياء: ضد الحمق» كذا في 
(القاموس)* فليس بين العجز والکیس تقابل. فقال الطيبي") في توجیهه : فائدة هذا 
الأسلوب تقييد کل من المعنیین بما يقابل الاخر کأنه قبل : حتی الکیس والقدرة والبلادة 


والعجن یعنی قد یذکر شیء هو ضد لشیء یذکر معه شیء آخر غير ضده؛ ویتضمن 


)١(‏ کذا في (ر) و(ب)» وفي «تفسیر البيضاوي»: «لأنه» وهو تحریف . انظر: «روح المعاني» 
(۱۵۹/۸). 

(۲) «الکشاف» (۳/ 58). 

(۳) «فتح الباري» (۱۳/ 4۱۰). 

(4) «القاموس المحیط» (ص : ۵۲۹). 

(0) «شرح الطيبي» (۲۱/۱). 


00 الا !ا ۱۷۱2۲۲202 


ذه (۳) باب الإيمان بالقدر 


و 


۸۱ -۳1] وَعَنْ آبي هریر 7 قال : قال رسُول الله كلك : «احتح آدم 
ام مع ات لت ده ی ۷ 
هذا ذكر شيئين آخرين: أحدهما ضد الأول» والأخر ضد الثاني » إذ ذكر أحد الضدين 
یستتبع ذكر الضد الآخرء كما قيل مثل هذا في قول الشاعر: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وكم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

بأن الجاهل ليس ضد للعاقل» وإنما ضده الأحمق. فكأنه قال: كم عاقل وكم 
عالم وكم أحمق وكم جاهل» وأكثر ما يوجد من هذا التركيب فيما يقرب من الضد؛ 
لأنه لو لم يكن في معنى الضد أصلاً لا بحسن أو لا يجوز ذكره معه» فتدبر. 

وقال الشوربشتي شت ": الکیس : جودة القريحة› وإنما أتى به في مقابلة العجز؛ 
لأنه هو الخصلة الى شی اصاسبها إلى الجلادة وإتيان الأمور من أبوابهاء وذلك 
نقيض العجز» ولهذا المعنى کنوا به عن الغلبة» فقالوا: كايسته فکیسته أي : غلبته» 
والعجز ههنا عدم القدرة» وقیل : ترك ما يجب فعله بالتسويف فيه والتأخير» يريد أن 
الكيس يتضمن معنى القدرة لأنه القدرة والجلادة على إمضاء الأمور وإنفاذ العزمة» 
والمراد بالعجز ههنا عدم القدرة على ذلك بالتسويف والتأخير» فيصح ذكر أحدهما 
في مقابلة الآخرء وهذا الوجه أولى وأظهر كما لا یخفی» والمعنی: أن الكل بتقدير الله 
ومشيئته سواء كان من صفاتنا وأفعالنا أو غيرهاء ففيه رد على القدرية القائلين بأن أفعال 
العباد مخلوقة لهم وواقعة بمشيئتهم وإرادتهم» ف (حتى) للعطف يفيد التراخي والترتيب 
في الذهن» كما في قولهم : قدم الحاج حتى المشاة» أي : حتى ما يقع منكم بمشيتكم . 


1-۸1[ (آبو هریرة) قوله : (احتج آدم وموسی عند ربهمك فحج آدم موسی) 
(۱) «كتاب الميسر» (۱/ .)٤۹‏ 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) كتاب الإيمان ملكا 


م ر ر 0 ۹ 07 ص سكا ه 5 
قال موسّی آنت ١‏ م الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحف واسحد 
کک عامسو ار ةوكم م ىا ر وره ر ب رام اس 600 

لك ملائكتة؛ وَأسكنك في جنته. نم أهَبَطت الناس بحَطيئتِك إلى الأرْض؟ 


7000 ع م2 


قال آدم: أَنْتَ مُوسَى الذي اضْطَفَاكَ اللهبرِسَاليهِ وبکلامی وَأَعْطَاكَ الألْوَاح 
فیها تیان کل شَيْءء وَقَوَبَكَ نجیّ O‏ 
الحجة : الدلیل والبرهان» يقال: حاجّه فحجه أي : غلبه بالحجة وتحاجا أي : 

وقوله : (عند ربهماک آي: في عالم آخر غير هذا العالم» وهو العالم العلوي 
الروحاني» وهو عالم الحقيقة حين التقت آرواحهما في السماء» أو أحياهما الله تعالی» 
أو آحیا آدم في حياة موسی کذا في (مجمع البحار)). 

قد سبق أن وجود الاسباب لا ينافي التقدیر وکلاهما ثابت بل الكل تقدیر 
فموسی ي تكلم بمقتضی الظاهر وعالم الأسباب وآدم يكلا نطق بالحقيقة وبالنظر 
إلى التقدير» وکلاهما حق؛ لأن هذه المحاجة كانت في عالم الحقيقة بعد اندفاع مواجب 
الكسب ورفع التکلیف. لا في عالم الأسباب الذي لم يجز فيه قطع النظر عن الوسائط› 
وهذا الوجه يقتضي أن الأظهر أن يحمل هذه المكالمة بينهما في زمان حياة موسى بإحياء 
آدم في حياته أو إراءته بوجه آخر» ولهذا قال آدم يفتكا في حياته : ربا طاتا اش 4 
[الأعراف: 7]» وقیل : إنما احتج في خروجه من الجنة بأن الله خلقه ليجعله خليفة في 
الأرض بهبوطه بسبب الذنب لا أنه نفى عن نفسه الذنب» فتدبر . 

وقوله : (فيها تبيان كل شيء) أي : من الأحكام مما يحتاج إليه في الدعوة 
والرسالة. 


(۱) «مجمع بحار الأنوار» .)٤٤١ /١(‏ 


۷۱2۲۲202 Tul Ishaat.com 


۳:1 (۳) باب الإيمان بالقدر 


۹ وس ته > )بل ۳ يك اك If SR‏ ا 2 ٤‏ 7 
کم وَجَدْتَ اللهكتّب النّوْرَاة قبْلَ أن أخلق؟ قال مُوسَى : بِأْرْبَعِينَ عاما 
7 ی ما در مرو 
1 م: فهل وَجَذت فیا وعم ادم رد تون (طه: : ۴۲۱۲۱ قَالَ: ۳ 
قال : أفتلومنى ي علی أن عملت عملاً که الله على أن أَعْمَلهُ قَبْلَ آن ن لقني 
بر عي سَنَة؟ ال رَسُولُ | لله يكل : «فْحَجّ آَم مُوسَى). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
رل 
ر مامه 0 > كوي م بل ان 3 75 
]٤1- ۸۲‏ و ان مَسْعُودٍ قال : خن رول اللو وَهْوَ الصّادق 
گر ه و و 
الْمَصْدُوقٌ: «إنَّ خَلقَ آحدکم یجمم في بَطن أَمّه أربعِينَ یوم م دق له 
وقوله في آخر الحديث: (ذ فحج آدم موسى) فذلكة للقصة ومجمل للتفصیا 
المذکون وروي: (فحج آدم موسى ثلانا) أي قاله ثلاث وشرح ما وقع في الحديث 
۲ - [5] (ابن مسعود) قوله: (وهو الصادق المصدوق) آي : الذي صدقه 
ربه» والمصدوق: من صدقه غيره ‏ بتخفیف الدال - صدق زید عمروا» أي قال له 
صدقاً وآخبر بالصدق» وفي (مجمع البحار)“: الصادق من صدق في قوله وتحری 
في فعله والمصدوق من صدقه غیره أي : صدقه جبرئیل ی فیما آخبر به» أو مصدق 
من عند الناس› والجمع بينهما للمدح أو للتأكيدء أو يلزم من أحدهما الآخر. 
وقوله: (إن خلق أحدكم) (إن) بکسر الهمزة على حكاية لفظه بء والمراد 
بخلقه مادة خلقه . 


وقوله: (فى بطن أمه) أي : رحمهاء قال في (النهاية)“: إن النطفة إذا وقعت 


)۱( «مجمع بحار الأنوار» (۳۰۹/۳). 
(؟) «النهاية» (۱/ ۲۹۷). 


00 انا ۷۱2۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳:۷ 


في الرحم فأراد الله أن یخلق منها بشراً طارت في بشرة جسم المرأة تحت کل ظفر وشعر» 
وقال: تمكث أربعين ليلة» ثم تنزل دماً في الرحم» فذلك جمعها كذا فسره ابن 
مسعود فيما قيل» ويجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم للخلق والتصوير» ثم 
1 ” ۶ 
تخلق بعد الأریعین» وقيل: المعنى تقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة 
متفرقاً» فجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم في هذه المدة» ثم لا يخفى أن 
تسميتها نطفة بعد الاستقرار يكون باعتبار ما كان. 

وفي (مجمع البحار)(”: وقال الأطباء: إنما يتصور الجنين فيما بين ثلاثين إلى 
أربعين» والمفهوم من الحديث النبوي بي أنه بعد أربعة أشهر» ولهذا وصفه بالصادق 
إشارة إلى بطلان ما قالوه» أو ذكره تلذذا وتبهجاً ومدحاً. 

وقوله: (نطفة) في (القاموس)”": النطفة بالضم : الماء الصافي قل أو كثر» أو 
قليل ماء يبقى في دلو أو قربة» والجمع نطاف ونطَّفٌ» والبحر» وماء الرجل» والجمع 


وي 


نطف . 


وفي (النهایة)(۲: يقال للماء الكثير والقليل : نطفة» وهو بالقليل أخص » يقال: 
نطف الماء: قطر قليلاً قليلاً» ومنه: (فجاء رجل بنطفة فى إداوة)» أي ماء قليل» والمنى 
(۱) قال الصُوفيّةُ : خْصّوصِيةُ الأَرْبعِينَ لِمُوَافَقَتِهِ تخمیر طِينَةٍ آدم ومیقات مُوسَىء ثم له تَعْجَنْ 

قن 42 مام سقف 0 0 مون نه ج ر 

النطفة بتراب قبّره كما ورد في تفسیر فوله تعالی : نا تک (طه: 4 «مرقاة المفاتیح» 
/١(‏ ۱۵۱). 

)۳( (مجمع پحار الأنوار» (۱/ ۳۸۱). 

(۳) «القاموس المحیط» (ص : ۷۹۱). 

(5) «النهایة» (۷7/۵). 


۱۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 00 


۳4۸ () باب الإيمان بالقدر 


و ی 21 يام 8 ا 
ثم یکون عَلقَة مل لك 3 نم کون مُضْعَة مِثْلَ ذَلِكَء ثم يَبَعَث الله إليه 


يعبت 


نطفة لقلته» ومما جاء النطفة بمعنى البحر حدیث : (وينقص الشرك() وأهله حتى يسير 
الراكب بين النطفتين لا يخشى جورا) آراد بهما بحر المشرق وبحر المغرب» وقيل : 
ماء الفرات وماء بحر يلي جدة. أو بحر الروم وبحر الصین» أي : لا يخشى في طريقه 
أحداً يجور عليه ویظلمه» وروي : (لا يخشى إلا جورا) أي : لا يخاف في طريقه إلا 
الضلال والجور عن الطریق . 

وقوله : (ثم یکون علقة) في (القاموس)”": العلق محركة: الدم عامة» أو الشدید 
الحمرة أو الغلیظ. أو الجامد» القطعة منه بهاء» والمراد في الحدیث الدم الجامد . 


وقوله: (ثم یکون مضغة) المضغة بالضم : مضغة لحم وغيره» والجمع کصرد» 
مضغه کمنعه ونصره: لاکه بسته . 


وقوله : (ثم يبعث الله إليه ملكا عطف على (یجمع في بطن آمه) فظاهره أن 


)1( في (ر) و(ب): «الشر»»› والتصویب من (النهایة) . 
(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۹۳۹) . 


۳( يثني في اور الو بع حيتمَا یتکامَل بیان اراد بالإرْسَالٍ: أَمْرُ بهاء وَالتَصَدْفُ فيها؛ لاله 
ع في «الصَّحِيحَيْنِ» أنّهُ وگل باجم جنك أ ل مَك آخر یز ملك الفط . 
نفلت : قذ ورد في مج شنیم» براي لیف ن أُسَيْدِ علاف ان مَسْعُودِ كما في 
الْمََارِقي» نها م بلطف تان وأربعون ليه ب َع اف ملكا قصَوَرمَاء ون تفا 
وَبَصَرَهَاء وَجِلْدَمَاء رعظامها. ثم بو 2 رآ 6 ننّى؟ فيقضي ربك ما شا يكت 
أَجَلَهُ وَرِرْقَةُ», فعلم منه أن التَصوير ب دان ار وهو مناف لهذه الرُوَايَة . 4 فجوابة : 


أن تسف الْمَلّكِ أَوَْانا. أَحَدُهَا: : نیقی نت ور لم لعل 
و رلك عقیب الربَعین الأرلى : وَحیتئذ يَبْحَثْ 6 له رب يمب رقك كل قلعت 


۳ 


07 انا ۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳:۹ 


® و وا وا وا وا ها امه GG‏ هاه عه وا وا وه ا و وا هاه و وا وا و و وا و و هد ع وا ها وا و و و ود مد وا وا واه و 


بعثه یکون بعد مئة وعشرین يومأء وجاء في بعض الروایات أنه يبعث بعد بضع وأربعين» 
وفي بعضها: (بأربعين)» وفي بعضها: (ثنتين وأربعين» فيصورها ويخلق سمعها وبصرها 
وجلدها) وأشبه ما جمع به أن الأول هو الغالب» والثاني فيمن يولد لستة آشهر . 

ولا يذهب عليك أنه لا حاجة إلى تخصيص الثاني فيمن يولد لستة أشهرء بل 
يمكن أن يقال: إن من الناس من يكتب له ذلك عقيب الأربعين الأولى» ومنهم من 
يكتب له عقيب الأربعين الثالثة» والله أعلم بالحكمة في ذلك» وقیل : نها تكون مرتين : 
مرة في السماء» ومرة في الأرض» وهذا إن ثبت بالرواية فمسلم وإلا فمجرد الاحتمال 
لا يُعبأ به . 

ثم إنه يشكل أن هذا التصوير لحماً وعظماً وسمعاً وبصراً إنما يكون قریبً من نفخ 
الروح لا بعد الأربعين الثانية» فإنه يكون فيها علقة» فيحمل قوله: (فيصورها) على 
معنی صدرها فرلا وكتايا لا قعل + ویکون إزسال الملك مرة عقیب الأريعيه الاولی» 
ومرة عقيب الأربعين الثالثة» كذا في حاشية (مجمع البحار)()۰ بخط مصنفه نقلاً عن 


- وخلقكه وَصُورتَه» ثم یتصرف فيه (تضویره» وَحَلْقٍ أَعْضَائِو وَذَلِكَ في الأَرْبَعِينَ الق ثم 
ينفح فيه الوح مراد بتضویرها نهآ يكب ذلك َم يَفْعَلهُ في وَفْتٍ آخَرَ؛ لت الصوِيرَ 
الأول تند الزن الأولى خر موجود عاد کنا في «شرح شلم» ولا نى ما ف رق 
استفاض یی النْسَاءِ أن هر رت فصو بشد امین اتیب بحيّث يُشَاهَدُ منة 
کل شيْءٍ حَتَى الوا فخمل واه یه ابن مَسْعُودِ عَلَى الب أو لالب . «مرقاة المفاتيح» 
(۱/ ۱۵۲). 

(۱) «مجمع پحار الأنوار» (۱/ ۳۸۱). 


00 انا ۷۱2۲202 


ناا (۳) باب الإيمان بالقدر 


۳ 


وقوله: (بأربع کلمات) قال الشیخ ابن حجر في (شرح الأربعين)“: وفي خبر 
صحیح عن ابن حبان (خمس)۰ الثلاثة الاتیف والاثر [و] المضجع. أي القبر قال : 
وفي حدیث صحیح أيضاً: (آذکر آم آشی؟ شقي أم سعید؟ وما عمره؟ وما آثره؟ 
وما مصائبه؟)» والجمع بأنه یمکن أن الزوائد مما یوحی إليه يي بعده» والله آعلم . 

ثم الكلمة تطلق على القول والفعل کقوله تعالی : #وز نت اروت ر ره یکت 
[البقرة: ۰۲۱۲4 قیل : هي عشر خصال من الفطرة وقوله: لا بَرِيلَ کت ال 4 
آیونس: 14] أي : لا خلف لما وعد» وقد يراد به العلم والقرآن كما في قوله تعالی: یل 
أن تنفد مت ری €[الكهف : ۰۹ في (مجمع البحار): كل ما دعا الله للناس إليها فهو 
کلمت والظاهر أن المراد في هذا الحديث الخصال ونحوهاء ويجوز أن يأمر الله الملك 
بأربع أوامر فيكون الكلمات على حقيقتها . 

وقوله: (فیکتب عمله) وهذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة على خلق السموات 
والأرض جرت السنة الآلهية بإفرادها وتحديدها تأكيداً وتقریرً» ویکون فيها الأمر 
للملك إظهاراً للقضاء الأزلي". وقد جاء في خبر عند البزار: أن كتابته ذلك يكون بين 
عينيه» وفي حديث آخر: أنه يكتب ذلك في صحيفته وبين عيني الولد» ثم الظاهر من 
هذا الحديث أنه يؤمر بكتابة تلك الأربع ابتداء» ودلت الأحاديث الصحيحة أنه يؤمر 


(۱) «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص: ۹۹). 

)۲( «(مجمع بحار الأنوار» (6/ .)55٠‏ 

(۳) قال القاري: وقيل : مراد بکثبه هَذِءِ الأشيّاء إِظْهارة لا للمَلك ِلْمَلَكِء ولا فَقَضَاوهٌ سَابِقٌ عَلَى ذَّلِكَ. 
قال مُجَاهِدُ: يَكتُبُ هذه الْكَلِمَاتٍ في ورقةء وعلق في عنقه بِحَيْثُ لا راما لاس . قَالَ تعَالَى : 
# ول ادن ألرمته دقع €[الإسراء: ۰]۱۳ «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۵۳). 


00 انا ا ۱۷۱2۲202 


(۱) ڪتاب الإيمان 9 


أجل ورزقه وشقی آز سَعِيْدٌ ثم منم فيه الْوُوْحَّ فوَالّذِي لا له غير 
اد أحدكم لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ لح حى ما يَكون بيه وین 000 
بذلك بعد أن يسأل عنها» وهو المراد ههنا كذا ذکر الشیخ. 

وقوله : (وأجله) في (القاموس): الأجل محرکة: غاية الوقت في الموت» 
ومدة الشيء» يعني الأجل يطلق على مجموع المدة المضروبة للشيء وعلی آخره» 
والحدیث یحتمل المعنیین . 

وقوله: (وشقي أو سعید) وهذه الخاتمة أو السابقة» وهي المشار إليها بقوله : 
(السعید من سعد في بطن آمه» والشقي من شقي في بطن أمه)» وهي غير العمل المذکورة 
ولگ لأنه قد تعرض الشقاوة مع حسن العمل في مدة العمر» والشقاوة مع سوثه كما 
بیتّه بقوله: (حتی إن آحدکم لیعمل) الحدیث» ولما كانت الشقاوة والسعادة مستمرة 
دائمة وأثره باقیًدائما عبّر عنهما بالجملة الاسمية وغیر الأسلوب . 

وقوله : (ثم نفخ فيه الروح) على صيغة المجهول أو المعلوم والاول آشهر 
وظاهر هذه الرواية أن النفخ بعد الکتابة» وفي رواية البيهقي عکسه قیل : فإما أن یکون 
من تصرف الرواق أو المراد ترتیب الاخبار فقط » ولکن رواية البخاري ومسلم أصح 
وات" , 

وقوله: (حتى ما يكون) بالرفع لأن (ما) ألغت (حتى)» كذا قال الشيخ ابن حجر 
في (شرح الأربعين)"» وهكذا صح في النسخ» وفي بعضها بالنصب أيضاء ولعله على 


.)۸۸۶ «القاموس المحیط» (ص:‎ )١( 
في «التقرير»: ويمكن الجمع بأنه يحتمل اختلاف الأحوال باختلاف الرجال.‎ )۲( 
1۹ : «فتح المبین لشرح الاربعین» (ص‎ (۳( 


00 انا ۱۷۱2۲۲202 


شنا (۳) باب الإيمان بالقدر 


3 


الا فراع ِيَسْبِقُ عَلَيْهِ اکتا تنعل َمل غل ار لیا ون 
أده م لمل مَل هل انار ی ما یکون یه وتا إلا ذراع فنبق 
عَليْهِ اکتا يَمْمَلُ بل أَهْلٍ اج فَيَدْخُلَهاا . مق عليه . > [خ: 14 
م .[Y1oY‏ 


8 -01] وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَالَ: قال رَسُولُ الل ل4 : «إِنَّ الْعَبْدَ 


یل لآ الار و ین أَهْلِ الل تنل عل أ الث به 
مل التارء و الأَعْمَالٌ الْحَوَاتِيم ». مُتّفقٌ عليه . لخ: ۰1۲۰۷ ۸: ۰]۱۱۲ 


11-5 وَعَنْ عَائْشَةَ 4# قالت : ذعی رَسُولُ الله ككل إلى جتَارة 


القول بعدم الإمضاء. 

وقوله: (إلا ذراع) الذراع بالكسر: من طرف المرفق إلى الأصبع الوسطى» ومنه 
ذراع الثوب» فإنه في الأصل على مقدار الذراع» ثم زاد الناس فيها واصطلحوا على 
ما شاؤواء وهو تمثيل للقرب» وفي الحديث: أن العبرة بالخواتيم» وقد يأتي ذكره 
صریحاً في الحديث الاتي . 

“87 -51] (سهل بن سعد) قوله: (وانما الاعمال بالخواتیم) بالیاء على وزن 
المصابیح» وفي بعض النسخ (بالخواتم) على وزن مساجد. في (القاموس)۲: ختمه 
ختما: بلغ آخره» والخاتم من کل شيء: عاقبته» والجمع خواتم وخواتیم . 

45-[1] (عائشة) قوله : (إلى جنازة صبي) في (القاموس)7/: جنزه ویجنزه : 


() «القاموس المحیط» (ص : ۱۰۱۶). 
)۲( «القاموس المحیط» (ص: 48 ). 
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(۱) كتاب الإيمان Yor‏ 


2 2 و ل و ار ° 4 2 
فقلث: یا رَسُولَ الوا طوتى لهذا عصفور مِنْ عصافیر الجَنةء لم يَعْمَلٍ السوء 


9 8 یو هش 7 سا و 24 ر 2 i‏ 
ولم پُذ رک فقال : «أوغيْرٌ ذلك یا عائشة» إن الله خلق للحنة أهلاء خلقهم 
ری مق وی ۵۳9 8 ع ه مب ایک ۳ 3# ا ره و ۰ 2 
لها رهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في اصلاب 
آبائهم» . رَوَاهُ مَسْلِم. [م: ۰۲۲۲۲۲ 
ستره وجَّمَعَّه» والجنازة: المیت» ويفتح» أو بالكسر الميت» وبالفتح السرير» أو 
عكسه» أو بالكسر: السرير مع الميت» وكل ما ثقل على قوم واغتموا به» فعلى تقدير 
كونها بمعنى الميت يكون الإضافة بيانية کقولهم : جيفة فلان. 

وقوله: (طوبى لهذا) في (القاموس)“: طوبى: الطيب» وتأنيث الأطيب» 
والحسنى» والخير» والخيرة» وشجرة فى الجنة» أو الجنة بالهندية» كطيبى » وطوبى 
لك وطوباك لغتان» أو طوباك لحن. 

وقوله: (عصفور من عصافير الجنة) جعلته عصفوراً لصغره» ومن عصافير الجنة 
لكونه من أهلها في اعتقادهاء فهو ما تشبيه بليغ كما هو المختار» أو استعارة على 
ما ذهب إليه بعض المتأخرين من الأصوليين» وقول الطيبي(": إنه من باب الادعاءء 
لا يخرجه عن أحد القسمين» إذ لو حمل على الحقيقة فهو تشبيه وإلا فاستعارة» نعم 
لما كان ذكر المشبه على وجه ینبیء عن التشبيه مانعاً من الحمل على الاستعارة تعيّن 
الأول وليس الادعاء قسما آخر» وهو ظاهر. 

وقوله: (لم يعمل السوء) إشارة إلى سبب كونه من أهل الجنة . 

وقوله : (أوغير ذلك) ذكروا فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الهمزة للاستفهام 


(۷) «شرح الطيبي» (۱/ ۲۲۲). 


00 انا [ ۷۱2۲202 


o‏ (۳) باب الإيمان بالقدر 


O SG © © a © ®‏ اه و و © هه و وا وا © وا هاه فاه ع عه هه ها هاه د هاه هاه هاه هاه هاوه و وا enn‏ 


والواو عاطفة على محذوف» و(غیر) مرفوع بعامل مقدر تقديره: أَوَقَعَ هذا أو غير 
ذلك؟ 

ثانیها : أن يكون (أو) التي لأحد الأمرين» أي الواقع هذا أو غير ذلك» كذا 
قالواء والظاهر أن الاستفهام إنكاري» والمقصود إنكار أن يكون وقوع هذا مجتمعاً 
مع وقوع غيره جزماً أو تردداً بل الواقع هو الغير وحده. 

وبهذا ظهر أن الأوجه هو الوجه الثالث الذي ذكره الطيبي» وهو أن يكون (أو) 
بمعنی بل كما هو في قوله تعالی : # وآزساکه ال ماک َو بدو €[الصافات : ۰۱۱۷ 
ومع ذلك المقصود المنع عن القطع بذلك» ثم ظاهر الحدیث أن دخول الجنة والنار 
غير منوط بالاعمال» بل الله سبحانه جعل من خلقه أهلاً للجنة عملوا الحسنات أو لم 
یعملوا» وکذلك جعل منهم أهلاً للنار عملوا السیثات آولم يعملواء فهذا الصبي إن 
جعله الله من أهل النار أدخله النار وان لم يعمل سوءاء فکیف تجزمین بأنه من آهل 
الجنة؟ 

لکن الذي علم من الدين وانعقد عليه الاجماع أن أطفال المسلمین في الجنق 
وفي أطفال المشرکین ثلائة آقوال : الأول: الدخول في النار؛ والثاني: التوقف» 
والثالث: آنهم من آهل الجنة» وهو الصحیح لأنه قد علم بالضرورة من الدین أن الله 
لا یعذب أحداً بغیر ذنب . 

وقیل : یحتمل أنه لم يرتض بهذا القول من أم المومنین عائشة تیه لما فيه من الحکم 
بالغیب والقطع بإيمان آبوي الصبي إذ هو تبع لهماء وفیه إرشاد للأمة إلى التوقف عند 
الأمور المبهمة» والسکوت عما لا علم لهم به» وحسن الأدب بين يدي علام الغیوب؛ 


۷۱2۲۲202 Tul Ishaat.com 


oo كناب الإيمان‎ )١( 


1-6/] وعن عل ڪه قَالَ: قال سول اله د: «مَا منکم من أحَدٍ 
إلا وَقَدُ كتيب مَفَعَدُهُ من الَارِ ود من الْجَنَدهء قالوا: يا رَسُولَ را قلا 
تل عَلَى کتابتا ونم الْعَمَلَ؟ ال : «اغملوا فكل مسر لما خلِقَ لَه . . 
والأصوب أنه يله قال هذا قبل أن أوحي إليه: أن أطفال المسلمین في الجنة» فلما 
أوحي إليه ذلك فأخبر بذلك وبأنهم يدخلون في آبائهم وأمهاتهم الجنة كما جاء في 
الحديث» والله أعلم . 


١ « 


۳ 


۷ 


6 -[/] (علي) قوله : (ومقعده من الجنة) في آکثر الروایات بالواو وهو 
مطابق لما ورد في حديث آخر: أن لكل واحد من المؤمنين والکافرین مقعداً في الجنة 
ومقعداً في النار» وعلیه يحمل قوله تعالی : يلك له الق ور من باون کان ينا 
[مريم: ۳ وقوله 36 : (إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً» 
فيقول: هذا فكاكك من النار)» ولا حاجة إلى جعل الواو بمعنى أو» ولا يأبي التفصيل 
المذكور حمل الواو على حقيقتهاء فان كلا المقعدين مکتوب» لكن على تقدير كونه من 
أهل السعادة يبدل مقعده من النار بمقعده الجنة» وعلى تقدير كونه من أهل الشقاوة على 
العكس» فافهم نعم قد جاءت الرواية بلفظ (أو) فبهذه القرينة لو حملت على معنى 
أو مع كونه أوفق بالمقصود لكان له وجه. 

وقوله: (أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟) فهموا أنه إذا سبق القضاء لنا بالجنة 
أو النار فأيّ فائدة في السعي والعمل؟ وأيّ حاجة إلى ذلك؟ وليس کذلك» فان القضاء 
قد سبق ولكن الله قد آمر ونهى» وتفهمون الخطاب ويأتي منكم الامتثال وترکه وهو 
ربكم وأنتم عبیده» وقد ناط الجنة والنار بالعمل وجعله علامة عليه» غايته أنه لا يأتي 
منكم إلا ما سبق به القضاء كما أجاب 6 : (اعملوا فكل ميسر لما خلق له وعلى آي 


0 انا ۷۱2۲۲202 


A‏ () باب الإيمان بالقدر 


أا مَنْ كان من أَهْلِ السَعَادة سیر لِعَمَلِ السَعَادق وَأمَا مَنْ كان من هل 
الشقاوة سير عمل الشقاوة» ثم قَرا: ممن أتعل رن ()وَسَدَوَ لق 
الآيّة [الليل: ه -5]. من علیّه. [خ: ۰۱۳۹۲ 04۹4۵ 4۹4٩‏ م: ۲۹6۷]. 

18-5 وعن بي مره قَالَ: قال رَسُولٌ اش ار : «إِنَّ الله کب 
عَلَى این آدم حَطَهُ 2 من ال آَدْرَكَ ذلك لا مَحالة. فز الْمَيْنِ النَظَرُء وز 
اللْسَانِ الْمَنْطِق والنفن تَمتی وتشتهي دی ار یم میا هو 
تقدير لا يكون سبق القضاء باعثاً على ترك العمل» والقول بأنه لما سبق فلأي شيء نعمل 
لأنه من جملة القضاء أيضاًء وقد أوضحنا هذا المعنى بما لا مزيد عليه في ترجمة الباب» 
وبالله التوفيق 

وقوله : (فسييسر) على صيغة المضارع المجهول الغائب من التيسير. 

5 - [۸] (آبو هريرة) قوله: (إن الله كتب على ابن آدم حظه) آي : نصيبه 
حال کون ذلك النصيب (من الزناء أدرك) أي : وصله ولحقه (لا محالة) بفتح الميم 
وتخفيف اللام» أي: لا حولان ولا تغير لهذاء وكل ما تحول وتغير من الاستواء إلى 
العوج فقد حال واستحال» كذا في (القاموس)'» وفيه لا محالة منه بالفتح أي لابدء 
والمعنى كتب الله أي أثبت على ابن آدم بأن خلق له الحواس التي يجد بها اللذق 
وركز في جبلته الشهوة والميل إلى النساء» ثم إنه سبحانه يعصم من يشاء» أو المعنى 
قدّر في الأزل أن يجري على ابن آدم الزنا فلابد أن يدركه» وهذا المعنى أنسب بترجمة 
الباب» فمنهم من يكون زناه حقيقياً بادخال الفرج في الفرج» ومنهم من يكون زناه 


(۱) «القاموس المحيط» (ص : .)٩۱۰‏ 


00 انا ا ۱۷۱2۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۷ 


۳ م لد و 1 اوه م2 
والفرج ب يُصَدَّقَ ذلك ود لتر 


ی رش 9 کیب على ابن آدم هن الا مدرك 


2 


لك لا مَحَالَةَ العيَْانِ زناهما التظ والأذن زنآهما الإسْتِمَاعٌ» واللسَان 
ِنَاهُ الکلا وَالْيَدُ زتها الط والرجل زتاما الْخْطَاء وَالْقلب يَهْوَى 
وَيَتَمَنَى : Cy‏ ذلك الفرج ویْکَذیه) . [خ: ۲۳6۳ م: [oV‏ 

141-17 وَعَنْ عَمْرَانَ بن حصین : | إل رَجُلَيْنِ من مُرَيْنَة تیا 
رَسُولَ الكل قال: یا رَسُولَ الا أرأْتَ ما يَعْمَلْ الناس الیو ۱۳۳۳ 
مجازياً بالنظر الحرام والتکلم بالکلام الحرام واستماعه والاصغاء إليه» وما یتعلق 
بتحصیله آشار إليه بقوله : (فزنا العين النظر ۰ . . إلخ). 

وقوله : (الفرج يصدق ذلك ویکذبه) كناية عن الإتيان بالزنا والاباء عنه» وإسناد 
التصدیق والتکذیب إلى الفرج مجازي» هذا کلامهم ویدل ظاهراً على أن المراد 
کتب على کل أحد من بني آدم حظه من الزناء لکن الله یعصم من یشاء ویجعله لمماً 
في حق بعض» ویجعله كبيرة في حق بعض آخر . 

ولا يذهب عليك أنه يمكن أن یکون المراد کتب على من کتب عليه من جنس 
آدم» أي على بعضهم حظا من الزناء ثم جعله إما بالنظر أو بالکلام أو بالفرج لا أنه کتب 
الزنا على بني آدم كلهم» وهذا المعنى أحسن وأولى» والله أعلم بمراد رسوله. 

وقوله: (والقلب يهوى) بفتح الواو أي: يحب ويريد من علم يعلم» وأما هوى 
يهوي من ضرب يضرب فهو بمعنى السقوط من فوق . 

41 -91] (عمران بن حصين) قوله : (أرأيت) أي: آخبرنا» وقد يجيء بالكاف 
في آخره نحو أرأيتك» وأرأيتكماء وأرأيتكم» وهي حرف خطاب يدل على أحوال 


۱۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 207 


۳۹۸ ۱ (۳) باب الإيمان بالقدر 


ر اوم و ار ر 
و ب ال ب ويا فيما 
اوی الالحو به تم وكات الْحْحدٌ ء 0 


المخاطب كما في ذلك وذلكما e TTT‏ 
بمعنى أخبرني وأخبراني وأخبروني» والتاء مفتوحة» انتهى . وحقيقته أنه استفهام عن 
رؤية المخاطب أو علمه أي : هل رأيت فأخبرني؟ وقال الطيبي(: الاستفهام فيه 
للتقرير» أي : قد رأيت ذلك فأخبرني به. 

وقوله : (ويكدحون فيه) في (القاموس)" : كدح في العمل کمنع: سعى وعمل 
اسه كيرا وكير وكدح وجهه: خدش» وتکدّح الجلدٌ: تَحَدَّش. 

وقوله: (أشيء قضي عليهم؟ ومضى فبهم من قدر سبق» أو فيما يستقبلون به 
مما أتاهم به نبيهم) وفي رواية: (أم فيما يستقبلون به) بلفظ المعلوم في النسخ کلها 
فيما رأيناء وقال السيد جمال الدين المحدث : (يستقبلون) بصيغة المجهول في سماعنا؛ 
ولكن في أكثر نسخ (المشكاة) بلفظ المعلوم» أي أخبرنا أن عمل الناس فيما لا يزال 
هل سبقه قضاء في الأزل على وفقه أو لم يسبقه قضاء؟ أو إنما هو مستأنف على وفق 
ما يأتيهم نبيهم فيأمرهم وينهاهم» فيمتئلون أو يعصون من عند أنفسهم باختيارهم 
وقدرتهم. 

وقوله: (من قدر سبق) إما بيان لشيء قضي فيكون القضاء والقدر شيئاً واحد 
وهو ما حكم الله من الأمور كما تدل عليه عباراتهم مما أسلفنا ذكره في شرح ترجمة 


.)۱۱۸۲ «القاموس المحیط» (ص:‎ )١( 


(۲) «شرح الطيبي» (۱/ ۲۲۷). 
(۳) «القاموس المحیط» (ص: ۲۳۰). 


00 انا ۱۷۱۵۲۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۰۹ 


الباب و(من) ابتدائية متعلقة ب (قضي) أي : أقضي علیهم لأجل قدر سبق؟ فیکون 
القضاء ناشئاء ومبتدئاً من قدر» والقدر سابقاً علیه فالقدر هو التقدیر والقضاء هو 
الخلق. کقوله تعالى : #مَمَصَدْهنَ سب مات #[فصلت: ۰۲۱۲ أي : خلقهن» فقوله: 
(جف القلم بما هو کائن) قدرء و يوم هرف كَأنٍ€[الرحمن: 4؟] قضای ولهذا قال 
بعضهم : إنها شوون يُبديها لا شوون يَبْندِيهَاء فالقدر کالاساس» والقضاء کالبنای» هکذا 
قال بعضهم في (النهایة)۲). 

وفي (مجمع البحار)(۰ عن الکرماني: وقال بعضهم: القضاء الأمر الكلي 
الا جمالي» وهو حکم الله تعالی في الأزل» والقدر جزئیات ذلك الكلي مفصلات» 
وهذا عکس ما في (النهایة). ویوافق ما قال القاضي : القضاء هو الارادة الازلية والعناية 
الالهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتیب خاص» والقدر تعلق تلك الارادة بالاشیاء 
في آوقاتها . 

وقال الامام الغزالي : إذا كان معنی الحكمة ترتیب الأسباب فتوجهها إلى المسببات 
كان حكماً مطلقا؛ لانه مسبب کل الأسباب جملتها وتفصیلها؛ ومن الحکم ینشعب 
القضاء والقدر. فتدبیره أصل وضع الباب لیتوجه إلى المسیبات حکمّه» ونصبه الأسباب 
الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول کالأرض والسماوات السبع 
والکواکب وحرکاتها المتناسبة الدائمة التي لا تتغير ولا تنعدم إلى أن يبلغ الکتاب آجله 


قضاوژه» كما قال : فم فقضلهن سب سَمَنوَاتٍ فى يومَينِ وان و کی سم سما ء آثرهاگه [فصلت : ۰ 


.)۷۸ /٤( انظر: «النهاية»‎ )١( 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 5954؟).‎ 


00 انا ۷۱2۲۲202 


,۳ (۳) باب الإيمان بالقدر 


فَقَالَ: «لآء بل شَيْءٌ قضي عَلَيْهُمْ وَمَضَى فيهی وَتَصدِيق ذلك في کتاب 
الم كك : کوس وَمَاسَوَّهَا ن مها جو رها وتَفُوَهَا14 [الشمس: ۰۲۸-۷ رواد 
مَسَلِم. [م: °[ . 
وتوجه هذه الأسباب بحركاتها المتناسبة المحدودة المقدرة المحسوية إلى المسببات 
الحادثة منها لحظة فلحظة قدره» فالحكم هو التدبير الأول الكلي والأمر الأول الذي 
كلمح البصرء والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة» والقدر هو توجيه 
الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة بعدد معلوم لا 
ولا ينقص» ولذلك لا يخرج شيء من قضائه وقدره» انتهی . 

فالقضاء والقدر كلاهما جاء بمعنى واحدء وبالمعنيين المتغايرين بالتعاكس» 
وموارد الاستعمال تصلح دليلاً على الکل» ولا محذور في ذلك . 

وقوله: (فقال: لا بل شيء قضي عليهم) استشكل على هذا الجواب؛ أما على 
رواية (أم فيما يستقبلون به) فلآن جواب (أم) المتصلة إنما يكون بتعيين أحد الأمرين 
دون لا أو نعم» وقد يجاب بنفي كليهما لاحتمال الخطأ في اعتقاد المتكلم وجود 
أحدهماء وههنا ليس كذلك؛ لأن أحد الأمرين ثابت قطعاً والسؤال عن تعيينه» وأما 
على رواية (أو فيما يستقبلون) فلأن المقصود السؤال عن أحدهما واقع لا على التعیین؛ 
وهو حق لا يصلح للردء وتوجيهه ما قال الطيبي): إن (أم) منقطعة و(أو) بمعنى بل» 
فنفى كَل ما أثبته وقرره وأكده ببل» فافهم . 

وقوله: (وتصدیق ذلك ات وس وَمَاسَوَهَا (2) اھا جوا 
ها 6*) [الشمس: ۸-۷] تسوية النفس : إنشاء خلقها على سواء من التدبیر بحسب 


.)۲۲۹/۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۱۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 07 


(۱) کتاب الایمان ۳۹۱ 


راض و ره سر 2 2 02 ا عي ب” 
۱۰1-۸] وَعَنْ آبی هريرة قال : قلت : یا رَسُولَ الله إنى رجل شاثٌ» 


مک يه 7 08 5 > ل 0 ۹ م2 گم 5 7 30 
وأا اف على نفسي العَنت. ولا آجد ما أَترَوّحْ به النْسَاءء كانه یسدنه 
ف الاختهای قال سک وذ كه قلت ا ول و 
في الر ختصاء, قال : فسکت عني» نم قلت مثل ذلك» فسکت عني» نم 
1 0ر ام ا مر مرف و وه ورا صم سم سد را اس 
قلت مثل ذلك» فسکت عني. ثم فلت مثل ذَلِكَء فقالَ ال يكلهِ: «يا أبا 
لت مه 5 7 ۶ م ت 
رة جف القلم پمّا آنت لاق » وم و وم وم و مه وم و موم موم موم و و 

مقدمة للفس» وصارت النفس بها مستعدة لقبول الفهم والافهام اها مه 
الوجه. وت بالنصوص الشرعية والأدلة العقلية» والتصدیق في قوله: رها 
أي : قدرها وخلقها کذلك . 

۸-[۱۰] (آبو هریرة) قوله : (آخاف على نفسي العنت) في (القاموس)): 
العنت محركة: الفساد والإثم والهلاك ودخول المشقة والزنا. 

وقوله : (في الاختصاء) في (القاموس): الخصی والخصية بضمهما وکسرهما 
من أعضاء التناسل» وخصاه خصاء: مَل خصيتيه فهو حصي ومّخصىٌ . 

وقوله : (ثم قلت مثل ذلك) لعله قال في الثانية بعبارة آخری مثل الأولى أو 
اعتبر المغايرة الاعتبارية . 

وقوله : (جف القلم بما نت لاق) جفاف القلم كناية عن (مضاء المقادیر والفراغ 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص : ۱۵۷). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۱۱۷۷). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul 9.00 


۳ (۲) باب الإيمان بالقدر 


فاختص علی ذَلِك أو ذَر . رَوَاهُ لبخاری . [خ: 0۰۷۰]. 

۸۹ -111] وَعَنْ عبیالفرئن عَمْرِو قال : قال ر سول اش ككل : «إِنَّ 
قلوب بني آدع کل ب ِن ضبن من أصَابِع الرَحْمَنِ Ty‏ 
رسول الله م . 

وقوله : (فاختص على ذلك أو ذر) الرواية الصحيحة كما في أصول المشهورة 
المعتمدة (فاختص) بالصاد المكسورة المخففة» أمر من الاختصاء بمعنى سل الخصية 
كما هو المناسب للمقام و(على ذلك) متعلق بمقدر أي كائناً على العلم بأن ما قضي 
كائن لا محالة» وفي هذا تهديد على التسبب في مقابلة القدر والفرار منه» أو ذر الاختصاء 
أي : اتركه راضياً بقضاء الله › وقد وقع في بعض نسخ (المصابيح) (فاختصر) بالراء أمر 
من الاختصار بمعنى ترك التطويل في الکلام» وعلى هذا فالتهديد في الثاني أعني في 
قوله: (أو ذر)» وعلى التقديرين المراد أن كل ما قدر من خير وشر فهو كائن سواء 
اختصيت أو لاء فلا فائدة في الاختصاء وقطع العضو بلا حق . 

۹-[۱۱] (عبدالله بن عمرو) قوله : (إن قلوب بني آدم كلها) لما كان الظاهر 
أن المراد بالتصريف ههنا من الطاعة إلى المعصية وبالعكس» ومن الإيمان إلى الكفر 
وبالعكس بقرينة الدعاء المذکور بعده» والعكس غير موجود في المعصومين» آورد 
كلمة الشمول بأن هذا الحكم شامل للكل بالذات» لكن الله عصم بعض عباده منه. 

وقوله: (بين أصبعين من أصابع الرحمن) هذا من المتشابهات» وقد تقرر فيها 
المذهبان» أحدهما: مذهب السلف المتقدمين» وهو اعتقاد ظواهرهاء والتوقف عن 


تأويلهاء وتفويض الأمر إلى ال واعتقاد أن هذه صفات له سبحانه ولا نعلم كيفيتهاء 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) کتاب الایمان ۳۳ 


وهذا أسلم. 

وثانیهما : مذهب الخلف المتأخرین» وهو تأویلها بما یناسب المقام ویشعر 
بتعظیم جناب الحق تعالی وتقدس وهذا آحکم. 

وبعضهم فرق بين هذا القسم المذکور في هذا الحدیث وبين السمع والبصر والید 
وأمثالهاء فهذه تحمل على ظاهرها وتجري بلفظه الذي ورد من غير تشبیه بمسمیات 
الجنس على ما هو مذهب السلف» وآما ما نحن فيه وأمثالها فیجب تخریجه على 
ما یناسب المقام من المعنی؛ لأنها ليست من آقسام الصفات بل ألفاظ متشاكلة أريد 
بها المعاني المجازیق كذا ذکر الور ۲ ولا یخلو عن شيء فتدبر . 

وبالجملة الحدیث محمول على ضرب من التمثیل» والمراد منه الاستظهار في 
القدرة وسرعة نفوذ الأمر والتصرف على مقتضی العلم والمشيثة كما يقال : فلان في 
قبضتي» أي تحت قدرتي» فلان بين إصبعي آقلبه كيف آشاء أي: آقدر على قهره 
والتصرف فيه على أيّ وجه شئت» ولما كان منشأ الایمان والکفر والطاعة والمعصية 
وساثر آفعال العباد القلوب نسبه إليها . 


وأما تثنية الإصبع فیقال : المراد صفتا الجلال والاکرام» آعني القهر واللطف؛ 
فبالأول يقلبها إلى المعصية» وبالثانی إلى الطاعة. 


وقوله: (من أصابع الرحمن) إنما أضاف إلى هذا الاسم لشمول رحمته تعالى 
وغلبتها مع أن غضب الحلیم آشد فیشمل ة فسمي التصرف. فافهم . 


.)۵67/۱( «کتاب المیسر»‎ )١( 


00 انا ۷۱2۲۲202 


۳1 (۳) باب الإيمان بالقدر 


24 


کقلب واحد يَصْرِفَه کف يَشَاء». نم قال رَسُولُ الله بل : 0 ل صف 
القلوب صرّف وين على طَاعَتِكَ». رَوَاه مسلم. [م: ۰۲۲۹۵6 

وقوله: (كقلب واحد) المراد أنه تعالى يقدر على جميع الأشياء دفعة واحدق 
وليس المراد أن التصرف في القلب الواحد أسهل» أو هذا باعتبار ما عند الناس من أن 
التصرف في شيء واحد أهون عليهم من التصرف في قلوب كثيرة» وإلا فبالنسبة إليه 
تعالى الكل سواء. 

وقوله: (ثم قال رسول الله يكلِ) قاله تعلیماً للأمة» وتأدباً للحضرة الإلهية» وطلباً 
للثبات والدوام» وهو كقوله تعالى  :‏ اهاط ان تم والظاهر أن صيغة المتكلم 
مع الغير شامل للأمة؛ لأنه لیس محل تعظيم النفس» اللهم إلا أن يجعل صيغة الجمع 
لغاية التضرع والابتهال كأنه جعل نفسه بمنزلة جماعة الفقراء والمحتاجين» فافهم» 
فإنه من متخيلات هذا المسكين . 

وقوله: (اللهم) أصله: يا الله عوضت الميم عن حرف النداء ولذلك لا يجتمعان» 
وهو من خصائص هذا الاسم كدخول (يا) عليه مع لام التعریف» وقطع همزته» وقيل : 
أضله را الله تا بخن فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته» کذا 
قال البيضاوي والاسم المذکور بعده منادی ثان عند سيبويه» فان المیم عنده یمنع 
وصفه» وعند الزجاج أنه صفة فانه قال: كما لا تمتنع الصفة مع يا فلا تمتنع مع المیم 


غير مختصة اللهم إلا أن يراد بالوصف ههنا ما يعم البدل وعطف البیان في مقابلة 
کونه منادی ثانیاً. 


() «تفسیر البيضاوي» (۱/ ۳۳۳). 


00 انا ۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۹۵ 


رح و مره رم ا مه سير 9 س مزال ني o‏ م10 
۰ -[۱۳] وعن آبي هريْرة قال : قال رسول الله 5 : (ما من موّلود 
4 م 3 5 ۳ ی 5 2 03 2 
إلا ولد على الفطرق فابواه يُهَوّدانِهِ أو بُنصرانه أو یمان ene‏ 


۰ -[۱۲] (آبو هريرة) قوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه) الفطرة: الشق. يقال: فطرته فانفطر أي : شققته فانشق» وفطر 
ناب البعير أي : طلع» فهو بعير فاطر» وتفطر أي تشقق» سيف فطار بالضم فيه تشقق 
والخلق يقال: فطر الله الخلق أي : خلقهم. والابتداء والإنشاء يقال: فطر الأمر : ابتدأه 
وأنشأه» والفطرة فعلة منه بمعنى الخلقة التي خلق عليها المولود» هذا معناها اللغوي . 

وأما معنى الحديث وتأويله فقد ذكروا فيه وجوهاً متعددة» والمشهور منها أن 
المراد بالفطرة الدين الذي شرع وابتدی» وخلق الأول مفطور من البشر» وهو التوحيد 
ودين الاسلام» وقد وقع في رواية: (ما من مولود إلا وهو على الملة)» وفي رواية 
الترمذي : (كل مولود يولد على الملة)ء والملة هو دين الإسلام . 

وتعقب هذا الوجه بأن قوله تعالى : #فظرت ان ی قراس الیل ین 
أنه 1الروم: ۳۰] ينافي هذا التأويل؛ لأنه لو كان المراد بالفطرة نفس الإسلام للزم من 
الحديث تبديل خلق الله ؛ لأن النبي بيا قال : (فأبواه يهودانه)ء اللهم إلا أن يراد بالتهويد 
الحكم عليه بالكفر في الدنيا بحسب الظاهر من جهة التبعية وعلة الجزئية مع وجود 
إسلامه حقيقة» أو يراد بقوله: (لا تبدیل) لا ينبغي أن يبدل» ولیس من شأنه أن يبدل» 
والخبر في معنى النهي . 

وبأن قوله بيه في حديث موسى والخضر: (الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم 
طبع کافرا) وهو حديث صحيح» فكيف يكون كل مولود مفطوراً ومطبوعا على 
الإسلام؟ وبأن الدين المعتد به من باب الإكساب» ولو كان من حكم الجبلة لم يكن 


00 الا !ا ۷۱2۲1202 


کذلك. وبأن المولود لو ولد مسلماً لم يجعله الشرع تبعاً لأبويه الكافرين في كفرهماء 
" وقد حكم الشرع على ولدان المشركين بحكم المشرکین . 

فالصواب أن المراد بالفطرة التي خلق الله الخلق عليها الحالة والهيئة المهيأة 
لمعرفة الخالق وقبول الحق واختيار دين الإسلام والتمييز بين الحق والباطل ما ركب 
فيهم من العقول التي يتمكنون بها من الهدى وقبول الحق لو نظروا بها نظراً صحيحاً 
لاستمروا على لزومهاء ولم يفارقوهاء كما أنه يولد على محبة ارتضاعه اللبن حتى 
يصرف عنه» وهي التي لا تبديل لها ولا يتهيأ لأحد التبديل؛ لأن هذا الاستعداد والتهيؤ 
لا يتبدل» وان ذهب ذاهب إلى خلاف مقتضاها كانت بحالها حجة علیه» وليس هذا 
تبديلاً له بل عدم ظهور أثره بالفعل» وبهذا الاعتبار ناسب إيراد هذا الحديث في باب 
القدرء فافهم . 

فمعنى الحديث: أن المولود يولد على العقل المفطور لو ترك على ما فطر عليه 
من العقل القويم والوضع المستقیم ولم تعرضه آفة من قبل الأبوين إما جبراً منهما أو 
تقليداً لم يختر غير هذا الدين الذي حسنه ظاهر عند ذوي العقول السليمة» والألف 
بالمحسوسات والموهومات والانهماك في الشهوات المانعة عن النظر الصحيح والوصول 
إلى المطلوب وإدراك الحق في حكم تهويد الأبوين» وهذا هو المراد مما قال بعض 
الفضلاء : إن صاحب الفطرة السليمة مجبول على اختيار دين الاسلام» وهو المراد 
بالآية الكريمة» ولا ينافيه حديث غلام الخضر لأنه مع كونه مطبوعاً على الكفر متمكن 
على اختيار دين الإسلام لو نظر نظراً صحيحاً» وأيضاً ما قلنا نما هو بالنظر إلى الظاهر 
وعالم الشهادة بمعنى أن الناظر إذا نظر إلى المولود نفسه من غير اعتبار عالم الغيب وجد 


07 انا ۷۱2۲۲202 


۷ كتاب الإيمان‎ )١( 


أنه ولد على الفطرة من الاستعداد للمعرفة والتمكن من قبول الحق والتمييز بين الخطأ 
والصواب» وقصة غلام الخضرء والحديث الواقع فيه بالنظر إلى عالم الغيب والحقيقة› 
هذا حاصل ما ذكروه مع توضيح وتنقيح لكلامهم . 

وخلاصته أن المراد بالفطرة هو التهيؤ للإسلام والتمكن من الهدى لا الاتصاف 
بالإسلام وحصوله حقيقة» ولعل مراد من حمل الفطرة على دين الإسلام أيضاً إنما هو 
التهيؤ له والتمکن؛ إذ القول بحصول حقيقة الإسلام للمولود ظاهر الفساد؛ فلا خلاف 
بين التأويلين» ويستأنس ما ذكرنا بقول البيضاوي”© في تفسير قوله تعالى : رت أله 
لت فط رالاس لا [الروم: ۲۰] هي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه» أو ملة الإسلام 
فانهم و خن وما خلقوا عليه أدى بهم إليهاء وقيل: العهد المأخوذ من آدم وذريته» 
انتهی . فجعل على تقدیر إرادة الاسلام بمعنی التمکن من إدراك الحق بقوله : فإنهم 
لو لوا . . . إلخ» لا حصولها بالفعل حقيقة . 

وهذا الذي ذكره في الآية آخراً أحد الأقوال التي ذكر في تأويل الحديث» وهو 
أن المراد بالفطرة العهد الذي أخذ الله علیهم وهم في أصلاب آبائهم» فقال : الست 
ريك الوأ ل 4[الأعراف : ۲ وهذا القائل إن أراد بالولادة على إقرار الربوبية السابقة 
المأخوذ يوم الميثاق بقاژه الآن حقيقة كما هو ظاهر القول الأول في التأويل فقوله» 
فقد ورد عليه ما ورد على ذلك القائل» وإن أراد التمكن والتهيؤ المذكور في القول 


الثاني فذاك» فتدبر. 


وقد يقال: المراد أن كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار بوجوده ووحدانيته 
(۱) «تفسير البيضاوي» /٤(‏ 4۸۳). 


00 انا ا ۷۱2۲202 


۳۸ (۳) باب الإيمان بالقدر 


فلا تجد آحدا إلا وهو يقر بأن له صانعاً وان سماه بغیر اسمه أو عبد معه غیره» وفیه : 
أنه إن كانت هذه المعرفة والاقرار حاصلاً لكل آحد باقياً له بحیث لا یوجد إلا به كما 
هو ظاهر عبارة القائل فلا يكون لتهويد الأبوين تأثير في ذلك» وان قيل بحصوله في 
حال الولادة» ثم زواله بتهويد الأبوين آل المعنى إلى أن فطرته مقتضية لمعرفة دين 
الإسلام ومحبته والتمكن ك وذلك هو المعنى 
الذي ذكر قبل هذاء على أن قوله تعالی: ونه سکم من بطو رو امو رس 
سا €[النحل : ۷۸] يرد هذا القول. 

وقيل: المراد يولد في ابتداء الخلقة في علم الله مؤمناً أو كافراًء سعیدا أو شقياًء 
فأبواه يهودانه أي: في حكم الدنياء وهذا المعنى ركيك» فإنه لا جودة لتعقيب قوله : 
(فأبواه يهودانه) على خلقه كافراً شقئاء وإنما يحسن على خلقه مومناً سعیدا» على أن 
الحق أن الفطرة غير السابقة الأزلية الحاكمة بالشقاوة والسعادة» وعلى حكم السابقة 
ورود قوله كلِْ: (الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع کافر) . 

فلما استبان لك ما ذكرنا ظهر أن الوجه هو أن المراد من الفطرة التمكن من معرفة 
الحق بخلق العقل فيه بحيث لو نظر نظراً صحيحاً أدرك الحق واختار دين الإسلام» 
واختيار الكفر إنما هو بالعوارض والعوائق التي يصد عن النظر الصحيح والجريان على 
حكم الفطرة» ولعلنا كنا نختار من الأول هذا القول» ولم نذكر ما سواه ترکاً للتطويل 
والانتشار» ولكن القلم جرى ما جرى بتقدير القادر المختار» وهو أعلم وعلمه أحكم. 


وقوله: (كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء) قال الطيبي): قوله: (كما) إما حال 


.)۲۳ /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
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(۱) کتاب الایمان ۳۹۹ 


من الضمیر المنصوب في (یهودانه) مثلاً» فالمعنی: يهودان المولود بعد أن خلق على 
الفطرة مشبهاً بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة» واما صفة مصدر محذوف» 
أي یغیرانه تغيراً مشل تغیرهم البهيمة السليمة» فالأفعال الثلاثة تنازعت في (کما) 
انتهی . 

ولا یخفی أن الظاهر أن یکون حالاً من ضمیر يولد؛ لأن المشبه به تنتج 
البهيمة جمعای أي تامة كاملة سليمة الأعضاء جامعة لاعضائها ویشابه ولادة 
المولود على الفطرة» نعم يصح ما قال نظراً إلى حاصل المعنی ومآله وكأنه لاحظ 
قربه منه .. 

و(تنتج) بلفظ المجهول هکذا لفظ العرب. يقال: نتجت الناقة بلفظ المجهول : 
إذا ولدت» ونتجها أهلها: إذا ولّدها من التولید وتولها نتاجها وهي منتوجة» كما يقال : 
نفست المرأة فهي منفوسة. والمتولی نتاجها ناتح» والناتج للبهائم كالقابلة للنسای 
فقوله : (بهیمة) مفعول ثان» و(جمعاء) صفتهاء ویروی أنتج على بناء الفاعل من الانتاج 
وهو ضعیف؛ لأن آنتجت الفرس بمعنی حان نتاجها» وقیل : استبان حملهاء وقیل : 
آنتج لغة في نتج بمعنی تولی ولادتها» فیجوز أن يكون تنتج مجهولاً من الانتاج أيضاً 
بهذا المعنی کذا في (القاموس) و(الصحاح)). 

وقال التُورِبِشْتِي: لم یستعملوه إلا على هذا الوجه؛ ولکن قال القاضي عیاض 
في (المشارق)(: آنتجت الفرس بمعنی حملت وولدت ویوافقه ما يقع في عبارة 


(۱) «القاموس المحیط» (ص : ۰0۲۰۲ واالصحاح» (۲/ ۱۹۱). 
(۲) «مشارق الأنوار» (۲/ ۵). 


00 الا ا ۱۷۱2۲202 


¥ (۳) باب الإيمان بالقدر 


ده 2 و ا واس هه دوس e‏ وم ص دن رح له ف مس رر را 
هَل تحشون فبهًا من جَدْعَاء؟ ثم تقول : لفِظرَت اه الى مط الئاس مک 


۳ 


مه مامء و 5 ود ے 2 o47‏ 
یی لخن لله ذلك الث ال ٠4‏ [الروم: ۰۲۳۰ متفق عليه . [خ: ۰۱۳۰۸ 


۹ ۷۷ 1044« م: 10۸[ . 

۱ -۱۳1] وَعَنْ آبي مُوسَى قال : قام فيا رسو ل الله يك r‏ 
المصنفين : ينتج ومنتج بلفظ المعلوم» ويؤيد رواية المجهول ما في سنن أبي 
داود: (كما تناتج الابل من بهيمة جمعاء) أي : يوالدهاء والله أعلم . 

وقوله: (هل تحسون) بصيغة المعلوم من الاحساس (فيها من جدعاء) في 
(القاموس)”": الجدع قطع الانف أو الأذن أو اليد أو الشفة» والمراد ناقصة الخلقت 
والمعنی: أن البهيمة تولد سوية الأطراف سليمة من الجدع. فلو لا تعرض الناس لبقيت 
كما ولدت. 

وقوله: (ثم يقول) عدل عن لفظ الماضي إلى المضارع إحضاراً لتلك الصورة 
البديعة كما قالوا. 

۱-[۱۳] (آبو موسى) قوله: (قام فينا رسول الله كل) كناية عن التذكير» 
أي : خطبنا وذكرناء هذا اللفظ كثير الوقوع في الأحاديث» وكانت عادته بي أنه إذا 
آراد أن يعظ أصحابه ومن حضره من الوفود ويذكرهم بأحكام الله قام فيهم قیاماً وخطب» 
وفي حديث أوس الثقفي : (كان النبي ی ینصرف إلينا بعد العشاء فيحدثنا قائماً على 
رجليه حتى يراوح بين قدميه من طول القیام)*۰ فعلى هذا يمكن حمله على حقيقة 


)١(‏ «سنن أبى داود» (15/ا8). 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: 1۵۲). 
(۳) آخرجه الطحاوي فی «مشکل الثار» (۰)۱۱۷۱ وابن ماجه فى اسئنه» (۱۳۵). 


00 انا ۱۷۱2۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۷۱ 


نس كَلِمَاتٍ ققال: هان الهلا يم ولا د يََغِي لَه أن يتام يَسْفِضٌ القسط 


ر و 


ورف 4 رفع له عَمَلُ الیل قبل عَمَلٍ الا وَعَمَلُ اهار ِل َمل 


القیام» وقال الورسشتي ": وانما سلکنا ذلك المسلك لما عرفنا من سنته في ذلك وان 
اه اللا فالمعنى أنه قام بحفظ تلك الكلمات لآن القيام بالشيء 
هو المراعاة والحفظ له. 

وقوله: (بخمس کلمات) أي : بخمس فصول» والكلمة تطلق على الجملة 
المركبة المفيدة» في (القاموس): الكلمة: اللفظ والقصيدة. وأولى الكلمات: (إن الله 
لا ینام)» والثانية: (ولا ينبغي له أن ینام)» وهي مغايرة للأولى لأنه لا يلزم من عدم 
صدور المنام عدم جوازه» ولكنها يؤكدها ويقررهاء والثالثة: (يخفض القسط ویرفعه) 
والرابعة: (يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیل)» 
والخامسة: (حجابه النور) هكذا قالواء والمراد بالقسط ما الرزق» في (القاموس): 
القسط بالكسر: العدل والحصة والنصيب والرزق والميزان» فيكون في معنى قوله 
تعالی : س لزق لمن تما من عبادو ويفير 9 مُه #[العنكبوت: 37]» أو الميزان» وهذا 
آظهر وأنسب لما في حدیث آبي هریرة: (بیده المیزان یخفض ويرفع)2 . 

ومعنی خفض المیزان ورفعه: وزن آرزاق العباد النازلة من جناب تقدیره تعالی 
وأعمالهم الصاعدة إلى حضرته وتعریف مقادیرهما للموکلین عليهاء أو هو إشارة 


.)۵۷ /۱( «کتاب المیسر»‎ )١( 
.)1۲۸ : «القاموس المحیط» (ص‎ )۲( 
.)41۸4( آخرجه البخاري‎ )۳( 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


VY‏ (۳) باب الإيمان بالقدر 


إلى أن الله كل يوم هو في شأن وأنه يحكم في خلقه بميزان العدل» ويقع هذا المعنى 
كالتقرير لقوله: (ولا ينبغي أن ينام)» لأن النوم ينافي دوام التصرف في الملك في كل 
أن وفي كل حين . 

والمقصود من رفع عمل الليل قبل عمل النهار مسارعة الملائكة الموكلين بأعمال 
العباد فيما أمروا به وسرعة عروجهم إلى محال العرض في مصاعد السماوات» وقدرتهم 
على رفع الأعمال في أدنى ساعة بل في لمحة لأنه لا فاصلة بين اليل والنهار إلا آن وجزء 
لا یتجزی؟ هو حد مشترك بينهماء وهذا إذا كان المراد بقوله قبل عمل النهار قبل شروع 
العبد في عمله» وان كان المراد قبل رفع النهار فالمعنى لا يؤخر في رفع عمل الليل» 
ولا يتوقف على انضمام عمل النهار إليه» بل يعرض كل منهما على حدة» إذ قد وكل 
لكل منهما ملائكة معقبات» وكلا المعنيين صحيح» والثاني هو المتبادر من العبارة وإن 
كان الأول أبلغ في المعنى» فافهم . 

وقوله: (حجابه النور) أي : آنوار جلاله وأشعة عظمته وكبريائه التي تدهش 
دونها العقول» وتكل الابصار وتحير البصائر» والحجاب ههنا يرجع إلى الخلق؛ 
لأنهم هم المحجوبون لا هو سبحانه وتعالى على مثال العُميان بالنسبة إلى الشمس» 
ولا يقال : محجوب بل المحتجب؛ لأن المحجوب مغلوب ومقهور للحاجب الذي 
يستره» والمحتجب من احتجب بذاته واستتر لمنعه الغير عن إدراكه» ويحتمل أن يكون 
معناه أنه محتجب لشدة ظهوره كجرم الشمس تكل به العين. 

والتحقيق أن صفاته التي هي أنوار ذاته هي الحجاب له؛ إذ الصفات هي حجب 
الذات ولا تدرك الذات من حيث هي هي وإنما تدرك بصفة من الصفات» وكل 


۷۱۵۲۲22 ١ الا‎ 07 


(۱) کتاب الایمان ۳۷۳ 


لو كَشَفَهُ لا خرقت سُبْحَاتُ وجهه مَا انتهی له / يَصَوْهُ من خَلقه» . رواه 


مسْلم. [م: ۱۷۹]. 


۲ -[۱4] وَعَنْ آبي هریرة قال : قال رَسُولَ اله و: «یذ الله 


ما يدخل في الادراك فهو صفة ونور من أنواره» والله تعالی وراءه» وتعالی الله عن أن 
تدركه العقول والبصائر» ولو كشفت وأزيلت أنوار الصفات وتجلی الذات البحت» 
لأحرقت تجليات ذاته الخلائق» واضمحلت الأكوان بسطوة أحدية الذات ولم يبق إلا 
الله الواحد القهار. 

و(سبحات) بضمتین : جمع سبحة بالضم والسكون كغرفة وغرفات» قال أبو 
عبيد: وهو نور وجهه وقال في (القاموس)(): سبحات وجه الله: آنواره. ولا يخفى 
أنها تكون غير النور الذي هو حجابه؛ لأنه فرض مكشوفاء فهذا نور الذات وتلك آنوار 
الصفات على ما بيناء أفردت لإرادة الجنس وكأنه سمي سبحة لأن الرائين من الملائكة 
وغيرهم يسبحون عند رؤيته لما يروعهم ويدهشهم من جلال الله وعظمته والمراد 
بما انتهى إليه بصر المخلوقات؛ لأن بصر الله يحيط بجميع الكائنات ويصل إلى 
نهايتها . 

۲-[۱] (أبو هريرة) قوله: (يد الله ملآى) قد علم الاختلاف في تأويل 
أمثال هذه الألفاظ وتركه والتوقف في كيفيتهاء والمناسب للمقام تأويل اليد بالنعمة 


والنوال» وقيل: المراد باليد الخزائن» والتحقيق أن هذه العبارات كنايات عن معاني 
)١(‏ «القاموس المحیط» (ص : .)١١5‏ 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


ام (۳) باب الإيمان بالقدر 


ع E‏ رهام وى ل 6 و بل مرس سره 2 
لا تفیضها نفقة سَحَاء الیل والنهارء ریم ما أنفق مذ خَلقَ السّمَاءَ وَالأَرْضَ؟ 
فانه م يض ما فى بده ا ا E‏ 


جما ولا ینظر إلى تفاصیل مفرداتها» کالاستواء على العرش كناية عن الملك ونفوذ 
الأمرء وبسط اليد كناية عن الجود. والطي بالیمین كناية عن التصرف من غير أن یکون 
هنا استواء عرش ويد وبسط ويمين وطي على ما بيّن في موضعه. فالألفاظ المذكورة 
في الحديث كناية عن فضل الغنى وكمال السعة ونهاية الجود وغاية العطاياء ف (ملآى) 
مؤنث ملآن خبر (يد الله)» في (القاموس)۳): ملاه كمنعه یملاه بالفتح والكسر وهو 
ملآن وهي ملآى وملآنة» انتهى . 

وقوله: (لا تغیضها) خبر ثان أي: لا تنقصهاء من غاض الماء غيضاً: قل 
وانتقص» كانغاضء وغاض الماء وثمن السلعة: نقصهما كأغاض» لازم ومتعدء 
واستعمل في الحديث متعدیا (سحاء) خبر ثالث من السح» وهو الصب والسيلان 
من فوق» يقال: سح الماء یسح سحا أي : سال من فوق» وكذلك المطر والدمع؛ 
ففيه وصف يد الله في الإعطاء بالتفوق والاستعلاء» ووصف عطائه بالجزالة والغزارة 
باعتبار معنى السيلان» يقال: مطر سحّاح ای شديد السحّ» وليس للفظ سحاء ذكر 
على آفعل» ومثله ديمة هطلای ولم يرد أهطل» والليل والنهار منصوبان على الظرفية 
لسحاءء أي : دائم عطائه غير منقطع » و(أرأيتم) خطاب عام؛ ويجيء في الجمع كما 
يجيء في الواحد. وفي الواحد أكثرء والهمزة للتقریر» و(ما) في (ما أنفق) موصولة 
أو موصوفة أو استفهامية › وهو أنسب بقوله: (أرأيتم). 


وفي قوله: (فإنه لم يغض) استعمل الغيض لازمآ و(ما في يده) فاعله أو فيه 
(1) «القاموس المحيط» (ص : ؟57). 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) کتاب الایمان ۳۷۵ 


و 


مر ےم ر و ر 0 5 ر 8 5 ت 
وكانَ عَرْشة على الْمَاءِء وَبِيَدِه المیزان یخفض ويرفع». مُتّفق عليْه. 
وي روا ي لمسْلِم : : مين اله مَلأَى - قال ابن نمب + مَلآنْ ‏ شام 


4 


لا يُغيضهًا ۵ شیء الیل والهار» . ۰ [خ: ۶4 م : ۰۲۹٩۳‏ 
۳ -[۱۵] وَعَنْهُ قال : سل رَسُولُ الله يله عَنْ ذَرَارِيٌ الْمُشْرِكِينَ» 


ضمير للإنفاق و(ما في يده) مفعوله . 

وقوله: (وكان عرشه على الماء) حال من فاعل خلق» وقد عرفت معناه في 
الحديث الأول من الفصل» وسيجيء في (باب بدء الخلق)» وكذا قوله: (وبيده 
المیزان)» ويجوز أن يكون مستأنفا؛ لأن الأمر بيده دائماء ولكن في جعله حالاً من 
فاعل (خلق) إشارة إلى سبق التقدیر . 

وقوله: (وفي رواية مسلم: يمين الله ملأی) وهو یناسب المقام لأن العطاء 
یکون باليمين عادة» وقد ورد (کلتا يدي الرحمن یمین) . 

وقوله : (وقال ابن نمیر) على صيغة التصغیر» وهو عبدالّه بن نمير شيخ مسلم 
وقع في روايته: (ید الله ملآن)» وهو صحیح؛ لأن المراد بيد الله فضله واحسانه» 
ورواية (ملآى) أكثر وأشهر وأظهر. 

۳-[۱۵] (آبو هریرة)» قوله: (عن ذراري المشركين) ذراري جمع ذرية 
بالضم ویکسر» والذر تفریق الحب والملح ونحوه» کذا في (القاموس)(۰ وقال 
التوربشقي هن 2 : هو من ذراً الخلق يذرأهم أي : خلقهم» وقد ترکت العرب همزة الذرية 


.)759 : «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 
.)۵۸ /۱( «کتاب المیسر»‎ )۲( 


207 الا !ا ۱۷۱2۲۲22 


قشنا (۳) باب الإيمان بالقدر 


۳ 
بل ۶۶ ه 


۶ و ۳ 012 ص 
«الله أعلم ما كانوا عاملین» . متفق عليه . [خ: ۰۱۳۸4 م: ۰۲۲۹۵۹ 


كتركهم في روِيّة وبَرِيّة» والذرية نسل الثقلين الرجال والنساء» وأصلها الصغارء وتقع 
في المتعارف على الصغار والکبار» ويستعمل للواحد والجمع؛ وأصلها الجمع» وقال 
البيضاوي(: الذرية فعلية من الذرء أو فعولة من الذراًء أبدلت همزتها یاء» ثم قلبت 
الواو ياء وأدغمت . 

وقوله: (الله أعلم بما کانوا عاملين) قال السوربشتي: يحتمل أنه لم ينبأ عن 
حدوث هذا السؤال عن حقيقة أمرهم» فتوقف فیه» أو علم ولم يؤذن له في الكشف 
عنه رعاية لمصلحة العباد فأجاب عنه بما أجاب» أي: لله أعلم بما هم صائرون إليهء 
وبما هو كائن من أمرهم» يدخلون الجنة آمنين مُنعّمِين أم يردون النار لابسين معذبين» 
آم يتركون ما بين المنزلتین ويحتمل أنه علق أمرهم بما علم الله من عاقبة أمرهم لو 
ترکوا فعاشوا حتی بلغوا الحنث . 

والمعنی أن من علم الله منه أنه لو آمهل حتی بلغ الحنث عنده» ثم مات على 
الایمان أدخله الجنة» ومن علم منه أنه يفجر ویکفر آدخله النار» وفي هذا التأويل نظر ؛ 
لأنا ننفي في أصل الدین ومنهاج الشرع أن يعذب العصاة على معصية كانت تقع منهم 
لو طالت بهم الحياة» ولأنا ننفي ذلك عن الأطفال ‏ وهم أضعف بنية وأقل قوة - أحق 
وأجدر. 

وبعد فاعلم أن مبنى اختلاف التأويل في هذا الحديث على اختلاف المسلمين 


في ولدان المشركين» فمنهم من يسكت عنه ولا يقطع في آمرهم بشيء ومنهم من 


() «تفسير البيضاوي» (۱/ ۳۳۸). 
(۲) «كتاب المیسر» .)۵٩۹7/۱(‏ 


07 انا ۱۷۱۵۲۲22 


(۱) کتاب الایمان ۳۷۷ 


* الفصّل الثاني : 


۶ -[۱1] وَعَن عبادة بن الصَّامِتٍ قال : قال رَسُولُ الله ي : «إِنَّ أَوَلَ 
ما حَلق اله اقلم N‏ 


يعلق أمرهم بما علم الله منهم كما قدمناه» ومنهم من يقؤل: إنهم مع آبائهم وأمهاتهم 
في النار كما هم يتبعونهم في كفرهم في هذه الدار» ومنهم من يقول: إن المولود لو 
مات قبل أن يبلغ الاختيار زال عنه ولاية الأبوين فيزول عنه ما كان فيه من تغییر الدين» 
فيرجع إلى ما كان عليه من صل الفطرة» فيصير بذلك من أهل الجنة» ومنهم من یقول : 
إنهم لما علموا ما يتابعون به» ولم يجترحوا ما يعاقبوا عليه» ولا مقر في الآخرة إلا 
في إحدى الدارين» وإحداهما ينفيها العدل والأخرى يقتضيها الفضل» فيقول: 
إنهم يدخلون الجنة لا على سبيل الاستقلال بل يكونون لأهلها كخدام الملوك 
في قصورهم ومنازلهم ومنهم من يقول: إنهم كائنون بين الجنة والنار لا منعمين 
ولا معذبين. 

قلت: والقول المبني على قاعدة أصول الدين هو أن لا يقطع في أمرهم بشيء 
وما عداه فإنه إما مستنبط بالرأي والقیاس» وإما مأخوذ من الأخبار الواهنة» وأمثال 
ذلك لا يتلقى إلا من جهة الرسول كَل بالنقل الذي ينقطع العذر دونه» ولم يوجد هنالك 
فوجب التوقف» والله أعلم» هذا كلام الشيخ التُورِبِشْتِي نقلته بعبارته مفيد في هذا 
المقام يذهب بالإجمال في هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

الفصل الثاني 


]١15[- 6‏ (عبادة بن الصامت) قوله: (إن أول ما خلق الله القلم)۲) هو 
(۱) يَعْنِي بد الْعَرْش وَالْمَاِء فَالأَوَليةُ إِضَافيَةٌ وَالأَوَلُ الْحَقيقئٌ هو النورُ الْمُحَمَدِيُ عليه - 


۱۷۱۵۲۲202 Tul 932.00 


VA‏ (۳) باب الإيمان بالقدر 


فقال لَهُ: اكْتَبْء فَقَالَ: ما کنب؟ قَالَ: اکثب الْقَدَرَ فکتّب ما كان 
وَمَا هُوَ كَائِنٌ لیالد . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ» وَقَالَ: هَذا حَدِيتُ غَرِيبٌ إِسْتَاداً. 
[ت : ۲۱۵۵]. 
بالرفع» وقد یروی بالنصب. فان صحت كان على لغة من ینصب خبر إن» وقیل : 
بتقدیر کان» وقد قیل بالوجهین في قوله: يا لَيْتَ یام الصّبًا رَوَاجِعًا . 

وقوله : (فکتب ما کان) إخبار من النبي ييو باعتبار حاله وزمانه» ولیس حكاية 
عما آمر القلم بکتابته» والا لقیل : ما یکون؛ لأنه لیس في ذلك الوقت شيء مضى › 
ویمکن أيضاً أن يقال: إن كتابة المقادیر كان فيما لا یزال قبل خلق السموات والأرض 
بخمسین ألف سنة» وکان حینشذ عرشه على الماء مخلوقاً قبله» فیکون المراد بما 
کان: ما هو قبل الكتابة مما كان بعد العرش والماء» وقد سبق توجیهه في الفصل 
الأول أو نقول: ما كان وما يكون كناية عن الكل من غير أن يكون المراد ما سبق 
وما يأتي. 

وقوله: (هذا حديث غريب إسناداً) اعلم أن المحدثين تكلموا في حديث: (أول 
ما خلق الله العقل)» وقالوا: إنه موضوعء وقال السيوطي: له صل صالح خلافاً لمن 
قال بوضعه» وقد ذكرنا طرق ذلك وما يتعلق به من الكلام في (شرح سفر السعادة) 
وقال الشيخ ابن حجر العسقلاني: حديث: (أول ما خلق الله القلم) أثبت من حديث 
العقل» ويظهر من هذه العبارة أن في هذا الحديث أيضا مقالاً» والله أعلم . 


= الصلاة والسلام. «مرقاة المفاتيح» .)١784 /١(‏ 
(۱) انظر: الحديث (۷۹). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ ۲۸۹). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) كتاب الإيمان نهها 


ی یم ید ی 1 ار 
e 22007‏ دوم 


قال عم ب ات ا و 


2 


اتم صمح طفرة ب بیمبز بیمینه » وه فانتخرج من در فقال : حَلفُت مَوّلاء 
للحن ' سمل هل ال يلود م مسح م عور فاستخرح بنه در 


فقال : حلفت هَؤُلآءِ للتاره فوج فاع مامه هاعد همم ها عه 


۰ -۱۷1] (مسلم بن یسار) قوله: (ثم مسح) المسح إمرار اليد على الشيء 
والماسح ما ملك مأمور بذلك. فأسند إلى الله تعالی لأنه الامر كما في قولهم: بنی 
الامیر المدينة» وقوله تعالی : ل وق لشی[الزمر: 4۲] والمتوفي هو الملك» 
أو مسح بمعنی قدر» من مسح بمعنی ذرع في (القاموس): المسح الدّرْعٌ» کالمساحة 
بالكسر» وهو أيضاً مجاز ومؤول وهو من المتشابهات» وفي ذکر لفظ اليمين تنبیه 
على تخصیص آدم بالکرامة والفضيلة» وکلتا يدي الرحمن یمین ویحتمل أن یکون 
اليمين بمعنی القوة» في (القاموس)(: اليمين ضد الیسار والبركة» والقوة. 

ثم اعلم أن الکلام في هذا المقام کثیر» وخلاصته : أن بعض المفسرین فسروا 
الآية بأن المراد بأخمذ الذرية من ظهور بني آدم إخراجهم من صلابهم نسلاً وتوالداً 
على مر الزمان واشهادهم على أنفسهم وآخذ الاقرار منهم بقوله: ات ريك 4 
[الاعراف : ۲ وإقرارهم بذلك بقولهم لیل € تمثیل وتخييل» ومعنی ذلك آنه نصب 
لهم الادلة على الربوبية والواحدانية» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي رکبها فیهم 


(؟) القاموس المحیط» (ص : ۱۱۳). 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


۳/۸۰ (۳) باب الإيمان بالقدر 


وجعلها مميزة بين الضلالة والهدی. فكأنه آشهدهم على آنفسهم وقررهم وقال : 
لأست ریک وكأنهم قالوا: ل أنت ربنا شهدنا على آنفسنا وآقررنا بربوبينك 
ووحدانيتك. 

قال صاحب (الکشاف)(: وباب التمثيل واسع في کلام الله ورسوله وفي کلام 
العرب» ولم یفسروا الاية بقصة إخراج الذرية من ظهر آدم کالذر؛ وإحيائهم واعطائهم 
العقل والنطق» وإقرارهم بذلك قولاً في يوم الميثاق كما جاء في الأخبار» والباعث 
لهم على هذه القصة ظاهر لفظ الآية؛ لأنه لو كان المراد ذلك لقيل: وإذ أخذنا من 
آدم من ظهره ذریته» وكما أن ظاهر لفظ الآية كان فيما فسروها به كذلك لا شك أن 
ظاهر لفظ الحديث في الذرية من ظهر آدم كما هو القصة المشهورة في يوم المیثاق» 
فيكون بينه وبين الآية منافاة» فأجاب الإمام الرازي”" بأنه لا منافاة؛ لأن الاية ساكتة 
عن إخراج الذرية من صلب آدم لا تدل على ثبوته ولا على نفيه» بل إنما تدل على 
إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالتناسل» وإثبات الحجة عليهم» ولكن قصة اخراج 
الذرية من ظهر آدم وأخذ الميثاق منهم أيضاً ثابتة بدلالة الأخبار والأحاديث فلا 
متافاة. 

بقي الکلام في توجیه کون الحدیث جواباً عن سژال السائل عن الآية» والظاهر 
منه أن یکون الحدیث تفسيراً للآية» وبیاناً للمراد منها فقيل في ذلك : إن المراد من 
لب ءَادَمَ ‏ في الاية آدم وآولاده كأنه صار اسما للنوع كما قيل في قوله كَلِ: (آنا سيد 


.)۲۱۰/۲( «الکشاف»‎ )١( 


(۲) انظر : «تفسیر الرازي» (۱۵/ ۰۲). 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۸۱ 


ولد آدم) آن المراد به نوع الانسان» فیشتمل آدم وأولاده لحدیث: (آدم ومن دونه 
تحت لوائي)» واقتصر في الحدیث على (آدم) اکتفاء بذکر الأصل عن الفرع» فیکون 
المراد من الاية والحدیث کلیهما الاخراج بالتوليد والاشهاد بنصب الدلائل وترکیب 
العقول» فیصح کون الحدیث جواباً عن السؤال عن الاية وتفسيراً لها ولهذا التوجیه 
مع ما فيه من ارتکاب التکلف وان آمکن جریانه في هذا الحديث» لکن حدیث آبي 
هريرة وکذا حدیث ابن عباس الاتيان في الفصبل الثالث (برقم: ۱۱۸ و۱۲۱) یضعفان 
هذا التوجیه؛ لأنهما صریحان في إخراج الذرية من ظهر آدم ونشرهم بين يديه إلى 
آخر ما يقال في قصة یوم المیثاق . 

وقد يقال : إن ذينك الحدیئین لا تعلق لهما بالآية» ولم یذکرا في جواب السوال 
عنهاء فهما محمولان على قصة يوم المیثاق» آما هذا الحدیث المذکور ههنا في جواب 
السائل عن الاية فليس صريحاً في القصة المذکورة فلیکن محمولاً على ما فسروا به 
الایت. وهذا القول ضعیف ؛ لأن الظاهر أن الاحادیث الواردة في هذا الباب محمولة 
على محل واحد كما لا یخفی . 

وغاية ما يقال : إن ههنا إخراجين ومیثاقین : آحدهما في عالم الغيب» والآخر 
في عالم الشهادة والاول اخراج الذرية من ظهر آدم ونشرهم بين يديه وأخذ الاقرار 
منهم» وهو قالي آخبر به في الأحادیث» والثاني من ذرية بني آدم نسلاً» وهو حالي 
بنصب الدلائل آخبر به بالاية . 

والجواب: الحدیث في مقابلة السوال عن الآية وقع على طريقة الأسلوب 
الحکیم كأنه قال : المیثاق المسژول عنه ظاهر مكشوفة لا حاجة إلى السوال عنه 
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۳۸۲ (۳) باب الإيمان بالقدر 


همه هاه وا و و وا هد وا و هد ها aA‏ وهاه O CG GOG‏ و ها GCG GO‏ واو وا وا مد مد وا عد و .د وما ود و م م وا وا وا وا ٠. ٠.‏ ۰ 


لكن ههنا ميئاق آخر خفي عن العقول فاسألوا عن ذلك واسمعوا جوابه» وفائدة اختيار 
هذا الأسلوب ههنا توكيد الميثاقين والإقامة على عهدين» هذا تحقيق كلامهمء 
وحاصله حمل الآية على ما فسروا به» وحمل الحديث إما عليه أو جعل الجواب على 
الأسلوب الحكيم» واعلم أيضا أن التفسير المذكور للآية أصله من صاحب (الکشاف) 
بل من المعتزلة كلهم وتبعهم غيرهم» ولهذا قال الإمام: أطبق المعتزلة على أنه لا يجوز 
تسیر ال بالا وهر با على هذهب القن لآن هذه الأحاديق ت سيق 
القضاء والتقدير» ولا نزاع في جواز تفسيرها بما فسروا ولكنه ليس بواجب بل 
فسرها بعض علماء السنة والجماعة بما يوافق هذه الأحاديث على ما هو قصة يوم 
المیثاق . 

وأما قولهم: لو كان المراد إخراجهم من ظهر آدم لما قال: #من ظهُوره در 
بل يجب أن يقول: من ظهره ذريته» فجوابه أن المراد آدم وذریته» وإنما ذكر إخراج 
الذراري من أصلاب أولاده لا ذراري نفسه؛ لأنه لا حاجة إلى ذكر إخراج الذراري 
من صلب آدم؛ لأنه ظاهر لكونه أبا البشر كلهم» ولأن الكلام في الاحتجاج على الأولاد 
من اليهود وغيرهم» ويعضده ما رواه الواحدي عن الكسائي أنه قال: لم يذكر ظهر 
آدم» وإنما أخرجوا جميعاً من ظهره؛ لأن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور 
بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الاباء فاستغنى عن ذكر ظهر آدم» لما علم أنهم 
كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. كذا ذكر الطيبي في شرح (الکشاف)۲. 


)١(‏ اسمه «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»» له مخطوطة في الخزانة الأزهرية» انظر: 
«الأعلام» (۲/ ۲۵۲). 
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TAY كتاب الإيمان‎ )١( 


قفیم الْعَمَلُ يَا رَسُولَ الله؟ فقال رَسُولُ الثم : «إِنَّ الإا خَلقَ اعد لت 
تشه سا A‏ الع عقي عقوت عل عن اعمال اما ان 
بعمل آهل جنة حتی يموت على عم من اعمّال أهلٍ جحنه » 


سم 
إن ی 


وه 1 ر کي 0 200 ٩و‏ 2 ومو رك 2 1 0 

فیدخله به الحنة» وإذا خلق العبّدَ للنار» اسْتَعمَلهٌ بعمّل آهل النار حتّی يَمُوتَ 

2 مر ۲ هر ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ م ۱ 9 ۲ 4 

على عمّل من آعمّال أهل النار فيذخلة به الثار» . رواه مالك والترمذى وأبو 
1 ر ۳1 ب 4 2 ۳ 2 

داود. [ط: ۳۳۳۷ ت: ۳۰۷۵ د: 1۷۰۵]. 


سرت ه كور ول و م 1 ر تا ۶ بل سم مه م7 
45 -[18] وعن عبّدالبْنِ عمْرو قال: خرج رسول اله كك وفي يَدَيْهِ 


وقوله: (ففيم العمل؟) في بمعنى اللام» أو المراد في أي شيء يفيد العمل؟ 
ولا يخفى أنه لا يتجه هذا السؤال بعد قوله كَل : (وبعمل أهل الجنة يعملون) إلا أن 
يراد ففيم العمل بالتکلیف وهو أيضاً ليس بشيء فان الله قد كلف وأمر ونهى» فما 
السؤال بعد ذلك إلا على الله سبحانه» ولا يسأل عما يفعل» وله حكم ومصالح وأسرار 
لا يعلمها إلا هو وقد مر بيانه مراراً. 

75 -[۱۸] (عبدالله بن عمرو) قوله: (وفي يديه كتابان) قال آهل الظاهر من 
العلم: إنه مجاز وتمثيل وتعبير عن المعنى بالصورة مبالغة في تحققه وتيقنه» وقال 
أهل الباطن منه وأرباب المكاشفة: إنه حق ومحمول على الحقيقة لا مجاز فيه أصلاً . 
قال الإمام الغزالي : امتياز الخواص من العوام بأن ما يحصل للعامة من العلوم بالکسب 
والتعلم يحصل للخواص من غير تعلم وكسب بل من عند الله العليم الحكيم» وذلك 
هو العلم اللدني» وبأن ما يراه العامة في المنام يراه الخواص في اليقظة . 


وقال الشيخ الّورسشتي 3 تي“ في شرح الحديث بعد ما نفى استبعاد حمله على الحقيقة 


.)1۲ /۱( «کتاب المیسر»‎ )١( 
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۳۸ (۳) باب الایمان بالقدر 


لقدرة الله سبحانه واستعداد النبي ی لذلك : قد سمعت من اشتهر - أظن أن المراد به 
الامام الغزالي والله أعلم ‏ في زماننا بالرسوخ في علم النظر» ثم أيد من مکاشفات 
الصوفية بما يعز مثله في الشاهد یقول : من لم يعتقد أن لله عباداً یشاهدون في حال 
اليقظة ما لا یمکن لغیرهم أن يراه إلا في حالة النوم لم يهتد إلى حقيقة الایمان بالنبوة» 
وإذا كان من حق الإيمان أن لا يقابل أمثال ذلك في أتباع الأنبياء بالنکیر» ولا يستبدع 
الاطلاع على مثل هذه الأحوال والمكاشفة بنظائر هذه الآية في حق خواص الامت 
فكيف بمن هو سيد المرسلين وأعلاهم رتبة وأغزرهم علمآ وأوفرهم حظا؟ صلى الله 
عليه وسلم أفضل صلاة صلاها على نبي من أنبيائه . 

وآما قول الراوي: (خرج إلينا رسول الله ية وفي يديه کتابان) فإنه أخبر بما يقتضيه 
ظاهر قول رسول الله بيه مبالغة في التصديق بما يقول» واستقصاء في تحقيق ما يخبر 
عنه» وهذا هو حق اليقين في أمر رسول الله ياء وواجب الأدب على السامع في 
استماع ما ينتهى منه إليه» ومن أوتي بصيرة في أمر الدين» فليكن وثوقه بما يخبر عنه 
الرسول ی عرق من وثوقه بما يراه ویشاهده» انتهى . 

وهذا الكلام حق صادر من عين اليقين وحقيقة الإيمان رحم الله قائله» وأما 
قوله في الراوي: إنه أخبر بما يقتضيه ظاهر قول رسول الله ی مبالغة في التصديق بما 
يقول» فظاهر الأمر كما قال» ولكن يمكن أن رآه الراوي أيضا بإراءة النبي ية وإطلاعه 
إياه على ذلك» كيف وأصحاب النبي بي من خواص الأمة» وقدوة العارفين» وقد 
ينقل أن بعضهم كانوا يرون بعض المغيبات في المشهود في مجلسه یا في بعض 
الأحيان» وبعضهم رأى جبرئيل في غير صورة دحية كعائشة وابن عباس . 
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(۱) کتاب الایمان ۳۸۵ 


مر 


فقال : «أنَدْرُونَ ما هَذَانِ الکتابان؟» قلا : لاء يا رَسُولَ الله لا أن تخبون 
قَالَلِلَّذِي في ده الْيُمى : «عذا کتاب من رب الْعَالمینَ. فيه أَسْمَاءً أَهْلٍ 
لته وَأَسْمَاءُ آبانهم وقبائلهم» ثم أَجْمِلَ على آخرمم فلا یراد فيهم 
ولا يُنقص متهم بدا ی مر شا خی ود اوقت 

وقوله جک : (أتدرون ما هذان الکتابان؟) ظاهره آنهم کانوا يرون الکتابین ولا یدرون 
ما فيهاء وال أعلم . 

وقوله : (إلا أن تخبرنا) أي : لا نعلمه في وقت من الأوقات إلا وقت آخبارك 
وحاصله : آنا لا نقدر على العلم به إلا بأخبارك» وهو طلب واستخبار عنه ك بذلك . 

وقوله: (فقال للذي)22 أي لاجله كما في قوله تعالی : #وَوَالَ ان کرو 
بت ماکان خر ما سوه #[الأحقاف: ۰۲۱۱ قال النحویون: إن اللام بمعنی 
عن» والخطاب ليس مع المؤمنين والا لكان الظاهر أن یقول : ما سبقتم» وقیل : 
الخطاب مع بعض المومنین والضمیر لبعض آخر منهم . 

وقوله : (وأسماء آبائهم وقبائلهم) تعیناً لهم سواء كان آباژهم وقبائلهم من آهل 
الجنة أو من أهل النار» وهم أيضاً مکتوبون ومکتوب آسماء آبائهم وقبائلهم فافهم . 

وقوله: (ثم أجمل على آخرهم) أي: آوقع الاجمال على آخرهم على ما هو 
عادة أهل الحساب یقال: أجملت الحساب: رددته إلى الجملة» ویقال له : فذلك 
بفتح فسکون وفتح؛ لأنه يقال: فذلك كذاء كما يقال: عشرة واثنان وثمانية فذلك 
عشرون كما في قوله تعالی : زك عَم 4٤‏ . 


وقوله : (فلا یزاد فیهم ولا ینقص) متفرع على اليقين وإيقاع الاجمال المفیدین 


(۱) قال القاري: وَقِيلَ: قال بمَعْنَى آشار قاللاَمٌ بمَعنَى «ّی». «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۷۲). 
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۳۸۹ (۳) باب الا یمان بالقدر 


م قال لِلَّذِي في شماله: «هَذَا کتاب من رب الْعَالَمِينَ فيه آسماء هل الثار 
او و 2 ر 14 ا ۳ مر نز 2 E‏ 
منهم آبدا فقال أصحَابه: ففیم العَمَل یا رَسُولَ الله إن كان أَمْرٌ قذ فرغ 


مع Aro‏ و 5 کاخ كر مر یم و سس وس 

وَأَسْمَاءُ آبائهم وَكَبَائلهِم نم أَجْمِلَ عَلَى آخرهم فلا برد فيهم ولا قصل 
۳ 0 سم ع 

۳۹ 7 2 م 00 - لانن سم از 75 2 ره 

منه؟ فَقَالَ: «سَدَدُوا وقاربُوا. فد صاحب الْجَنَد بُخْتَمُ له بعَمَل أَهْلٍ الْجَنَ 


3 ۳ 


عمل و صَاحِب ار تم له يعمل أل ال یل 
م2 > )د مان 5 
ثم قال رسول الله کي بيده ی SS‏ 


إن عملا 
آي عَمَّل) 


لغاية الضبط والتعيين . 


۷ 


(nn‏ ما مو 


\ 


وقوله: (فقال: سددوا وقاربوا) أي : مالكم تذكرون القدر واعملوا وسددوا 
أعمالكم . في (القاموس)(: سدّده تسديداً: قَوّمهء ووفقه للسداد أي: الصواب من 
القول والعمل» واستدٌ: استقام» وأَسَّدَ: آصاب السداد أو طلبه والسَّدَدُ: الاستقامة 
كالسداد. وفي (مجمع البحار)“: (سددوا وقاربوا) أي: اطلبوا بأعمالكم السداد 
والاستقامة» وهو القصد في الأمر والعدل فيه» وقال: (سذدوا) أي : اطلبوا السداد 
أي : الصواب بين الافراط والتفريط» وان عجزتم عنه فقاربوا أي اقربوا منه» وروي 
(قربوا) أي : غيركم إليه» وقيل: قاربوا أي : اطلبوا قربة الله» وقيل: قاربوا تأكيد 
للتسديد. 

وقوله: (ثم قال رسول الله ككل بيديه) أي : آشار بهماء والقول يستعمل مجازاً 
في كثير من الأفعال» قال بیده» وقال برأسه» وقال برجله» أي: آشار» وهذا اللفظ كثير 


فى الأحاديث . 


.)775 «القاموس المحیط» (ص:‎ )١( 
. ) 01“ /۳( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
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(۱) كتاب الإيمان AV‏ 


دما ثم ال : هفرغ ریک من العبادء #فریقْ فى ل وَهَرِيقٌ في آلستمر 4» 
[الشوری : ۷]. رَوَاهُ ارم وة قال : هَذا حدیت حَسَنٌ غريب صحیح . 


.]؟١‎ 5١ : [ت‎ 


ريه مه وه 0 


۹۷ -[۱۹] وَعَنْ اي رام أيه ال : قلت : پا رَسُولَ الله أرَأَيْتَ 


مر 


م 


سي ا 5 ۱ 
رقی نسترفیها؛ ودواء نتَدَاوَى بو وتا نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ 


وقوله: (فنبذهما) أي : آشار بیدیه إلى وراء ظهره كناية عن أن هذا الأمر قد 
طرحك الشيء آمامك أو وراءك» أو عام» والفعل کضرب. 

۷ - [۱۹] (آبو خزامة) قوله : (عن آبي خزامة)۳) بکسر المعجمة وبالزاي» 
قال : (أرأيت رقی) أي : آخبرني عن رقیّ وهو جمع رقية على وزن ظلمت وهي العوذة 
من ضرب . (نسترقیها) أي : نسترقي بهاء وسيجيء في (کتاب الطب والرقی) حکمها 
منعاً وإباحة» (وتقاة) وقی یقی وقياً ووقاية: صانه والوّقاء ويكسرء والوقاة مثلثة 
ما وقيت به» وقد تبدل واژه تاء. (تنقیها) أي : نتقي بهاء وثلائتها منصوبة بنزع الخافض . 

وقوله : (هي من قدر الله) يعني أن القدر شامل للأسباب والمسیبات والشرائط 


(۱) «القاموس المحیط» (ص : ۳۱۹). 


(1) وق تلف فيه فرُوِيَ عن آبي خرامة عَنْ آبید. وَرُوِيَ عن ابن ابي خزامة عَنْ آبیه وَالأَوّلُ 
أصَحٌ وفي ام الرّاوي أبي خرَامَة خلآفٌ لِلْمُحَدَئِينَ مَ. قَالَ الْمْصثفُ : هو بو خِرَامَة نیعم 
َم و 


أحَد بني الْحَارثِ بن سَعْدِ رَوَى عَنْ ابی رنه ار وهو تابعيٌ . «مرقاة المفاتيح» 
.)١ 75 /۱(‏ 
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۳۸۸ (۲) باب الإيمان بالقدر 


ام وَالتَرْمِذِيٌّ وَابْنُ مَاجََهُ. [حم: 4۲۱/۲ ت: ۲۰5۵ جه: ۳6۳۷]. 

۸-[۲۰] وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: خرچ علا رو اند تحن 
تتا في تیه ققضیب حى اخمر وجه ی کالما تین في وجنتيو 
حَتٌ الژمان» فقال : «آبهذا ام تم 1۳ بهذا ات اک نما لك من كان 
کم جين تنَارَعُوا في هَذَا الأَمْرِ رنت عم مرت حلم آلا رو 
فيه . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: ۲۱۳۳]. 


سم 5 سم + و 06 م > و o7‏ 6 ا 2 
]!١[- ۹‏ وروی ابن ماجه في القدر نځوه عن عمُرو بن شعیّب عن 


أبيه 0 جده. [جه: .]۳٤۳۷‏ 


والمشروط بهاء ولا يخرج عن حيطته شيء» وهذا كسؤال الصحابة بعد سماع خبر 
القضاء والقدر (ففيم العمل)» وجوابه كَلّ: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له). 

۸ -[۰۲۰ ۲۱] (آبو هريرة) قوله: (فقىء ) على صيغة المجهول من فقأ 
العين والبشرة ونحوهما كمنع: كسرهاء و(وجنتیه) تثنية وجنة مثلثة وككلمة ومحركة : 
ما ارتفع من الخدين» و(عزمت عليكم) أي: آقسمت» في (القاموس)): عزم على 
الأمر: أراد فعله وقطع عليه أو جد في الأمرء وعلى الرجل : أقسم 


-151](أبو موسى) قوله: (من قبضة) في (القاموس)”": القبضة وضمّه 


)۱( «القاموس المحيط) (ص : ۶۸ ۱۰). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۱۰۰). 


00 انا ۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الایمان ۳۸۹ 


قبضَهَا ین جَمِيع الأَرْض» فَجَاءَ بو دم على قذر الأرْض» منم الأَحْمَرُ 
وَالأَيْييضٌ و وَالسَّهْلُ والکزن وَالْحَبِيتُ وَالطَيتّبُ). 


روا أَحمَدٌ وَالترمذیٌ ابو داود. [حم: ۶ 27 ۲۹۵۵ د: ‘TENA‏ 


> 


۲۳1-۱] ون رن مرو قال : سَمعت رسول الله شيك قو 


ص 


a فلتی علیهم من نورو»‎ n 
أكثر : ما قبَضْتَ عليه من شيء» والظاهر أنه متعلق بخلق ومن ابتدائية وتعلقه بآدم»‎ 
وكون (من) بيانية - وجوزها الطيبي  بعيد جداء (قبضها) أي : أمر الملك بقبضها.‎ 

وقوله: (والسهل والحزن والخبيث والطيب) في (القاموس): السهل؛ 
وككتف: كل شيء إلى اللين» ومن الأرض: ضد الحزن. وهو ما غلظ من الأرض» 
والخبيث ضد الطیب. انتهی . والخبيث في الأرض أن يكون سبخة غير منبتة» والطيب 
ضده» وهذه الأربع من الصفات الباطنة» والأربعة الأول من الظاهرة. 

١‏ -۲۳1] (عبدالله بن عمرو) قوله: (إن الله خلق خلقه في ظلمة) الحديث» 
قال التوربشتي: يحتمل أن يكون المراد منه بالخلق ههنا الثقلين وهما الجن 
والانس» ويحتمل أن يكون المراد منه الإنس . 

وقوله : (في ظلمة) أي: كائنين فيهاء والمراد بالظلمة: ما جبلوا عليه من 
الأهواء المضلة والشهوات الْمُرْدِيّة من النفس الأمارة. 

وقوله: (من نوره) أي: نوره الذي خلقه» قال الله تعالى: #وَعزالظمي وار 4 
[الأنعام: ]١‏ فالإضافة إلى الله إضافة إبداع واختراع على سبيل التكريم كما في قوله 
(۱) «القاموس المحيط» (ص : 978). 

(۲) «کتاب المیسر» (۱/ 1۵). 
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ل (۲) باب الإيمان بالقدر 


4 اس 
ره © 


0 ار و 2 وس اس ررم مه 20 A‏ ع وى ع 
فْمَنْ آصابه مِنْ ذلك النور اهتدی. وَمَنْ آخطاه ضل فلذلك أقول: جف 


القلمُ على علم الله) . رح وَالتَوْمِذِيٌ . [حم: ۰۱۷۲/۲ ۰۱۹۷ ت: 


233 


تعالی : رفت فيه 


مه 


بالایات واستدل بها بالنظر الصحیح اهتدی» ومن لم يشأ هدايته وحرم من ذلك النور 
ضل وارتدی» والمراد بالقاء النور ما بين لهم من الحجج النيرة والایات الباهرة» وإلى 


52 
و 


مثل هذا المعنی أشير بقوله تعالی : له تور لسوت رارض مل ورو. کیشکوز فيا 


تک و 


یام #[النور: ۳۰] الاية» وقوله سبحانه: اوم كان میا مه وَجَعَلنَا له لور 4 


من وی # فمن شاء الله هدایته وأصابه من ذلك النور قبله» واعتبر 


[الأنعام: ۰۲۱۲۲ وقوله تعالی : لأف رح له صَدْرَهء لاساو فهو عل تور من ري #[الزمر : [YY‏ 
ونحوها من الایات هذا حاصل کلام الوربشتي» والطيبي مع تنقیح ومحو وإثبات فيه. 

قال الطيبي): ویمکن أن يحمل قوله: (خلقه) على خلق الذر المستخرج في 
الازل من صلب آدم» وهذا كما يتراآى أي في بادی؛ النظر» لیس كما ينبخي لانه إذ 
ذاك ظهر الاقرار وآثرت الأنوار في الکل» فلا یناسب خلقهم في ظلمة واصابته بعضاً 
وإخطاؤه آخرین على أن قوله: (في الأزل) لیس بصحیح؛ لأنه وقع بعد خلق آدم 
بنعمان واد بعرفات؛ ومکذا وقع في عباراتهم بل واقع في آکثر الأذهان إلا أن يقال : 
إن ذلك الاقرار بطوع من البعض» وهم الذين آلقي عليهم نور الهداية» وبکره من بعضهم 
وهم المبقون في الظلمة والمخطوون النور؛ لآن المراد بالازل فیها زمان سابق على 
ظهور التوالد والتناسل بين بني آدم» والحق أن المراد من خلقه هو وقت الولادة من 
إلقاء النور هو زمان ٍظهار الشرائع واعطاء التوفیق للاهتداء. 


.)۲۵۳ /۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) کتاب الایمان ۱ ۳۱ 


-[۲4] وَعَنْ نس قَالَ: كان سول اللو يه یر أن يَقَولَ 
اعقب قرب قبي غیت :ان بلاط بل 
وَِمَا جنت به هل تحاف عَليْنَا؟ ال : ١‏ نکم؛ إن اقلوب > بَبْنَ أَصْبُعَيْنِ من 
آصابع | الله تلا كيف بشاء». رَوَاهُ ارم وان ن مَاجَهُ . [ت: ۲۱6۰ جه: 
[ATs‏ . 

وبالجملة: في الحديث دلالة على أن الإنسان خلق على حالة لا ينفك عن الظلمة 
إلا من أصابه النور الملقى عليهء لكن يتوهم الإشكال في تطبيقه بحديث الفطرة» 
ولا إشكال لأن حديث الفطرة كما حقق إنما يدل على کون الانسان متهيأ متمكناً من 
إصابة الهدى إن تفكر بالنظر الصحيح وتأمل في الآيات والشواهد» ومع ذلك خلق 
في ظلمات النفس والطبيعة» وهذا الحديث إنما يدل على أن إصابة الهدى بالنظر 
نما هو بمشيئة الله وتوفيقه تعالى وإلقاء نور الهداية في قلبه» وليس مستقلاً مستبداً 
بإصابة الهدى» فمن شاء وَقَقَه للنظر الصحيح وألقى نور الهداية كما هو مقتضى 
الفطرة الروحانية» ومن لم يشأ لم يوفقه وأوقعه في ظلمة الضلال والغواية كما هو 
مقتضى النفس والطبيعة الجسمانية . 

وبالجملة هذا الحديث تنبيه على سابقة التقدير» وعلم الله ومشيئته تعالى» والفطرة 
- كما نبهنا ‏ هنالك غير السابقة» فلا تنافي بين الحديثين» فتأمل . 

1-۲ ۲] (آنس) قوله: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي) أضاف القلب إلى ذاته 
الكريمة تعريضاً لأصحابه» والمقصود الأصلي الدعاء لهم؛ لأنه بيه مأمون العاقبة 
بلا شبهة. وكذا الحال في جميع ما وقع مثله في الأدعية المأثورة» ولهذا قال أنس #5 : 
(فهل تخاف علينا)» إلا أنه لما أضافه ظاهراً إليه قال: ثبت» وأضاف في حديث 
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4۲ (۳) باب الإيمان بالقدر 


۲۵1-۳] وَعَنْ أي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ڳل : «مَمَلّ القلب 
كرِيشَةٍ برض فَلاة یه اراح هرا لبطن». واه َخمد. [حم: 408/4]. 
عبدالله بن عمرو المذکور في الفصل الأول إلى الأصحاب صريحاً فقال : (صرف 
قلوبنا)» ومعنی الحدیئین واحد» وما وقع بینهما من اختلاف في تقدیم الدعاء وذکر 
اسم الجلالة وفي أصابع الله وذکر الدین ههناء وتأخیر الدعاء وذکر اسم الرحمن وذکر 
طاعتك هناك فمن باب التفنن» مع أنه يمكن أن یکون نقلاً بالمعنی وقع من کل واحد 
من الصحابة روایته على ما اتفق» وتعرض الطيبي”" لبیان نكتة هذا الاختلاف بما لا بخلو 
عن خفاء» والله آعلم . 

۳ -[۲۵] (أبو موسى) قوله: (مثل القلب) أي : حاله العجيبة(" في تقلبها 
وتغيرها وتأثيرها بما يرد عليه من الحوادث والخواطر والأحوال» (كريشة) الريشة 
بالكسر: المطرء وجمعه رياش وأرياش» و(فلاة) بالفتح: المفازة لا ماء فيهاء و(بأرض 
فلاة) بتنوين أرض وبإضافتهاء كلاهما روايتان» والإضافة بيانية» والمراد بالرياح هي 
التي تهب إلى جوانب مختلفة . 

وقوله: (ظهراً لبطن) اللام بمعنى (إلى) مفعول مطلق. أي: يقلبها هذا النوع 
من التقليب» أو حال من الضمير المنصوب في (يقلبها) أي: مختلفة» وقال الطيبي 2 : 
بدل البعض من ضمير (يقلبها)» ومضمون الحديث: أن القلوب بين الأصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أي : بقضائه وقدره. 


.)594 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
. کذا في (ب)» وفي (ر) : حالته التعجیه‎ (۲( 


(۳) «شرح الطيبي» (۱/ ۲۵۵). 


07 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الایمان ۳۹۳ 


۰6 -["1] وَعَنْ عَلِنٌ قال: قال رَسُولٌ الله يكله: «لا بوْمنْ عَبْدٌ حى 
وم برع : يَشْهَدُ آن لا له إلا اه وَأَني رَسُولُ الله بعتي بالکق. یمن 
ات لغب بعد لو وین بالقتر». روا ای وان ماجة. 
[ت : ۰۲۱۵ جه: ۰۲۸۱ 

۲۷1-۰۵ ون ابن عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله ا : «صتفان من 
تي لیس لَهُمَا في الاسلام نصیب : المرجئة والقدرية» . روا ارم 

6 -۲1] (علي) قوله : (بشهد) تفصیل لقوله: (حتی یمن بأربع) كان الظاهر 
بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله » لکنه ذکر لفظ الشهادة دلالة على أن النطق باللسان 
أيضاً ركن» ففيه دلیل على أن الایمان تصدیق مع الاقرار . 

وقوله: (بعثني بالحق) حال مؤكدة أي: قد بعثني» أو خبر بعد خبر إن ذكره 
تأكيداً للرسالة» ولا يلزم أن ينطق بهذه اللفظ؛ لأن الإقرار بالرسالة يستلزمه» وكذا 
الإيمان بالكتب والملائكة . 

وقوله: (يؤمن بالموت) ثاني الأربع» والمراد موت الدنياء أي فناؤها وهلاكها 
بجميع أجزائهاء أو المراد أن يعتقد أن الموت بحكم الله لا بالطبيعة وفساد المزاج» 
(والبعث بعد الموت) ثالثهاء والرابع (يؤمن بالقدر) يعني أن الكل بقضاء الله وقدرهء 
ودل الحديث على أن إنكار القدر کف ولو أريد نفي الإيمان الكامل لزم الجمع بين 
الحقيقة والمجازء وكذلك الحديث الاتي وهو قوله ل . 

6 -[۲۷] (ابن عباس) قوله: (صنفان من آمتي ليس لهما في الاسلام 
نصيب : المرجثة والقدرية) في (القاموس)۳): الصنف بالكسر والفتح: النوع والضرب» 


۷ 


۰ 
(nie \ C 
e 


.)۷15 : «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 
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۳۹ (۳) باب الإيمان بالقدر 


براض ع ص #6 4 في 
وقال : هذا حدیث عریب . [ت: ۰]۲۱۶٩‏ 


والمرجئة من الارجای وهو التأخیر یقال: أرجأ الامر: آخره» وترك الهمزة لغة فيه 
کقوله تعالى : # اخروت مُرْحَوْن امه [التوبة : >۱۰] مؤخرون حتی ینزل الله فیهم 
ما يريد» ومنه سيت المرجئة» کذا في (القاموس)). 

وقال التوربشتي": قال ابن قتيبة: المرجئة هم الذين یقولون : الایمان قول 
بلا عمل؛ لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل» وتحقيق مذهبهم أنهم لا يعتبرون 
العمل في الإيمان أصلاً لا جزءاً ولا كمالاًء وقد وجدنا الأكثرين من أهل المعرفة 
بالملل والنحل ذكروا أن المرجئة هم الفرقة الجبرية الذين يقولون بأن العبد لا فعل 
له» وإضافة الفعل إليه بمنزلة إضافته إلى الجمادات كما يقال: جرى النهر ودارت 
الرحى» والجبرية بالتحريك وتسكين الباء لغة فيهاء والمتكلمون يسمون المجبرة» 
وكانت القدرية في الزمان الأول ينسبون من خالفهم إلى الارجاء» حتى غلط في ذلك 
جمع من صحاب الحديث فألحقوا هذا ار بجمع من علماء السلف ظلماً وعدوانا 
وإنما سميت المجبرة مرجئة لأنهم يؤخرون آمر الله فیرتکبون الكبائر» انتهی . ويسمي 
صاحب (الكشاف) أهل السنة والجماعة مرجئة» تاب الله عليه . 

وأما القدرية فينسبون إلى القدر بالتحريك» وقال النُوربِشْتِي : ولك أن تسكن 
الدال» ومذهبهم أن العبد خالق لأفعاله والأمر مستأنف من غير سبق قضاء وقدرء 
فنسبتهم إلى القدر لأجل إنكارهم القدرء وهم يقولون بأن المثبتين له أحق بهذا الاسم 
نظراً إلى ظاهر اللفظ ولكن الأحاديث صريحة في أن هذا اللفظ اسم لمن أنكره» 


.)۵۲ «القاموس المحیط» (ص:‎ )١( 
.)55/5١( «كتاب المیسر»‎ )۲( 
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(۱) كتاب الایمان ۳۹۰ 


-[18] وعن ان عم قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يا قول : «یکون 
في أكى خسف ريف : noone‏ فد قاقد قد قافا Neeson‏ 
فهذان الحدیشان وأمثالهما صريحة في تکفیرهم» لكن الصواب أن لا نتسارع إلى 
تكفير أهل الأهواء المتأولين؛ لأنهم لا يقصدون بذلك اختيار الكفر ولا يرضون به 
وقد تمسكوا بالكتاب والسنة وبذلوا جهدهم في إصابة الحق فأخطؤواء والتكفير لا يطلق 
إلا بعد البيان الجلي» والفرق ما بين لزوم الكفر والتزامه» وهذا القول هو مذهب 
المحققين من علماء الأمة نظراً واحيتاطاًء وقد نهينا عن تكفير أهل القبلة(۰ وكل ما وقع 
في شأنهم مما يدل على التكفير» فهو من باب الزجر والتشديد والمبالغة في التضليل 
والمجاز والتمئیل» کیف! وقد تكلم بعض النقاد في أحاديث وردت في شأن هذه الفرق» 
وت و وین والله أعلم . 
-[۲۸] (ابن عمر) قوله: (یکون ذف في آمتي خسف ومسخ) في 
(القاموس)): خسف المکان یخسف خسوفاً: ذهب في الأرض» وخسف الله بفلان 
الارض : غیبه فيهاء ومسخه کمنعه: حَوّل صورته إلى أخرى أقبح منهاء فهو مسخ 
ومسیخ. والحدیث دل على وقوع المسخ والخسف في هذه الأمة» وقد ورد الحدیث 
بوقوعه في آخر الزمان كما سيجيء في (باب الملاحم) من (کتاب الفتن) والظاهر 
أن المراد أمة الدعوة» وقیل : الکلام خرج مخرج الشرطية» آي: إن كان یکون فيه“ 


)١(‏ قال التفتازاني في «المقاصد»: مخالف الحق من أهل القبلة ليس بكافر مالم يخالف ما هو 
ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد. انظر : «إكفار الملحدين» (ص : ۱۵) ففيه 

(۲) «القاموس المحيط» (ص: ۰۲۵۱ ۷۲). 

)۳( وفي «التقرير» : جاء في الرواية أن الخسف لا يكون في هذه الأمة» فجمع بأن المراد بعدم = 
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بط (۳) باب الإيمان بالقدر 


وَذَلِكَ في المکلبین بالقدّر» . رَوَاهُ بو دود وروی الترمذِی نخوه(. [د: 


.[Y\6۲ ٿ:‎ ۳ 


2 


۷ -[۲۹] وَعَنَهُ قال : قال رَسُولْ الثم : «الْقَدَرِيَة مَحُوسُ هه 


۷ - [۲۹] (عنه) قوله : (القدرية مجوس هذه الأمة") أي : یشبهون بهم 
لأنهم أحدثوا في الاسلام مذهباً يضاهي مذهب المجوس في إضافة آفعال العباد 


= الکون العموم وقیل: المراد هنا بالخسف: سواد القلب» وبالمسخ: سواد الوجه. قال 
الطيبي : من باب الشرطية. والورسشتي : من باب التغلیظ . وقیل : الخسف: الانهیار من 
الصراط» والمسخ: سواد الوجه کلاهما في يوم القيامة. ویحتمل أن یکون دعاء . وقال 
الخطابي : يجوز أن یکون الخسف فيه أيضآ. وانظر : «المرقاة» (۱/ ۱۸۱). 

: أ م و 


جه 


(۱) قال القاري: عَدَهُ في «الخُلاَصة» م ِن الْمَْضصُوعَاتِ لن قال في «جابی لول 
رم . قال صاحب «الأَرْمَارِ): حَسَنٌّ غریب. وَكَنَبَ مَوْلانا رَادةء وَهُوَ من أَهْلٍ الْحَدِيثِ 
في میاه رواه الطَبَرانِئٌ» وساد حَسَنٌ» ول عَنْ بنضیهم آیضا أَنَّ واه مَجْهُولُونَ 
کذا ذَكَرهُ لح » وال الْمَيْدُورَآبَادِيُ : لا يصح في ذم المُرجئة وَالْقدَريّةِ یی وفي «الْجَامِع 
الصّغِير) بَعْدَ ذکره الْحَدِيتَ الْمَذُكورَ: روا لحار في تاریخی وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَة عن 5 
عَباس» وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ جَابِرِء وَالْخَطِيِبُ عن ان عم وَالطَبَرَانِنُ في «الأسط» عَنْ آبي 
د وَرَوَاهُ بو نیم في «الْحلیة» عن الس: «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۱۸۱). وهذا الحديث 
وجرد زافقلا :في الس مش رس لمن رسای المد رس لین ده شاك ولكن 
قد ذکر بعض العلماء أن هذا الحدیث لم یوجد في النسخة الخطية» ولم یذکره المزي في «تحفة 
الأشراف»» ولکن المثبت مقدم على النافي . 

(۲) أي: أمة الاجابة . «المرقاة» (۱/ ۱۸۲). 


00 انا ا ۷۱2۲۲22 


(۱) کتاب الایمان ۳۹۷ 


0 4 م ےت 


و م ۰ 5 ۶ و راك م 5 ر م 7 
إن مُرضوا فلا تعودوهم وَإِنْ ماتوا فلا تشهدوهم». رَوَاهُ أحمد وَأَبُو داود. 
[حم: ۲ ۵ ۶*٩۱‏ ]. 
ور ور ری س ۳ ی 
]"١[- ۸‏ وعن عمر قال : قال سول الله ب : «لا تحالسوا آهل 
ا ۳ و هو که - 
القدر ولا تفاتځوهم» رَوَاهُ أبو داود. [د: ۰ LEVY‏ 


إليهم ووقوعها بقدرتهم وخلقهمء کاثبات المجوس لهین") قادرين» وقال بعض 
العلماء: إنهم أسوء حالاً من المجوس لإثباتهم شركاء لا يعد ولا يحصى . 
وقوله: (إن مرضوا فلا تعودوهم'". وان ماتوا فلا تشهدوهم) أي : لا تراعوا 
حقوق الاسلام في حقهم في الحياة والممات . 
لا تحاکموهم» مفاعلة من الفتح بمعنی الحکم كما في قوله تعالی : ربا َفتَحَبیْا 
وین وتا 14الاعراف: ]۸٩‏ أي : احکم على وجه» ويقال للقاضي: فتّاح والفتح يجيء 
کالفتح» قال في (القاموس) : الفتح : الحکم بين خصمین کالفتاحة بالضم والکسر 
وفي (النهاية)0 : في اسمه تعالی يقال: الفتاح أي : يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» 
)١(‏ لأنهم القائلون: إِنَّ الق الْخَيْرِ یردان وَخَالِق لش أَهْرمَنْ ؛ أي : اسان وقیل: المكوسه 
یقولون : ار مِنْ فِعْلٍ النورء وَالشّرٌ من فِعْلٍ الظلمَةء کذلك الْقدَريةُ یقولون: الْكَيْرُ من 
ای وَالشّدٌ من الشّيْطَانِء ومن النَفْسِ . «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۱۸۷۲). 
(۲) في «التقریر»: في هذه الرواية تکلم» إن صحت الرواية فهو زجر على القول الأول» ولا مانع 
في جعل أمثال هذه الرواية تشديداً. 
(9) «القاموس المحيط» (ص : .)۲۲١‏ 
(4) «النهاية» (۳/ .)5٠١"‏ 


۱۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 07 


۳۹۸ (۲) باب الإيمان بالقدر 


]"١[- 8‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قالت: قال سول الله هة : «سَة لعنتهم 
لَه ال وگل تين ان 1 


أو الحاکم بينهم» من فتح الحاکم بين الخصمین : إذا حکم بینهما» وقیل : لا تبدژوهم 
بالمجادلة والمناظرة» ولا تبحثوا معهم عن الاعتقاد» فإنهم يوقعونكم في الشك 
والشبهة: 

وفيه: أن الإسلام سد باب المجادلة مع أهل الأهواء المتعصبة فإنها تضر في 
الاعتقاد كما وقع للمتكلمين» نسأل الله السلامة» نعم يجب رد أهل البطالة لا على 
وجه المجادلة بل بالرفق واللين» وهو المراد بقوله تعالى : ل ولھ بای هس ۹ 
[النحل: .]١١6‏ 

ويحتمل أن يكون المراد ‏ والله أعلم -: ولا تبتدؤوهم بالكلام والمباسطة معهی 
وهذا أنسب بقوله: (لا تجالسوهم) وأشد وأغلظ في ترك مصاحبتهم واختيار مجانبتهم 
فضلاً عن البحث والقيل والقال. 

]"١[1- 84‏ (عائشة) قوله: (ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي يجاب) ستة 
مبتداً و(لعنتهم) صفته و(الزائد) خبره» أو خبره محذوف أي : في الرجال أو في الأمة 
ونحوه» والزائد خبر محذوف أي : أحدهاء ولو ذهبنا إلى مقالة الرضي أن بناء صحة 
وقوع النكرة مبتدأ على الإفادة لقلنا: (ستة) مبتدأ و(لعنتهم) خبره. وقوله: (لعنهم 
الله)» اما دعائية أو خبرية مستأنفة بتقدير فماذا بعد أو لم ذاء والثاني آظهر . 

و(كل نبي مجاب) إما حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبرء أو بين البيان 
والمبين» ولو قری؟ (مجاب) بالجر صفة لنبي لجاز أن يعطف قوله: (وكل نبي) على 
فاعل (لعنتهم) لوجود الفصل» ولكنه لم تثبت الرواية بالجرء وأيضاً يلزم منه أن لا يكون 


۱۷۱۵۲۲202 ١ الا‎ 07 


(۱) كتاب الإيمان كلا 


رد قي نمی الى وَالْمْكَدّبُ مدر اث وَالْمُتَسَلَطُ جروت لیر مَنْ 
ده اه ول مَنْ أَعَرَهُ اه وَالْمُسْتَحِلُ رم اف 00 
بعض الأنبياء مجاب الدعوة. کذا قالوا؛ هذا وقد وقع في بعض النسخ: (ولعنهم 
الله) بالواو فیکون عطفاً على جملة (لعنتهم) و(یجاب) بدل (مجاب)» والظاهر من 
سياق الکلام على هذا التقدیر أن یکون قوله: (وکل نبي) عطفاً على فاعل (لعنتهم) أو 
على فاعل (لعنهم)» و(یجاب) صفة نبي» وتکرار الفعل في المعطوف الأول للاهتمام» 
ویدفع المحذور المذکور للتوصیف بأنه لا يجب أن تکون الصفة للتقييد والتخصیص 


فتدیر . 


۷ 


والمراد ب (الزائد في کتاب الله) من يُدخل في کتاب الله ما ليس منه» أو من 
يحرف لفظه أو معنا وقال التّورسشتي شت 0 : أي في القرآن أو في حکم ال وهو آن 
يدخل في جملته ما ليس منه» ا إلى أحد الأمرين 
المذكورين من القرآن أو الحکم؛ وإرادة الحكم من الكتاب صحيح من كتب بمعنى 
فرض» وهو كثير» ولكن تخصيصه القرآن بالذكر غير مناسب» والأولى التعميم ليشتمل 
أهل الكتاب حرفوا كتابهم» وب (المستلط) أمراء الجور والظلم» و(الجبروت) فعلوت 
من التجبر بمعنى التكبر أي : ادعاء الكبر وشدته واللام في (ليعز) اما للتعليل فهو 
قيد اتفاقي؛ لأن الغالب والعادة على أن التجبر يكون لهذا الغرض لا لتقييد الحكم 
بذلك» حتى إنه لو تجبر لا لهذا الغرض جاز التسلط» أو للعاقبة وهو أجود كما في 
قوله تعالى: ڪن له مي #[القصص: 8]. 

وقوله: (والمستحل لحرم الله) أي : مكة وما حولها من الأرض المعینت 


.)1٩ /۱( «كتاب الميسر»‎ )١( 


۷۱2۲202 ١ الا‎ 207 


C3‏ (0) باب الإيمان بالقدر 


0 فك 0 * سم عر ص مره 3 2 أي سم و 
والمسْتحل من عثرتي مَاحَرّمَ ال والتارك لسنيي». روا ليقي في 
«المدخل» ورین فى کتابه . [هب في الشعب(۲: ۳۸۵۰ ت: ۲۰۸۰]. 
الذي یفعل فيه ما يحرم فعله فيه من الاصطیاد ونحوه» وعند الشافعية : المدينة أيضاً 
حرم تجري أحكام الحرم فيه وعندنا وعند مالك: هي حرم بمعنی رعاية الاحترام 
لا جريان الأحكامء وتصح إضافته إلى الله لأنه بتحریمه صار حرام والعجب من 
الطيبي تخصيصه بمكة إلا أن يكون عندهم روايتان» وقد ضبط في النسخ (حرم) بضمتين 
على آنها جمع حرمة» قال التوربشتي: وهو تصحيف ممن لا مهارة لهم بهذا العلم . 
والعترة: نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر والمستحل 
من عترة الرسول و ما حرم الله : من يفعل بهم ذلك كإيذائهم وترك تعظيمهم والتقصير 
في أداء حقوقهم» والمستحل بهذا المعنى عاص. فلعنته من باب الزجر والتشدید 
وأما من اعتقده حلالاً فكافر بالاجماع وتخصيص ذكر الحرم والعترة مع أن المستحل 
لكل ما حرم الله مستحق للزجر والعقوبة سواء كان حرم الله تعالى وعترة الرسول الله كَل 
أو غيرهما لزيادة الاهتمام والتأكيد في التحريم والمبالغة في الوصفية لشرفهما واجتماع 
حق التعظيم والحرمة معا فواجب على المكلف القيام بحفظهما والاهتمام بالاجتناب 
عما يخل بحرمتهما أقصى الغاية» فعلى هذا كانت (من) فى (من عترتي) ابتدائية 
(۱) أماعزو الحديث إلى «المدخل» للبيهقي فلم يوجد» وهو موجود في «شعب الایمان . 
(۲) قال الموفق: وَيَحْوُمٌ صَيْدُ الْمَدِيئَةِ وَشّجَرُهًَا وحشیشها. وَبِهَذَا ال مالك وَالشَّافِعِيُ . وَقَالَ 
و حَنيَة : لا حرم ؛ لاه لو كان محوماً لبه الب تاه انا عَاماء وَلّوَجَب فيه الْجَرَاءُ كَصَيْدٍ 
الْحَرّم. «المغني» لابن قدامة (۳/ ۳۲۳ وانظر : «آوجز المسالك» (۱۵/ 1۰۷). 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الایمان 33 


۰ -[۳۲] وَعَنْ مطر بن عکامس قَالَ: قال سول اطرككل: «إذا 
قَضَى الله لِعبْدٍ أن ب يموت بِأَرْضٍ جَعَلَ 4 لها حَاجَة» e‏ ی 
۳ ۷۵۰۵ ت:”15١1].‏ 
۱-[۳۳] وَعَنْ مسا © قالث : قَلْتُ: يا وَسُولَ الوا رارف 
ارت ال : «منْ آبانهم». فلت : ا رسو الطوبلاً عمَل؟ ال : ۱ 
غلم پا کنو ال . قلث: فَدَرَارِي الْمُْرِكِينَ؟ قَالَ: «من آبائهم» . 
لت : بلا عملی؟ قَالَ: «الله الم پما كانوا عاملين» ووَاةٌ آبَى و 
۲ 
وقال الطيبي): يجوز أن یکون (من) بيانية وآن يراد ب (المستحل) من یستحل 
من آولاد الرسول ی شيئاً من المحرمات» وفیه استبعاد وقوعه منهم كما ورد في 
شأن آزواجه که اء ای من یات منک بجع تم لعف که لداب تن 4 
[الأحزاب: ۰۲۳۰ وأما التاركك للسنة استخفافاً وقلة مبالاة فکافر» وتارکها تهاوناً وتکاسلا 
لاعن استخفاف عاص إذا داوم على ذلك» وأما تركها أحياناً فليست بمعصية. 
-51"] (مطر بن عكامس) قوله: (وعن مطر بن عكامس) مطر بفتحتين 
وعكامس بضم المهملة وكسر الميم آخره سين مهملة . 
وقوله: (جعل له إليها حاجة) فيذهب إليها باختياره فيموت هناك . 
۱ -۳۳1] (عائشة) قوله: (قال: الله أعلم بما كانوا عاملين) إشارة إلى القدر 
ورد لتعجب عائشة من ذلك. يعني لا تتعجبي من ذلك. فان الأطفال وان لم يكن 


(۱) «شرح الطيبي» (۲۱۱/۱). 


00 انا ا ۷۱2۲۲202 


۲ (۳) باب الإيمان بالقدر 


۲ -[4"] وَعَنِ ابن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله بل : «الوائدة 
وَالْمَوْءَوْدَة في التار». ۳۹ داوّد. [د: 4۷۱۷] وَالتَوْمِذِئٌُ0 . 
لهم عمل بالفعل لكنه يمكن أن يكون عمل في علم الله تعالى وقدره لهم» فافهی 
وقد سبق الکلام فيه في الفصل الأول [برقم : ۳ 

۲ -[4"] (ابن مسعود) قوله : (الوائدة والموءودة في النار) وأد بنته يئدها 
وَأداً: دفنها حية» فهي وئيدة وموءودة» وكانت العرب في جاهليتهم یدفنون البنات 
حية» وإنما خص الوائدة بالذكر لأن أكثر ما كان الوأد من النساء» واستشكل الحديث 
بأن الوائدة تصح كونها في النار لكفرها وفعلها فما بال الموءودة لم تکفر» ولم تعمل 
سوءا؟ فاضطروا في جوابه إلى توجيهات . 

فقيل : إن الموءودة في النار لكونها من أطفال المشرکین» ففيه إثبات القدر كما 
مر في آحادیث آخر وبهذا الاعتبار أورد محيي السنة هذا الحديث في هذا الباب» 
ومن لم يقل بأن أطفال المشركين في النار أوّله بأن المراد بالوائدة القابلة وبالموءودة 
الموءودة لها وهي الأم فحذفت الصلة”"» فان القابلة التي كانت تثد بأمر الأم. 

وقيل: ورد الحديث في مادة مخصوصة" فلا يقاس عليها ما عداهاء فان الله 
يحكم في عباده ما يشاء» وهو على تقدير إن ثبت» ملحق بحديث الغلام الذي قتله 
(۱) كذا في نسخة وليس في سائر النسخ الموجودة» وهي خطأ من النساخ . 


۳ 


(۲) إِذْ كان مِنْ ديْدَنِهِمْ ‏ العرب ‏ أن الْمََْةَإِذَا أحذها الطَّلْقُ حَفَرُوا لها حفرة عَمِيقَةَ فجلست الما 


ا e‏ عم و2 E e N‏ رف رماب اكه عور 
عَليْهاء وَالْقابلة وَرَاءَهَا ترقب الْوَلَدَ فان وَلَّدَتْ ذکرا آنسکنه ون وَلَدَتْ أنتى نها في 
لخفری وَأَمَالّتِ شراب عَلَيْهًا. «مرقاة المفاتيح» (۱/ 183). 


2 و 


(۳) وهي أن ابي مُلَيْكَة یا سول الم فسالاء عَنْ َم لَهُمَا كات ده فقال له الصَلاة والتلام 
بذلك الجواب . «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۸۲). 


00 انا ۱۷۱2۲202 


(۱) كتاب الإيمان ۳ 


»* الفصل الثَالث : 

01-5! عن ابي الدَرْماءِ قَالَ: قَالَ سول اشر يك : «إِنَّ الله كك 
قرغ إلى کل عَبْدِ من خلقه قه مِنْ خَمُس : : من أَجَلِه وَعمَله وَمَضْجَعِهِ . 
الخضر . 

ویحتمل أن تلك الموء‌ودة كانت بلغت الحنث» فدخلت النار بکفرها» وتعقب 
بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ولا يذهب عليك أنه إذا وردت في مادة 
مخصوصة كانت المراد بالموءودة هي المعهودة المخصوصة فلم يكن اللفظ عاما 
نعم إذا حملت اللام على الجنس كان اللفظ عاماً ولا دلیل على ذلك» فتدبر . 

وبالجملة لم یثبت في هذا الباب حديث یعول عليه ویجزم به» فالمذهب 
الصحیح فيه التوقف لعدم التوقیف» والله أعلم . 

الفصل الثالث 
-1ه"] (آبو الدرداء) قوله : (إن الله كك فرغ إلى کل عبد من خلقه) الفراغ 

محال على الله تعالی» فهو كناية عن عدم التبدیل والتغییر» أو هو من باب المجاز 
والتمثيل» وتعديته بإلى لتضمين معنى الانتهاء» أي منتهياً تقديره: إلى تدبير كل عبد في 
الأزل» وفي (القاموس)(©: فرغ له وإليه: قصده. و(من خلقه) صفة ل (عبد) للتعمیم» 
أي : كل عبد كائن من مخلوقاته كقوله: #ومامن برض 4الأنعام: ۰۲۳۸ و(من 
خمس) متعلقة ب (فرغ)» و(من أجله) مع ما عطف عليه بدل من (خمس) بإعادة الجار. 
(ومضجعه) من ضجع كمنع ضجعاً وضجوعاً: وضع جنبك بالأرض» والمضجع كمقعد 


(۱) «القاموس المحيط» (ص: ۷۲۵). 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


ES‏ () باب الإيمان بالقدر 


2 ماكب وه 

واثره. وَرِزْقَها . رَوَاهُ أحْمَدٌ. [حم: ه/ ۰۲۱۹۷ 
6 -[155 ون ما قالث: سَحِمْتُ رسو اللو يقول: من 

نی شي ون قت سيل عنه عَنْهُ یوم قیاق وَمَنْ لم يد م فيه لم يسال 


17 


. روه این ماجه > [جه: 85]. 


و 


6 -۳۷1] وَعَنِ این الم قَالَ: نیت یبن کغب فقلث لَهُ: قد 
وقع في نفسي شیء من الْقَدَرِ ا اا ا 1 
موضعه. والمراد بمضجعه ههنا: سکونه. 

(وآثره) أي حرکته» مأخوذ من أثر الاقدام في المشي إشارة إلى أن جميع حرکاته 
وسكناته مقدرة في الأزل» كذا قالواء أو المراد من (مضجعه) مكان موته وقبره» و(أثره) 
أي حركته في حياته» أو المضجع إشارة إلى الإقامة والاثر إلى المسافرة. (ورزقه) 
والرزق كل ما ينتفع بهء وهو شامل للحلال والحرام عندناء والمعتزلة خصوه بالحلال» 
وقد عرف في موضعه. 

۶ -[5"] (عائشة) قوله: (من تكلم في شيء من القدر سئل عنه) الحديث» 
المراد المنع عن الخوض فيه والسؤال بطريق الزجر والعتاب» فينبغي أن لا يتكلم 
فلا يرد أن لكل ما يتكلم به الإنسان كذلك لا خصوصية بالقدرء قال الله تعالى: يا 
افق سن ول لا دی رفک نيك لق :1 ]: 

۰ -[۳۷] قوله: (عن ابن الديلمي) بفتح اللام. 

وقوله: (قد وقع في نفسي شيء من القدر) أي: شك وشبهة فيما يتعلق بالأمر 
والنهي» وأنه كيف يؤاخذ عباده على أعمالهم مع أن الكل بقضائه وقدره تعالى» وأشار 
بقوله : (في نفسي) أنه من قبيل حكاية النفس » و(من) تبعيضية أو ابتدائية . 


07 الا آ ۱۷۱۵۲۲202 


() كتاب الإيمان 
ااا س 


َحَدَّئْنِى لَعَلَّ الل آن يُذْهِبَهُ من قلبی. فقال : لو أن اللهك عَذب أهل 
سر سرا میم o 0 ١‏ پم ۵ م 1 1 0 2 سر اس e‏ هاه 
سَمَاواته ول آزضه عَدذَْبَهُمْ وَهَوَ غيْرُ ظالم له ولو رَحمهم كانث رحمته 


۳ مر ۳24 7 عه ۳ ەر و 4 7 2 ۳ و و 
خیرا هم من آغمالهم ولو آنفقت مثل أحدٍ ذهباً في سبیل الله ما قبله الله 
8 مه 0 ر هر یره رز 9۶ 7 2 ا رم و 3 ر 
منك حتّی تومن بالقدّرء وَتعلم أن ما آصابك لم يكن ليخطئك› أن 


5 760 4 سك و 0 ساو و 2# 0 58 06 ۱-۰ ےا م u‏ 
ما أخطأك لم يكن لِيُصِيبك. و مت على غيّر هذا لدخلت النان قال : 
4 77 


ح رم 


2 
و ر و ا و 0 اس 2 بر عم في 2۸ و وه یه مس 
5 كمه 0 3 6 +« ۳ 0 و« د 2 ]هه ۳ یمه ۳ 
نم تب ست عبدالله بن مسعود فقال مثا ذلك » قال ثم اتيت حديمه بن 
0 رم 0 2 و ر 2 سم مر سم 72 0 5 6 
2 - ا راع لھ و و و هھ 5 مه لد م إن 

اليّمَان فقال مثل د لك نم اني سك رید بن ثابتٍ فحَدثني عن النبي ب مثل 

وع 


ذلك . رواه أَحَمَد وَأبو داو وَابْنْ مَاجَدُ. [حم: ۰/ ۰۱۸۲ د: 245914 جه: 


.[VV 


وقوله: (فحدثني) أي بحديث من أحاديث رسول الله بياث أو من عندك عسى الله 
أن يذهب تلك الوسوسة التي تمكن من قلبي» فحدثه أولاً بحديث من عنده مما يزيل 
شبهته واستبعاده مؤاخذة الله عباده» وتبين أن الله مالك الملك يفعل ما يشاء» ولا یسئل 
عما يفعل» ولا ظلم فيما فعل في ملکه» وهو وإن كان من رسول الله 8 لكنه لم یرفعه» 
ثم أشار إلى أن الإيمان بالقدر في جميع الكائنات عامة وفي أحوال نفسك خاصة من 
الواجبات التي لا يعدله عمل من الأعمال ولو كان عظيماً خارجاً عن مقدرة البشر شرط 
لدخول الجنة» وفي الحديث كمال مبالغة في الحث على القدر والإيمان به» وأنه 
مجمع عليه في أهل الدين . 

وقوله: (ما أصاب لم يكن لیخطتك) معناه لا يقول عند الإصابة : إني إنما أصيب 
ذلك لسعيي وجدي في طلب ذلك» ولا عند عدمها لو أني سعيت لوجدته» فلتبرأً 
من حولك وقوتك. فتفوز مقام التوكل والرضاء اللهم ارزقنا. 
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1 (۳) باب الإيمان بالقدر 


۰۲ -81"] وَعَنْ نافع أن رجلا أتى ابْنَّ عَمر فقال : 


5 0 و و 8 5 لط الله مه 4 رس 5 ii‏ ۲ 
مني السّلام» فانی سّمعت رسو ل الله ٤ل‏ يتقول : «یکون فى اَی - أو فى 
4 11 4 4 و و ۶ 927 0 56 e‏ ۰ َه وم ۳ 2 5 
هذه الامَة - خسف ومسخ › او قذف فى أهل القدر». رواه الترمذِی وأو 
اوو وا ا س ن . و 5 5 ۵ مر هي م ع و 

داود وانن ماجه. وقال الترمذی : هذا حديث حسن صحیح غريب . [ت : 


۲ ۲ د: ۲۱۳ ۶ بمعناه جه: ١5١‏ 5]. 


5 -[۳۸] (نافع) قوله: (إن فلاناً يقرأ) بضم الياء وکسر الراء» هذا هو 
اللفظ العربي» وان كان يتراءى في الظاهر أن يكون بفتح الياء» وفي (النهاية)(©: 
أقرئ فلانا السلام» واقرأ عليه السلام كأنه حين يغه سلامه يحمله على أن يقرأ 
السلام ویرده» وإذا قری* القرآن أو الحديث على شيخ يقول الشیخ: أقرأني فلان أي : 
حملني على أن أقرأ [عليه]» وسيأتي في باب السلام. والمقصود أن رجلاً بلغ ابن 
عمر من أحد السلام فقال ابن عمر: (إنه) أي ذلك الفلان قد أحدث في الدين ما ليس 
منه» وهو التكذيب في القدرء فان كان هذا الخبر صادقا فلا له مني السلاع فإني 
برئت من مودئي له» وفيه وجوب التبري من أخوة المبتدع في الدين ومودته التي كانت 
ثابتة . 


وقوله: (أو قذف) أي رمي بالحجارة من السماء و(أو) للشكء قال الطيبى©: 


ويجوز أن يكون للتنويع» فافهم . 


.)۳۱ /5( «النهاية»‎ )١( 


)۲( «شرح الطيبي» (751//1). 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


۰:۷ 
(۱) كتاب الایمان 


حم هم سم 


-[4"] وَعَنْ عَلّ قال : سَأَلَتْ خَدِبِجَةُ 4 لس ككل عَنْ ولد 
ماتا لها فى الْجَاهليةء فقال سول الله بل : «همّا في النار». قال: فلئا 
رای الْكَرَامَةَ فى وَجْههًا قَالَ: «لَوْ ریت مکانهما لابْفضتهمّا» فالث: 


ا ا 


یا رَسُولَ الله فولدي منك» قَالَ: «فى الْجَنْدَا > ثم ال سول الل اة : إن 
الْمُؤْنِينَوَأَوْلآَدَهُمْ في الَْتّ وَِنَّ الْمُْرِكِينَ وألادهم في الناره» ثم قرأ 
رسو الل وَالدِينَءامنوأ متي درم باد يقتا ِو درم ۹ [الطور : ۱ 


رص وءعه 


زوا آاحمد: ٠‏ [حم: ۱۸ 1°[. 


۷ -۳۹1] (علي) قوله: (عن ولدین) أي : من غیره 5. 

وقوله : (ماتا لها) ولها متعلق لولدین صفة لهما . 

وقوله: (لأبغضتهما) وفي بعض النسخ : (لأبغضتيهما) بزيادة الیاء بعد التاء 
للإشباع» وهي كثيرة الوقوع في الأحاديث» أي: وان كنت تکرهین وتحزنین على 
کونهما في النار» ولکن لو رأيت منزلتهما من الحقارة والبعد عن نظر الله تعالی وسخطه 
إياهما لأبغضتهما وتبرأت منهما» وذلك كتبري إبراهيم عن أبيه يوم القيامة عند رژیته 
یاه في صورة ذخ“ متلطخ . 

وقوله: (فولدي منك) وهو عبدالله ولد في الإسلام» ولذا يقال له: الطيب 
والطاهر. 

وقولة: (ثم قرأ رسول الله كل) استشهاداًء اعلم أن الأولاد تابعة لابائهم في 
الآخرة دون أمهاتهم» ولما كانت هذه الكرامة للمؤمنين وإتمام سرورهم كان الحال 


.)17/4 /۲( الذيخ: ذکر التبا والأنثى ذيحَةٌ. «النهاية»‎ )١( 
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۹۸ (۳) باب الإيمان بالقدر 


۰1-۸ '4] وَعَنْ ابي هُرئْرَة قَالَ : قال سول الله كل : «لَمَا خَلَقَ ال 


آم مت هر تک و موز يد إلى يم 
القيامة وجعل بين عينئ عيَْ كل ان نهم وبیصاً ین ور نم عَرَضَهُمْ على 


م 3 


دم فقال : أيْ رت مَنْ هوّلاء؟ قَالَ: دس فرآی رَجُلاً منهم فَأَعْحَبَهُ ب 
وبیص ما بین عيْنيُه oy‏ 9[ 


11۸ -501] (أبو هريرة) قوله: (كل نسمة) فى (النهایة)): النسمة* الروح 
والنفس» وكل دابة فيها روح » وانما يريد الناس » وفي (القاموس)0": باس محركة : 
الإنسان» والجمع نسم ونسَمَاتٌ . 

وقوله: (هو خالقها) صفة (نسمة) ذكر للتعمیم وقال الطيبي”": ليتعلق به إلى 
يوم القيامة» والوبيص البريق واللمعان» يقال: وبص البرق يبص وبصاً ووبيصا: لمع 
وبرق» ومنه (رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله بيو وهو محرم) ومنه (وييص 
خاتمه) . 

وقرله : (فأعجبه وبیص ما بين عینیه) لا يدل هذا على فضله على غیره من 
الرسل الذین هم آفضل منه» بل يدل على فضله في نفسه. وقد مر مثل هذا على أن 
إعجاب وبيصة آدم 4# لا يدل على کثرة وبيصه أو على أحسنيته من وبیص غیره» بل 


.)59 /۵( «النهاية»‎ )١( 
.)۱۰۷۱ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)558 /۱( «شرح الطيبي»‎ )9( 


07 انا ۱۷۱2۲22 


۹ ڪتاب الإيمان‎ )١( 


سین سه فَالَ: رب زذه من عُمْرِي أَرْبَعِينَ س قال رَسُو 3 
«فلمّا انقضی رد إلا یبیج لك لو تب 00 


من عُمْرِي أَربعُونَ سن قالَ: أوََم مها ابتك داژد؟ قَالَ: : قحد آدم 
فجخَدّث رده وتسى آدم کل من الشّجرةِ سيت ذریشه» وخا آم 


ربما یعجب أحد من حسن أحد وجماله وان لم يكن أجمل وآزید من غيره في الحسن؛ 
وهذا واقع في الخارج» وکان بين آدم وداود علیهما السلام مناسبة خاصة ومحبة 
مخصوصة. وذلك أنه تعالی سمی آدم خلیفة. ولذلك خاطب داود بقوله : # یداو 
اجک خَلِيِقٌَ 1ص : ۲۰] وفي ذلك سر والله أعلم . 

وقوله: (كم جعلت عمره . . . إلخ) قد جاء في الفصل الثالث من (باب السلام) 
من (كتاب الآداب) عكس ما ذكر ههنا بأن يجعل عمره أربعين» فقال: زده من عمري 
ستين سنة» فقيل : ذلك من سهو بعض الرواة وخبطه ويؤيد هذا القول بأن العادة في 
الزيادة أن يكون المزيد أقل من المزيد علیه. ولأن البعثة غالبا تكون على رأس أربعين» 
فإذا كان عمره أربعين لم تحصل الدعوة. 

وقوله: (فجحد آدم) بحكم الجبلة وعلى حرص العمر عند الهرم كما نطق به 
الحديث الصحیح. وبعض الجبلة باقية في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
وقد حقق ذلك في موضعه . ۱ 

وقوله: (ونسي آدم) يعني نهیه عن أكل الشجرة (وخطأ) أي: أخطأ في أن المراد 
بالشجرة شخصهاء والخطأ ضد الصواب. وخطأ وأخطأ لغتان. 
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١‏ (۳) باب الا یمان بالقدر 


جرد و رص 4 0 
دریته) . رواه التَرْمِذِيٌ . [ت : ۳۰۷۲]. 


4۱1-۹] وَعَنْ آبي الدَرداءَ ء عن الب یو قال : «خلق اه دم 
حین خَلقَهُ فضرت لک ایهم ل 2 
كيف الیشری فَأخرج در سَوْداء كانه ا حم ا ی 

وقوله: (رواه الترمذي) وكتب في الحواشي بهذه العبارة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس» وزاد محمد بن سعد: (ثم 
كمل الله لادم ألف سنة» ولداود مئة سنة). 

۹ -[4۱] (آبو الدرداء) قوله: (حين خلقه) ظرف لقوله: (فضرب)» 
ولا يمنع الفاء من العمل لأنه ظرف على أن فاء السببية غير مانعة لعمل ما بعدها فيما 
قبلهاء قاله الطيبي(). 

وقوله: (كأنهم الذر) في (القاموس)”": الذر: صغار النمل» وفي بعض 
الحواشي : النمل الأحمر الصغیر؛ وقيده في شرح الشيخ بالأبيض بقرينة مقابله وهو 
قوله: (كالحمم) لکن كون الذر بیش لا يعرف وجوده: ولا حاجة إلى التقييد؛ لأن 
التشبيه في القدرء والمقابلة لا يوجب التقييد» وفي نسخة معتمدة: (كدر) بضم الدال 
المهملة وهي آوضح 


.)۲۷۰ /۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۳۹۹ : (؟) «القاموس المحیط» (ص‎ 
.)۱۹4 /۱( فَالتَضْبِيهُ بافتبار اللَوْنِ وَالصَّفَاء. «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 
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(۱) كتاب الإيمان 4١‏ 


قال لِلَِي في وينه یمینه : إلى الجن ولا اي وَقَالَ لذي في کتفه الْيُسْرَى : 
ی ار ولا أبالي A r‏ . [حم: .]44١/5‏ 
م 1 واه اسيم 046 ۳ و 2 س ا 9 

۰ -4۲1] وَعَن أبى نضرة: أن رجلاً من آصحاب التبم بي - يُقال 
۹ ۵ ۲ ام كت ۰ س ر و ۳ 
له: أبو عَبْدِا ‏ دَحَلَ عليه أُصحَابَهُ يَعْودُونَهُ هو يَبْكيء فقالوا لهُ: 
۳ 5 24 ره ل و ل س ۹ 8 25 شهار 
ما يُبْكيكَ؟ آلم بقل لك رَسُول الله 4 : «خذ مِنْ شاربك ثم ره ب 

وقوله : (فقال للذي فى یمینه) قال الطیبی"): أي لاجل الذي في یمینه» وهذا 
كتأويله فیما سبق من حديث عبدالّه بن عمرو» فى الفصل الثاني" والوجه هو ما آشرنا 
إليه هناك ولکن لا يجري الوجه المذکور ههنا» أو يجوز أن يخاطب الذي في یمینه؛ 
لأنه خلق فيهم العقل والسماع فيكون التقدير: فقال للذي في يمينه: أنتم واصلون إلى 
الجنة» وعلى وجه الطيبي يكون الخطاب للملائكة بأن هؤلاء أوصلهم إلى الجنة . 

وقوله : (لا آبالی) وإن كان ينظر في الجملة إلى المعنى الذي ذكره الطيبي» ولكن 
قوله : (إلى الجنة) دون أن يقول: هؤلاء للجنة ناظراً إلى ما قلناء فافهم . 

۰ -[4۲] (آبو نضرة) قوله: (أصحابه) الضمير للرجل» ويجوز أن يكون 
للنبي بلا . 

وقوله: (ثم أقره) أي : دم على أخذ الشارب" 
( «شرح الطيبي» (۱/ ۲۷۰). 


(۲) تحت حدیث (۱۰۱). 
(۳) قال لین وَفِي الْحَدِيثِ إشارة ی أن قَصّ الشارب مر لسن الماك وَالْمُدَاوَمَةِ علي 


موم یفرب فا عیم Ea‏ ل 


جح ليه ع رصم 


ا (۱/ ۱۹۵). 
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: (۳) باب الإيمان بالقدر 


حٌى تلقانی»؟ قال نی ولكني سمغت سول اله 6ا ول : (إنَّ الله 
بض بیمینه بیمینه فص وا ای الأخرى", وَقَالَ : هذه ه لهذه وَهَذْه لهذی 


دس 


رلا الي ولا آذري ني أي تین أن E.‏ > [حم: ۱۷۹/4 - 


.] ۸/۰ ۷ 


او 


ا 


١‏ -4۳1] وَعَنِ ابن عباس ڪه عَنِ لس ال : «أَحَذَ الله الْمِينَاقَ 


وقوله: (تلقاني) أي : في الجنة أو على الحوض» ففيه بشارة لك بدخول 

وقوله: (ولا أدري في أي القبضتين آنا) قال بعض العارفین : قد بحصل الأمن 
بمقتضى صدق وعد الشارع وبشارته» ولكن خوف (لا أبالي) باق وعلى هذا تبتني 
تمنيات للمبشرين من الصحابة بياليت كذا كذا أو كذا كذاء وقد ذكرناها في رسالة لنا 
مسماة ب (تحقيق الإشارة في تعميم البشارة)» وله تحقيق ذكرته في بعض الرسالة 
اا 


۱ -[4] (ابن عباس) قوله : (بنعمان يعني عرفة) في (القاموس)”": نعمان 


(۱) لم يقل بِيَسَارِه أََباء لان کل دی مین قاله القاري. «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۱۹۵). 

(0) وفي «التقرير»: قلت: لكن يختلج في القلب أن البشارة قطعي في حقه» كيف وقد شافهه 
النبي يَيٍ؟ فالخوف ليس للتردد في البشارة بل لكمال قدرته تعالى . وقال القاري تحت حديث 
عثمان: إِنَّهُ لا یرم م مِنَ شیر بالْجَة عَدَمُ َذاب الق یل ولا عَدَمُ عذاب التار مطلفا مع 
اخیمال نیون اشير مُقيدا بي عفلوم م أذ هم . «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۲۱۵). 

(9) «القاموس المحیط» (ص : ۱۰۷۲). 
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() كناب یمان 
۾ وج 
نم کلمهم 


فاخرج من صلبه کل درب دراه فترمم ین یدیم کل 
قلا قال : الست ريم الوا بل ھ تا أن تفوواین اة زد سکن عن هدا 
عفر © أو قرلا ما ار اما ین بل سا ره تن مهم آنبیکا با 
فع الْمبطِلُونَ 4 [الأعراف: ۰۲۱۷۳-۱۷۲ رد [حم: ۱/ ۰]۲۷۲ 

5 -441] وَعَنْ بمب کب في قوّل اللو كك : ولذ أَحَدَ ريك من 
ی ءادم من‌ظهورهر درم € الاب َال : جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ آژواجا . 
کسحبان : واد وراء عرفة» وهو نعمان الأراك» وفي التفسیر بعرفة مسامحة بقربه منها . 

وقوله: (ذرآها) آي: خلقها. ومنه الذرية عند من يهمزه نسل الثقلین» ومن 
الذر عند من لا يهمزه» وقد سبق . 

وقوله: (ثم کلمهم قبلا) آي : مواجهة وعياناء في (القاموس)"): رأيته قبلاً 
بالضم وبضمتین» وکصرد وعنب أي: عياناً ومقابلة» ولي قبله بکسر القاف أي : 
عنله . 

وقوله : (قالوا: بلی) التکلم من الذر بخلق العقل والتمیز فیها کتکلم نملة سليمان» 
والله على كل شيء قدير» وقد تبين بما ذکرنا في آول الفصل الثاني في حديث عمر 
شرحه(۰ والكلام فيه فلا حاجة إلى الإعادة. 
۱ ۲ - 41 4] (آبي بن كعب) قوله: (فجعلهم آزواجا) أي: أراد أن يجعلهم 
أصنافا؛ لأن جعلهم آزواجاً بعد التصویر» والزوج خلاف الفرد» ویقال للائنین : 
هما زوجان وهما زوج» والحدیث یحتمل على المعنیین . 
)١(‏ «القاموس المحیط» (ص : .)٩۹۱۳‏ 


(۲) تحت حدیث (۹۵). 


00 انا [ ۷۱2۲202 


15 () باب الإيمان بالقدر 


2 حي لت هك هي و و که ۶ تس ا 
ثم صوّرَهم فاستنطقهم» كلمو تم حذ علیهم امد لتاق #وآنهد م 
لح آنفسهم آلسث برد ری ۷۲ قَالَ: فانتی آشهد ۳ 
7 5 میوگ مه و رس و عر ر مه له و ۲ 
السَّمَوَاتٍ السّبْعَ وَالأَرَضِينَ السّبُعَ» وآشهد علیکم آباکم آدع أن تقولوا يوم 
0 2 رم م7 7 م رز قرو بير 
لام : لم تلم بهڌاء خلت لاه غيري» ولا رت غَيْرِي» فلا تشركوا 

۳9 2 9 و ۳۳ 26 5 o7‏ 8 رع و و 
بي شيئاء إني سَازسل إلبكم زسلي يُذكرونكم عهّدي وميثاقي. وآنزل علیکم 
عو e‏ 7 - ف مر ور 2 26 عق STA‏ 2 
کتبي» قالوا: حي كارن والهنا لارت لنا غيْرُكء ولا إِلهَ لنا غيرُك 
و kt‏ موه لس و To‏ 5 8 5 01 4 1 
فأقرُوا بذلك» ورفع عليه آدم ميلا يَنظرٌ لبهم فرأى الغنيّ والفقین وَحَسَنَ 
لور وَدُونَ لك فقال ١‏ رب ولا سرت ین با . قال: إنى أخْيَئثْ 
ان شک وَرآى الأَنْبِيَاءَ فيهم يشل اسر هم الور خُصُوا بمیتاق 
آخَرَ فى الرْسَالَةَ والتوی وهو وله تبارك وتمالی : 9[ 

وقوله: (أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم آباءكم) 
بآن یشهدوا علیکم إذا آنکرتم الاستشهاد والاقرار» والأول إشارة إلى نصب الدلائل 

وقوله: (رفع) بلفظ المجهول ویحتمل المعلوم» لکن الرواية هو الأول» والرفع 
ضد الخفض والاصعاد» والمراد أشرف علیهم لینظر إليهم . 

وقوله: (فرآی الغني والفقیر وحسن الصورة ودون ذلك) أي : من هو دون 
حسن الصورة» وهذان مذکوران على طریق التمثیل» خصهما بالذکر لآن أكثر 
ما یتفاخرون في الظاهر بالمال والجمال . 

وقوله: (قال: إني آحببت أن آشکر) أي : لو كنت خلقتهم على حد سواء لما 
وجد الشکر فالغني یشکر لغناه» وحسن الصورة يشكر لحسن صورته. ولما كان هذان 


00 انا ا ۷۱2۲۲22 


)١(‏ كناب الإيمان نلف 
e‏ سا مده ع 
ولذ أحَذْنَاِنَ یمهم كمه 4 إِلَى قَوْلِهِ : (وعسى أبن مریم 4[الأحزاب: ۷] 
۵ 02 9 2 و 
كان في تلك الا وا َأَرْسَلَهُ ی مَرْيَمَ علیها السّلام"©, فَحُدّث عن ی 
أنه َكَل من فيها. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ۵/ ۰]۱۳0 
eS‏ : يَيْنَمَا نحن عند رَسُولٍ الل يكل 
لاک ایکون إذ قال رَسُول له يكل : «إذا وعم يجبي رال عن مکانه 
مس ام مر ر 2 - 1 
فصلقوف وَإِذا سَمعتم پرجل 7 ا شقن فته صیر إلى 
ما جبل علیه» . رَوَاهُ َحمَد. [حم : 5/ 44۳]. 
القسمان مذکورین بطریق التمثیل» وکان ههنا آقسام لا تعد ولا تحصی» فالمتقي المتدین 
یشکر لدینه وتقواه وان كان فقیر وح الخصال والاخلاق شك لخسن صاله 
وأخلاقه وان كان ذميماً» فافهم. 

وقوله : (إلى قوله: وعیسی) تمام الاية: وإ دين مهم ونك وین 
وج وَإِبْرِم وموم وعیمی أبن سم ۹ [الاحز اب: ۷] ووصل ی کلامه بالآية» وقال: كان 
أي : عیسی من تلك الأرواح أي : آرواح الذرية لا في آجسامهم فأرسله أي : عيسى . 

وقوله: (أنه) أي : عيسى الذي كان روحاً في تلك الأرواح (دخل من فيها) أي : 
من جانب فم مريم. 

۳ - [40] (آبو الدرداء) قوله: (ما يكون) أي: الذي يوجد ويحدث أي : 
نتذاكر فيه أنه مقضى أو مستأنف» فأجاب ی أنه مقضی ومقدورء وما قدره الله لا يتغير» 
ذكر منها مثالا مخصوصاء وهو خلق الرجل - بالضم - لكونه لا يقبل الزوال» بخلاف 
خلقه - بالفتح - فإنه يتغير بحسب الظاهرء فالكيئّس لا يصير بليداً والبليد لا يصير كيساء 


(۱) في نسخة: «عليهما السلام». 


00 انا آ ۷۱2۲۲202 


4٦‏ (4) باب إثبات عذاب القبر 


5 -411] وَعَنْ أمٌ سَلمَة ات : یا سول الله لا يرال يُصِيبْك في 
عام وَجَعّْ من الشاة الْمَسْمُومَةٍ الَتِي آکلت. قَالَ: «ما آصايني شَيْءٌ منهًا 


ور و 


۳۹4 ره و ور ي” مع + 3 ور 5 o‏ 
لا وهو مَکتوت ی وآدم في طینته» . رَوَاه ان مَاجَهْ . [جه: ۲۳۰۶۲ 
ره دوه دوه 


؛ اب ابات وزاب اتر 


٠‏ کټ 


0 
5 


يعني أن من قدر الله وقضى بكونه بليداً أو كيساً ألبتة لا يصير على خلاف ما قدر» بخلاف 
ما يرى في الحال كيساً أو بليداً فارتاض واجتهد وصار على خلاف ما كان فهو ليس 
مما نحن فيه» إذ المقدر هناك ما صار عليه» وقد أنكره بعض الناس قائلاً بأن الأخلاق 
لا تتبدل ولا يتهذب بالرياضة» وهذا غلط بحكم الشريعة والتجربة» فافهم”". 

۶ -[41] (أم سلمة) قوله: (وآدم في طينته) كناية عن التقدير» في 
(القاموس(": الطين معروف» وبهاء : القطعة منه والخلقة والجبلة. 

٤‏ - باب [ثبات عذاب القبر 

لما آنکر بعض المبتدغة من آکثر المعتزلة وبعض الروافض عذاب القبر» وکان 
ابتاً بالأحاديث المشهورة التي تبلغ الحد المشترك منها مبلغ التواتر» وکان سلف الصالح 
متفقین على ذلك قبل ظهور المخالفین اهتم المؤلف باثباته وعقد له باباً على حدة 
کالایمان بالقدر أثبته لذلك . 


(۱) قال القاري: والْحاصل أن التَئدِيلَ الأَصْلِيَ اللانَ غَيْدُ مُمْكن کما آشار له الحدیث الب 
َأ یل لوصف مکی بل لب موز بى ویستی تيب انس وتخبین الأخلاق. 
«مرقاة المفاتیح» (۱/ ۲۰۱). ۱ 

(۲) «القاموس المحیط» (ص : .)۱۱۱٩‏ 
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(۱) کناب الایمان ۶:۱۷ 


والعذاب کالنکال بناء ومعنىّ» یقال : آعذب عن الشيء ونکل عنه : إذا آمسك 
عنه» وٍنما سمي العذاب سواء كان عذاباً؛ لانه يمسك الانسان عن العصیان ویروعه 
عنه» أو يمسك عن النعمة والرحمة ویروعه عن ذلك» ومنه الماء العذب لأنه یقمع 
العطش ويروعه» والالم إن كان قادحاً أي ثقيلاً نعذاب سواء كان جزاء للعمل أو لا 
رادعاً للجاني عن المعاودة أو لاء وإن كان جزاء فعقاب. وان كان رادعاً فتكال» 
فالعقاب آخص من العذاب» والنكال أخص من العقاب» والعذاب أعم متهماء والألم 
أعم من الكل . 

وقیل : العذاب مشتق من العذبة» وهي القذاة» وماء ذو عذب آي : كثير القذی» 
فكما أن القذاة تنغض الماء كذلك العذاب ينغض العیش» وأيضاً يقال: أعذب حوضك 
أي : انزع ما فيه من القذی» فكذلك العذاب ينزع من الجاني ما فيه من الجناية» وقیل : 
من العذوبة؛ لأن عذاب کل أحد يستعذبه عدوه» فعذاب الكافرين مما يستعذيه 
المؤمنون. 

والمراد بالقبر ههنا عالم البرزخ» وهو عالم بين الدنيا والآخرة له تعلق بكل 
منهماء وليس المراد به الحفرة التي يدفن فيها المیت» فرب ميت لا يدفن كالغريق 
والمحروق والمأكول في بطن الحيوانات يعذب وينعم ويسأل» وإنما حص العذاب 
بالذكر للاهتمام» ولا قائل بالفصل. ولأن العذاب أكثر لكثرة الكفار والعصاق وقد 
يراد بعذاب القبر حال للعبد في البرزخ مطلقاً سواء كان تنعیماً أو تعذيباً» وصار اسما 
لتلك الحالة تغليباً. 

واختلف في أن الميت يعذب بإحيائه في القبر أو بجعل الروح في مقابلته أو 
بنوع آخر مما يعلمه الله ولا نعلمه» والأظهر الأصوب أنه بالإحياء وإعادة الروح» 
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4۸ (:) باب إثبات عذاب القبر 


وهو ظاهر الأحاديث» ثم اختلف في كيفية الإحياء فقيل : إنه يعاد الروح في جملته» 
وقيل: في أقل جزء يحتمل الحياة والعقل» قال الحليمي: فإن صح فلا جزء أولى به 
من القلب الذي هو ينبوع الحياة ومحل العقل» وقيل: كل من مات وتفرقت أجزاؤه» 
فإن الله يعلق روحه بجزته الأصلي الباقي من أول عمره إلى آخره المستمر على حالتي 
النمو والذبول» لأن الله تعالى عالم بها كلها حسب ما هو عليهاء ويعلم مواقعها 
ومحالها كما في الحشرء والبينة عندنا ليست شرطاً للحياة» ويكفي في صحة الاعتقاد 
أن تعتقد أن الحق تعالى يحدث فيه الإدراك بأي وجه يريد» والله أعلم . 

ثم في تصديق عذاب القبر وأمشال هذا طرق متعدة ذكر الإمام الغزالي في 
(الاحیاء)(۰ وقال: اعلم أن لك ههنا ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذاء أحدها: 
وهو الأظهر والأصح والأسلم : أن يصدق بأن الحية مثلاً موجودة في الخارج» وهي 
تلدغ المیت؛ ولكنا لا نشاهد ذلك» فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية؛ 
وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت» آما ترى أن الصحابة كيف كانوا 
يؤمنون بنزول جبرئيل وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بأنه و يشاهده» فان كنت لا تؤمن 
بهذا فتصحيح الإيمان بالملائكة أهم عليك» وان آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي كَل 
ما لا تشاهده الأمة فكيف لا تجوز هذا في الميت؟ 

والمقام الثاني : أن تتذكر أمر النائم بأنه يرى في نومه حية تلدغه» وهو يتألم 
بذلك حتى تراه في نومه يصيح ويعرق جبینه» وقد ينزعج من مکانه» كل ذلك يدركه 
من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان» وهو يشاهده وأنت ترى ظاهره ساکناً ولا ترى 


(۱) «إحياء علوم الدين» (4/ ۵۰4-۵۰۰). 


07 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) کناب الایمان ۰۱۹ 


حوالیه حية» والحية موجودة في حقه» والعذاب حاصل ولکنه في حقك غير مشاهد؛ 
وقد يرى الیقظان آیضاً آشیاء كما في حالة البرسام وغيره» ولا يريها من حوله» وإذا 
كان العذاب ألم اللدغ فلا فرق بين حية تتخيل أو تشاهد. 

المقام الثالث: أن الحية بنفسها لا تؤلم بل الذي يلقاك منها هو السم» ثم 
السم ليس هو الألم بل عذابك في الأثر الذي يحصل فيك من السم» فلو حصل مثل 
ذلك الأثر من غير سم لكان ذلك العذاب قد توفر» وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع 
من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة» والصفات المهلكات 
تنقلب مؤذيات ومؤلمات في النفس عند الموت» فيكون آلامها كآلام لدغ الحيات 
من وجود الحيات . 

فإن قلت: ما اتضح من هذه المقامات الثلاثة؟ فاعلم أن من الناس من يثبت 
الأول وينكر ما بعده» ومنهم من أنكر الأول وأثبت الثاني» ومنهم من لم يثبت إلا 
الثالث» وإنما الحق الذي انكشف لنا بطريق الاستبصار أن ذلك كله في حيز الإمكان» 
وأن من أنكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله باتساع قدرته سبحانه وعجائب 
تدبيره في ملكه من أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ولم يعاينه» وذلك جهل وقصورء 
بل هذه الطرق الثلاثة ممكن والتصديق بها واجب» وربما عبد يعاقب بنوع واحد من 
هذه الأنواع» وربما عبد يجتمع فيه الأنواع الثلاثة هذا هو الحق فصدق به انتهى 
كلام الامام» ويجب أن يعلم أن ما ذكره إنما هو في عذاب القبر وأمثاله لا في أمور 
الآخرة كلها من الحشر والنشر والجنة والنار فإنها متحققة موجودة في الخارج قطعاً 
يجب اعتقادها كذلك لا بمحض التخيل والتمثيل . 
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شت (4) باب إثبات عذاب القبر 


* الْمَصْلّ الأول : 
۰ -۱1] عن الْبَرَاءِ ن عازب عن ال كل قال : «الْمُسْلِمُإِذَا 


ا و 0 0 PERR‏ و رو ره 5 1 مرح ر مر و 
سل فى القبْر» يشهد أن لآ له إلا الله وَآنَ مُحَمّداً رَسُولٌ اش فذلك قَوله: 
و 2 3 ر ° وله ۰ ہے ا ہس م عي رع 
« يميت له الت منوا الول آلثّایت في یره لديا وی الْأحْرَةَ 4» 

۹ 


3 


[إبراهيم: ۰۲۲۷ وَفِي روَايَةٍ عَن النبِيّ كيا قال : « یت آله أل امنا 


ِالْقولٍ یت ا ا ا E‏ 

(فائدة) السؤال في القبر من خصائص هذه الأمة» ذكر ذلك الترمذي وابن 
عبد الب والحكمة في ذلك لتعجل عذابها في البرزخ فتوافي القيامة ممحضة كذا 
ذكر بعض الشراح» ولا يخفى أن هذا الوجه إنما يجري في مؤمني الأمة دون المشركين» 
وفي (شرح عقيدة الطحاوي)): وللناس في سؤال منكر ونكير خلاف هل هو خاص 
بهذه الأمة أم لاء ثلاثة آقوال. الثالث التوقف» وهو قول جماعة منهم ابن عبد البرء 
انتهی . وقیل : عدم الاختصاص قول عامة العلماء» وتدل عليه قصة اليهودية كما تأتي» 
والله أعلم . 

الفصل الأول 


]١11- 6‏ (البراء بن عازب) قوله : (فذلك قوله تعالى : ## ینت آله الي 


منوا لول این رد لیا ون یمرو ) يعني أن قوله تعالى : « بيت أله 


ری امن » الآية إشارة إلى إثبات العبد على الشهادتين وجوابه بهما وقت السؤال 
عن دينه وربه ونبيه» فان الآخرة تشتمل البرزخ وما بعده» والشهادتان جواب عن 
الثلاثة فإنهما الدين.. 


(۱) «شرح العقيدة الطحاویة» (ص: 559). 
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(۱) كتاب الإيمان 58 


َرَت في عذاب اقب بُقَالُ له: م مَنْ رگك؟ ول : رسي الله رسيي 


و ے ےك 2 


محمد) . من عليه . ٠‏ لخ : ۰۱۳۲۹٩‏ ۹ م: .[fAYV!‏ 
-۲1] وَعَنْ ۳۹ قال : قال رَسول ال ڳل : «إِنَّ عبد دا وضع 
في فبّروه وتولى عنه آصحانه و له لمع قرع نمالهم 00 
وقوله: (یقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد) لفظ (المصاییح) ههنا 


أظهر وأتم : (إذا قيل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فیقول : ری الله ودینی 
الإسلام» ونبيي محمد) . 


وقوله: (نزلت في عذاب القبر) قد يفهم من هذا أن عذاب القبر اسم للحالة 
الثابتة في القبر عذاباً كان أو نعيماً كما نقلنا عن بعضهم في شرح الترجمة» وتوصيف 
القول بالثابت لأنه الحق الذي لا یتزلزل» ولا يزول» ثم يستأنس بهذا الحديث 
بحسب الظاهر اختصاص عذاب القبر بهذه الأمة كما قيل» إلا أن يقال: المذكور في 
الحديث حال هذه الامة» ويعلم منه أحوال سائر الأمم كما لا یخفی . 

-[۲] (أنس) قوله: (وانه ليسمع)”" معترضة أو حال بحذف الواو أو 
تأكيد» ويجوز أن يكون جواباً بحذف الفاء» وعلى الثاني قوله : (أتاه) حال من فاعل 
ع ی 

وقوله: (قرع نعالهم) قيل: فيه دليل على جواز المشي بالنعال عند القبور 
۱( زيادة في نسخة. 
(۲) اختلفوا في سماع الموتی وفیها تفاصیل والمجمل أن الله تعالی یسمعهم ما شاء ولا یسمعون 


ما یشاژون بأنفسهم . قال النووي : لا يصح السماع» ورجحه ابن الهمام» وقال القاضی عیاض 
بسماعهم. کذا في «التقریر» . 
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4۲۲ () باب إثبات عذاب القبر 


وبين ظهرانیها . 

وقوله: : (فیقعدانه) قال الّورسشتي شتی(0: الأصل فيه أن يحمل على الحقيقة على 
حسب ما يقتضيه الظاهر » ا والایقاظ لما هو 
فيه بإعادة الروح المميز الإنساني إليه كالنائم الذي یوقظ ومن الجائز أن يقال: أجلسته 
من نومه أي : أيقظته من رقدته على المجاز والاتساع؛ لأن الغالب من حال النائم إذا 
استيقظ أن یجلس» فجعل الاجلاس مكان الایقاظ. انتهی . 

ثم إنه جاء في حديث آخر: (فیجلسانه) والقعود والجلوس مترادفان» وقال 
في (القاموس)”": القعود: الجلوس أو هو من القيام» والجلوس من الضجعة ومن 
السجود. انتهی . وعلى الثاني يكون رواية: (يجلسانه) كما يجيء من حديث أحمد 
وأبي داود آظهر وآفصح. ویکون رواية : (یقعدانه) كما في الصحیحین رواية بالمعنی . 

وقال الطيبي”: إذا ذکرا معاً ذکر القعود مع القيام» والجلوس مع الاضجاع» 
وبدون ذکرهما يجوز ذکر الجلوس من القيام كما جاء ذلك في حديث جبرئیل : (حتی 
جلس إلى النبي ی انتهی . 

وقوله: (في هذا الرجل) أي : الرجل العظیم الذي هو الرجل الحقيقي الذي 
بحق أن یسمّی رجلاً» فاسم الاشارة للقرب للتعظیم كما ذکر في علم المعاني» وقال 
الطيبي : عبر بهذه العبارة التي ليس فیها تعظیم امتحاناً للمسؤول لثلا یتلقن تعظيماً 
(۱) «کتاب المپسر» (۱/ ۷۰). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۲۹۵). 


(۳) «شرح الطيبي» (۱/ ۲۷۸). 
(5) «شرح الطيبي» (۲۷۹/۱). 
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(۱) کتاب الایمان و3 


لِمُحَمَدِ؟ فاا الْمُؤْمِنُ یقول : آشهد آنه عبد اله ورسولك تیال ل4: انظه 
وضو ود وی یو دی ی و 
لفق والکافن فیقال ل: ما کنت 7 كنت تقول في عذا الَجُل؟ قيقول: لا 

كنت ول : ما 100 ه 
عن عبارة القائل . 


وقوله : (لمحمد) بیان من الراوي . 

وقوله: (فیراهما) الحکمة في ارائتهما جمیعاً زيادة فرحة بتخليصه بالبلية 
وتخصیصه بالعطية» ولم یذکر هذا في الکافر اکتفاء. 

وقوله: (کنت آقول: ما يقول الناس) الظاهر أن المراد بما یقولون التکذیب 
والإنكار» هذا بحال الکافر المجاهر آنسب. والمنافق أيضاً يقول في الخلوة بشياطينه 
كذلك» وهکذا في حديث آبي هريرة في الفصل الثاني» وقال الطيبي) هناك : قد 
سمعت الناس أي : المسلمين يقولون: إنه نبي» فقلت مثل قولهم وما شعرت غير 
ذلك» فتدير. 

وقوله: (لا دربت ولا تليت) كلاهما على صيغة المخاطب من الماضي المعلوم؛ 
إما دعاء أو خبر أما (دريت) فمن الدراية بمعنى العلم» وأما (تليت) فقال القاضي 

۳ (ولا تليت) كذا الرواية عندنا ههنا بفتح التاء واللام» قيل : معناه لا تلوت 
يعني القرآن أي: لم تدر ولم تتل أي: لم تنتفع بدرايتك وتلاوتك» كذا قال لي أبو 
الحسين» ورد قول الأنباري فيه وغيره» وقيل: معناه لا تبعت الحق» قاله الداودي» 


(1) «شرح الطيبي» (۱/ 585). 
(۲) انظر: «مشارق الأنوار» (۱/ ۱۸۸). 
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4٤‏ (4) باب إثبات عذاب القبر 


وقيل: لا تبعت ما تدري» قاله ابن القزازء وقيل: هو على عادة العرب في أدعيتها 
التي تدغم بها كلامهاء قالوا: والواو هنا الأصل فحولت ياء لاتباع دريت» وقال ابن 
الأنباري: (تليت) غلط والصواب آتلیت» يدعو عليه بأن لا تتلى إبله أي : لا تكون لها 
أولاد تتلوها أي : تتبعهاء هذا مذهب يونس بن حبيب» قال ابن السراج: وهذا بعيد 
في دعاء الملكين [للميت]» ولعل ابن الأنباري أراد أن هذا أصل هذا الدعای ثم 
استعمل كما استعمل غيره من أدعية العرب» قال أبو بکر: والوجه الثاني: [أن يكون] 
ايتليت على أنه افتعلت من قولك : ما آلوت هذا أي: لا دريت ولا استعطت أن تدري» 
يقال: ما آلوه أي : ما آستطیعه وهذا مذهب الأصمعي» وقال الفراء مثله إلا أنه 
فسره: ولا قصرت في طلب الدراية» فيكون أشقى لك من قولهم: ما آلوت أي : 
ما قصرت» وذكر أبو عبيد فيه أيضاً: ولا آليت كأنه من آلوت أي استعطت وقد بينا 
من صحة المعاني التي توافق الرواية ما لا يحتاج معه إلى ما يقوله أبو بكر» والموفق 
الله » انتهى كلام القاضي . 

(تنبيه) ذكر في (شرح قصيدة الأمالي) لبعض فقهاء المحدثين من أهل المدينة 
ما نصه : فان قیل: ليس في الحديث الصحيح إلا ذكر عذاب المنافق والكافر» ونجاة 
المؤمن في القبر» ولم یذکر المذنب من المؤمنين هل یعذب آم لا؟ فالجواب أن الحدیث 
خرج مخرج الترغیب في الایمان في آوائل الأمرء فلم يذكر الا حال المنافق والکافر 
تحذيراً من مثل حاله» وحال المؤمن الطائع ترغيباً في مثل حاله» ولم يذكر قيد 
الطاعة إلا تشويقاً إلى الإيمان» وأخر ذكر حال المؤمن العاصي إلى وقت الاحتياج 
بحديث صاحب القبرين» أو أنه بي لم يكن أعلم إذ ذاك أن أحداً يعذب في القبر 
كما يشير إليه قصة اليهودية أخبرت بعذاب القبر» أو الحديث الذي اقتصر فيه على 


07 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) ڪتاب الإيمان {o‏ 


5-14 ۳2 
3 و الم و ماو رگ رز ەر 


وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ من حَدِيدٍ ضَرْبَةَ فیصیحٌ صَبْحَةَ يَسْمَعُهَا من تله غَيْرَ 
القلیّن» مُتَفْقّ عليه ولفظه لحار [خ: ۰۱۳۳۸ ۰۱۳۷ م: ۰]۲۸۷۰ 
ذکر المنافق إنما هو في حق أهل عصره تا فقط » وقد كان مؤمنهم مطیعاً مغفور 
الزلات» وأما غیرهم فتثبت حالهم الأحاديث التي فیها العذاب لبعض العصات کذا 
ذکره بعضهم . 

وقد تكلم على المسألة السید الأجل السمهودي فقال: آما سوال الملکین 
فقضیتهما أن المژمن وان كان فاسقاً فانه يجيب الملکین بما اشتملت عليه تلك 
الأحاديث» وإجابته بذلك صحيحة من حيث المعنی» وأما ما يقال له من البشارة فیحتمل 
الأمرين؛ آحدهما: عدم مساواة المؤمن الفاسق لغیره في ذلك» فأکمل البشارة للمؤمن 
الکامل ولغیره ما یصلح به على حسب حاله» وثانیهما: المساواة لکن في أصل ما وفع 
التبشیر به ویکون فقولا بالتشکيك» لا أن یکون الفاسق ممن شاء ال مغفرة ذنوبه؛ آو 
حصل التکفیر لها بالمصائب المولمة ونحوها من المکفرات» والله أعلم . 

وقوله: (ویضرب بمطارق من حدید ضربة) أي : یضرب بکل مطرق ضربة. 
وقوله: (يسمعها من يليه من غير الثقلین) اقتصر و في هذا المقام على سماع من يليه 
اکتفاء بأصل المقصود قصداً إلى انذارهم» ویمکن أنه یوحی إليه في هذا الوقت هكذاء 
وفي وقت آخر فإنه یسمعها من في المشرق والمغرب» ولا منافاة بينهما لعدم اعتبار 
مفهوم المخالف في مثل هذا المقام لظهور المقصود. فافهم. و(من) لذوي العقول يشمل 
الملائكة والثقلين وغيرهم تغليباً» وغلب العقلاء على غيرهم لشرفهم ولأن السماع 
من خواصهم فجعل غيرهم في حكمهم فعبر ب (من) ثم استثنی الثقلين» وذلك لثلا 
يرفع الابتلاء ولا ينقطع المعاش . 
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کد (4) باب إثبات عذاب القبر 


۷ -[۳] وَعَنْ باه بن عَم قَالَ: قَالَ سول ار : إن آحدکم 
ِا مات عرض علیّه مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاة وَالْعَشيّ» إِنْ كان من أَهْلِ الْجَنَةِ َمِنْ 
هل لتق وَإِنْ كان من أَْلٍ الثار فمن هل الثَارِء فیقال: هَذا مَفْعَدُكَ حَنّى 
نك اله یوم الْقيَامَةِ) فق عَلَيْه. [خ: ۰۱۳۷۹ من ككم1]. 

۸-[4] وَعَنْ عَايْشَةَ 4 : أن يَهُوديَةَ لت عَليْهَا فذکرت عَذَابَ 
لب ََالَتْ لها : أَعَاذَكِ اه من عذاب القبر» فَسَأَلَتْ عَايْشَةُ رَسُولَ ال يله 
عَنْ عذاب لبر فقال : «نَعَمْ عذاب الْقبْرِ حن قالث عَائْشَةُ: فما رت 
وول کر بغد صلی a‏ 

۷ ["] (عبدالله بن عمر) قوله: (إن كان من أهل الجنة فمن آهل الجنة) 
تقدیر الکلام : إن كان المیت من أهل الجنة فیعرض عليه مقعد من مقاعد أهل الجنة . 

وقوله : (حتی يبعثك الله إليه يوم القیامة) قال الشوربشتي: الهاء يرجع إلى 
المقعد» ويجوز أن يعود إلى الله وهذا لفظ (المصابیح) وقد روي أيضاً في الأحاديث 
الصحاح : (حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة) أي : هذا مستقرك إلى يوم القيامة» ويجوز 
أن يكون المعنى حتى يبعثك الله إلى محشر يوم القيامة» فحذف المضاف. انتهى . 

لا يخفى أن معنى قوله: عرض عليه مقعد من مقاعد الجنة أن يراه» يقال: 
عرض الشيء عليه آراه كما جاء في حديث آخر: (يفتح له باب إلى الجنة) ولیس 
هو داخلاً الآن في الجنة مستقراً في مقعده» فلعل معنى العبارة: هذا مقعدك يتوقف 
دخولك واستقرارك فيه إلى وقت بعث الله إياك إليه يوم القيامة» فافهم . 


6-[4](عائشة) قوله : (قالت عائشة: فما رأيت رسول الله ب بعد صلى 
)١(‏ «كتاب المیسر» (۱/ ۷۲)» وانظر: «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۳۳). 
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۷ كتاب الإيمان‎ )١( 


صلاة الا ته َو باه مِنْ عذاب الْقَبْرٍ. م ممق عليه . 3 ۲ م: [9A1‏ . 
۹ -1*] ون E‏ ينما سول الله ِا في حایط 
لني الجَاٍ على بفلة لَه وَنَحْنْ مه لبق ی و 
َة أو حَمْسَةٌ نق هن پر Ca‏ 


صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر) قال الورسشتي 3 : ولقد وجدت في مسموعات 
أبي جعفر الطحاوي : : ان الي 4 سمع بهودية في يبت عائشة كه تقول : إنكم تفتنون 
في القبور فارتاع رسول الله كله وقال: نما تفتن بهود» قالت عائشة: فلبثنا ليالي» 
ثم قال: أشعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟)۳) فلو صح هذا كان الوجه 
فيه أن النبي ی توقف في شأن أمته في فتنة القبر» إذ لم يوح إليه فيه» فلما أوحي إليه 
تعوذ منه» ووجدت في حديث آخر: أن عائشة 4# قالت: فلا أدري أكان رسول الله كَل 
يتعوذ قبل ذلك ولم أشعر به» أو تعوذ بقول اليهودية؟ » > فعلى هذا يحتمل أنه كان يتعوذ» 
ولم تشعر به عائشة #» فلما رأى استغراباها لهذا القول وتعجبها منه أعلى صوته 
بالتعوذ ليترسخ ذلك في عقائد أمته» ويكونوا من فتنة القبر على خيفته . 

۹ -51] (زيد بن ابت) قوله: (في حائط) آي: بستان» والحائط يجيء 
بمعنى البستان كما سبق في أول (كتاب الإيمان) [برقم: ۲۳۹ 


وقوله : (إذ حادت به) بالتخفيف أي : مالت» فى (النهاية): حاد عن الشیء 


.)۷۲ /١( «كتاب المیسر»‎ )١( 
.)۲۰6( أخرجه مسلم (084)» والنسائي‎ (۲) 
.)555 /١( «النهایة»‎ )۳( 
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«قَمَتَى ماتوا؟» قَالَ : في الشَرْكء فقال: «إنَّ هَذِهِ الأَمَّةَ ی فى رما 


o م‎ 


لول آذ لا اشوا لَدَمَوْتُ الله آن يُسِْعَكُم ین عَذاب اقب الي 
من نم قبل ليا بوجُهی فقال : «تَعَوّدُوا بالله مِنْ عذاب التار»» ال 


بور 
آسمع 


نو الله مِنْ عاب التارء قَالَ: : «تعوذُوا بالله مِنْ عَذاب الْمَبْرِ»ء قالوا: 
مود بالل من عذاب الْقَبْرِء قَالَ: ١تَعَوَّدُوا‏ بال مِنَ الِْئَنِ ما هر مِنْهًا 
بال من ف التّجَاليهء فَاُوا: نو باش ين فت لدَجَالٍ. َوَاهُ مُسْلِم. 1م 
/اكم؟]. 
وعن الطريق يحيد: إذا عدل» وفي ذم الدنيا: الحيود : الميود» فالباء للتعدية. 

وقوله : (فمتّی ماتوا؟ قَالَ: في الشّرْكِ) ظاهره أنهم ماتوا في الجاهلية فعذابهم 
لأجل ترك التوحيد وأمثاله من العقليات» فافهم . 

وقوله : (إن هذه الأمة) المراد بها جنس الإنسان. 

وقوله: (فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر) قالوا: 
يحتمل أن يكون المراد أنهم لو سمعوا ذلك للحقهم من الخوف والدهشة ما شغلهم 
عن التدافن» كما ذكر أن الحكمة في عدم سماع الثقلين صيحة الميت من ضربة 
المطارق أن لا ينقطع ويتعطل المعاش» فترك التدافن ليس من جهة اعتقاد أنه يمنع 
العذاب لأنه يعذب وان لم يدفن» ويعذب في بطون الحيتان وحواصل السباع» وكيف 
يتركون وقد أمروا بذلك بل من جهة طيران آفتدتهم» وذهاب عقولهم الموجب للذهول 
عن الأمر واعتقاد التعذيب» ولو لم يدفن» أو أنهم لو سمعوا ذلك لحصلت لهم دهشة 


من مشاهدة الموتى حتى لا يكادون يقربون جيفة ميت. 


07 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) کناب الایمان ۰:۳۹ 


* الْفَصلٌ الاي : 

۰ -[1] عَنْ آببي هررة قال : ال سول ال : «إذَا قبر المسَت 
ناه ملکان آسوهان آزرقان, يُقَالُ لأَحَدِهِمًا: منک وللاخر: که 7 

ووجه آخر» وهو أن الأحياء ما زالوا یوارون سوآت الأموات طبعاً وحمية» 
وندبوا إلى ذلك شرعاً أيضاً بقوله : (اذكروا أمواتكم بالخیر)» فلو سمعوا صياح المعذبين 
لاحتمل أن يحملهم ذلك على أن يطرحوا موتاهم في صحاري بعيدة خوفاً من أن 
يطلع الناس على ذلك» فان القبور كالمنازل يجتمعون عليهاء ولا ينسون مواضعهاء 
فافهم والله أعلم . 

الفصل الثاني 

۰ - [1] (آبو هریرة) قوله: (آسودان آزرقان) قال التّورسشتي شتی(): آسودان 
یحتمل أن يكون على الحقيقة لما في لون السواد من یرل واگ ویحتمل آن 
يكون كناية عن قبح المنظر وبشاعة الصورة» وأما الزرقة فالمراد به وصفهما بتقليب 
البصر وتحديد النظر إليه يقال: زرقت عينه نحوي: إذا انقلبت وظَهَرَ بياضهاء كما 
ينظر العدو إلى من یعادیه وقيل: إنما وصف العدو بالزرقة؛ لأن الروم أعداء العرب 
وهم زرق العيون» وقال في (القاموس)' : اررق : العمی» و یوم یذ رها (طه: : ۱۰۲ 
أي : عميآ» انتهی . وفي الحديث الاتي: (ثم يقبض له أعمى) كناية عن عدم الترحم 
والشفقة . 

وقوله: (يقال لأحدهما المنکر وللآخر: النكير) النكرة خلاف المعرفة» ونكر 
(۱) «كتاب الميسر» /١(‏ ۷۳). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: ۸۲۰). 


0 انا ۱۷۱2۲22 


۰۳۰ (4) باب إثبات عذاب القبر 


لعفي م ر و ۳ 9 
وان : ما كنت 5 تقول في هَذَا الوجُ؟ ميقو فا رر 9 
َه ا ۳1 ,2 7 2 ۳7 ۳ 
أن لا له الا ارا مدا وه و لت فا وه قد كنا نم انك فول 

3 


هد ثم فسح له في هون راما في یه ) ؛ ور له فيو» ثم 
یال لَهُ: تم قیقول: آزجع إلى آغلي فأخبرهم فَبَقُولن: تم كَنوْمَةٍ 
5 5 0 و o‏ 7 

العروس الذي لا ُوقظه الا احت أهله لیف ف و ناكف oS‏ یه 


الامر ککرم: صعب» ونکر فلان الأمر کفرح» والمنکر ضد المعروف اسم مفعول من 
الونکار» ونکیر فعیل من النكرء وإنما سمیا بهما لعدم معرفة المیت ایاهما وتوحشه 
عنهما وعدم استیناسه بهما. 

وفي (شرح العقيدة الأمالية) لبعض الفقهاء المحدئین من آهل المدينة: قال 
الحليمي : يشبه أن تکون ملائكة السوال جماعة كثيرة یسمی بعضهم منکرآ» وبعضهم 
نكيراً» فیبعث إلى كل منهم اثنان كما أن الموکل عليه لكتابة عمله ملكاًء وفیه : قال 
بعض العلماء: منکر ونکیر اسمان لملكي المذنب» وأما المطیع فملکاه اسمهما مبشر 
وبشير» وقال السید السمهودي: ولم آقف على أصل لما قاله» وقد عزاه الحافظ ابن 
حجر لبعض الفقهاء» والذي یقتضیه ما في الأحاديث استواء الممن في اسمیتهما 
ووصفیتهما آقول: وهو الظاهر؛ لأن مجيء الملکین إنما هو للامتحان والابتلای 
فالظاهر الاتیان بصفة النكرة» ثم هما يبشران المؤمن بعد تثبته في الجواب» والله أعلم . 

وقوله: (قد كنا نعلم أنك تقول هذا) بإيناس سيماء الإيمان في وجهه أو 
بإعلام الله . 

وقوله : (كنومة العروس) وفي (القاموس): الرجل والمرأة ما داما في أعراسهماء 
وهم عروس» وهن عرائس» والعرس بالكسر: امرأة الرجل» والعرس بالضم وبضمتین : 


00 انا ۷۱2۲202 


٤۳۱ كتاب الإيمان‎ )١( 


حتّی يَبْعَنْهُ الله من مضحعه ذلك» ون کان مُنَافِقاً قال : عت اس مق لين 


ولا فقلث مثله لا آذري. فیقولان: قذ کنا نعم نك 5 تقول تیال 


للازض : المي علي فتلتم علو فتختلف آضلاعه. فلا یرال فيها معا 
حى يَبْعَنَهُ الله من مضحمه ذلك . رَوَاهُ الم . [ت: ۲۱۰۷۱ 

۱ 7 رسو ادا اس عل ول يكن ال : «يأِيه مَلَكَانِ 
یا تون :من ربك یو : ره سی الله فیقولان :ما چیلت؟ 


و 


تقول :يلام ولا لَهُ: هليلل نیت يه تقول : 


هو رَسُوَل الله شر يكل فيو لان لَهُ: : وَمَا يُدْرِيكَ؟ فیقول: قر قات كتاب الله منت 
به وَصَدَّفَتُ؛ قذلك ۳ :3 وروی گم مایت ا لآية 


و 
0 


0 ۳ 
م ۰ 


۶ 


[إبراهيم : ۷ قال : فيتادي مناد من ستاو ان صدق عٍي قأذ 
طعام الوليمة والنکاح» وأعرس: اتخذ عرساً» وبأهله: بنى عليها. 

وقوله: (حتى يبعثه الله من مضجعه) متعلق بمحذوف. أي : ينام هكذا إلى 
يوم البعث . 

-۷1] (البراء بن عازب) قوله : (ما هذا الرجل) أي : ما وصفه؟ . 

وقوله: (أن صدق عبدي) أن مفسرة لما في النداء من معنى القول» كقوله تعالى: 
0 تیه أن رهيم €[الصافات: ۱۰4] وسمي المؤمن عبداً لإطاعته وانقیاده» وأضافه 
إلى نفسه تشريفاً له بخلاف الكافر. 

وقوله: (فأفرشوه) قال اور بشتي(۱: أفرشوه بألف القطع أي: اجعلوا له 


.)۷۵ /١( «كتاب المیسر»‎ )١( 


۱۷۱2۲۲202 Tul Ishaat.com 


لد (4) باب إثبات عذاب القبر 


من لح موه من لح فا با ی سیخ قال : فیآزیه 


من رَوْحِهَا وطیبها» ود فسح له فیها مَدَ كد ون راما الکافر فذكر مت 


قَالَ: ویْعَاد رُوحَهُ في جسّیی Mes‏ و 
فرشاً من فرش الجنة» ولم نجد الإفراش على هذا المعنى في المصادرء وإنما هو 
أفرش أي : أقلع عنه. فهذا اللفظ إذاً على هذا المعنى من باب القياسي الذي ألحق 
الألف بثلائیه» ولو كان من باب الثلائي لكان حقه أن يروى بألف الوصل» والمعنى 
ابسطوا له» ولم نجد الرواية إلا بالقطع» انتهی . 

وفي (القاموس)۳): فرش فرشا وفراشا: بسطه والفرش: المفروش من متا 
البيت» وما أفرش عنه: ما أَقلَمَ وآفرشه بساطاً: بسط له. كفرشة فرشا وفرّشه تفريشاًء 
ويظهر منه الإفراش جاء بمعنى بسط الفرش . 

وقوله: (ألبسوه) أيضاً بهمزة القطع . 

وقوله: (ويفسح له فيها) أي: في القبر كما مر في الحديث السابق: (ويفسح له 
في قبره)» ولعل تأنيث الضمير باعتبار الجنة أي : في قبره في جانب الجنة التي يفتح له 
باب إليهاء فافهم» ومد البصر أي مداه وهي الغاية» وقد سبق أنه يفتح له في قبره 
سبعون في سبعين ذراعاء وكلاهما كناية من غير اعتبار تعينه» والفسحة المقدرة بالذراع 
لعوام المؤمنين وذلك أدناهاء والفسحة مد البصر لخواص عباد الله الصالحین . 

وقوله: (فذكر) بلفظ المعلوم أي : ذكر النبي كَل . 

وقوله: (ويعاد روحه في جسده) ظاهر في الإحياء حقيقة كما في الدنياء ولا يظهر 
لتخصيصه بالكافر وجه إلا أن يقال: فيه كمال التعذيب والمبالغة فيه والله أعلم . 


(۱) «القاموس المحيط» (ص : ۵۵۵). 


۷۱2۲۲22 ١ الا‎ 07 


(۱) ڪتاب الإيمان فف 


َيِه ملکان سان فیقولان لَهُ: مَنْ رَيْكَ؟ فیقول : هَاه َه لا آذري 
يقو لان لَهُ: ما دیئك؟ فقول : هاة هاه لا آذري فیقولان: ما هذا الرَجل 
الَّذِي بت فیکم؟ ول هاه َه لا أَذْري» د وير شب 
فآفرشوه من تاره وَأَلِْسُوهُ من الّاره وافتخوا لباب إلى التارء قَالَ: فیأنیه 


عر درو - مه َه سو و 
ین ی مس مر و 2 78 و o47‏ مه و و 2 اه ۰ + ل واي 
من حرّها وَسّمومها. قال: ويُضيّق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه» سم 


و 2 


ی و ء ۳ و رہ ر 8 2 57 رر بس 2 21 
قيض له آعمی آصم مَعَهُ مرْرََةٌ من حَدِيدِء َو ضرب بها جَبَلٌ لَصَارَ ترابًء 
فیضربه بها ضر ls‏ ما نارق وَالْمغرب إلا لین 3 7 5 7 2007 

وقوله: (هاه هاه) كلمة توجع وتحير. 

وقوله: (فأفرشوه من النار) يحتمل أن يكون (من) تبعيضية أو زائدة» فيكون 
الفراش واللباس من النار بعينهاء وأن يكون ابتدائية كما في قوله: (من الجنة)» ويجوز 
أن يكون في النار فرشا وألبسة قبيحة مؤلمة» والله أعلم . 

وقوله: (ثم يقيض له أعمى آصم معه مرزبة من حديد) (يقيض) على لفظ المضارع 
المجهول أي : يقدر ویسلط» وأصل الكلمة من القيض وهي القشرة العلياء من البیض» 
أي يستولي عليه استيلاء القيض على البيض» وقيل: أصلها القيض بمعنى البدل» ومنه 
المقايضة بمعنى المعاوضة أي : ملك في صورة رجل أعمى وآصم؛ وكونه أعمى وأصم 
كناية عن عدم الرحمة والرقة» والمرزبة بكسر الميم وسكون الراء وبفتح الزاء والباء 
مشددة أو مخففة» وهي التي يكسر بها المدر. كذلك الأرزبة» اللاي ا 


الأرزبة والمرزبة مشددتان أو الأولى فقط عص عن حديك: 
() «القاموس المحيط» (ص : 95). 


0 الا [ ۱۷۱2۲202 


2۳ (؛) باب اثبات عذاب القبر 


/۳ 
مس و 6 ه 


فتصیر ترابا معاد فيه ارو . ركاه امد و داود. [حم: /٤‏ ۲۸۸-۲۸۷ 
۶۵ د: 1۷۰۳ ]. 

وقوله : (فیصیر تراباً ثم يعاد فيه الروح) كرر الاعادة کقوله تعالی : عبت 
جلود هم دهم جلودًا عبرها ليدوفوا الاب €[الساء: ۰۲01 ولعله خص هذا بالکافر تشديداً 
ومبالغة في تعذیبه وجزاء لانکاره بالبعث» ثم الذي یقطع بوجوده في القبر إيجاد 
شيء من الحياة في جزء من آجزاء المیت يدرك به الالم» وإن لم يكن إحياء حقيقة 
كما في الدنياء فإن كان المراد بالاعادة هذا المعنی فذاك» وان كان الاحیاء الحقيقي 
فهذا أيضاً یکون مخصوصاً بالکافر تشدیداً في العذاب» وعلی هذا یکون في القبر 
إحياءان وإماتتان. 

قال الطيبي"): ولا يبعد أن يتسمك به من يقول: إن في القبر إماتتين وإحيائين 
في تفسير قوله تعالى : رس تن نیش انين تاردنا امهل إل سوج ين 
یی #[غافر: ۰]۱۱ انتهی . 

وشرح هذا الکلام أنه قد قیل : إن المراد بالاماتة الأولى خلقهم أمواتاًء فان 
الاماتة جعل الشيء عادماً للحياة ابتداء آوبتصییر کالتصغیر والتکبیر في قولهم : سبحان 
من صغر البعوض وكبّر الفیل» والاماتة الثانية تصييرهم أمواتاً عند انقضاء الاجال 
والاحیاء الأول إيجادهم» والثاني إحياؤهم بالبعث. وقیل : الاماتة الأولى عند انخرام 
الاجل» والثانية في القبر بعد الاحیاء للسوال» والاحیاء‌ان ما في القبر والبعث» کذا 
قال البيضاوي ۰ ویظهر من هذا الحدیث أنه یحیی الکافر في القبر للسؤال» ثم 


.)۲۸۸ /۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۵۳ /۵( (؟) «تفسیر البيضاوي»‎ 


07 الا [ ۷۱2۲۲22 


(۱) كتاب الإيمان o‏ 


۲ -[8] وَعَنْ ماکان إِذا قف على بر یکی حَتَّى يبل 
لحي فقيل له : تک الْجَنّةُ وال نار فلا تيكي» و مِنْ مَذا؟() . 


من یقول : إن في القبر إماتتين واحیائین» وهو صحیح . 

ثم قد تمسك به المنکرون بعذاب القبر بهذه الایة وقالوا: لو كان في القبر 
إحياء وإماتة لقالوا: ربنا آمتنا ثلاثاً وأحييتنا ثلاث ولا يتم التمسك فانهم ذکروا اثنين 
ولم یذکروا الآخرء ولا يجب ذکر الکل . 

ثم لا يذهب عليك أنه یظهر مما ذکروا أن المیت بعد السوال والعذاب والتنعیم 
وفتح باب الجنة والنار واراءة المقعد من كل منهما یموت» ثم یحبی بالبعث فتعلق 
الروح بالبدن في القبر یکون لأجل السوال والتعذیب فقط» نعم شعور الروح باق 
حتی انه یعرف الزاثر كما جاء فى الأخبار» فتدبر . 


۲ -[۸] (عثمان) قوله : (حتی يبل لحیته) أي : يبل عثمان لحیته بدموعه . 


(۱) آی: من عبر من بل زفی قیل: إِنَمَاكَانَ كي - عُثْمَانَ وإِنْ كان من جُمْلَةٍالْمَشْهُود 
هم اة م لاخیمال ده لب لس الم بل كانت في غیه وم تصل ی 
َو لت رنه آحاد فلم ید الیقین. آز کان نكي لِيُعْلَم أنه ٍذا كان ییخاف مَع عظم شاه 
وشهادة ای که له بالْجنة یره وی بن یاف من لك وَيَحْتَرِرَ منه. لامك . 
وله في الراب وال ألم بالصَواب: ثلا يرم مِنَ شیر بالْجََّه عَدَمُ عذاب الق بل 
د فک أن 

نی الْمِشَارةَ حي لشدة الفظاعت. أو یاوه لفقد ال ي وَأَصْحَابِيء أو لإثتلآئه برَمَنِ لجَْر 
راب نكن أن كود عزف ین ضَفطة الق كا سيأتي في حَدِيثٍ س لدان على که 
لَمْ یلص مِنْهُ کل سعد لا انیا نکن آن يكُونَ یاوه رَحْمَة لِلمُؤْمِنِينَ. «مرقاة المفاتیح» 
(۲۱۰/۱). 


00 انا ا ۷۱2۲202 


قلق (4) باب إثبات عذاب القبر 


رَسُولُ الله يكل : «ما ریت منظرا 0 نت منه» 500 


2 
۰ 


وَايْنْ مَاجَهُ وق اقزز : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ . [ت: ۰۲۳۰۸ جه: 4۲1۷]. 


۹ 


ص 


۳ -۹1] وَعَنْهُ قَالَ ah‏ ود وه رقف 
علیّی فقال : «استَففه ستغفروا لأخیکم. نم سلوا له بالنِيتِء فان الان ي: 


رو بو داوّد. [د: ۰۲۳۲۲۱ 


وقوله: (ما رأيت منظرا) أي: منظراً فظيعاًء ولعل هذا مبالغة والا فالنار أفظع 
من کل شيء۰ ویحتمل أن یکون المراد المناظر التي في الدنياء والله آعلم . 
۳ -41] (عنه) قوله: (سلوا له بالتثبیت)۳) أي : ادعوا له بأن يثبته الله 


)۱( أي : : اذْعوًا ل له بذعاه ابیت يعني قولوا: یه َه الله بلقل لت أو للم تة الول لته 
وهر كَلِمَةُ الشهادة عند مذكر وذكيرء هذا أنْصَلُنَ تن لمعب فيي قال الْخَطَابِينٌ : 
یس فيه دلا على این يَنْدَ ادن كَمَا ملد ولا تج فيه خییا مَشْهُوراوَلا َأ 
به دس فيه لا دک اله تما ررض الاشتقاد د على مب وَالْحَاضرِينَ وَالدعَاءُ له وَلِْمُسْلِمِينَ 
وَالإرْعَامُ لمنكري الْحَشْرِء کل ذَلِكَ حَسَنٌّ وأا قزله عليه الصَلاة والتلام: الوا موتاکم 
قَوْلَ لا إِلَّهَ الا الله» فَالْمُرَادُ عند الْمَوْتِ لا عند دفن امیس . قاله القاري «مرقاة المفاتیح» 
(۲۱۲/۱). قال النووي: اتفق كثير من أصحابنا على استحباب التلقين إذا دفن الميت يقف 
أحد عند رأسه» ويقولٌ: يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة 
أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله وأن الساعة آنيةٌ لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من ف في القبور» قل : رضيث بالله ربّاء وبالاسلام دینا؛ وبمحمد و نی وبالكعبة 
قبلة» وبالقرآن إماماء وبالمسلمين إخواناء ربي الله لا له إلا هو وهو رّب العَرْش العَظِيم» 
وروي في ذلك حديث عن أبي أمامة ليس بالقائم إسناده ولكن اعتضد بشواهد منها الحديث - 
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(۱) کتاب الایمان 1۳۷ 


۳ عر “ور و و و ر 
o‏ ۳ 0 م و د لاله ٠‏ لو م 

]٠١1- ۶‏ وَعَنْ آبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُول الله ب : «ليسَلط على 
ون ۰ ۳ و ىه E‏ م 38 ۳ بي > 1۹ 36 
الکافر فى قبره تسْعة وتسْعون تنيناً تنهَسه وّتلاغه حتی تقوم السّاعة لو أن 
مك ی مك و oof‏ سرت ود E‏ مر sr‏ رمرم اه و 
نينا منها نفخ في الازض ما نبت خضرا» . رواه الدارميٌ وروی الترمذي 


و 
4 و 


9 م و سم 5 م و و 3 2 و م لي ه و 5 
نخوه» وقال : «سبعون» بدل «نسعة وتسعون). [دي: ۰۳۲۱/۲ 2: ۰۲۲۲۰ 


على جواب الملکین بالقول الثابت» وفیه دلیل على أن الدعاء نافع للمیت» وفي 
عقائد أهل السنة والجماعة في دعاء الأحیاء للأموات نفع لهم وتلقین بعد الدفن 
شيء آخر غير الدعاء» وهو مستحب عند کثیر من الشافعية» وقد نقل عن بعض 
أصحابنا أيضاًء وقد ورد فيه حديث عن آبي آمامة ذکره السيوطي في (جمع الجوامع) 
من حدیث الطبراني وابن النجار وابن العساکر والديلمي» ونقل الطيبي“: عن سنن 
البيهقي استحباب قراءة آول سورة البقرة وخاتمتها؛ وقد سمعت عن بعض العلماء أنه 
یستحب ذکر مسألة من المسائل الفقهیة وقال الشیخ ابن الهمام في (شرح الهدایة۳: 
واختلفوا في إجلاس القراء لیقرژا القرآن عند القبر» والمختار عدم الکراهة. 
۶-[۱۰] (آبو سعید) قوله : (تسعة وتسعون تنينا) في (القاموس)۲: این 
کسکیت : حبة عظيمة» (تنهسه وتلدغه) النهس بالمهملة : الأحذ بأطراف الاسنان 


= المذكورء وأهل الشام یعملون قديماً» وذکر في «الأذكار» (ص : ۲۸۹) عن الشافعي وأصحابه 
أنه پستحب أن یقرژوا عنده شيا من القرآن قالوا: فان ختموا القرآن كله كان خسنا وقي 
«سنن البيهقي» : أن ابن عمر استحبٌ أن يقرأ على القبر بعد الدفن أوّل سورة البقرة وخاتمتها. 
انظر : «التعلیق الصبیح» (۱/ ۰۱۱۲ و«المجموع شرح المهذب» (۵/ ۳۰). 

(۱) «شرح الطيبي» (۲۸۹/۱). 

(۲) کذا في الاصول. 

(۳) «فتح القدیر» (۳/ .)٤١١‏ 

(4) «القاموس المحیط» (ص : ۱۰۹۰). 
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4۳۸ (4) باب اثبات عذاب القبر 


# الفصل الثالث : 

]1١1[ - ۱۳۵‏ عَنْ جَابيرٍ قال: خرجنا مع رَسول اللو يل إلى سَعْدِ بْنِ 
از جين توي فلا صلی علب رَسُولُ الوك ووضع في َر وسوي 

علب سح رَسُولٌ الله ل فَسَبحْنَا طَوِيلاً» ا 000 
وبالمعجمة الاغذ بكلا والرواية بالمهملة وتلدغه يده له التاکید؛ لان اللدخة 
آشد» والعلم بالعدد ة قطعاً موکول إلى الشارع وقد یقال : هذه الحیات صورة الأخلاق 
تمثلت بهاء ولعل آصولها في الشارع تسعة وتسمونه والعراد بالسيعين لاله الک 
وقد ذكر لورت وجهاً آخر) 


الفصل الثالث 
۵ -[۱۱] (جابر) قوله: (فسبحنا طويلاً) یحتمل أن یکون (طويلاً) متعلقاً 


(۱) قال القاري : وج تخصیص اعد لا يلم إلا ايء یختمل آن يقال : إن لله تال تش 
وَيِسْعِينَ اسْماء فَالْكَافِرٌ آشرل بِمَنْ ل بن له مز الأسماء مسلط عبت کلام نا ا آو پقال: 
قذ و : نِه تایب مه و رة يل نها َاحمَة في الُا بيْنَ الإنس وَالْجِنٌ لیام رهام 
فِيهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا یراون وبا تعْطف الوخش عَلَى ولیهاه ور عة تسین 
ی الآخرة لعباده الْمُؤْمِينَ» فیط علی الکافر ِمُعَابَلةٍ کل رَحْمَةٍ لِلمُؤنِينَ یناه كَذَا قله 
مك . «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۰6۲۱۲ وقوله: «سَبْعُونَ» قال لین : َذه الروَائَةٌ الأخيرة 
ضَعِيفَةٌ علی ما في «الأَزْهَارِ ». قَالَ ابن حَجَرِ : : وبتقیر رودا یم بان الأول للمیوعین 
من الكفّار الاي لین ون سَبْعِينَ يعبر بها في لسن الْعَرَب عن الْعَدَدِ الکثیر جدّاء 
فحیتذٍ هي لا تافي الأولى لأنها مُجملة لك میت لها. قلث: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ باختلاف 
آخوالی قن الإمَام الْعَرَالِيَ - رَحمه ال صرح ب و بآن غات الکافر الفقير في انار آفون من 
عذاب الکافر ال . «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۲۱۷). 


00 انا ا ۱۷۱2۲202 


(۱) کتاب الایمان هد 


ثم كبر قكبزناء فقیل : یا سول اشرلم سبحت ْم کبرت؟ قال : «لقذ تضايق 
عَلَى هَذَا لب لالح ره حى قَرَّجَهُ اف عسا». روَاهأَحْمَدُ. احم: 


[VV ° اا‎ 


و کا عر م 1 ۳ 


-۱۲1] وَعَن این عَمَرَ قال : قال رَسُول لله ل : «هَذا الد ي تخر 
له الم 9 270373 

وقوله: (ثم كبر فكبرنا) يحتمل أن المراد بها أيضاً طويلاً . 

وقوله: (على هذا العبد الصالح) أي: الصالح الذي اهتز لموته العرش» وحضرته 
سبعون ألفاً من الملائكة» وقصة موته في غزوة الخندق» وكلمة (حتى) للغاية» وفيه 
إيماء إلى أن التفريج ببركة تسبيحه وتكبيره بء ويحتمل أن يكون التسبيح والتكبير 
تعجباً واستعظاماً» وعلى الأول غاية لقوله: سبحت وكبرت المقدرين» وعلى الثاني 
غاية لنحو توقف وتأخر التضايق حتى فرجه» فافهم . 

۲ -۱۲1] (ابن عمر) قوله: (هذا الذي تحرك له العرش) وفي رواية 
آخری : (اهتز لموت سعد العرش)» وفي رواية: (عرش الرحمن)» والهز لغة: الحرکت 
واهتز: تحرك» واختلف الأقوال في تعلیله فقيل : استعمل الاهتزاز في معنى 
الارتياح» وهو النشاطء وكل من خفف لأمر وارتاح له فقد اهتز له أي : ارتاح لصعود 
روحه واستبشر لكرامته على ربه» وقيل: آراد فرح أهل العرش بموته يعني لصعود 
روحه المطهرة إليهم» وقیل : هو كناية عن تعظيم شأن وفاته نحو أظلمت الأرض 
لموت فلان» وقامت له القيامة» وقيل : اهتزازه لفقده ومصيبته» على طريقة قوله تعالی : 
كما بت عم لسع #[الدخان: . أقول: يؤيد التعليل بالفرح والسرور لقدومه ما جاء 
في حديث آخر: (أتى جبرئيل فقال: مَنْ رجل مِنْ أمتك مات بالليلة استبشر لموته 
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(i)‏ (4) باب إثبات عذاب القبر 


و 
م 
ضِمَة 


وفتحخت ار وَشْهِدَهُ سَبْعُونَ فا من لماکت مذ ضم صم 


7 . راه السَائی > [س : ۲۰۵۵]. 
۱۳۷ -[۱۳] وَعَن أسْماء نت بي بر ات : فام سول الم يك 
خطیا قدکرفتة الق اي تفه ار قلمًا ذکر لك ضح الْمُسْلِمُونَ 
ضَحدٌ» رَوَاهُ لحار هَكذاء وَرَاد سای ي : خالث بي وین آن هم کلام 
رسول اللو كك فلا سَکنث جهن فلت پل و قريب مني : أَيْ بار ال 
فيك ماذا قال رَسُولُ الثم ي في آخر قَوْلِهِ؟ قَالَ: قال: ل 


أهل السماء؟ فقال ككل : لا إلا أن يكون سعد). 

وقيل: أراد بالعرش سريره الذي حمل عليه إلى القبر» وكأنه لم يبلغ هذا القائل 
رواية (عرش الرحمن)» وأيضاً ليس فيه كثير مدح» وقيل: حركة السرير واضطرابه» 
كزحف جبل أحد فضيلة لمن كان عليه» وهو النبي عليه الصلاة والسلام» وبعض 
أصحابه م » وعلم مما ذكرنا أن المراد من الاهتزاز حقيقة أو مجاز. 

وقوله: (وفتحت له أبواب السماء) كأن أهل كل باب انتظروا صعود روحه. 

۷ -۱۳1] (أسماء بنت أبي بكر) قوله: (فذكر فتنة القبر) قد عرف معنى 
الفتنة في (باب الوسوسة) [برقم: ۰]۷۱ وحاصله الابتلاء والامتحان. 

وقوله: (حالت) صفة (ضجة). 

وقوله: (أي بارك الله) (أي) حرف نداء» والمنادی محذوف تقديره: أي 
فلان. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة .)۳٦۷۹۷(‏ 
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(۱) كتاب الإيمان (E)‏ 


سے و۶ 


«قذ آوجي إِلَىَ نکم تفتنون في اور قَريباً من َة الدّجّال) [ع: ۰۱۳۰۷ 
س: ۰۲۲۰۲۲ 

۵۸ -۱41] وَعَنْ جَابِرٍ 4 عَنِ النَِيّ يله قال : : فإ ذل یت 
بر لت[ له اسمس عند غروبها فتخلس ١‏ یمس بسح عَبْبّهِ ويول : : دعوني 


۳1 
بر ی 


صَلی» . رواه ابن مَاجَهُ .> [جه: 4۳۲۲]. 


وقوله: (قريباً) صفة (فتنة)» وتذکیر الضمیر إما بتأويل الافتنان أو الامتحان» 
أو جعل فعیل بمعنی فاعل في حکم فعیل بمعنی مفعول في استواء التذکیر والتأئیث» 
كما في قوله تعالی : إن رمک الم رت €[الأعراف : ۰۲01 أي فتنة عظيمة» والقرب 
لأجل غاية الشدة والمحنة» فان فتنة الدجال عظيمة» ولان الناس یفتنون بالدجال في 
دعوی الربوبية» ولعل المیت حين يرى هيبة الملك ودهشته یقع في الکفر ویقول : 
آنت ربي» نعوذ بالله من ذلك» والله أعلم . 

۸ -[54١](جابر)‏ قوله: (مثلت) أي صورت وخیلت» وهذا يكون 
للمؤمن . 

وقوله : (عند غروبها) حال من الشمس» وهو یناسب حال الغربة. 


وقوله: (فیجلس) على صيغة المجهول من الاجلاس أو المعلوم من الجلوس . 


(۱) قال ان ج حجر: حَالَ کزنها غاربةً لا رف ل لت لافتضائه أَنَّ اکمییل لا یکون الا دك 
الْوَقَتَء ا یرنه عند نژول اْملكَيْنِ أو بَعْدَ السُوَالٍ والجواب. وَهَذَا 
لا ید بدَلِكَ لوقت بل هُوَعَامٌ في سَاثر جرا ال ولا فت فتعین أن الیل بها حَالَةَ 
کونها غاربة عَامّ في سَائِرِ الأَزمنة ايض وَذَلِكَ لا يَكُونْ لا في حَقٌ الْمُؤْينِ . «مرقاة المفاتیح» 
(۲۱۹/۱). 
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۲ (4) باب اثبات عذاب القبر 


ا ا 


-10[1] وَعَنْ ابي هريرة عن النَِيّ ا قال : «إن المت بصي 

9 خلس اج في بر یر َر ول وب 2 فیم 
ول : كنت في السْلآم؛ فیقال : ما هذا الرجل؟ فیقول : مُحَمّدٌ 

و ای جَاءَنا بالْبسَاتِ مِنْ عند اله فصدقتاه يقال لَهُ: هل ریت الله؟ 
و عم A‏ ور عوك ع كو وی سر ا 
فیقول : ما يَنبَغى لاحد أن ری ال قیرح لَه فرج قبل الا فینظر لیا 
و رام وره مس رو 2 وی 2 و ا" ع سم بل ۶ 
يُحَطم بَعْضها بَعْضاَء فیقال له : انظر إلى ما وَقَاك الله ل 

۱۳۹ ی قوله: (لا مشغوب) في (القاموس)“: الشغب 
ویحرك» وقیل : لا: تهییج الشر . 

وقوله: (محمد رسول الله) رسول الله صفة أو خبر» و(جاء‌نا) صفة آخری 
أو خبر آخر أو استتناف. 

وقوله : (هل رأيت الله) امتحان لایمانه وتصدیقه بأنه رسول الله أي : بأي دلیل 
تقول : جاء محمد من عند الله» هل رأيت الله آخبرك بذلك» فیقول : ما ینبغی لأحد 
أن يرى الله» ولكني أقول بدلیل صدقه في دعواه باظهار المعجزات البینات . 

وقوله : (فیفرج) بالتخفیف» وفي ب بعض النسخ بالتشدید . 

وقوله : (فینظر إليه) أي : إلى النار» وتذکیر الضمیر إما بتأویل العذاب أو باعتبار 
إليها) على الأصل . (یحطم) والحطم : الكسر» وجاء في حدیث آخر في وصف نار 
)١(‏ «القاموس المحیط» (ص: ۱۰۸). 
(© .فال افا ور أن يَكُونَ حبرا لبد[ مخذوف آز حبرا دعب وَالأظي؛ أنه شه 


لمحد وال مرن و مُتَضْمنٌ للجَوّاب عَنْ وَضفه . «مرقاة المفائیح» (۱/ ۳۳۰ 
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<4 کناب الإيمان‎ )١( 


و 


م قرح فرجه بل الجن ينظ إِلَى رَهْرتَا وما ناه فیقال :نا 
مََعَدّكَ» عَلَى الیقین کنت وله مت وَعَلَيِْ مت إن شاء اه ویْجلس 
اج السُوء في بره فرعا مَشْعُوباء هيقال له یم کنت؟ یو لا آذري» 
َال :نجل قبعو : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقولُونَ ولا له فيرح 
له فرْجَة قب قل الق به ی زفرتها وتا فبهاء قیال لَُّ: انظر إلى 
ا رت اف خلت قرح َه فرجة إلى الا فط ليا يحَطمْ بنضها 


۳ و م ۳ 


عضا قال لهُ: هذا مه متعدك على لك كنت وَعَلَيْهِ مت وَعَلَيْهِ نيَصَثُ 


2 
و 


ن شاء الله تعالى» . رواه این ˆ مَاجَهُ . [جه: ۰۲1۳۲۲ 


e‏ مه مه 


جهنم : (أكل بعضه بعضا)» وهو كناية عن شدة لهبه وخروجه» كما قال الله تعالى : 
كاد كر ما 1€[الملك : ۰۲۸ 

وقوله: (زهرتها) أي : بهجتها ونضارتها وحسنها. 

وقوله: (على اليقين) قال الطيبي”“: هو حال وتعريفه للجنس» و(كنت) 
صفته» والظاهر أن يكون خبر كان فيكون في معنى قوله في الدعاء المأثور: (عليها 
نحيي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله)» والتعليق للتبرك أو للتحقیق . 

وقوله: (ومت) بضم الميم وکسره» من مات يموت أو يمات أو يميت» كذا 
في (القاموس)» وكذا الحال في ألفاظ مقابلة. 


.)۲۹۳ /۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(ss)‏ (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


7 
6 با خضام لت وا 


© باب الاعتصام بالكتاب والسنة 

عصم يعصم من ضرب يضرب: منع ووقى» فالعصمة بمعنى المنعة» والعاصم 
المانع» وفي قول أبي طالب في مدح النبي بي : ثمال اليتامى عصمة للأرامل» أي : 
يمنعهم من الضياع والحاجة» وعصموا مني دماءهم وأموالهم» أي: منعواء والعصمة 
من الله : دفع الشرء فالاعتصام بمعنى الامتناع» ولهذا المعنى يفسر بالاستمساك إذ به 
يمتنع الرجل عن الآفات والمعاصي التي تهلكه» قال في (القاموس)0©: اعتصم باله : 
امتنع بلطفه من المعصية» وقوله تعالى: # وَأَعَتَصِمُواحَبّلٍ له جَميعًا €[آل عمران: ۱۰۳]) 
أي : تمسكوا بالقرآن والسنة» وقيل: بعهده. 

وفي (مجمع البحار)”": # وَأعْتصِمُوا حبّلٍ ال أي : التجؤوا إلى الله بطاعته 
ليحميكم» واعتصم هكذا: التجأ إليهء وفي الدعاء: أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمري» أي: حافظ لجميع آموري؛ فان فسد فسد جميع الأمور» أي : يسك ويتقوى 
به في الأمور كلهاء وبالجملة المراد ههنا التمسك بالكتاب والسنة واعتقادهما والعمل 
بهماء والاجتناب عن البدع والأهواء. 

والسنة في الأصل : الطريقة والسيرة» وفي الشرع: يراد بها ما أمر به النبي كَل 
ونهى عنه» وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم يأت به الكتاب العزيزء وقد يراد به المستحب 
سواء دل عليه كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس» ومنه سنن الصلاة» وقد يراد به ما واظب 
عليه النبي و مما ليس بواجب» فهي ثلاث اصطلاحات. كذا في (مجمع البحار) . 


.)۱۰ ٩ «القاموس المحیط» (ص:‎ )١( 
.)1۱۳ /۳( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


۱۷۱۵۲۲202 Tul 9.00 


() كتاب مان 


ب« اله لفصل الأول : 


Raa o7‏ هو ۱ ۶ ی س مر و ۶ ه م ام 
]١11-‏ عن عائشة قالت : قال رَسُول الله ل : «مَنْ أحدث فى 


58 ۹ 2 ۳ وه ر‎ u o 
.] ١ م 14لا‎ c4۷ أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد) . متفق عليه . [خ:‎ 


2 


رت ودس ض ین ۶ رال ساره عي ره 7 ين ص 
۱ -۲1] وَعَنْ جابر قال : قال رسُول الله لا : «أمَا بعد فان خَيْرَ 
۹۳ 8 95 كه 7 تن ت و 0 نم 
الحَدِيثِ کتاث الل وخيرَ الهدى هدى مَحَمَّدٍ وَشْرَ الأمور مخدثاتهاء 


قال العبد الضعيف : المناسب لهذا المقام أن يراد بها المعنى الأول كما لا یخفی . 
الفصل الأول 

۰ -[1] (عائشة) قوله: (من أحدث في أمرنا) أي : في دينناء أي: أحدث 
شيئاً لم يكن عليه من الكتاب والسنة سند صريحاً أو مستنبطاً» أو لم یحکم بصحته 
الكتاب» فيشمل الاجماع والقياس» والمراد ما كان مخالفاً مغيراً لهما. 

وقوله: (فهو) أي : من أحدث أو ما حدث مردود. 

١‏ -[۲] (جابر) قوله: (قال رسول الله يكلِِ: آما بعد . . . إلخ) كان يقول في 
الخطبة بعد الحمد والصلاة» قلما تخلو خطبة منهاء وكلمة (أما) قد يجيء لتفصيل 
ما أجمل» وقد يجيء للاستئناف كما في أول الكلام» ويقال: لقولهم: (أما بعد) فصل 
الخطاب» ويقال: إنه المراد بقوله تعالى : واه الْحَكمَدَوَمْسْلَ لطاب وقد 
سبق الکلام فيه في شرح خطبة الکتاب . ۱ 

(والهذي) الطريقة والسیرة» ویستعمل في السيرة الحسنة والطريقة المرضية» 
واللام للاستغراق. (وشر الأمور) روي منصوباً وقد يروى وهو الأكثر مرفوعاً على 


0 الا ا ۷۱2۲۲202 


3Î‏ (ه) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وکل بدعة ضلالة) . رواه مُسْلِم. [م: .]۸٩۷‏ 

۲ -۳1] وَعَن ابْنِ عباس قال : قال رَسُولٌ اله ي : «أَبْعَض الّاس. . 

وقوله: (وكل بدعة ضلالة) قال القاضي عياض”: كل ما أحدث بعد النبي بيا 
فهو بدعة» والبدعة فعل مالم يسبق إليه» فما وافق أصلاً من السنة يقاس عليها فهو 
محمود» وما خالف أصول السنن فهو ضلالة» ومنه: (كل بدعة ضلالة)» انتهی . 
يعني أن قوله: (كل بدعة ضلالة) عام مخصوص البعض . 

وقد قسموا البدعة: بدعة هدى وبدعة ضلالة» فمن الأول ما كان تحت عموم 
ما ندب الشارع إليه» وحض عليه» فلا يذم لوعد الأجر عليه لحديث: (من سن سنة 
حسنة)» وفي ضده: (من سن سنة سيئة)» ومن الثاني ما كان بخلاف ما آمر به فيذم 
وينكر عليه» وما فعله الخلفاء الراشدون فهو أيضاً بدعة حسنة» بل في الحقيقة سنة 
لقوله بي : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»» و(اقتدوا باللذين من بعدي؛ آبي 
بكر وعمر) . 

وقسموها إلى ما هو واجب کعلم النحوء وحفظ غريب الکتاب والسنه» وساثر 
ما یتوقف عليه حفظ الدين» ومندوب کبناء الربط والمدارس ومکروه کزخرفة المساجد 
وترویق المصحف على قول البعض. ومباح کالتبسط في آنواع الأطعمة والمباحات 
التي لم يكن في عهد رسول الله بء ومحرم کمذاهب سائر أهل البدع والاهواء مما 
یخالف السنة ویغیرها» والبدعة آکثر ما یستعمل عرفاً في مقام الذم والتهجین» فتدبر . 

۲ -[۳] (ابن عباس) قوله: (أبغض الناس) أي : من المسلمین إذ لیسوا 
أبغض الناس كلهم حتی الکفار» وانما کانوا أبغض لأنهم زادوا على أصل الذنب» 


.)۱۲۰/۱( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


00 انا ۷۱2۲۲22 


(۱) کتاب الایمان 33 


ر 


Es RG 1‏ 7۹۳ م و و ۰ 5 2 له 2 رو 
إلى الل ثلاثة : ملحد في الحَرم» ومبتغ في الاسْلام سنة الجاهلیّق ومطلب 


دسا هاه 3 و وه یت رو را و و4 و 
دم امری/ بغیر حق لیهریق دمه . رواه البخاري . [خ: ۰]1۸۸۲ 


وهو مخالفة النهي قبحاً آخر» فیکون النهي أشد» وهو مبالغة في التغلیظ والالحاد 
في اللغة المیل» وقد غلب في المیل عن الحق. والمراد بالالحاد في الحرم ارتکاب 
ما نهی عنه فيه من الجناية بل المعصية مطلقاً» فان ارتکاب الذنب في الحرم آشد بل 
یضاعف على مذهب ابن عباس» ولهذا كان مذهبه كراهة الاقامة بمكة» ففي الالحاد 
في الحرم ارتکاب مع زيادة هتك حرمته . 

وقوله: (ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية) أي : طریقها التي من شعارها مثل 
النياحة وضرب الخدود وشق الجیوب والتطير» وآمثال ذلك وهي منهي عنهاء ففيه 
ارتکاب المنهي عنه مع قبح فعل ما هو من عادة الجاهلية من المسلم وهي زائدة» 
والنهي عنه آشد من هذه الحيثية . 

وقوله: (ومطلب دم امری" بغير حق لبهریق دمه) الذنب ههنا القتل» والزيادة 
قصد الاهراق» آي: قتل لمجرد غرض هراق الدم لا لغرض من الأغراض» وقتل 
النفس قبیح وان كان لغرض» لکن ارتکابه لمجرد هراق الدم المذموم بالذات آقبح 
كأنه قصد محض ما نهي عنه وذاته» فافهم. أو يقال: القتل بغیر حق مذموم لکونه 
ظلماء وکونه ظلماً خاصًا متضمناً هدم بيان الرب زيادة على مطلق الظلم» ثم الظاهر 
من الابتغاء والطلب المذکورین ارتکاب القتل» وان حمل على الظاهر یکون فيه 
مبالغة من جهة أنه إذا ترتب على الطلب والتمني فکیف بالمباشرة. 

وقوله: (لیهریق دمه)» أي : ليريقه من الاراقة بمعنی الصب» وقد سبق تحقیق 
هذه اللفظة في آخر الفصل الثالث من (کتاب الایمان) من حديث عمرو بن عبسة 
[برقم : ۰]47 فلا نعیده . 


00 انا ۱۷۱2۲۲202 


۸ (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


qore”‏ ل ا ۶و و 
-41] وَعَنْ أبي هُربرة قَالَ: قال رَسُولُ الله بيه : «كل أَمّبِي 

ره ۶ یه و جوم و ع ا e‏ 
یذخلون الجنةَ إلا من آبی» . قیل : وَمَنْ آیی؟ قال: «مَنْ آطاعنی دحل الجن 


رم اه تب 


و روا البخاري . 0 


۳ -[4] (أبو هريرة) قوله: (كل أمتي) الظاهر أن المراد أمة الإجابة كما 
يدل عليه سياق الحديث» والمراد من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة» 
ومن ابتدع واتبع هواه دخل النار» فالمراد بالمعصية ههنا البدعة» والمعصية وان 
كانت بدعة بمعنى ما لم يكن في الدين لكن أكثر ما تطلق البدعة في عرف الشرع ما يكون 
في الاعتقاد أو في العمل أيضاً بشرط أن تكون هادمة لقاعدة مقررة مشهورة من الشرع› 
فلا تطلق على مطلق المعصية» ولا يقال لكل عاص: إنه مبتدع فتدبر. 

6 -51] (جابر) قوله : (قال) أي : جابر حاكياً عما سمعها عن رسول الله لا . 

وقوله: (إن لصاحبكم هذا مثلاً) المراد لصاحبكم هو الرسول كك والإشارة 
بهذا لكمال تميز ذاته الشريفة المتعينة المتميزة في الفضل والکمال» والمثل يجيء 
بمعنى الحال والصفة العجيبة الشأن. 

وقوله: (فاضربوا له مثلاً) أي : اذكروا وبينوا له تلك الصفة العجيبة ليعرفها 
ويخبر بها آمته. كقوله تعالی : # وضرب هم مالیا [الكهف: ۰۲6۰ وقد يجيء 
اضرب متعدياً إلى مفعولين بتضمين معنى الجعل كقوله تعالى : 9وَاضْرِبٌ لم ما 


صب الَْدِيةٍ #[یس: و 


وقوله: (قال بعضهم) أي : بعض الملائكة كيف نضرب له مثلا» وهو لا یسمع 


00 انا ۷۱2۲۲22 


(۱) ڪتاب الإيمان 4۹ 


ري رە 2 و يي ه 5 92 2 4 رد س ر 

وَقَلَ بنضهم : ال تيم الب يَْظَانَ فقالوا: مه مت رَجُلٍ بنی 
دارا وَجَعَلَ فيها مأدبة وَبَعَتَ داعِياء فَمَنْ آَجَابَ الداعي دَخَلَ الدّارَء وأکل 
عن المائية: تن َم چپ الدَاعي 3 يَدْخُلٍ الا وَلَمْ يأل مِنَ لب 


سم ° 


َقَالُوا : أولوها له فا ل بنصهم : اه نا بم وال بَْضهم: إن المي 
یم وَالُقلب يَقَظَانْء فقالوا: الدَارُ کت وَالدَّاعي محمد د 


حكن او 


رل فقد أطَاعَ الله» وَمَنْ عَصّی مُحَمّداً فَقَدْ عصی الله وَمُحَمَد فرق بَيْنَ 


لاس . رواه لحار . [خ: ۰]۷۲۸۱ 
فإنه نائم» وقال بعضهم: إن تأثیر نومه إنما هو في تعطل عينيه الشريفة عن إدراكهاء 
وأما علمه بالقلب فباق فیسمعه» كما جاء في الحدیث : (تنام عيناي ولا ينام قلبي) . 

وقوله: (مثله کمثل رجل) هذا من التشبیه التمثيلي الذي هو تشبیهه هيئة 
منتزعة من مجموع بأخرى مثلهاء كقوله: 9 وضرب هم مارد لديا اء € الآية 
[الكهف: »]٤٥‏ كما حقق في علم البيان» إذ ليس المراد تشبيه يك برجل بل بداعي رجل 
كما يظهر من بیان التشبيه» و(المأدبة) طعام يدعى إليه الناس» ومنه حديث: القرآن 
مأدبة الله» ومنه: إن لله مأدبة من لحوم الروم أي : تقتلون فتأكل من لحومهم السباع» 
والمشهور فيه ضم الدال وجوز الفتح . 

وقوله: (أولوها له) أي : فسروا هذه الحكاية والقصة العجيبة لصاحبکم» من آل 
الأمر إلى كذا أي : رجع إليه» ومنه قوله تعالى : رماي كم وله له [آل عمران: ۷ء 
أي ما يرجع إليه من حقيقة معناه المراد يقينا» وليس المراد التأويل بمعنى الصرف 
عن الظاهر» و(يفقهها) بالجزم ويجوز الرفع» و(فرق) روى صيغة الفعل من التفريق» 
وبلفظ المصدر نحو رجل عدل. والمراد أنه كل يفرق ويميز بين المؤمنين والكافرين 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


() باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


-51] وَعَنْ نس قَالَ : جَاءَ انه تة رَهُط إلى آزواج ای 


يَسْأَلُونَ عَنْ عبادة النَِيَ اه لما أَخْبرُوا بها ام هه تقَالُومَاء فقالوا: 
1 : تن 6 له n‏ 


صد وکا یی ومن آسمائه بيا في الکتب السابقة 2 (فارق لیطا) أي : یفرق بين الحق 
والباطل» کذا فى (النهایة)(). 

6 - [1] (آنس) قوله : (جاء ثلائة رهط) في (القاموس)۱: الرهط ویحرك: 
[قوم] الرجل» وقبیلته» ومن ثلاثة أو سبعة إلى عشرة» أو ما دون العشرة وما فیهم 
امرأة» لا واحد له من لفظه. والجمع أرهط وآراهط وأرهاط وأراهيط» ولا یتوهم أن 
الرهط إذا كان بمعنی القوم یکون المعنی ثلاثة آقوام؛ لأن المعنی ثلاثة رجال هم 
رهط » وانما وقع تمییز ثلائة لانه في معنى الجمع » فافهم . وقال الشوربشتي شت : قد 
یا ای وی ر اس تون 
وعبدالله بن رواحة ول ولا أحققه رواية» وفي بعض الحواشي المقداد بدل عبدالله 
ابن رواحة. 

و(تقالوا) تفاعل من القلة» وقال التوربشتي: لم أجد هذا البناء بصيغته في 
شيء من كتب اللغة» وهو وارد في هذا الحديث» كأن الرجل يتقالها أي : يستقلها 
هذاء وقد ذكر في (القاموس)*: تقال الشيء واستقله: عدّه قليلاًء وذلك لاعتقادهم 


)١(‏ «النهاية» (۳/ ۳۹؟). 

(؟) «القاموس المحيط» (ص : .)5١6‏ 
(۳) «كتاب الميسر» (۱/ ۷۸). 

(8) «القاموس المحيط» (ص : 550). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) كتاب الإيمان ۱ 


© © 4 هه هه 4 4 OG‏ © هه هاه هماع > هاه وا هاه .اهاوه GOG GO‏ وها .ا واو وا و CGO‏ م وام .د ها .عه م6 60060 ه٠‏ 


أن وظائف عبادته ول تكون كثيرة لأنه أعبد الناس» ولم يتأنقوا النظر في الحال» أو 
قليله أكثر من كل كثير لكمال معرفته» وكمال قوة حضوره» وتمام إحسانه في العبادة» 
وذلك لوفور رحمته على الأمة وشفقته عليهاء وأن فيه تعليم رعاية حقوق النفس 
والأهل والعيال» والاستقامة في رعاية الاعتدال» وإدامة العمل» والتكثير في العمل» 
والافراط فيه ربما يفضي إلى العجب والفتور» ولقد أحسنوا في رعاية الأدب معه کل 
حيث لم ينسبوه إلى التقصير فقالوا: إنه معصوم فيسعه أن يقلل في العبادة» وأما نحن 
فمحتاجون إلى مغفرة الذنوب» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وفيه وجوه كثيرة ذكرها السيوطي في رسالة مفردة» وأحسن الوجوه وأصوبها 
آنها كلمة تشريف للنبي ِا من ربه غير أن يكون هناك ذنب» وأراد أن يستوعب في 
الآية على عبده جميع أنواع النعم الأخروية والدنيوية» والنعم الأخروية شيئان: سلبية 
وهي غفران الذنوب» وثبوتية وهي لا تتناهى» أشار إليها بقوله : ور نع 
[الفتح: ۰۲۲ والنعم الدنيوية شيئان: دينية آشار إليها بقوله: #وَيبْدِيَكَ رطا سينا 4 
. [الفتح: ۰۲۲ ودنيوية» وإن كانت ههنا المقصود بها الدين» وهي قوله تعالى : وم 
اضعا #[الفتح : ۰۲۳ فانتظم بذلك قدر النبي بي بإتمام أنواع نعم الله تعالى عليه 
المعرفة على غيره» ولهذا جعل غاية الفتح المبين الذي عظمه بإسناده إليه بنون 
التعظيم وجعله خاصاً بالنبي ی انتهى . 

وملخصه: إن هذه كلمة تشريف يشرف السيد عبده من غير أن يكون له ذنب 
یسنده إليه» فيقول: قد غفرت لك فما عليك مؤاخذة عندي» فكن مجموع الهم 


خليع العذار في خدمتي ومحبتي» فافهم. وبالله التوفيق. 


0 انا ۱۷۱2۲۲202 


زگ (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ا ۳ ی و ر 2 ور ۳ 
الاخر: أا آفتزل النسَاءَ فلا تر 
3 یر ر 2 عل و ی م و هو 
زین قشم کذا وکذا؟ م وال ني لاخشاکم لله وآنقاکم له لكني أصوم 
5 روو رود ور 
وان وَأَصَلَي وارقد» ود زوج ال ع0 ا ره 


وقوله: (آما آنا فاصلي) قد سبق“ أن (آما) قد يجيء في أول الکلام للاستئناف 
فلا حاجة ههنا إلى تقدیر شيء» ویجوز أن یجعل هنا للتفصیل فیقدر آما رسول الله 
فلا حاجة له إلى الاستکثار لکونه مغفورا» وأما آنا فلست مثله فلابد لي من الاستکثار» 
والظاهر عدم تقدیر المعطوف عليه لعدم الواو . 

وقوله : (فاصلي) أي : عهدت أن أصلي اللیل كله بدا أي: مدة عمري أو 
يكون (أبدا) بمعنی استیعاب آجزاء اللیل فیکون في معنی كله . 

وقوله: (آنا أعتزل النساء) فلا أتزوج كأنه لم يكن لذلك الرجل امرأة» فیکون 
المعنی : آنا آقصد اعتزال النساء فلا آنکح بعد آبدا وان كانت له امرأة فالمعنی : 
آطلقهن فلا آتزوج بعده فافهم . 

وقوله : (آنتم الذین) بحذف همزة الاستفهام الانكاري . 

وقوله : (آما والله ني لأخشاكم) أكد الحکم بکونه آخشی غاية تأکید بأنواع 
مؤكدات» وهي: حرف التنبیه؛ لثلا یغفل السامع عن سماعه والقسم وان واللام 
والجملة الاسمية» (لله) نما زیدت اللام لأن أفضل التفضیل لا يعمل في المفعول به 
بلا واسطة والا فخشي متعد بنفسه . 

وقوله: (لكني آصوم وأفطر) يعني وان كان يرى في الظاهر أن الکمال في 


.)۱۰۱( في شرح خطبة الکتاب» وتحت حديث‎ )١( 


0 انا ۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الإيمان fo‏ 


فمَنْ رغب عن سُنْتِي فلیّس مني». مُتَفْقٌ عليه . لخ: ۰۵۰۹۱۳ م: .]١ 5١١‏ 
E ETS‏ : صنع سول الله اة شيا فرص فيه 


> 


ر مره 


ره عقوم بلع دك سول الق قحب فحید الله ثم قَالَ : «مَا یال 
أقوام يرون عن الشیء أَضْتَعْهُ . .. تيقد ری هم و و 
الخشية والتقوى يقتضي الافراط في الرياضة والمجاهدة لكن الأمر ليس في الحقيقة 
كذلك؛ لأن الكمال إنما هو في التوسط والاعتدال» أو لأن الرحمة والشفقة على 
الأمة يقتضي ذلك . 

اس من أمتي أو ليس فعله ذلك من 


3-0 


٠ اسي‎ 

۲ -۷1] (عائشة) قوله: (صنع رسول الله رو شيئا) في (القاموس)“: صنع 
الشيء صنعاً بالضم والفتح: عَمِلهء (فرخص) الترخيص في اللغة عدم الاستقصای 
فالمعنی : عمل عملاً لم يستقص فيه بل تساهل أو رخص للأمة» وذلك لفعله ذلك 
العمل أو بالتصريح بذلك بعده» فافهم. 

وقوله: (فتنزه عنه قوم) التنزه: التباعدء ومنه: مكان تزه أي: متباعد من 
المکروه» وفي (الصراح): نزهت بالضم دوري أز ناخوشي وپژمانی» وأصله من 
البعد. قال ابن السکیت : ومما یصنعه الناس في غير موضعه قولهم : خرجنا متنزهاً 
في الریاض» وانما التنزه التباعد من المیاه والأریاف» ویقال: فلان یتنزه عن الأقذار 
وينه نفسّها عنهاء أي : یباعدها عنهاء والنزاهة البعد عن السوء» وفلان كريم نزه 


)۱( «القاموس المحیط» ( ص : (AY‏ . 
)۲( (الصراح» (ص : ۳۹ 


Maktaba Tul Ishaat.com 


(5) باب الاعتصام بالكتاب والسئة 


ك2 و وا J‏ رك 8# و 1 و ی ی 1 
فوالله ٍني لاعلمهم بالل واشد له خشیة» . متفق عليه. [خ: ۱۱۰۱ م: 


بعید عن اللوم . 

وقوله : (إني لاعلمهم بالله) يدل على عدم الفرق بين العلم والمعرفة بتخصيص 
الأول بالكليات» والثاني بالجزئيات» اللهم إلا أن يراد أعلمهم بأحكام الله . 

وقوله: (أصنعه) إما حال من الشيء أو صفة له؛ لأن اللام في الشيء للعهد 
الذهني إذ ليس الشيء المذكور للعهد الخارجي كما قال الطيبي۰ وإن كان مقتضى 
إعادة النكرة معرفة ذلك بل المراد أي شيء كان مطلقاً» ولذا قال: أصنعهء ولم 
يقل : صنعته» وهذا المعنى أجيد وأفيد» فافهم. 

وقوله: (وأشدهم له خشية”" اعلم أنه قد ذكر في كتب النحو أنه يتوصل في 
الفعل الذي يمتنع بناء أفعل منه كالمزيد من الثلائي» والذي من الألوان والعيوب بنحو 
آشد» وأما أنه لا يتوصل به ولا يورد مثل هذا التركيب في غيره إذا أريد المبالغة فلاء 


ج 
2 
= 


وقد ذكر في قوله تعالى : #فه ى كلمجارة أوَأسد سوه #[البقرة: ]۷٤‏ أنه إنما لم يقل : أقسى 
لما في (أشد) من المبالغة والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المشبه على زيادة 
كأنه قيل: اشتدت قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة» فمن قال: القياس آخشاهم ؛ 
لأن التوصل بأشد إنما يكون في الفعل الممتنع بناء أفعل منه لم يأت بشيء . 


.)۳۰۳ /۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 

0 شارة ی ار لتق دم ْم عَلَى الْحَشْيةِ نها نجه ولا قال تَعَالَى : تما مى 
فاون یر ری لومس کم ره وم مه وم 1 که صو لس ره 

له ین اور الصو 4(فاطر: + قال الطيبي : هذا بلغ ین آخشاهم علی الاصل فا عَدَلَ عن 


7 م كه ف ےه وى لك 2ك ریم مه هري 
وجمل آشت. ثم فَسّرَ بِحَشْيَةِ ليل على آن الأشد نَفَسَهُ خشية . «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۰6۲۲۹ 
وقوله : «أعلمهم بالله» إشارة إلى القوة العلمية. «مرعاة المفاتيح» /١(‏ ۲۲). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) کناب الإيمان 


ا و م2 7 


1۸1-۷ وَعَنْ راع ن یچ فان قم نب الله كله المَدِينةَ وَ 


> و 


ی يرون النَخْلَء فقال : ما تصنعون 2 عع قط 2 ع ع ی هت جرا 


۷ -[۸] (رافع بن خدیج) قوله: (وهم) أي : آهل المدينة (یژبرون) في 
(القاموس)(: أَبْرَ النخل والزرع» يأبره ويأبره» أَبْراً وإباراً وابارة: اصلحه كأَبّره» 
وفي (الصحاح): أبر نخله وأبّره بالتشديد أي لقحه وأصلحهء ومنه سك مأبورة» 
وتأبّر النخيل: إذا قبل الابار» وأتبرثُ منه: إذا سألته أن يبر النخل ویصلحه. 

وفي (النهاية): السكة: الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة: الملقحة» 
أبرت النخلة إباراً أو تأبيراً مشدداً ومخففاء وقال النووي: يأبرون بكسر الباء 
وضمها بمعنى إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فيعلق بإذن ال انتهى . 
وظهر مما نقلنا أن يأبر يجيء من المجرد من باب ضرب ونصر» ومن المزيد من باب 
التفعيل» والمصحح في النسخ بالتشديد من التفعیل . 

وقال القاضي عياض في (مشارق الانوار6(): قوله: ويأبرون النخل بضم الباء 
وكسرها مخففة» ونخل قد آبرت» وأَبَرَ نخلاً أي : يلقحونها ويذكرونهاء وقد جاء 


)۱( «القاموس المحیط» (ص : ۵ ۹۵ 
(۲( انظر : «الصحاح» (۱/ .)١‏ 
(۳) «النهایة» (۱/ ۱۳). 


€3 الاو ا (۱۵/ ۱۱۷). 


و ام 


اجِتِمَاع َل اکر تع من و لأت ٤‏ کما آنه لاد عَادة في ل ۳ ۳ كت من لكر 
وَالأنتى «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۳۳۰ 


(5) «مشارق الأنوار» (۱/ ۲۳). 


۱۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 207 


هت (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


32 


م2 و ۳ ص ت مر مر ضرق ۶ مر زر و رم 
قالوا: کنا نصنعف :کول تفعلواکان یره قتركوة قَصت» 
ال : فكوا ذَلِكَ له قَال : «رنما آنا بش رذآ مرتکم بشیء من أَمْرِ دینکم 


خْذوا بی ولا آمرتکم بشیء من رأبي فلا أا بش . رَوَاهُ مسلم . [م: 
[YY‏ 

0 -[4] ون يي مُوسَى قال : قال رَسُولُ الله ية : «إِنَمَا مقي 
ومنل ما بعتي الله به كمل رجل آتی قَؤْمآء فقال: يا قَوْم! ني ریت الجیش 
عي وئ آ6 التي ۱[ ا و 


مفسراً بذلك في الحديث . 

وقوله: (قالوا: كنا نصنعه) أي : من قبل قدومك» وهو عادتناء وله فائدة ماء 
فإنه إذا لم نصنع ذلك نقصت» ولكنهم لم ينسبوا الفائدة تأدباً اكتفاءً في الجواب . 

وقوله : (قال) بي (لعلکم لو لم تفعلوا كان خيراً) قال ذلك برأي منه من غير 
أن يوحى إليه في ذلك شيء» فإنه رأى أمراً من أمور الجاهلية غير معقول تأثيره في 
الزيادة والنقصان من غير نظر إلى أن له خاصية بجريان العادة» ولذا لم يمنعهم عن 
ذلك جزماً» يعني ليس لي بأمثال هذا من أمور الدنياوية التفات وغرض» إذ ليس مما 
يتعلق به سعادة الدنيا والآخرة» نما منعتکم عنه بمقتضى ظاهر رأيي» ولعلي أخطىء 
فيها بمقتضی البشرية» وإنما المهتم من شأني بيان الأمور المتعلقة بالدين» فإذا أمرتكم 
بشيء منها فخذوه واعملوا به» وأما إذا أوحي إلي في شيء فيجب العمل» فافهم . 

۸ -41] (آبو موسى) قوله: (وإني آنا النذير العريان) وهو مثل سائر بين 
العرب قبل البعث» وإنما تكلم به النبي بي ضرباً للمثل لافهامهم بنا لكونه مشهوراً 
بينهم» وإنما خص النذير بالعريان مبالغة في الإنذار وحجة على صدق قوله؛ لأنه 


۱۷۱2۲۲22 ١ الا‎ 00 


(۱) كتاب الإيمان {oV‏ 


فَالنّجَاءَ الا فأطاعه طائفةً من قَوْمه فَأَدْلَجُواء yy‏ 
أبين للعين» وأغرب وأشنع عند المبصرء وذلك أن ربيئة القوم وعيّنهم يكون على 
مكانٍ عال» فإذا رأى العَدُوٌ نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه ويبقى عرياناً» قيل: كان 
عادتهم إذا رأوا الغارة يتعرى من ثيابه واحد منهم ويأخذ ثوبه يرفعه يديره حول رأسه 
إعلاماً بالغارة من بعید» وروي بموحدة بدل مثناة بمعنى المُعرب الفصيح أي : أنا 
النذير الفصيح بالإنذار لا يواري ولا يكني» فالمراد بالنذير العريان كل منذر بهذه 
الصفة . 

وقوله: (فالنجاء النجاء) بالمد والقصر مصدر نجا ينجو: إذا أسرح» ونجاه 
من الأمر: إذا أخلص» ونصبه على الاغراء» ويجوز أن يكون على المصدر أي: انجوا 
النجاء» في (القاموس)): النجاء النجای ويقصران أي: أسرع آسرع» وقال القاضي 
عیاض( : آنا النذیر» فالنجا مقصور مفتوح النون» کذا جاء في الحديث» يعني 
التخلص» وکذلك النجاة بالشاء ویقال بالمد ایض حکاهما آبو زید وابن وّلاد» 
والمد آشهر إذا آفردوه» فإذا کرروه فقالوا: النجا النجا» فالوجهان معروفان المد 
والقصرء قال آبو علي : النجاء السلامة ممدود لأنه مصدره وهو عندي بمعنی سبقت 
وفزت» هذا کلامه . 

وقوله: (فأدلجوا) بسکون الدال وقطع الهمزة وبوصلها وتشدید الدال کلاهما 
روایتان» الأولی آقوی» قال القاضي عیاض" في حدیث : (علیکم بالدلجة): الدلجة: 


.)۱۲۲۷ «القاموس المحیط» (ص:‎ )١( 
.)۸/۲( «مشارق الأنوار»‎ )۲( 


(۳) «مشارق الأنوار» (۱/ 4۰۷). 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


۸ (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


فنطلقو على تهلهم جرا وک طَائِقَةٌ منم فَأَصْبَحُوا مکانُّم 
َصَبَحَهُمْ اليش که 2212111111007 
بضم الدال وسکون اللام» كذا الرواية» وهي صحيحة» ويقال بفتح الدال وبضمها 
وبفتح اللام أيضاًء واختلف أرباب اللغة في هذا وفي الإدلاج هل يستعمل ذلك كله 
في الليل كله وبينهم اختلاف» فقيل: إن ذلك يستعمل في سير الليل کله» وان الدّلجة 
والدّلجة سواء فيهماء وانهما لغتان» وأكثرهم يقول: ادّلح بتشديد الدال: سار آخر 
الليل» وأدلج بتخفيفها: الليل كله» يقال: ساروا دلجة بفتح الدال سير الليل کله» 
والادلاج بتشديد الدال» والدلجة بضم الدال: سير آخره» وقال في (القاموس)۳): 
الدَّلَجحِ محركة» والدلجة بالضم والفتح: السير من أول اليل» وقد أدلجواء فان ساروا 
من آخره : فادّلجوا بالتشديد. 

وقوله: (فانطلقوا على مهلهم) في (القاموس)": المهل يحرك, والمهلة بالضم: 
السكينة والرفق» ومهله تمهيلاً: أجله» وقال التوربشتي: المهل بالتحريك : التؤدة 
والسكون» والإمهال والتمهيل: الإنظار» والاسم المهلة» وقال القاضي عياض“ 
(على مهلهم) بفتح الميم والهاء» أي: تؤدتهم من غير استعجال للحوق العدو 
وقیل : على تقدمهم» ورواه بعضهم بسکون الهاء» وروی الطيبي” عن النووي في 
كتاب مسلم : (على مهلتهم) بضم الميم وإسكان الهاء وبتاء بعد اللام» والله أعلم . 
)١(‏ «القاموس المحیط» (ص: .)١85‏ 
(۲) «القاموس المحیط» (ص : ۹۷۷). 
(۳) «مشارق الأنوار» (1۳۲/۱). 


(8) کذا في الأصول» وفي «المشارق» : أي : على تؤدة وغیر استعجال لحفز العدو لهم . 
(5) «شرح الطيبي» (۱/ ۳۰۵). 


00 انا ا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الإيمان £0۹ 


وع ك و ر و مس 


وام فرك عل تن ااي ما ات يبه ول مَنْ عَصَانِي 

وَكَدَّبَ ما جت به من الْحَقٌ . مسف مف عليه . < [خ: ۰۷۲۸۳ 2: ۲۲۸۳]. 
۰1-9 0۰ وعَنْ بي هریر رو ال : قال رسُول الله ثراو : «مثلي کمثل 

رَجُلِ اسوق تارا فلا َضاء ما حَوْلَهَاء جَعَلَ الفراش وَهَذِهِ الوا الي 


وقوله : (واجتاحهم) أي : استأصلهم. من الجوح وهو الإهلاك والاستتصال 
کالا جاحة والاجتیاح» ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال كذا في (القاموس)(). 

۹ -[۱۰] (آبو هریرة) قوله: (استوقد) بمعنی آوقد والاول آبلغ لزيادة 
البناء ولوجود معنی الطلب . 

وقوله: (نارا) شبه بها الحدود التي هي محارم الله تعالی ونواهیه التي يجب 
أن یجتنب عنهاء وإظهارها بالبیان الواضح البين بإيقاده النارء ونشرها في العالم 
بإضاءتها . 

قوله: (فلما أضاءت ما حولها) أي : حول النار» هذه رواية مسلم» وفي رواية 
البخاري: (ما حوله) كما في التنزيل» والضمير للمستوقد ثم الغالب في الاستعمال 
أن تكون الإضاءة لازمة» ويجوز أن تکون متعدية» فإن جعلت متعدية كان ما حولها 
مفعولاً» وإن كانت لازمة كان فاعل (أضاءت) ما الموصولة» والتأنيث باعتبار كونها 
عبارة عن أماكن أو ضمير النار و(ما حوله) ظرف ويقدر في؛ لأنه لما كان عبارة عن 
المكان» فكما تقدر في لفظ مكان قدر فيه» وقد يورد عليه أنه إنما يقدر في لفظ 
مكان لكثرته» ولا كثرة فيما كان بمعناه» ويجاب بأنه لما كان في معناه أعطي حکمه؛ 


.)۲۱۱ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


0 انا آ ۱۷۱2۲۲202 


aS‏ (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
عا تم ون رحيا 2 ها سا تس ق ی 
وجعل بَححز ویغلبنه» فَيتَقَكَمْنَ فيهاء فاد خذ بحجرکم 2 


وان اختلف كثرة وقلة» وقد يقال فى قلة : (ما حوله) بمعنی المکان خفاء» فتدبر . 


أو (ما) مزيدة و(حوله) ظرف» ويرد على الوجهين أنه ليست النار حاصلة حول 
نفسها أو حول المستوقد» وفي أمكنة حولها فكيف تضيء فیها؟ وأجيب بأن المراد 
دوران ضوئها لكنه جعل دوران الضوء بمنزلة دوران النار إسنادا إلى السبب» والفراش 
بالفتح: الطير الذي يلقي نفسه في ضوء السراج» واحده فراشة» وقال الشمتي : طائر 
يقع في السراج» وقال النووي"): وهو ما يطير كالبعوض» وقيل: ما يراه كصغار البق 
يتهافت في النار. 

وقوله: (وجعل) أي: الرجل (يحجزهن) أي: یمنعهن» من حجزه يحجزه 
حجزاً: منعه وكفه» (ویغلینه) أي : يغلب الدواب الرجل فلم يحجزن» (فيتقحمن فيها) 
أي : يقعن في النار من غير رؤية» من قحم في الأمر قحوماً: رمى نفسه فيه فجأة بلا 
روّية» ووجه الشبه الجهل بعاقبة التقحم من الإحراق . (وأنا) في رواية البخاري: 
(فأنا) (آخذ) يروى بصيغة اسم الفاعل والفعل المضارع» والأول أشهر. 

و(بحجزکم) بضم الحاء وفتح الجيم وبزاي: جمع حجزة كغرفة وغرف . 

وقال في (القاموس)": الحجزة بضم الحاء: معقد الإزار من السراويل موضع 
التكة. وفي (مجمع البحار): بضم مهملة وسكون جیم(. والمراد بالأخذ بالحجزة: 
المنع الشديد؛ لأن الذي يمنع صاحبه عن شيء يتمسك به ليكون المنع آقوی» خصوصاً 


)۱( شرح صحيح مسلم» (۱۵/ ۵۰). 
(؟) «القاموس المحیط» (ص: 4۷۱). 


(۳) «مجمع بحار الأنوار» (۱/ 41۷). 


00 انا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الایمان ال 


7 2 رو 2 ê ٠‏ 001 
عن النار» نتم تَقَحَمُو ۸ ن فيهًا» . مه روابة لحار ولمم نخو نخوها وقال 
فى آخرها : قال : «قذلك ملي و ا آخذ , عن النَار 
رن وک بخجرکم َلم 
عن الثار هلم عَنِ الثارء فتغلبوني د تَقَكَمُونَ فيهًا» . مق عليه . > [خ: 4۸۳ 
م: [Af‏ 
إذا أخذ بحجزته فإنه يمتنع عما منع منه حذراً من انحلال عقدة الإزار وبدرٌ السوءة. 

وقوله: (وآنتم تة تقحمون) آصله: تتقحمون» فحذفت التای وفي بعض النسخ : 
تفتحمون» والاول أصح رواية وأقوى دراية. 

وقوله: (هلم عن النار) أي : قائلاً تعالوا إلي وابعدوا عن النارء وأصل هذه 
الكلمة على ما ذكر في (القاموس)2": هالم مركبة من (ها) التنبيه ومن (لمٌ) أمر من 
تلم أي : لم وضم نفسك إليناء من الالمام فاستعملت استعمال البسيطة» يستوي 
فيه الواحد والجمع والتذكير والتأنيث عند الحجازيين» وتميم تجريها مجرى رد وأهل 
نجد يصرّفونها وفيقولون: هلمًا وهلمّوا وهلمّي وهلمُّمْنء وقد توصّلٌ باللام فيقال: 
هلم لك» وتثقل بالنون فيقال: من وفي المؤنث بكسر المیم» وفي الجمع بضمهاء 
وفي التثنية هلان للمذكر والمونث» وللنسوة هلمّمْنَانِء ويقول المجيب: لام أَمَلَهُ 
بفتح الهمزة والهاء وأصله: إلام أل وتركت الهاء على ما كانت عليه . 

وقوله: (فتغلبوني) بتشديد النون إدغاماً لنون الإعراب في نون الوقاية» ويجوز 
في المضارع مع نون الإعراب الإتيان بنون الوقاية وتركهاء فيجوز (تغلبوني) بتخفيف 
النون لكن الرواية بتشديدها. 


(۱) «القاموس المحيط» (ص: ۱۰۷۹). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


۲ (ه) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


-[۱۱] وَعَنْ آبي مُوسَى قَالَ: قَالَ سول اله بي : «مثل 
ما بع يتين أل بين ی والولم کل ای الخير أصاب آرضاه فکانت 
منها طَائِفة طَيَبَةٌ تبلت الْمَاء فأنَتِ ي الكلاً وَالعشب الکثین 0 


۰ -[۱۱] (آبو موسی) قوله: (من الهدی والعلم) الهدی مصدر بمعنی 
الهداية» وكأنه آشار إلى العمل» فالکمال منحصر في العلم والعمل بمقتضاه إن كان 
المقصود منه العمل . 

وقوله: (کمثل الغیث الکثیر) في تشبیهه بالغیث تلمیح خف إلى قوله تعالی : 
وه الى رک من بت و ما توا 7اشوری: ۰۲۲۸ وقد کانوا کذلك في الجاهلية 
وأيام الفترة. 

وقوله : (طائفة) بالرفع» أي: قطعة» و(طیبة) صفتها. أي : نظيفة غير خبيثة» 
والطیب من الأرض ما ینبت» وفي رواية البخاري: (وکانت منها نقيةٌ) بدون ذکر لفظ 
طائفة» ونقية بمعنی طيبة من النقاوة بالنون والقاف. 

وقوله : (الكلا) بالهمزة کجبل: العشب رطبه ویابسه (والعشب)( الكل الرطب» 
کذا في (الصحاح)» و(القاموس)۲. وفي (مشارق الأنوار)": الكلاً مهموز مقصور» 
وهو المرعی والعشب رطباً كان أو يابساً عند آکثرهم وقال ثعلب : الکلاًالیابس . 


وفي (مجمع البحار)٩):‏ الكلاً بفتحتین وهمزة مقصورة وبالجملة الکلً 
(۱) العشب والكلاً والحشیش اسم للنبات إلا أن الحشیش اسم للیابس منها . 
(۲) «القاموس المحیط» (ص: ۶۰ ولالصحاح» (۱/ ۷۱). 


(۳) «مشارق الأنوار» (۱/ ۵۵۱). 


(6) «مجمع بحار الأنوار» /٤(‏ 1۳۵). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۱) كتاب الإيمان لف 


۹ ° 0 و وه ر ا 
وكانث منها آجادت آمسَکت الما O‏ 


مهموز سواء كان مخصوصاً بالیابس أو أعم» وآما قول الطيبي”“: العشب والکلا 
مقصوراً مختصان بالرطب» والكلا بالهمزة یقع على الیابس والرطب» فیفهم أنه جاء 
بألف مقصورة كعصاً بمعنی الرطب خاصة كالعشب» وهو محل نظر فانه لم يُذكر في 
كتب اللغة إلا في باب الهمزة» فتدبر. 

وأما العشب بضم العين وسكون الشين فمخصوص بالرطب بلا خلاف . 

وقوله: (كانت منها أجادب) بالجيم والدال المهملة» وهو الصحيح - 
والموجود في أصول النسخ» وقال القاضي عياض”": كذا رويناه في الصحيحين بدا 
مهملة بلا خلاف . ی 
بالجیم والدال المهملة انتهی. جمع جدب بسکون الدال من غير قياس» وکان القیاس 
أن يكون جمعه آجذْب لکنهم قد قالوا: محاسن جمع حُسْن» وکان قیاسه أن یکون 
جمع مَحسَنِ وكذا مَشابةٌ جمع شبّه وقياسه مَشبه» ومنه المَحامد جمع حَمْدِء وقيل: 
هي جمع محمدة» کذا في (المشارق) . 

وفي (النهاية)” : كأنه جمع أَجْدُبِ وأَجْدُبٌ جنع جَدْبء مثل کلب والب 
وأكالب. فقال في (النهاية): الأجادب هي صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه 
سریعاً وقیل : الأراضي التي لا نبات بهاء مأخوذ من الجدب» وهو القحط وغلط 
الخطابي» وقال : آجادب غلط وتصحیف. وكأنه يريد أن اللفظ (آجارد) براء ودال» 
(۱) «شرح الطيبي» (۱/ ۳۰۹). 
(؟) «مشارق الأنوار» (۱/ ۰۲۲۱ و«القاموس المحیط» (ص : ۷۵). 


(۳) «النهایة» (۱/ ۲۲). 


۷۱2۲۲22 ١ الا‎ 07 


55 (ه) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وكذلك ذكره أهل اللغة [والغريب]» وقال الخطابي: وروي أحادب بالحاء المهملة؛ 
قلت : إنما الرواية بالجيم» وكذا في (الصحیحین)» انتهى كلام النهاية» وكأنه يريد 
بقوله في آجارد: (كذا ذكره أهل اللغة) ما قالوا: إن الجرد محركة فضاء لا نبات به 
مكان جرد وأَجْرَدُ وجَرِدُ کفرح» وأرض جرداء وجردة کفرحة» كذا في (القاموس)(» 
ومنه : أهل الجنة جرد مرد. 

وقال القاضي عياض”": الأجادب من الأرض ما لا ينبت الكلأء وقد روى 
بعضهم هذا الحرف (أجاذب) بالذال المعجمة» وكذا ذكره الخطابي» وقال: هي صلاب 
الأرض التي تمسك الماءء وقال بعضهم: (أحازب) بالحاء والزاي ولیس بشيء» وقد 
رواه بعضهم (أجارد) أي : مواضع منجردة من النبات جمع آجرد؛ ورواه بعضهم 
(إخاذات) بكسر الهمزة وبعدها خاء معجمة خفيفة وبين الألفين ذال معجمة وآخره تاء 
الجمع المونث» وكذا رواه أبو عبيد الهروي» وهي جمع إخاذة» وهي الغدير التي تمسك 
ماء السماء» انتهى كلام القاضي . 

وقال الي أوضح هذه الألفاظ من طريق الرواية الأجادب يعني بالجيم 
والدال» وأقواها من طريق اللغة أجارد ‏ يعني بالجيم والراء والدال ‏ غير أنها لا تثبت 
رواية. 

وقوله : (فنفع الله بها) أي : بالأجادب بسبب ما أمسكت من المای وفي بعض 
النسخ (به) أي : بالماء الذي فيها. 


)۱( «القاموس المحيط) (ص : *(. 


(۲) «مشارق الأنوار» (۲۲۱/۱). 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الإيمان 15 


ای 
ی 
3 
9 
3 
5 
E‏ 
3 
19 
0 
ف 
31 
ta‏ 
ات 
3 
e‏ 
8 


وقوله: (وزرعوا) قال القاضي"*: فسقوا ورعواء كذا لكافتهم» وفي كتاب 
العلم في (البخاري): (وزرعوا) والأول أوجه» وفي رواية بعضهم: (ووعوا) وهو 
تصحيف ليس هذا موضعه. 

وقوله : (قيعان) بكسر القاف جمع قاع» وهو المستوي الواسع» في وطاء من 
الأرض» وقيل: الأرض الملساء» وقيل: ما لا نبات فيهاء وقیل: هي أرض فيها رمل» 
كذا قال الشيخ ابن حجرء وفي (القاموس”": القاع أرض سهلة مطمئنة» قد انفرجت 
عنها الجبال والاکام والجمع القيع والقيعة والقيعان بكسرهن. وقال البيضاوي” : 
والقاع الأرض المستوية . 

قلت: قد فسره الحديث فقال: لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ» وهو المراد في 
الحديث» وأما ما ذكر في (المشارق): القاع المستوي الصلب الواسع من الأرض» 
وقد يجتمع فيها الماء» وجمعه قیعان فلا يخلو عن شيء لمخالفته لفظ الحدیث؛ 
وأغرب من هذا ما ذكر في (مجمع البحار) عن (النهاية): القاع : المكان المستوي الواسع 
في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه وليستوي نباته* إلا أن يقال: القاع 
هو المكان الواسع والأرض المستوية أعم من أن يجتمع فيه الماء وينبت الكلا . 

وقوله في الحديث: (لا تمسك ماء لا تنبت كلا) تقييد لا تفسیر» وقد ذكر 
(۱) «مشارق الأنوار» (۱/ 1۷۰). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص : .)1۹٩‏ 


(۳) انظر: «تفسیر البيضاوي» (5/ ۱۰۹). 
(8) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (5 / ۰)۳۵۷ و«النهاية» (6/ ۱۳۲). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


كك (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
ا عي ال به فَعَلِمَ وَعَلّم و 


ی و (ترکتها - أي مكة ‏ قد ایض 
قاعها)» فتدیر . 

وقوله: (فذلك مثل) بفتحتين (من فقه فى ديس الله) فى (القاموس)': الفقه 
بالکسر : العلم بالشيء» والفهم له» والفطنة» وغلب على علم الدين لشرفه» وفقه 
ككرم وفرح فهو فقيهٌ وفقك وهي فقيهة وفقهة» والجمع فقهاء وفقائة» وفاقهه في 
الدين: باحثه في العلم» وفقهّه كنصره: غلبه فيه. 

وفي (مجمع البحار”": الفقه لغة: الفهم فقه بالكسر: إذا فهم وعلم» وبالضم : 
إذا صار فقیها عالماً» وجعله العرف خاصاً بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع 
منهاء والرواية في الحدیث بالضم على المعنی الشرعي وکسرها على اللغة» والأول 
آشهر» انتهی . 

وقوله : (ولم برفع بذلك رأسا) كناية عن التکبر وعدم التوجه إليه والاقبال 
عليه . 

اعلم أنه قد ذكر في الناس قسمین : من انتفع بالدین ومن لم ینتفع» وکذلك في 
الأرض المنتفع بها وغیر المنتفع بها؛ وجعل المنتفع بها قسمین : المنبت وغير المنبت» 
فكذلك ك المع لكر قسمين : “الأول 00 العامل ا وهو کارض طيبة 


(۱) «القانوس المحیط» (ص: ۱۱۵۱). 
(۲) «مجمع بحار الأنوار» (۶/ ۱۸). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul 9.00 


(۱) كتاب الإيمان ۷ 


2 1 و ° 7 4 

ولم قبل هُدَى الله شُرالذِي أرسلت به». مُتّفق عَليّه. [خ: ولاء م: ۲۲۸۲]. 
۱-[۱۲] وم اش الث: تلا ر سول الله يك 9 هرّالَزِى رل لک 

کلب وه ایت مک » وة و 


يعمل بنوافله أو لم یتفقه فیما جمع» وهو كأرض یستقر فیها الماء فینتفع الناس» ومن 
اک ۱ 
يعلّمه سواء دخل في الدين أو کفر به فهو كالسبخة التي لا تقبل الماء» هذا ما ذکر بعض 
شراح (البخاری) . 

قال العبد الضعیف عفا الله عنه : ویمکن أن یقال : القسم الأول عبارة عمن تعلم 
واجتهد فيه واستنبط منه النكات والأسرار وشرحه وبینه کالفقهاء المجتهدین کالعشب 
والکلاً الذي یخرج من الأرض التي قبلت الماء وشربته والثاني عمن تعلم وحفظ 
العلم وجمعه ووعاه وأخذ منه الناس فانتفعوا به کالمحدئین والله أعلم . 

۱ - [۱۲] (عائشة) قوله : (# هوآلزی رل عَليِكَ الکتب ینه میت کت هن أ 
کته 4) المراد بالمحکم ههنا ما اتضح معناه ولا تَعْرض فيه شبهة من 
حیث اللفظ ولا من حیث المعنی» فكأن عبارته أحكمت بأن حفظت عن الاحتمال 
والاشتباه والإجمال» وسمي المحكمات أم الكتاب» أي: أصله يرد ویرجع إليها غیرها؛ 
لأن المحتمل يرد إلى المتيقن» وقيل: أم الكتاب» أي : معظمه» يقال لمعظم الشيء: 
أمه» وأفرد أمه لإرادة الجنس أو باعتبار كل واحد» والمراد بالمتشابه خلاف المحكم 
بهذا المعنى» فهو باعتبار اللفظ أشكل بغيره لمشابهة غيره» ومن حيث المعنى لا ينبي 
ظاهره عن مراده» ويكون اشتباهه على أقسام: منها ما يرجع اا 
للاشتراك» ومنها ما يرجع إلى جملة الكلام المرکب لاختصار وقع فيه أو بسط وتطويل» 
أو لتقديم وتأخير في نظمه» ومنها ما يشبه من جهة المكان والأمور التي نزلت فيهاء أو 


07 الا آ ۱۷۱2۲1202 


۸ (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وما گآ ولوأ آل نبب 1#آل عمران: ۷ قَالَث : ل 0 
من جهة الشروط التي بها يصح الفعل» أو غير ذلك . 

وبالجملة هو ما تطرق إليه الاشتباه والاحتمال بوجه من الوجوه» غير أن المتشابه 
منه ما يكون مشتبهاً بوجه ومبیناً بوجه آخرء ومنه ما يكون مشتبهاً على الإطلاق» 
والمتشابه من وجه يجوز للعلماء الفحص عنها بل يجب عليهم تبيينهاء فهو متشابه 
بالنسبة إلى من لم يتقنه رواية ودراية» وعليه أن يتحذر من التعرض له وأما المتشابه 
على الاطلاق فیجب الایمان به» وترك التعرضص ۰ للكيفية» والتوقي عن استعمال الرأي 
فيه » ی ار مه وأحوال القيامة التي لا سبیل 
إلى إدراكها بالقياس إلا أنها معرّفة على لسان الشارع بمسميات الجنس» فيلزمه 
الوقوف على الحد الذي أوقفنا عليه» والتسليم لما يخبر به عن الغيب» فمن ابتغى 
التجاوز عن الحد المحدود في هذا القسم فهو من آهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه» 
قاله اللوريشي 00 

بل نقول: كل من اتبع المتشابه من الوجه الذي هو متشابةٌ بذلك الوجه فهو من 
الذين #يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة# أي: طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك 
والتلبيس عن مناقضة المحكم بالمتشابه» وَابَيَه َو 4 أي: طلب أن يؤوّلوه على 
ما يشتهونه» والأول يناسب حال المعاند» والثاني يلائم حال الجاهل» والمراد بالتأويل 
ههنا ما یژول إليه حقيقة معناه» والذي يجب أن يحمل علیه مایم تأويةء ‏ بهذا 
المعنى إل )۰ فالتأويل بهذا المعنى لا يعلم إلا الله فيما ذكر من المتشابهات» 
والمقصود من إنزال المتشابهات ابتلاء قلوب العلماء وإظهار عجزهم ووقوفهم على 


)۱( «كتاب الميسر) (۱/ .)۸١‏ 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


۹ كتاب الإيمان‎ )١( 

۶ - از )لك ما e‏ عو 2 ر ام 0 رو عارك کک و سي مرظن 

قال سول الم 5 : «فإذا رَأَيْتَ ‏ وَعِندَ مُسْلِم : رآیْتم الذِين یعون ما تشابه 
عو 50 2 ۳2 

ل مه مد که اس سر سا ا ۵ و ی ل يم 

منه. فاولئك الذین سَمّاهم الله فاحذروهم) . متفق عليه . [خ: 4۵4۷ م: 

"۱ ۵ 


عَمْرِو قال : هَجَرْتْ إلى رَسُولٍ ال او 


۳ 


۲ -[۱۳] وَعَنْ عبْداللم 


ÇG 
ko 


حد العبودية لئلا يقعوا في الدلال . 

فان قلت: قد وصف الكتاب كله بالمحكم حيث قال تعالى : لكك یکت 
اه [هود: ]١‏ ووصفه بكونه متشابهاً حيث قال: کنا مها #[الزمر: ۴۲۲۳ قلنا : 
المراد بالإحكام هناك حفظه من فساد المعنى وركاكة اللفظ» وبالتشابه أنه يشبه بعضه 
بعضاً في صحة المعنى وجزالة اللفظ. كذا قال البيضاوي(. ولا يذهب عليك أنه 
لا يلزم من هاتين الآيتين الحكم على الكل بالإحكام والتشابه فلا تناقض» فتدبر» والله 
أعلم . 

وقوله: (فإذا رأيت) في أكثر الروايات بفتح التاء على الخطاب العام؛ وفي 
بعضها بكسرها خطاباً لعائشة ي#» ورواية مسلم تؤيد الأول. 

۲ -۱۳1] (عبدالله بن عمرو) قوله: (هجرت إلى رسول الله يلِه) هجر 
وتهجّر وأهجر: سار في الهاجرة والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار» ويجيء 
بمعنى نصف النهار عند زوال الشمس من الظهرء أو من عند زوالها إلى العصر؛ لأن 
الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجرواء والتهجير في قوله و : (المتهجر إلى 
الجمعة كالمهدي بدنة) . 


.)7١9 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


0 انا ۷۱2۲202 


فق (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قَالَ: فَسَمِعَ آضوات رَجُلَيْنِ اختلفا في آيَة فخرح عَلَيْنَا رَسُولُ الله يله 
يُعْرَفُ في وَجْههِ الْعَضَبُء فا : «إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كان قبلکم باختلا 
الكتاب». رواه مُسْلِم. [م: ۰۲۲۹75 

[۱٤1 ۳‏ وَعَنْ سَعْدِ بن أبِي وقاص قال : قَالَ رَسُولُ ار : «إنَّ 
أغظّم موی في وین تناس كان عن شيء لم رم على اس 
حرم من جَل مساو . ممق علیّه. ۰ [خ: ۵۷۲۸۹ م: ۲۳9۸]. 

وقوله : (ولو یعلمون ما في التهجیر لاستبقوا إليه) بمعنی التبکیر إلى الصلاة 
وهو المضي في آول آوقاتها» ولیس من الهاجرة کذا في (القاموس)» وسيجيء 
تحقيقة في (باب الجمعة) إن شاء الله تعالی . 

وقوله : (باختلاف في الکتاب) المراد اختلاف یوقع في الفتنة والشك والشبهة 
في الدين مثل الاختلاف في نفس الکتاب» أو في معنی لا مدخل فيه للرأي» لا اختلاف 
العلماء في استنباط الأحكام منه» أو في العلوم التي هي مباديها ومقدماتهاء فان ذلك 
رحمة وسبب لتوسيع الدين» وما زال السلف على ذلك» وما نهوا عنه بل مأمورون 
بذلك . 

۳ -[۱4] (سعد بن آبي وقاص) قوله : (إن أعظم المسلمین جرماً) هذا 
تشدید وتغلیظ لکون ضرره عامًا باق والمراد السؤال من غير حاجة أو یکون تكلفاً 
وتعنتا. 

قوله: (في المسلمين) كلمة (في) أَجُلية» أي: في حقهم ومن جهتهم . 


.)55١ «القاموس المحیط» (ص:‎ )١( 


07 الا ا ۷۱2۲202 


٤۷١ كتاب الإيمان‎ )١( 


رو عه زر بش میا :1 
5 -[15] وَعَنْ آبی هریْرة قال : قال سول الله کي : «یکون في 


04 2 ل ان 8 ۶ مرو نم من 
آخر الرَّمَانِ اون کذابونه ونك ِن الا دیب پمال َسْمَعُو 7 


و کم کُم راهم لا ضلونکم ول فوتكم . روا شم( 
۷ 


۱۲1-۰ ] وَعَنْهُ قال : كان أَهُلٌ الکتاب قرؤون رادار . 


6 -[۱۵] (أبو هریرة) قوله: (دجالون کذابون) أي : کذابون المموهون؛ 
وأصل الدجل الخلط » دجّل إذا لبّس ومژه. وسيجيء في بابه» آي: یلبُسون ویرون 
آنفسهم علماء ومشایخ من أهل النصحية والصلاح» ثم یدعون الناس إلى مذاهبهم 
الباطلة وآرائهم الفاسدة» والمراد بالأحادیث آعم من أحاديث الرسول وغیرها؛ والمراد 
بعدم السماع المذکور عدم ثبوتها في الدين» وکونها بهتانً وافتراء فيه . 

وقوله : (فإياكم وإياهم) من قبیل قوله : وإياك والاسد . 

وقوله: (لا یضلونکم) استتناف. كأنه قیل : ما فائدة الحذر؟ والخبر في معنی 
النهي » والمقصود التحفظ والاحتیاط في أخذ الدين» والاحتراس والتوقي عن مخالطة 
أهل البدع وصحبتهم خصوصاً عن الداعين الملبّسين منهم» وأما المنع والتحذير عن 
الغلو في علم الكلام فالظاهر أنه ليس من هذا الباب وليس موضع بيانه شرح هذا 
الحديث كما فعله الطيبي» بل أنسب بذلك الحديث الناطق بالزجر عن الاختلاف في 
الكتاب والجدال في الدين» كما لا يخفى . 

]١5[- 6‏ (عنه) قوله: (بالعبرانية) العبري والعبراني بالكسر لغة الیهود؛ 
ولا یعرف إلى مانسب» وقد ذكر في (القاموس) و(الصحاح) تحت لغته [ما] 
لا يظهر مناسبته لهاء والسرياني لغة الإنجيل» ولا يعرف له آیضاً معنى محصل» 


00 انا ۱۷۱۵۲۲202 


VY‏ (5) باب الاعتصام بالكتاب والسئة 


72 


وَيُفْسُرُونَهًا ِالْعَرسِيَةِ لأهْلٍ الإسْلآم شر 4 : «لا تصَدّقوا أَهْلَ 
اتاب ولا تکوم و فولو 0 سس الاية [البقرة: 15]. 
روا البخاريّ . [خ: [۷۳٤۲‏ 
ال قال سول اطويكله: «كفى بالْمَرْءِ کذباً أَنْ 
د يُحَدثَ يكل ما سَهع) . 00 [م: 0]. 


۱5۷ -[۱۸] ون ابن نو 


والله أعلم . 

وقوله : (لا تصدقوا أهل الكتاب) لاحتمال التحريف. (ولا تكذبوهم) لاحتمال 
عدمه» وهذا إرشاد إلى وجوب التوقف في مواضع الاشتباه بخصوصياتها وعدم 
التوقف فيما هو متیقّن كالأمر المشترك بينها . 

وقوله : (ءَامحَا َه ونر تا ) إلى قوله : و وق موسی A‏ الاية . 

-[۱۷] (عنه) قوله : (کفی بالمرء کذباً أن يحدث بکل ما سمع) يعني لو 

لم يذب أحدا ولکنه يحدث ما سمع من غير بحث وتفتیش أنه صدق أو کذب وتء 
حسبه هذا التحدیث کنبا؛ لانه یقع في الکذب من حاله هذاء والغالب أن یکون بعضه 
كذباً البتة» والمقصود المنع عن التحدیث بشيء لم يعلم صدقه . 

وقوله : (رواه مسلم) وفي بعض النسخ: رواه البخاري» ولقد آخرج هذا الحدیث 
في (جامع الأصول) في باب الكذب عن مسلم وأبي داود» والله أعلم . 


-[۱۸] (ابن مسعود) قوله: (في أمته) يروى بهاء الضمير وبدونهاء وهو 


0 الا ا ۱۷۱211202 


(۱) کتاب الایمان 1۷۳ 


الاکثر والأصوب. کذا قال الوربشتي٠.‏ 

وقوله: (حواریون) جمع حواري فكأنه منسوب إلى الحوّر بمعنی البياض 
الخالص» کذا قال المحقق التفتازاني في حاشية (الكشاف)» وقال القاضي عیاض 
۳ (مشارق الأنوار)“: منسوب إلى حوار مخفف » وقد تضاف هذه الکلمة إلى ياء 
المتکلم كما في حدیث : (لکل نبي حواريٌ وحواريّ الزبیر) والیاء حينئذ مکسورة أو 
مفتوحة» وأصله حواريي فحذف الیاء اکتفاء بالكسرة» وقد تبدل فتحة للتخفیف؛ 
وحواريٌ الرجل خالصه وصفوته وناصره الذي خلص ونقي من کل عيب ونفاق لأن 
أصله البیاض الخالص» ومنه يقال للحضریات» أي: النساء التي في الحضر دون البدو؛ 
لخلوص آلوانهن ونظافتهن ونقاوتهن من الدنس والدرن بخلاف البدویات . 

وقیل : سمي الزبیر به لأنه روجع في اختیاره مرة بعد آخری كالحُوَّارَى بضم 
الحاء وتشدید الواو وفتح الراء» وهو الدقیق الابیض» وهو لباب الدقیق الذي نقي 
ونخل مرة بعد آخری» وقد آرسله رسول الله يإ لخبر القوم یوم الأحزاب. 

وذهب كثير من أهل العلم أن الأصل في تسمية الناصر بالحواري: أن أصحاب 
عیسی تیه کانوا قصارین» ویسمی القصار حوارياً؛ لأنه يحور الثياب» أي: يبيضهاء 
فلما کانوا آنصاره دون الناس قیل لكل ناصر نبیه : حواري» تشبیهاً بأولئك . 

وقیل : کانوا ملوکاً یلبسون الثياب البیض واللباس النظیف استنصر بهم عیسی اي 


وقال بعضهم : نما سموا حواریین؛ لأنهم کانوا یطهرون نفوسهم أو نفوس الناس عن 


(۱) «کتاب المیسر» (۱/ .)۸٤‏ 
(؟) «مشارق الأنوار» (۱/ ۳۳۸). 


00 انا ۷۱21202 


V4‏ (ه) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وََصْحَابٌ أخُذود سوه ویفتدون بار ثم ها تخلف من بَعْدِهم خُلوت 
و سا عون یعون ما لنوت من عالق رجور نز 
موم وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِِسَانِهِ فهو مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدهم بقلسه فَهُوَ مُؤْمِنٌ ۰ 
دنس الجهل والذنوب بالعلم والدين» فسمي من سواهم بهذا الاسم تشبيهاً بهم . 

ولا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى نقل هذا الاسم على ناصري الأنبياء من ناصري 
عيسى» بل هو اسم لناصر الرجل وخالصه كما ذكر» وأصحاب عيسى أيضاً إنما 
سموا لأجل هذا المعنى» وهو موجود فيهم وفيمن سواهم على السواء اللهم إلا أن 
يقال: اعتبار النقل الذي ارتكبه كثير من العلماء لأجل شهرتهم بهذا الاسم وغلبته 
فيهم» ومع ذلك هو تكلف» نعم لا يبعد أن يقال : الحواري اسم للناصرء وقد غلب 
على ناصر الأنبياء» فافهم . 

وقوله: (وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره) كأنه عطف تفسيري للحواريين» 
وبيان لخلوصهم ونقاوتهم . 

وقوله: (خلوف) جمع خَلف بالسکون» وأما جمع خلف بالتحريك فأخلاف» 
وكلاهما بمعنی في أصل اللغة» لكنه غلب بالتحريك على الخير» وبالتسكين على 
ضده» كما في قوله تعالی : لمعم حلفأ َضَاعُوا ألصَلَوة واتَبعوا لو €[مريم : 04] 
وفي (القاموس)(©: الخلف بالتحريك: الولد الصالح» فإذا كان فاسدا أسكنت اللام» 
وربما استعمل كل منهما مكان الآخر. 

وقوله: (ومن جاهدهم بقلبه) أي: أنكر واضطرب قلبه وتغير برؤية منكرء 


ويكون في حرج وعناد من ذلك . 
)١(‏ «القاموس المحیط» (ص : .)۷٤٤‏ 


07 انا ۷۱2۲۲22 


{Vo كتاب الإيمان‎ )١( 


17 نَ وَرَاءَ ذَلِكَ من الأيمَانِ حَبَةُ خَرْدَلٍ) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ]٠١‏ 
۸ -[19] وَعَنْ أبِي هُريْرة قال : ال َسُولُ اله ل كلل : نع إلى 


هو وو 


ُدّی كان له من الأَجْرِ مفل أجُور مَنْ عه لا ينص ذَلِكَ ین آجوریم 
شياً وَمَنْ دعا | إلى لا ان لین الثم بل نام من ی لا ينص 
ذلك من آنامهم شیاه . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: [TV‏ 

6۹ -[۲۰] وَعَنْهُ قال : قال رَسُولٌ الله بي : «بدا لاسام غريباً. 

وقوله: (وليس وراء ذلك) إشارة إلى الإيمان في المرتبة الثالثة» والمعنى إذا 
ذكر زمضی فکره کا مار واا ویجوز ان يعار اله باس البعيده وتیل أن يكرن 
إشارة البعيد للتحقير وبُعده عن مقام الكمال» ويجوز أن يكون إشارة إلى المذكور 
كله» أي : ليس وراء هذه المراتب مرتبة من الإيمان» و(حبة خردل) كناية عن غاية 
القلة التي في حكم العدم لأن المراد بالإنكار الاضطراب والتغير» وان أريد به مطلق 
الإنكار فعدمه يستلزم الرضاء وهو كفرء فيكون كناية من عدم الإيمان أصلاًء فافهم . 

-[۱۹] (أبو هريرة) قوله: (من دعا) أي: بقول أو فعل (إلى هدى) قليل 

حقير فكيف بكثير عظيم (كان له من الأجر مثل أجور من تبعه) وذلك أجر الإرشاد 
والهداية الواصل أثرُها إلى كل من فعله 

وقوله: (لا ينقص ذلك من آجورهم) لأن أجورهم لأجل العمل والمباشرة 
وأجر الداعي لأجل الإرشاد والهداية» ولو فرض أنهما من جهة واحدة ففضل الله 
واسع يعطي كل من شاء ما شاء من غير أن ينقص شيئاً» وهو على كل شيء قدير. 


4 -[۲۰] (عنه) قوله: (ب دأ الإسلام غريباً) في (القاموس)): بدأ 
)١(‏ «القاموس المحيط) (ص : 50). 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


كلاع (5) باب الاعتصام بالكناب والسنه 


ود كما كد نط للترتادة RT oo.‏ 
به کمنع : ابتدأء والشيء: فعله ابتداء» ومن أرضه: خرج. 

وقوله: (سيعود كما بدأ فطوبى للغرباء) في (مجمع البحار)(: أي : كان 
الإسلام في أول أمره كوحيد لا أهل عنده لقلة المسلمين» (وسیعود) أي : يقلون في 
آخر الزمان» (فطوبی للغرباء) أي : للمسلمين في أوله وآخره لصبرهم على أذى الكفار 
ولزومهم الاسلام قيل: معناه في المدينة» وظاهره العموم» ويفسر الغرباء بالترّاع من 
القبائل» وقيل: هم المهاجرون» انتهی . 

وشرح هذا الكلام ما ذكره الطيبي”" أن الاسلام ما أن يجري على الحقیقت 
فالكلام على تشبيه بالغريب» فالوحدة والوحشة ترجع إلى الإسلام باعتبار ضعفه وقلة 
المسلمين» أو يراد بالإسلام المسلمون بقرينة الوصف بالغربة» فالوحدة والوحشة 
ترجع إلى المسلمين» وهم راع القبائل» أي: غرباؤهاء جمع نزيع بمعنى الغريب» 
والمهاجرون» وهذا وان كان مجازاً فهو الظاهر المفهوم بالمتبادر» وقوله: (فطوبى 
للغرباء) ناظر إليه» وقول النووي: قیل : معناه في المدينة» يعني أن غربة الاسلام في 
المدينة أولاً وآخراً؛ لأنه منها بدأ وبها تبوأ وإليها یعود» كما جاء في الحديث الاتي على 
تأويل» لكن الظاهر أن يراد غربته عموماً في المدينة وفي كل البلاد؛ لأن الإسلام يبدأ 
في كلها غريباً» ويعود في آخر الزمان غریبً؛ وبما ذكرنا ظهر أن المراد بقوله : (فطوبى 
للغرباء) أي : المتمسكين بالإسلام حال قلته أولاً وآخراًء وقد يسبق إلى الفهم أن 
المراد به الإشارة لمن تمسك به في آخر الزمان» فافهم . 


)۱( «مجمع بحار الأنوار» (4/ 01 
(؟) «شرح الطيبي» (۳۲۱/۱). 


00 انا ا ۷۱2۲۲202 


۷ ڪتاب الإيمان‎ )١( 


رواه مسلم. [م: .]1١48‏ 


إلى المَدِيتَة کما تَارز الحَيّةٌ إلى جخرها». مُتَّفقْ له . [خ: ۰۱۸۸۰ م: 


.]١51/ 


رعفع کر 5 م ەو 
وَسَنذْكرٌ حَدِيث أبي هريرة: «ذروني مَا ترکتکم» في «كتاب المناسك» 
به م ا ره رام رس و r‏ ر ا 0 
وحديثي مَعاوية وجابر : «لا يرال من أمَتِي» ولا یرال طائفة من أَمَيِي» في 


2 


8 ذه ۷ ۵ م ۳ ۲ 2 2 
باب ثواب هذه الاْمّف» إن شاء الله تعالی . 


۰ -[۲۱] (عنه) قوله: (إن الایمان ليأرز) في (القاموس)): أرز يأرزء مثلثة 
الراءء أَدوزاً: انقبضء وتَجَكم» وثبت. فهو آرژ وأَرُورٌ والحية: لاذت بجحرها؛ 
ورجعت إليه» وثبتت في مكانهاء والمأرز كمجلس : الملجأ. ولعل تخصيص هذه 
الدابة بالتشبيه بها؛ لأنها أشد أرزاًء أي : انضماماً وانقباضاً وإسراعاً؛ ولأنها لا يمكن 
إخراجها عن جحرها بعد دخولها. 

قال الطيبي”: يحتمل أن يكون هذا إخباراً عما كان في ابتداء الهجرة» ويحتمل 
أنه أخبر عن آخر الزمان حين يقل الإسلام . 

قال العبد الضعیف : الأصح أنه إخبار عن زمان الدجال كما يدل عليه الأحاديث» 
والله أعلم . 


وقوله : (حديثي معاوية وجابر) لم يذكر هناك حديث جابر أصلاً . 


)۱( «القاموس المحیط» (ص : 1( 
(۲) «شرح الطيبي» (۳۲۱/۱). 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


47۸ (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


* لقصل الثاني 
و 
ال ع وين 0 


في 


الفصل الثاني 

۲۲1-۱] قوله: (ربيعة الجرشي) بضم الجيم وفتح الراء والشين المعجمة. 

وقوله : (أتي نبي الله) بصيغة المجهول» أي: أتت عليه ملائكة فقالوا له: (لتنم“ 
عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك) الكلمات الثلاث على صيغة الأمر الغائب» ومضمون 
هذا الحديث مضمون حديث جابر الخامس من أحاديث الفصل الأول» فيكون حاصل 
المعنی : أن العين وان كانت نائمة لكن الأذن سامعة والقلب یقظان فاضربوا به المثل 
فانه يسمعه ویعقله لكنها أوردت على صيغ الم وأسندت إلى الجوارح قريباً من 
قولهم : أبصرت بعيني» وکتبت بيدي» وفیه من المبالغة في حصول معانیها ما لا یخفی» 
فافهم . 

وقوله : (فنامت عيني وسمعت آذناي وعقل قلبي) لعل إفراد العين لأن العینین 
لما نامتا عدمتا وصارتا في حکم الواحد؛ لأن الأعدام لا تمايز بينهاء وتثنية الأذنين 
إشارة إلى كمال إدراكهما فرادی» وآما افراد القلب فظاهر . 
(۱) قال الطيبي في شرح هذا الکلام (۱/ ۳۲۲): آي: لا تنظر بعينك إلى شيء» ولا تصغ بإذنك 

إلى شيء» ولا تجر شيئاً في قلبك» أي: كن حاضراً حضوراً تامًا لتفهم هذا المثل» فأجابه 


رسول الله ب بأنى قد فعلت ما تأمرني» والأوامر الثلاثة واردة على الجوارح ظاهراً» وهي في 
الحقيقة له يل انتهى . 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الإيمان 54 


سید تى دارا فصنع فیها مَأَْبَة» وَأَرْسَلَ داعِيآء فَمَنْ أَجَابَ الداعي دَخَلَ 
الا وال من العف وَرضي عَنْهُ السیتد وَمَنْ لم بْجِبٍ الدَّاعِيَ لم 
یذخل الدَّارَ ولم یال من مب وسخط عَلَيْهِ السّیتد» قال: «فا 
المد وَمُحَمَدٌ الدَاعِيء والدار اسلا وَالْمََدبَةٌ لح . روا الارین 
[دي: ۱/ ۰۲۷ 


و 


۲ -۲۳1] وَعَن أبي رافع قَالَ: قال سول اله ڳل : دلا ین أَحَدكُمْ 
نا علی آریکیه ۰.۰۰۰.۰۰۰ 0[ 

وقوله: (سید بنی داراً) المتبادر إلى الفهم آنهما مبتدأ وخبر» فیجعل التنوین 
للتعظیم لتخصیص المبتدأ رعاية لقاعدة النحوء ولو اعتمدت على مذهب الرضي أن 
المدار على الفائدة لم يحتج إلى ذلك» وقد ذکرناه مكرراء فتدبر . 

وقوله : (والدار الاسلام) جعل في حدیث جابر الباني رجلاً وههنا سیدآ» والمشبه 
بالباني هو الله تعالی» لکن لم یبینه هناك لسوء الأدب» وبینه ههنا لعدمه» ثم إنه جعل 
الدار هناك الجنة فتکون المأدبة نعيمهاء وهو ظاهر» وههنا الاسلام» وهو أيضاً صحیح 
باعتبار تمکنهم واستقرارهم فيه كما في الدار» والمأدبة على التقدیرین : هي نعیم 
الجنة» فیکون المراد بقوله : والمأدبة الجنة» أي : نعیم الجنة. 

۲ -[۲۳] (أبو رافع) قوله: (لا آلفین) بضم الهمزة» أي : لا آجدن آلفاه: 


وجده. 


وقوله: (متکناً على آریکته)( الأريكة هي السریر في الحجلة - بفتحتین - 
)١(‏ قال القاري : يعني اي رم لت وَقَعَدَ عَنْ طلب الْعِلْم ٠‏ قبل : مرا بهذه الصّمَةِ ارف - 


07 الا !ا ۷۱2۲۲22 


A‏ (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ايه رین آفري ما مرت بد أ نهیت عنه ع نول : لا آذري ما وَجَدْنَ 
في کتاب الث لبا وا شم د ویو داود وَالتَّدْمِذِيٌ وَابْنُ م مَاجَه وله 


في «دلایّل اوه [حم: ۸/۲ د: 4۰۵ ت: ۰۲۹۲۲ جه: ۰۱۳ دلائل النبوة: 
5/ 04 ]. 

ونم دزي مَعْيِي كرب قال : 
األا تي آونیث الْقرآن وله مَعَهُ 1 
مِنْ دونه ستر» ولا یسمّی منفرداً أريكة» وقیل: هو کل ما اتکی عليه من سرير أو 
فراش أو منصّة» کذا في (النهاية)“. 

وقوله: (يأتيه الأمر من أمري) أي: حكم من أحكامي, وهو يشمل الأمر 
والنهي . 

وقوله: (لا آدري) أي: غير القرآن ولا آتبع غیره» آخبر رسول الله ی عن حال 
بعض أهل البدعة والترفه من أهل التکبر المتقاعدین عن العمل بالحدیث الناطق بحکم 
لا يوجد في القرآن الزاعمین بأن الاحکام منحصرة في القرآن» والمتمسکین بما یروی 
من قوله: (إذا سمعتم عني حدیثاً فاعرضوه على کتاب الله » فان وافقه فاقبلوا» والا 
فردوه) وهذا الحدیث موضوع عند المحدئین قال الخطابي : وضعه الزنادقة» وقال 
صاحب (سفر السعادة) : هو من آوضع الموضوعات» وقد آوردنا الکلام في شرحه 


۳ -[55] (المقدام بن معدي كرب) قوله: (ومثله معه) يعني أحكاماً 


= وَالدَعَةُ كَمَا هُوَعَادةٌ کر لمیر القليل الإهْتمَام بأثر الدّين. «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۲4۵). 
(۱) «النهاية» (۱/ .)٤٠١‏ 


۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


۸۱ كتاب الإيمان‎ )١( 


لا یوش رل معا علی آربکیهبقول: عَليكُْ بهذا القن قعا وجَتم 
نیو ین حَلآلٍ تلو وَمَا َجت نیو ین حرام سوه ود ا رم 
سول الله كما عم اف آلا لا بحل ۱ 
تمائل القرآن في کونها وحيآء غير أن الوحي نوعان: متلو یتعلق بألفاظه أحكام كصحة 
الصلاة به» وحرمة المس للمحدث والجنب» وغير متلو لا یکون كذلك» ومراتب 
الوحي وطرقه سنذکره في (کتاب الرژیا) . 

وقوله: (آلا يوشك) في (القاموس)۳): وشك الامر ککرم: سَرْعٌ» وآوشك : 
آسرع السير» ويوشك لا تفتح شینه» أو لغة رديّة . 

وقوله: (شبعان) وصفه به لأن الحامل له على هذا القول البطر والحماقت 
ومن موجباته التنعم والترفه» والشبع یکنی به عن ذلك . 

وقوله : (علی آریکته) حال أو صفة ثانية . 

وقوله: (إن ما حرم رسول الله) هذا کلامه كل وهو الأظهر» ووضع المظهر 
موضع المضمر لادخال الرُّوع وتقوية للداعي إلى الامتثال» كقول الخلفاء: أمير 
المؤمنين يأمرك بکذا. 

وقیل: هو من کلام الراوي» ولهذا زید في بعض النسخ لفظ (صلی الله عا 
وسلم) وهو بعید» وقد خط على هذا اللفظ في النسخ المصححة. ثم في بعض 
النسخ کتب (نما) متصلاً بمعنی ما والا» وفي بعضها: (وإن ما) منفصلاً وخبر (إن): 
(کما). 

وقوله: (ألا لا يحل ...!لخ) بیان لبعض الأمثلة لما ثبت بالسنة ولیس في 


(۱) «القاموس المحیط» (ص: ۸۸۱). 


07 انا ۱۷۱2۲۲22 


AY‏ (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


مس و 0 3 و و ص مس ترس م 9 
الحمّار الاك ولا کل ذی تاب مه الاخ ولا لقطة ناهد الا أذ 
لکم حمار هلي» ولا كل ذي ټين باع» ولا ب الا 


ر 2 


e SESS 
. القرآن‎ 

وقوله: (ولا لقطة معاهد) اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط» 
والالتقاط أن يعشر على الشيء من غير قصد وطلب. وقیل : هو اسم للملتقط 
كالضحكة» والملقوط بسکون القاف» والأول أكثر وأصح؛ وقیل: هو بفتح قاف 
وسکونها: الملقوط» بخلاف القیاس فان الفتح قياساً للاقط» وبفتحتين أيضاً لغةء 
كذا في (مجمع البحار)(. 

والمعاهد يجوز کسر هائه وفتحهاء والفتح آشهر وآکثر» [وهو] من كان بینه 
وبينك عهد» وأكثر ما یطلق في الحدیث على الذمي» أي: لا يجوز أن يتملك لقطته 
الموجودة من ماله لأنه معصوم المال» والعهد یکون بمعنی اليمين والامان والذمة 
والحفاظ ورعاية الحرمة والوصية» ولا تخرج الأحاديث عن أحدهاء کذا في (مجمع 
البحار) . 

وقوله : (إلا أن يستغني عنها صاحبها) قال الطيبي": معناه: إلا أن یترکها صاحبها 
لمن آخذها استغناء عنها وقیل : معناه إلا أن یکون شيئاً حقیرا خسيساً پستخنی عنه 
عادة» وقد يباح التصرف في اللقطة إذا كان شيئاً يسيراً خسيساً یستغنی عنه» وسيأتي 
تفاصیل آحکام اللقطة في بابها. ۱ 


)۱( «مجمع بحار الأنوار» (8/ ۵۱۲). 
(۲) «مجمع بحار الأنوار» (۳/ ۰6۷۱۱ وانظر : «النهایة» (۳/ ۰۱۳). 
(۳) «شرح الطيبي» (۱/ ۳۲۵). 


۱۷۱۵۲۲۵02 Tul 010 


(۱) كتاب الإيمان A‏ 


من ول بقوم فعلیهم آن و 4 إن َم قرو قله أن هم پم قرا 
ر یداو وروی الدّارمیٌ نحو وکذا این مَاجَه إِلَى قَوْلِهِ: «5 


2 
3 


حرم | 


4 


. [د: 41۰6 دي: ۰۱۱4/۱ جه: ۰]۱1۲ 


وقوله : (ومن نزل بقوم) هذا أيضاً مما حکم به رسول الله يله ولیس له ذکر 
في القرآن» إلا أنه قد قيل : إنه لیس بمحرم» ولذا آخرجه من سياق المنهیات» ولم 
يقل : انه لا يحل للمضیف أن لا يكرم ضیفه» بل مکروه وخارج عن سمت المروة؛ 
لأن قری الضیف لیس بواجب. فعلی هذا كلمة (علی) ليس للوجوب. بل المراد: على 
طریق السنة والاستحیاب . ۱ 

وقیل : كان واجباً في آول الاسلام ولهذا قال: (فإن لم یقروه) بفتح الیاء وضم 
الراء من قری الضيف قری بالکسر والقصر والفتح والمد: أضافه. 

وقوله: (فله أن یعقبهم) من الاعقاب وقد یجعل من التعقیب أن یعقهم 
ويجازيهم من صنیعهم أي : يأخذ منهم بدلاً مما فاته» ثم نسخ لفرضية ال زکاة. 

وقال الشوربشتي شتی(): قد كان رسول الله ب يبعث السرایا» وکانوا سکان البوادي 
لاوز لیم له سوق: فشدد علیهم في القری لیقیموا للسرية الغاربة ما یبلغون 
به» ولعل الأمر بأخذ مقدار القری من مال المنزول به كان من جملة العقوبات التي 
شرعت في الأموال زجراً للمتمردين» كالأمر بتحريق متاع الغالٌ» وأخذ نصف المال 
من مانعي الزكاة» انتهى . 

وقيل: هذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً ويخاف على نفسه التلف . 


.)۸۷ /۱( «كتاب المیسر»‎ )١( 
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A‏ (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


6 -[۲۵] وعن ریاد ض بْنِ سَارِيَةَ قال : قام رَسول الله ل فقال 
3 أ #ص عم ER‏ ره > ةك س 
«أيَحْسِبُ اعدکم متكا على آریکیه طن أن ن الله لم يُحَرَمْ شین إلا ما في هذا 


۳ م رگ i‏ و ور ۳ و رر ۳ 22 ۶ 
را آلا وني وَالله قد مدت رم ونهَیّت عَن أشياء» زنها لمثل القرآن 

أو کته ون اه لم جل کم آن تَدْخُلُوا یوت آغل الاب الا بإِذْنِ 
ولا ضرت نسّانهم ولا کل مارهم ود مشاه بق مدي اه ی اد ها OOO‏ و E‏ 


6 - [۲۵] (العرباض بن ساریة) قوله : (وعن العرباض) بکسر العین المهملة 
وسکون الراء بعدها موحدة في آخره ضاد معجمة . 

وقوله : (آیحسب) بفتح السین وبکسرها . 

وقوله : (یظن) بدل من يحسبء وفیه من التأکید ما لا یخفی . 

وقوله : (عن أشياء) متعلق ب (نهبت)» ومتعلّق (آمرت ووعظت) محذوف» صرح 
بذکر متعلق (نهیت) اهتماماً بذکره» وبیان تعدده وکثرته لهذا المنهیات دون ما وراء‌ها 
و(آو) في قوله: (أو أكثر) بمعنی الواو» ویحتمل أنه ب لم يبين له في هذا الوقت 
مقداره ولم يتعين فلذلك تردد» والله علم . 

وقوله : (وإن الله لم يحل لکم) أي : على لساني (آن تدخلوا بيوت آهل الکتاب) 
ولا يخفى أن النهي عن دخول البيوت بغير إذن أهلها مذکور في القرآن بقوله تعالی : 
# ابا لد اموأ اكد خلوا ویار مومسم کی تم تسوا 74لنور: ۲۷] بمعنی تستأذنواء 
لعله مخصوص ببیوت المزمنین» آو الآية نزلت بعد حکمه يلو والله أعلم. أو المراد 
أن مجموع هذا الکلام - أعني عدم إيذاء أهل الکتاب في المسکن والأهل والمال - 
معلوم من الحدیث دون القرآن» أو لأن المال إلى حکم واحد» وهو عدم إيذائهم إذا 
أعطوا ما عليهم» وهذا الحكم ليس بمذكور في القرآن. ش 


07 انا ۷۱2۲۲22 


Ao كتاب الإيمان‎ )١( 


ا ٩‏ از ر 
إذا أعطؤكم الذِي عليْهِم). روا أو داوف وَفِي اسناده أشعث بن شعبة 
م وو 
ده ا > [د: دهم ۳۰ 
نم 


6 -[15] وَعَنْهُ : قال : صلّی بتا سول ال ذات ذات یوم ثم آقبل 


وقوله: (إذا أعطوكم الذي عليهم) وهو الجزية» وإنما ذكرها بهذه العبارة 
دلالة على أن التعرض لأحد بعد أداء الواجب مما لا ينبغي ولا يجوز. 

وقوله: (رواه آبو داود . . .إلخ) في نسخة الأصل ههنا بياض» ولكنه قد وقعت 
كتابته في المتن من الناسخين كما أشرنا إليه في شرح ديباجة الكتاب . 

وقوله: (وأشعث) بالشين المعجمة والثاء المثلثة» و(المصيصي) بكسر ميم وشدة 
صاد مهملة أولىء ويقال: بفتح ميم وخفة صاد نسبة إلى مدينة» وفي (القاموس)' : 
المصيصة كسفينة : بلد بالشام ولا يشدد. 

وقوله : (قد تكلم فيه) في (الکاشف)(): آشعث بن شعبة روى عن إسرائيل 
وجماعة» وروی عنه أبو طاهر بن السرح وجماعة. وتء وفي حاشيته: هو أبو أحمد 
المصيصي. قال أبو زرعة: لين» وذكره ابن حبان في (الثقات) . 

۵ - [۲] (عنه) قوله: (موعظة بليغة) قال البيضاوي”" في تفسير قوله 


تعالى: لوقل لهم وت شهج ولا بلیکا [الساء: 0۳]: يبلغ منهم ويؤثر فيهمء 


)۱( «القاموس المحيط» (ص: ال ة). 
)۲( «الكاشف» (رقم : ا( 


(9) «تفسير البيضاوي» (۱/ 558). 


0 انا ۷۱2۲۲202 


A1‏ (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


CGC’ 
\ 


رت منها لبون وَوَجلَّث منها الْقَلُوبُء فقال رَجُلٌ: یا رَسُول الک 
َه مَوْعِظَةُ مُوَدّع فَأَوْصِناء فَقَالَ: «أوصیکم ینوی الله وَالسّمْع وَالطَاعة 
والقول البليغ هو الذي يطابق مدلوله المقصود به» وفي (القاموس: ثناء أبلغ : 
مبالغ فيه» وشيء بالغ: جيد» والبليغ: الفصيح يبلغ بعبارته كن ضمیره» وعلى هذا 
يمكن أن يكون وصف الموعظة بالبليغة وصفاً للشيء بصفة صاحبه . 

وقوله: (ذرفت منها العيون)”" في (القاموس)": ذرف الدمع يَذْر نا 
وذرّقاناً [وذروقاً] وذريفاً وتذرافاًء عبال» وذوقت عينه ١‏ سال دمحما والح ذكمها : 
سالك والدّمْمْ دروف ودریف والمڌارف: المَدَامع. 

وقوله: (ووجلت منها) أي : خافت منها (القلوب) يعني أن تلك الموعظة 
آثرت في الظاهر والباطن . 

وقوله : (موعظة مودع) بلفظ اسم فاعل من التوديع» والمودّع لا یترك من وصیته 
عند تودیعه شیثاً 

وقوله : (بتقوی الله والسمع والطاعة) إشارة إلى أن قبول حکم الأمراء واطاعتهم 
ا فا ینماان 


.)۷۱٩ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(۷) قال الطَيبيئٌ : حرف أَيْ: سَالَتْء وَإِسْنَاُهُ إلى الْْيُونِ ملع وفائدة تقییم ذَرَقَتْ عَلَى وجلت 
E‏ للاشعار با ِلك المؤعطة اتر رت فيه E‏ ظاهرا وَبَاطناً اه. 
وَتبِعَهُ ابن حجر ولا يَحْمَى أن الل المَذْكُورة نا ِي للجم هما تير e‏ 
اه وه أن الظَّاهِرَ عُنوَان باصن نع بالدَمْعَة عَلَّى الْحْشْية وإ كانت هي مُوجبة 
لدع وال آغلم. «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۲9۱). 

(۳) «القاموس المحیط» (ص : ۷۸). 


00 انا ا ۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الایمان 1۸۷ 


ر یر ی ۳ 5 معو Pe‏ 0 ی 2 
وان كان عبدا حبشيًاء فانه مَنْ يَش منکم بَعْدِي فسَيرَى اختلافا كثيراء 
ا 0 2 5 E‏ س و ناه س سر ره رارم مه 2 
فعلیکم بستني وسنة الخلفاء الرَاشدين المَهَدِيينَ. تمسّكوا بها وَعضوا عليها 

94 ۰ ون و و قا ف م 8 0 09> سم 
بالنواجذ» وی ومخدئات الامور» فان کل محدثة بدعه» وکل بدعة 


سرك فيه م 


۰ م ر ەر رک ستاو ۰ 1۳9 س مله ۴ كس 1ه نی 
ضلالة». رواه أحمّد وأَبُو دَاوَد وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ الا آنهما لم يَذكرا : 
الصّلآة. [حم: 6/ ۱۲۷-۱۲۹ د: ۰۷ ت: ۰۲۹۷ جه: .]٤۳‏ 

حم 


ص 


۲ -۲۷1] وعنْ 


4 
۰ 


بش م و ۶ مر ۳ نم 
الله بن مسعود قال : خط لنا TET EET‏ 


وقوله: (وإن كان عبداً حبشیا) فيه مبالغة على الفرض والتقديرء أو المراد: لو 
ولاه الخليفة وجب [طاعته . 

وقوله : (فان من يعش منکم بعدي . . . إلخ) وفي طاعة الأمراء آمن من الفتنة 
الناشئة من الاختلاف» وأراد بالخلفاء الراشدین الخلفاء الأربعة» ففیه أن بعضاً من 
سنته 5 لا یُشتهر في زمانه وٍن علمه الافراد من صحابته» ثم يَشتهر في زمن الخلفاء 
الراشدين فيضاف إليهم» فربما يستذرع أحد إلى رد تلك السنن باضافتها إليهم» فأطلق 
القول باتباع سنتهم سدًا لهذا الباب» ومن هذا النوع منع عمر 5ه عن بيع أمهات 
الأولاد» وله نظائر كثيرة. فما حكموا به ولو باجتهادهم فهو سنة موافق لسنته يكل 
ولا يطلق عليه البدعة كما يفعله الفرقة الزائغة» والذين بعد الخلفاء في حكمهم إذا 
حکموا بالحق لا فيما ابتدعوا بأهوائهم . ۱ 

و(النواجذ) أقصى الأضراس وتسمى أضراس الحلم لأنها تنبت بعد البلوغ وهي 
أربعة في أقصى الأسنان» أو هي الأنياب» أو التي تلي الأنياب» أو هي الأضراس كلهاء 
جمع ناجذ» والنجذ شدة العض» ويكنى به عن شدة التمسك . 

57 -۲۷1] (عبدالله بن مسعود) قوله: (خط لنا) آي : لأجلنا تمثيلاً وتفيهمآ 


00 الا ا ۱۷۱2۲1202 


1۸۸ (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


رَسُولُ الريك خَطَاء ثم قال : «هَذَا سبیل اف تم حط خطوطاً عَنْ يمينه 
وَعَنْ شمالی وََالَ: «عذو سبل عَلَى کل بل منها شبطان يَدعُو إلَيْوا. . . 
(هذا سبيل الله) وهو الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح مع مراتب ودرجات فيهاء (ثم 
خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله) وهي الطرق الزائغة المائلة عن الطريق المستقيم 
والسبيل القويم التي اخترعتها أهل البدع والأهواء» لكنها لما كانت راجعة إلى الطريق 
الوسط ومجتمعة معها لم يكن سالكوها كفاراً؛ لرجوع هؤلاء إلى أصل الكتاب والسنة 
وكونهم مؤمنين بهاء فالحق عدم تكفير آهل القبلة» وهذه بعينها توجد في الطرق 
المحسوسة» فترى واحداً يسلك الطريق المستقيم المتوسط ولا ينحرف إلى یمین 
وشمال» وآخرين ينحرفون ويزيغون عنهاء ثم يرجعون إلى الطريق الكبرى المستقيم 
قريباً وبعيداً» فهذا أمثال أهل البدع والأهواء من المسلمين» وأصل مقصدهم هو المقصد 
الذي يقصده سالك الصراط المستقيم لكن ضلوا في الطريق» ومثل الكافر كمن يمشي 
مستدبراً للطريق المستقيم» فطريق الحق وراء ظهره» والمبتدع على جانب منه یمین 
أوشبالا. 

ثم إنه لم يذكر في الحديث عدد الخطوط التي على اليمين والشمال ولم يصرحوا 


۳ 


به الشراح فيما رآینا سوى ما ذکر في (المدارك)۳) في تفسیر قوله تعالی : #وَأنَّ دا 


ما فرح مر جا RA NS‏ ا ع ٍ 1 
صرطی مستقيما فاتبعوه ولا تئیعواً السبلففرق د عن سبلي #[الأنعام : ۳ أنه روي 


أن رسول الله ية خط خطأ مستقیماً مستوياًء ثم قال: (هذا سبيل الرشد وصراط الله 
فاتبعوه» ثم خط على كل جانب ستة خطوط ممالة» ثم قال: هذه سبل» على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه فاجتنبوها) وتلا هذه الآية» ثم يصير كل واحد من اثني عشر 


.)۳۵۲/۱( «مدارك التنزيل»‎ .)١( 


۱۷۱۵۲۲202 ١ الا‎ 07 


(۱) كتاب الایمان ۸۹ 


e‏ و 4 ۳ م رم ع 9 رز وه رو 
وَقرأ: #وأنَّ هذا ضراع مسقي ما فَأتَبعوة الاية [الأنعام: ۰۲۱۵۳ رواه أحمّد 


وَالنسَائِيٌ والدارمئٌ . [حم: ۰۳6/۱ 470 س في الکبری: ۰۱۱۱۷4 دي: ۱/ ۰۲0۷ 


طريقاً ستة طرق فیکون اثنين وسبعین» انتهی . 

قلت : قد علم من الحدیث افتراق الامة ثلاثاً وسبعین فرقة لکن لا بهذا الطریق 
المذکور بأن یکون أصولها اثني عشر» ثم يصير كل منهم ستة» بل ذكر في (المواقف)۱: 
أن كبار الفرق ثمانية: المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والنجّارية والجبرية والمشبتهة 
والناجية. ثم جعل المعتزلة عشرين» والشيعة اثنين وعشرين» والخوارج عشرين» 
والمرجئة خمساء والنجارية ثلاثاً» ولم يفرق الجبرية والمشبتهة فهذه اثنان وسبعون؛ 
والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة» فليس الأمر كما ذكر في (المدارك) والله 
أعلم . 

فان قلت : كيف يعلم سبيل الله والسالك بها وسبل الشيطان والواقفون فيها؟ 

قلت: يعلم ذلك من نقل المتواتر والفحص عن أحوال السلف الصالح من 
الصحابة ومن بعدهم» وقد علم يقيناً أن هذه البدع في المذاهب والأقوال حدثت بعد 
الصدر الأول» والصحابة والتابعون لهم بإحسان لم يكونوا على ذلك وكانوا متبرئين 
عنها وعن أهلهاء رادين عليهم مذاهبهم» رادعين لهم عنهاء والمحدئون من أصحاب 
الكتب الستة وغيرها من الكتب المشهورة المعتمدة المعول عليها في الإسلام» والأئمة 
الفقهاء. وأرباب المذاهب الأربعة» ومن هم في طبقتهم» كانوا على ذلك» وأن الأشاعرة 
والماتريدية إنما أبدوا مذهب السلف وأثبتوها بدلائل عقلية ونقلية» ولذلك سُموا أهل 
السنة والجماعة؛ لأخذهم بما ثبت من سنة رسول الله وَل وجرت عليه جماعة 


.)5ها١‎ /۳( )١( 


۱۷۱2۲۲202 Tul Ishaat.com 


۰۹۰ (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


۷ -[۲۸] وَعَنْ بان عَمْرو قال : قال سول الل ار : «لا يُؤْمِنْ 
2 و و و ” مور 0 1 
آحدکم حَنََى یکون هَوَاهُ تبعاً لما جت به» 121000 


الصحابة» وما نطق به الحدیث النبوي من قوله : (الذین هم على ما آنا عليه وأصحابي) 
صادق عليهم» وهم المصدوق علیهم له؛ لانهم مقتدون بما روي عن النبي 5 
وأصحابه نب ولا یتجاوزون عن ظواهر النصوص الا لضرورة غير مسترسلین مع 
عقولهم وآرائهم» بخلاف من عداهم من المعتزلة ومن یحذو حذوهم ممن تشبث 
بالفلسفة واسترسل بآرائهم وآوهامهم . 

وأن الأوائل من المشایخ الصوفية الزاهدین في الدنياء المرتاضین في تزكية 
نفوسهم وتصفية قلوبهم المجتهدین في السنة والاتباع كلهم کانوا على هذا المذهب 
ولقد ذکر صاحب (التعرف)) - وهو کتاب معتبر معتمد في مذهب الصوفية حتی قال 
الشیخ شهاب الدین السهروردي في شأنه : لولا (التعرف) ما عرفنا التصوف - إجماع 
الصوفية على عقائد وآقوال هي بعینها مذهب السنة والجماعة. 

وبالجملة : السواد الأعظم في دين الاسلام هو هذا المذهب عرف من نظر بعين 
الانصاف وتجنب عن التعصب والاعتساف. والله يقول الحق ويهدي السبیل . 

۷ -[۲۸] (عبدالله بن عمرو) قوله : (لا يؤمن آحدکم) أي : لا یکمل ایمان 
أحد ولا یحصل له حقيقة الایمان (حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به) في العمل 
والاعتقاد. فلا یغلّب الهوی عند معارضة داعية الحق وداعية الهوی» ولم یقل : ينتفي 
هواه وینعدم الهوی» فان ذلك لیس بممکن» ولیس کمالا بل الکمال آن يكو باقيا 


(۱) هو للشیخ آبي بكر محمد بن إبراهيم البخاري الكلاباذي» المتوفی سنة ثمانین وثلاث مئة» 
انظر : «کشف الظنون» (۱/ 4۱۹). 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


(۱) كتاب الإيمان ۹۱ 


a 


روه في «شرح ان وال اتوي في رنه : هَڏا حَدِيثُ صَحِيحٌ رون 
في «کتاب اج پاستاد صّحبح . [شرح السنة: /١‏ ۰۲۱۲ ۲۱۳ رقم: .]٠١٤‏ 
۸ -۲۹1] وَعَنْ بلال بن الْحَارثٍ ان ال : قال رَسُولُ الما 
«مَن آخیا سُنَّ من سني قد میت سن پنيي. إن له ون الجر يطل جور من 
عَمِلَ بها من عَبْرِ أن ینقص من آجورهم شيا وَمَنِ ابْتَدَعَ بدْعَةَ ضلالة 
8 و لے ا ۳ ۳ و و مات ا 
لا زضاها الله وله كان عليه ِن الثم مثل آنَام من عَمِل بها لا ینقص 


۵ ۶ و 


من آوزارهم شيا . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ ۰ [ت : [VV‏ 


وتابعا للحق وموافقاً ومسلما له وراضياً به» كما دل عليه قوله : كَل ورب بیترت 

یی کول ضِمَا کر یه منم ا ذو أن انيه ا مایت ونوا یه € 
[الساء: 1۵]» وفوله 5 : (ذاق طعم الایمان من رضي بالله رباًء وبالاسلام دینً» وبمحمد 
نب( وان أريد بالتبعية لما جثت به اعتقادُ حمّيّده ية جاز الحمل على نفي أصل 
الایمان . 

٩ ۸‏ -[۰۲۹ ۳۰] (بلال بن الحارث المزني) قوله : (من أحيا سنة من 
سنتي) أي : آقامها وروجها وآیدها وقواها؛ والمراد بالسنة : الطريقة المسلوكة في الدین 
وشرائع الاسلام ولو كانت فرضاً وواجباًء ولو حمل على المعنی المصطلح فله أيضاً 
وجهء إذ الفرائض ابتة لاحاجة إلى الترغیب والتحریض على إحيائهاء وإنما یناسب 
في السنن والفضائل وما يكون من شعار الدين مما یکمل يروج به الاسلام. 

وقوله: (بدعة ضلالة) كأنه احتراز عن بعض البدع المستحسنة التي يقوى بها 
الدين كما مر من أقسام البدعة في أول الباب. 


)۱( أخرجه مسلم «(TO‏ والترمذي (5577), وأحمد فى (مسنده) (۱/ ۲۰۸). 


Maktaba Tul Ishaat.com 


۹۲ (ه) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ن ”اه 


8 -01"] وَرَوَاهُ ان مَاجَه عَنْ كثير بْن عَبْدِالله بن عَمْرو عنْ أبيه 


عن جله. [جه: .]7١١‏ 


۰ -۳۱1] وَعَنْ عمرو بْنِ عوّف قال : 
ری الججاز كما تال إآى + جخرها ولبعقل 


عل الأرْويَةِ من رأس الب اا ا 9 

۰ -[۳۱] (عمرو بن عوف) قوله: (إلى الحجاز) في (القاموس): 
الحجاز : مكة والمدينة والطائف ومخالیفها لأنها حجزت بين نجد وتهامة» أو بين نجد 
والسراة. 

وقوله : (کما تأرز الحية إلى حجرها) سبق شرحه في آخر الفصل الأول"› 
ثم إنه قد خصت المدينة المطهرة هناك والحجاز أعم وآشمل عن ذلك فالمراد - والله 
أعلم ‏ أن الدین يأرز من البلاد إلى الحجاز» ثم فثم . 

وقوله : (ولیعقلن الدین من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل) العقل 
الحصن والملجأء فمعنی (لیعقلن): ليتحصّنن ویلتجتن» وس 
اسم مکان أو مصدر ميمي» والاروية بالضم والکسر: آنشی الوعول"» کذا في 
(القاموس)*۰۲ وفي (مجمع البحار)“: الأروية هي الشاة الجبلي ,رجفا ف 


.)٤١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(۲) تحت حديث .)١5:(‏ 

(۳) قال القاري: وَحصصٌ الأروة درد ال نها من الک عَلَى اکن من الْجبَالٍ الَعرة. 
«مرقاة المفاتیح» (۱/ ۲۵۷). ۱ 

(8) «القاموس المحیط» (ص : ۱۱۸۷). 

(0) «مجمع بحار الأنوار» (۱/ ۷۰). 


00 الا آ ۱۷۱2۲۲22 


(۱) كتاب الإيمان ۹۳ 


5 0 


دادن بدا یبا و ا Pa‏ فظوت ا وَهُمُ لین بصلخون 
ما أَفْسَدَ ال یبد نا روّاه ی [ت:80"؟]. 


۱-[۳۲] وَعَنْ تن عَمْرِو قال :ال رسو ذه کل : ۱ 1۹ 
yT‏ ف ع المأ زو لو او هو 
وقيل: هي أنثى الوعول» أو هي تيوس الجبل» وفي (الصراح)“: أروية بالضم 


والمعنى : ليلتجئن الدين الحجار ويتخذه ملجأ ومسكناً إليه كما بدأ منه حين 
تظهر الفتن» ويستولي أهل الكفر على بلاد الاسلام» أو في آخر الزمان في زمان خروج 
الدجال كما سبق» فينضم الفرارون بدينهم إلى الحجاز» وقد سبق شرح قوله: (إن 
الدين بدأ غریبا) [برقم: .]٠١۹‏ 

-[۳۲] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ليأتين على أمتي كما أتى) والمراد 

ب (أمتي) إما أمة الإجابة أو أمة الدعوة» ولعل هذا أولى لأن الله يحفظ المؤمنين من . 
هذه الشنيعة المذكورة» ولكن الظاهر بل المتعیین إرادة أمة الإجابة في قوله : (تفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة)» کا ق ی الت على عا الأسلوب أريد به 
أهل القبلة» والله أعلم . 

والكاف في (كما أتى) بمعنى مئل فاعل (ليأتين)» وقيل : الفاعل مقدرء أي : 
أفعال وارتکات» حَذْفَ الفاعل مما لا يخلو عن شيء. 


وقوله: (حذو النعل بالنعل) حذا النعل حذوا: قدّرها وقطعهاء ويقال: حذوت 


)۱( (الصراح» (ص : ۲ 


00 انا [ ۱۷۱2۲۲202 


535 1 (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


و 
عو 


ت عو و شر و ام 9 راو Fo‏ ر 
a 5 ۰ ۰ ۳۹‏ 5 0 ج وه * 5 هم ۰ 3 
حتّی إن كان منهم مَنْ آتی أمّه علانية لكان في أَمَّتِي مَنْ صنع ذلك» وان 
رص ا مه و و ا لخم ر 
۳9 ۳ “يم مس OOO‏ 2 خر سر ی 2 00 . 1 2 ۹ 
بني اسرائیل تفرّقت على نتین وسبعین ملة» وتفترق أمَّي على ثلاث 
ر 


2 


or‏ ص 20 وو 

وَسَبّعِينَ ملة» كلهم في النار e a a a‏ هد RES SE Sa e a a e o‏ 
النعل: إذا قدّرت كل واحدة من طاقاتها على صاحبتها ليكونا على سواء» وقد یجعل . 
كناية عن المطابقة» وقد يقال: طابق النعل بالنعل . 


مس مسر 


وقوله: (من أتى أمه علانية) قيل : لعل المراد زوجة الأب. آراد القائل أن إتيان 
الوالدة بعيد لا يتحقق وجوده لمساعدة الطبيعة حكم الشريعة» بخلاف زوجة الأب 
لأنه بمجرد حكم الشريعة» ولا يذهب عليك أن هذا بمجرد الفرض والتقدير حتى 
قیل : (إنْ) ههنا بمعنى لوء إلا أن يقال: إن الفرض والتقدير أيضاً مما لا يتصور في 
الأم . 

وقوله: (وتفترق أمتي) أي : أمة الإجابة» وقيل: ولو حمل على أمة الدعوة 
لكان آوجه. وأنت تعلم بعده جداًء فإن فرق الكفر أكثر من هذا العدد بکثیر» وقد 
يقال: الكفر كله ملة واحدة» وفيه أن الكلام في التفرق» فافهم. 

ثم قیل: إن حمل على أصول المذاهب فهي أقل من هذا العدد» أو على ما يشمل 
الفروع فهي أكثر منه» وأجيب بأنه يجوز کون الأصول التي بينها مخالفة معتدة بها 
بهذا العدد» وقد يقال : لعلهم في وقت من الأوقات يبلغون هذا العدد وإن زادوا أو 
نقصوا في أكثر الأوقات» كذا قال العلامة الدواني» وبالجملة الظاهر أن المراد الاختلاف 
في الأصول . 

وقوله : (كلهم في النار) أي : يستحقون دخولها لأجل الاعتقاد» والا فالفرقة 
الناجية قد تدخلها لأجل العمل» والقول بأن معصية الناجية مطلقاً مغفورة مما لا دليل 


0 انا ۷۱2۲۲22 


(۱) كتاب الإيمان 4٥‏ 


4 


۳۹ a OA TLE 
. إلا مله وراحدة» قالوا: ومن هي يا سول الله؟ قال : «مَا آنا عَليْهِ وأصحابي)‎ 


روا التَرْمِذِئٌ . [ت: ۰۲۷۹6۱ 

۲ -۳۳1] وَفِي رواية أَخمد واي دود عَنْ مُعَاوِية: ينان وَسَبْعُونَ 
في ره وَوَاحِدَةٌ في لته وهي لْجَمَاعَةُ ون میخرج في متي أَقُوامٌ. . 
علیه» وقوله تعالی : يعفر لمن یال عمران: ۱۲۹] عام» وکذا القول بکون المراد 
استقلال مکث الفرقة الناجية بالنسبة إلى سائر الفرق أيضاً بعيد» وکذا ما یقال : إن (کلهم 
في النار) إيجابٌ كلي وقوله: (لا ملة واحدة)) رفعه؛ وهو لا ينافي الایجاب 
الجزئي» لا یخلو عن بعد» والوجه ما قلناء وبه صرح المحققون. 

وقوله : (ما آنا عليه وأصحابي) في جواب (ومن هي) لأن المراد به الوصف 
كما في قوله تعالی : #ونسومَاسوَه ۰ ولان تعریف أهل الملل حاصل بتعریف الملق 
أو المراد: من كان على ما آنا علیه» وقد يقال: هذا إذا كان (ما) مخصوصة بغیر 
العقلاء» وإن كان أعمّ فلا إشكال» كذا قيل» وفيه: أت لو سلمنا أن (ما) يكون لمن 
يعقل لا يصح تركيب (ما أنا عليه) كما لا يخفى . 


۲ -[۳۳] (معاوية) قوله: (وهی الجماعة) أي : تلك الفرقة مسماة 
بالجماعة لكونهم مجتمعين على كلمة الحق وما أجمع عليه المسلمون الذين هم على 
الهدى. 
( في «التقرير» : ثم في الرواية «كلها في النار إلا واحدة»» وفي رواية: «كلها في الجنة إلا واحدة»» 

والجمع بينها بأن المراد في الأول أمة الدعوة» والمراد بالثانی أمة الإجابة التى نجت بالحديث 


الأول» أو المراد بالهالكة في الحديث الأول الخالدة في النار وهى الكفرة» والكفر ملة واحدة» 
وبالهالكة في الحدیث الثاني الهالكة ابتدا كذا فى «فیصل التفرقة» (ص : ۰۵۵ 0۷۳ .)۷١‏ 


00 الا [ ۱۷۱۵۲۲22 


و (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


م ام ااه , ا 0 

تجَارَى بهم یلك الأَهْوَاءُ کم يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَّاحِبِه ل يَْقَى منه عرق 
ا ف 7 

ولا مفصل إلا دَخَله» . [حم: ٤‏ / ۱۰۲ د: ۰]46٩۷‏ 


۳ -۳41] وَعَنِ این عَمَرَقَالَ: قال ر سول اه ل : «إنَّ الله لا بخمع 
و 4د يري 7 
أَمَيِى ‏ أو قال : أمّةَ مُحَمَّدٍ ‏ على ضلالت ی 


وقوله: (تتجارى بهم تلك الأهواء) الهوى ما تدعو إليه النفس وشهوتهاء 
والهوى من الهُوِيٌ بضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء بمعنى السقوط؛ لسقوط صاحبها 
وانكبابه إلى ما يهويه» يقال: جاراه مجاراة وجراءً وجرى معه» وأكثر ما یستعمل في 
الأقوال؛ لأن كل واحد من الصاحبين يجري مع الآخرء وسيأتي في (كتاب العلم) : 
(من طلب العلم ليجاري به العلماء) أي: يجري معهم بالمناظرة والجدال والمراد 
سراية الأهواء في عروقهم ومفاصلهم» كما يسري الکلب بصاحبه» والكلب بفتح 
اللام : داء يعتري الإنسان من عض الكلب» والكلب بكسر اللام: الكلب الذي يأخذ 
شبه جنون فيكلب» أي : يأكل بلحوم الناس» فإذا عقر إنساناً يستولي عليه شبه الماليخوليا 
لا يكاد يبصر الماء؛ وإذا أبصره فزع وربما مات عطشاً ولم يشرب» وهذه علة تستفرع 
مادتها على سائر البدن» وتسري في العروق والمفاصل» وتتولد منها أعراض ردية» 
وإذا عض هذا الشخص غيره عدا إليه» وإنما شبه حالهم بحال صاحب الكلب لاستيلاء 
الأهواء عليهم استيلاء تلك العلة على صاحبها وسرايتها فيه ولما فيه من المضرة 
المعدية» ولتشُرهم من العلم وامتناعهم من قبوله مع شدة مساس حاجتهم إليه حتى 
يهلكوا جهلاً في مهواة البدعة وتيه الضلال» أعاذنا الله من ذلك . 

١١7‏ -[5"] (ابن عمر) قوله : (إن الله لا يجمع آمتي على ضلالة) وهذه خاصة 
ومنقبة خص الله أمة محمد كَل بها فضلاً منه ومنة» وقال : « ود جعنتکم ام وَسَطا 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) كتاب الإيمان 4۹۷ 


رر لو س 086 عر 0 سرس ٥‏ 4 و۹ 0 رص 4 ۰ 
ويد الله على الحَمَاعة. وَمَنْ شذ شذ في النار» . رَوَاهُ ارم . [ت: .]۲٠١۷‏ 
م ی 5 و بل ولا 3 44 سا كت °6 
۶ -[۳۹] وعنه قال : قال رسُول الک : «اتبعوا السَّوَادَ الاعظی 
فانه مَنْ شذ شذ في النار» . رواه این مَاجَهُ من حَدِيثٍ آنس . [جه : ۳۹۵۰]. 


اسم ار راو رس مرس ر 


آنکووا شهدآء عَلَ الکاس #[البقرة: ۰۲۱6۳ 

وقوله : (يد الله على الحماعة) كناية عن النصرة والعصمة للجماعة المتّفقّة من 
أهل الاسلام وآنها في كنف الله ووقایته» وهم بعید من الأذى والخوف» وقیل : سكينة 
ورحمة مع المتفقین محفوظون من الأذى والخوف والاضطراب؛ فإذا تفرقوا زالت 
السكينة وأوقع باشهم بينهم» وفسدت الاحوال والشذود: الانفراد والشدور عن 
الجمهور و(شذ) في الشرط مصحح بصيغة المعلوم» وفي الجزاء بها وبالمجهول» 
وکذا في الحدیث الثاني . 

۶ - [۳۵] (عنه) قوله : (اتبعوا السواد الأعظم) في (القاموس)۳): السواد 
الشخص. ومن البلدة قراها» والعدد الكثير» ومن الناس عامتهم ومن القلب حبنه» 
والمراد: الحث على اتباع ما عليه الاکثر من علماء المسلمین» قالوا: وهذا في عقائد» 
آما في الفروع فیجوز العمل بمن قلد مذهبه وان لم یجمع عليه» نعم إذا جمع بين 
المذاهب فیما یمکن الجمع كان آولی وأحسن . 

وقوله: (رواه)”" في الأصل بياض» وکتب العلامة الجزري في الهامش : ابن 
ماجه من حدیث آنس وابن آبي عاصم سمعت رسول الله بيا قال : (إن آمتي لا تجتمع 
(۱) «القاموس المحیط» (ص : ۲۷۷). 

(۲) أي: الحاکم من حدیث ابن عمر» وقال: ولو حفظ خالد بن يزيد القرني هذا الحدیث لحکمنا 


له بالصحة» وکذا قال الذهبی فى «تلخيصه»» انظر : «المستدرك» (۱/ ۱۹۹). 


00 انا ا ۷۱2۲202 


۹۸ (ه) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


١‏ -۳۱1] وَعَنْ انس قَالَ: قال ِي سول شيك : «يا بتي زن قَدَرْتَ 
شع ويس دن بي قي بل ادف 7 اني 


۳ ۳2 
وم هت © ساس 20 


دك من سُنْتِي» وَمَنْ أب سنتي فقذ أَحَيَنِي ومن احبني كان معي في 
الجنّة) . رواه التَرْمِذِئٌ . [ت : ۰۲۲۲۷۸ 

5 - ۳۷1] وَعَنْ بي هريْرة قال: قال سول الله : 
تمس بسي عند فَسَادِ متي له اجر مه شَّهِيد) . روا 


2 


۷ -۳۸1] وَعَنْ جابسر عن الب يك جين أنَاهُ عُمَرُ فقا 


۴ 
Con 
ت‎ 


۹ 


الضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً كثيراً فعلیکم بالسواد الاعظم) . 

-[5] (آنس) قوله: (ولیس في قلبك غش) الغش بالکسر: الغل 
والحقد . 

۲۰ -1لا"] (أبو هریرة) قوله : (فله جر مئة شهید) كناية عن لحوق غاية 
الجهد والمشقة في ذلك . 

وقوله: (رواه البيهقي(" . . . إلخ)» في بعض النسخ ههنا بياض» وفي بعضها 
مكتوب في الأصل . 

۷ -[8"] (جابر) قوله: (حين أتاه) ظرف لما يفهم من قوله: (عن النبي كَلِةِ) 
)١(‏ في «الزهد الكبير» (۲۰۷) عن ابن عباس» وأما عن أبي هريرة فرواه الطبراني في «الکبیر» 


(۰ ۰0۵۰/۲ و«الأوسط» (رقم: 64 وقال الهيثمي ذ في في «المجمع» /١(‏ ”7 ۰ رواه الطبرائي 
فى «ال"وسطا وفیه محمد بن صالح العدوي» ولم آر من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. 


00 انا ا ۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الایمان ۹۹ 


اليَهُودُ والتصاری؟ O‏ 1227 
من معنى القول . 

وقوله: (من يهود) في (مجمع البحار6(): الهود: التوبة» ومنه هد ٩‏ 
[الأعراف: 21157 قيل : ومنه لفظ اليهود وكان اسم مدح» ثم صار بعد نسخ شريعتهم 
لازماً لهم» وان زال عنه المدح» والهوادة السكون والمحاباة. 

وقال البيضاوي”": الیهود إما عربي من هاد: إذا تاب» سموا بذلك لما تابوا 
من عبادة العجل» وإما معرب یهوذا وكأنهم سموا باسم آکبر آولاد یعقوب . 

وقال النُورِسِشْتِي””: يهود لا ینصرف. والسبب فيه العلمية والتأنيث؛ لانه يجري 
في کلامهم مجری القبيلة» وقال الزمخشري: والاأصل في يهود ومجوس أن یستعمل 
بغير لام التعریف؛ لأنهما علمان حاصان لقومین والقبیلتین» وإنما جوز تعریفهما باللام 
لأنه أجري بهودي ویهود مجری شعيرة وشعیر . 

وقوله : (آمتهوکون آنتم) في (القاموس)۲: هوك کفرح» والمتهوك: المتحیر 
كالهوّاك کشداد. والساقط في هوة الردى» والهوكة بالضم : الحفرة والتهوك: الوقوع 
في الشيء بغیر مبالاة» والظاهر أن المراد في الحدیث معنی التحیر» أي : متحیرون 
آنتم في دين تام کامل لا یحتاج إلى غيره من الادیان حتی تأخذوه من أهل الکتاب . 
(۱) «مجمع بحار الأنوار» (۰/ ۱۹۰). 
() «تفسیر البيضاوي» (۱/ ۱۰۰). 


(۳) «كتاب الميسر» /١(‏ 79). 
(4) «القاموس المحيط» (ص : ۸۸۲). 
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1 (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


لق جتتكم بها بیضاء تیه وَلَوْ کان مُوسَى حَيّا ما وَسعَهُ إلا انباعی». روا 
آَحمّد الق في شعّب الایمَان) . [حم: ۳/ ۰۳۸۷ هب: 115]. 

-91"] وَعَنْ بي سَعید الْخْدْرِيٌ ال : قال رَسُوَلُ الله كل : «مَنْ 
ال طَيتبآً» وَعَمِلَ في ستّف وین لاس بََاِقهُ دَخَلَ الْنََاء فقال جل : 
یا رَسُولَ الوا إن هذا لیم لک في النّاس؟ قَالَ: «وَسَيْحُونُ في قرو 
بعدي) . رواه التََوْمِذِيٌ . [ت : ۰۲۲۵۲۰ 

وقوله : (لقد جنتکم بها) الضمیر للملة ون لم يجر لها ذکر؛ لشهرتها . 

وقوله : (بیضاء نقية) منصوبان على الحال» أي : طاهرة صافية خالصة عن الشك 
والشبهة والالتباس والاشتباه» ومصونة عن التبدیل والتحریف» خالية عن التکالیف 
الشاقة» فماذا بعد لکم من العمی والتحير؟ . 

وقوله: (ولو کان موسی حباً ما وسعه إلا اتباعي) فکیف بقومه وسائر الناس 
من ورائهم ؛ لأن الشرائع كلها نسخت بشريعتي . 

۸ -[۳۹] (آبو سعيد الخدري) قوله : (من أكل طیبا) أي : حلالاً (وعمل 
في سنة) آي: لاجل سنة» أي : لأجل کونها سنة ليوافقهاء أو جعل السنة ظرفاً مبالغة» 
ونکر (ستة) لیفید التعميم» کقولهم : تمرة خير من جرادة. 

وقوله : (بوائقه) البائقة : الداهية جاءت بالشر والخصومات. أي : شره وغایته. 

وقوله : (إن هذا) آي: هذا الأمر الذي ذکر (البوم) أي : في یومنا وزماننا (لکثیر) 
وکیف یکون فیما بعده؟ 

(قال : وسیکون في قرون() بعدي) ولا ینقطع الخیر عن آمتي قطعاً وان تفاوتت 
۱( قال القاري: في الا : ان ملع وقیل: آهل کل مُدَة أو طَبَقَة وق + تلا تون ت 


۱۷۱۵۲۲202 Tul 93.00 


)١(‏ كتاب یمان 


۹ -50[1] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول اله ككله: «إِنَكُمْ في 


2 


و ین محر 


-411] وَعَنْ آبی أَمَامَةَ قال : قَالَ سول اشريكل: «مَا ضل وم 
أَرَسُولُ الله كله هَذْهِ الاي : ما 
ی لسرلا قروم شو 4 الزخرف: ۲۰۸ e‏ فياف E û Sa e‏ 
الحال كثرة وقلة» فتکثیر (قرون) للتقليل» ویحتمل للتكثير لکثرته في نفسه وان قلّت 
بالاضافة. ویشبه أن يكون المراد: القرون الموسومة بخیر القرون» ولکن هذه الصفات 
ليست مخصوصة والله أعلم . 

۹ -4۰1] (آبو هريرة) قوله : (إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما آمر 
به() الحدیث» قالوا: ورد هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وإلا فالاوامر 


لا يسع ترکها لااحد. ویحتمل أن یکون بما آمر به السنن والمندوبات سوی الفرائض 


7 4 


َعْدَ دی كاز و وتو الْجَدَلَ» تم 


بعد 


۰ -[4۱] (آبو آمامة) قوله: (إلا آوتوا الجدل) محرکة: اللدود في 
= سن وقیل: اک وَقيل EAE‏ وَقيل : مء اھ. اأص أن الزن ماهتا هل الْمَصْرِء 
کل عطر ُو بعد ین زان رشول الله ل يَكُونُ الحا ء فیهم أقلَ من بل > ولذا قال 
عَلَيْهِ الصّلاة والتلام: «حَيْ القَدُونِ قَرني ُه الَّذِينَ َوُه الْحَدِيثٌ .نما قال ذلك او ي 
ذا الْحَدِيث نیا لاینینجاب عَنْ صاب رضي الله عنهم أَجْمعِينَ 4 : وفیه 
لي ِمَن یعدم مِنَ این وَأنَاعِِمْ ی یمان وقال التُوربِشْتِيٌ : يَحْتَمِلُ أنه ذکر لك 
حمدا له وَتَحَدُثا نعمی فقال : إل ذلك خر محص بهذا ان . «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۲۹4). 
)١(‏ قال شيخنا نقلاً عن والده: إن المراد منه الكيفيات» كذا في «التقریر». 
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اليف (۰) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


5 
سوير م 9 و ۵و م 
۰ 


رک ره ۳4 ٠‏ هي م 4ه 
رواه أحمد والتزمذي وائن ماجه. [حم: ۰۲۵۲/۵ ۲۵۹ ت: ۳۲۵۳ جه: ۰]4۸ 


4۲1-۱] وَعَن تس 


۶ 


و Oe‏ ع 
ن رَسُّول الله یه كان يَقول: «لا تشددوا 
> و ۳ 


2 م و س 0 م2 
7 ۳ + و 2 سا هم ۰ 7 7 و هه ۰ 03 بل ۶ 
علی آنفسکم فيشدد الله علیکم فان قوما شددوا علی آنفسهم فشدد الله 
۳ 2 یر 
1ه o‏ 


الخصومة والقدرة عليهاء والمراد به هنا العناد والمراء والتعصب لترویج مذهبهم ؛ 
لأنهم لو ترکوا سبیل الهدی واختاروا الضلال سلکوا طریق الجدل. إذ له خاصية في 
ذلك بجریان عادة الله تعالی . 

وأول الآية : ولا شرب اي مریم 8[الزخرف: ۰۲0۷ ولما نزل قوله تعالی : 
۶ نکم وما دوس من دوي آله حصب ْهَئَّمَ #الأنياء: 4۸] قال المشرکون : رضینا 
أن تکون آلهتنا مع عیسی لأنه عبد» وذلك مضمون قوله تعالی : #وم شرب نمی 


مادا رم ونه يدوت €[الزحرف : [oY‏ آي: یضجون فرحاً بما سمعوه» أو یصدون 


۳2 


وال 


عن الحق ویعرضون» ‏ وَفَالْوَاءألِهَمَْا سأر هو [الزخرف: 0۸] أي : عيسى» فان كان 
في النار فلیکن معه آلهتنا» آي: ما ضربوا هذا المثل الا لأجل الجدال والخصومة 
لا لتميز الحق من الباطل ؛ لعلمهم أن (ما) لغیر العاقل فلا یتناول عيسى» ولهذا قال كَل 
- على ما قیل ‏ لابن الزبغّرى الذي جادله: ما آجهلك بلسان قومك» إن (ما) لما 
لا یعقل . بل روم خَصِمُونَ از حرف : ۵۸] شدید الخصومة. 

١‏ -451] (آنس) قوله: (لا تشددوا على آنفسکم) فان التوسط والاقتصاد 
هو المحمود» وهو يدوم ويستقيم ویوصل إلى المقصود. وال کثار يورث الملال» 
والتشدید یضیع حق النفس وغیره» وخير العمل آدومه» وقد ورد: قلیل العمل مع 
الدوام خير من کثیره مع عدمه» وقد نطقت به الأحاديث وهو السنة. 
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(۱) كتاب الإيمان لقف 
() تام لسع 


78 5 ۳ هم و ۰ م2 سا کم رم چم رصح مس ور مرا رام رن 
ِلك بقایاشم في الصّوامع والدبار «ورهبی وا ما گنها مه > 
[الحدید: ۰۲۲۷ روّاه ابو داوّد. [د: ۰۲44٩۰‏ 


وقوله : (فتلك بقایاهم) قال الطيبي"): تلك |شارة إلى ما في الذهن من تصور 
جماعة باقية من أولئك المشددین» والخبر بیان له. 

وقوله: (في الصوامع والدیار) الصوامع : جمع صومعة بفتح المیم : بيت للنصاری 
لدقة في رأسهاء والدیار جمع دیر» وهو خان النصاری. کذا في (القاموس)(۲» وفیه : 
الخان: الحانوت» أو صاحبه» وخان التجّار [معروف] والحانوت ذكان الخمّار» في 
(الصراح)": دير کلیسای رهبانان. 

وقوله: (رهبانية ابتدعوها) منصوبة على شريطة التفسیر» في (القاموس) : 
رهب كعلم رَهْبَةَ ورّهْباً بالضم وبالفتح وبالتحريك» ورُهْبانا بالضم ويحرك: خاف» 
والاسم الوَهْبَى» ویضم [ويمدّان]» والراهب واحد رهبان النصارى» ومصدره: الرّهبة 
والرَهُبانية» والرهبان قد يكون واحدا والجمع : رهابين ورهابنة ورهبانون» و(لا رهبانية 
في الإسلام) هي کالاختصاء. واعتناق السلاسل» ولبس الْمُسوح» وترك اللحم» ونحوها. 

وقال البيضاوي: هي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس» منسوبة 
إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب ورکبان*). ولعله يريد أن الرُهبانية بالضم منسوب 
إلى الرّهبان» والفتح من تغیرات النسب. والا فرکبان جمع راكب بالضم قال في 


(۱) «شرح الطيبي» (۱/ ۳4). 

(۲) «القاموس المحیط» (ص : .)58١‏ 
(۳) «الصراح» (ص : ۱۷۸). 

(5) «القاموس المحیط» (ص : ٠ .)٩4‏ 


(0) «تفسیر البيضاوي» (۵/ ۲۷۲). 
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(ه) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
لح م يي ب تب بر سس سح 


و ل 


۷۲ -۳1؛] وَعَنْ أي هریرة قَالَ: قال رَسُولُ ال : «نَرَلَ الْقرآن 
على حَمْسَةِ أَوْجْهِ : حَلآلٍ» وَحَرام» كم وناب وَأَسْتَالِ َأَحِلُوا 
الْحَلآلَ» وَحَدمُوا ارام الوا لمْخکم. وآمنوا , بالْمُتشابف واعتبروا 
بالامتال» ها لفظ سای . وروی التي في «شعَب الإيمَانِ» و 
«قاعملوا بِالْحَلآَلِ واجتنر جْتَِبُوا الْحَرَامٌ وَانْبِعُوا الْمُحْكم) > [هب: ۲۳۹۲]. 

۳ -441] وَعَنِ ابن عباس قَالَ : قال سول الل يه : «لامر تلد : 


وو وء و ا 
مر بيسن ر مر بیسن 


رده تسم وامر غه فَاجِيَنبَهُ TOT TT ETT TTT‏ 


(القاموس): راکب جمعه ركاب ورکبان وزکوب بضمهن"). والأظهر ما قال الطيبي(: 
إن الرهبانية الفعلة المنسوبة إلى الرَهْبان» وهو الخائف» فَعْلان من رهب کخشیان 
من خشي» فتدبر . 

ثم التشدید یکون بالفعل» وقد یکون بالتعمق في السؤال» كما فعل بنو إسرائيل 
في ذبح البقرة. 

۲ -["4] (آبو هریرة) قوله : (حلال وحرام ومحکم ومتشابه وأمثال) هذه 
تقسیمات يجتمع آقسامها ولیست آقساما متباينة» فان المحکم قد یکون الحلال 
والحرام» وقد یکون الاعتقاديات» فافهم. 

-[44] (ابن عباس) قوله: (الأمر ثلاثة) أي : حکم الله تعالی أو شأن 
المکلف. والظاهر أن مضمون هذا الحديث هو مضمون قوله كل : (الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشتبهات)» والله أعلم . 


.)98 : «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 
.)۳۵ /۱( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


07 انا ۷۱۵۲۲202 


)١(‏ كتاب یمان 


و ۰ 2 1 1 اس اه ر 6 
وَأَمْرٌ اختلف فیه( فكله إلى الله كك . رَوَاهُ أحْمَد. [لم نجده في «مسند أحمده» 
ولكن رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۰/ ۰۳۱۸ ؟ل/ا/ا١٠‏ )]. 
ه> ي و 01 و 
* الفصل الثالث : 


5 8 7 مت 7 س لان 0 2 
۶ - [4۵] عن 2 بن جبل قال : قال سول الله كك : «إن الشیّطان 

1 8 كو 0 5 0 - و 
دنب الانسَان کب تخد الشَادَةً والقاصيَة والناحیة دَإِنَا ۲ 


۳ ۳9 يك عه 
والشعات» وَعَليكمْ بالحَمَاعَة هلاه مَةِ) رواه أحمد . > [حم: ه/ ١“‏ |]. 
۵ - [40] وَعَنْ أبى ذر قَالَ: قال رَسُولُ الل ية : «مَنْ فارق 


مر ر 


الجَمَاعَةَ شيراً O‏ 


الفصل الثالث 
]٤١[- ۶‏ (معاذ بن جبل) قوله : (يأخذ الشاذة والقاصية والناحية) الشاذة 
النافرة» والقاصية البعيدة من غير تنفر» والناحية التي بقيت في جانب . 
وقوله: (والشعاب) جمع شعب بكسر الشين» وهو ما انفرج بين الجبلين أو 
الطريق بينهماء والمقصود عدم الخروج والبعد عن الجماعة والجمهور كما قال: 
(وعليكم بالجماعة والعامة). 
6 -551] (أبو ذر) قوله: (شبراً)”" في (القاموس): الشبر بالكسر ما بين 


(۱) قال الطیبی: یختمل أن يَكُونَ مَعتاهُ: اه وَحَفِيَ حُكْمُهُ ویختمل أَنْ يراد به اختلاف الْعُلَمَى 
َقیل : الْمُرَادُ ما لم ينه الشرع مثل مشاب ات o‏ ابتار 

() قال لاه : مُفَارقَةُ الْجَمَاعَةٍ ترك لسن وَاتمَاعٌ البذعت اه. والظاه رارق الْجَمَاعةٍ 
رکه جْمَاعهم . «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۲3۹). 

(۳) «القاموس المحیط» (ص : ۳۸۵). 
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كمه (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


فقذ خلع رئقة بقة للم من عنقه) د ووَاة 8 واوو [حم : ۵( ۱۸-۰۰۸ 
د: ۰.۲۷6۸ 

۲ -4۷1] وَعَن مَالِكِ بسن اتس مرْسّلاً قال : قال سول الله كله : 
ترکت فيكم ارين ن توا ما تم بهتا کتات الله وسنة رسوله) . 


روا في «الْمُوَطَأ > [ط : ۰۸۹۹/۲ رقم: 1594]. 


4۸1-۱ وَعَنْ فضیف بن الْحَارثِ اي تا قال : قال رسو ل اشر 4 : 
ی رفع مثلها من الشّ مقع ره و 


آعلی الابهام وأعلى الخنصر . 

وقوله: (فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه) الرسق بالکسر : حبل فيه عدة عری 
يشد به البهم» ویجعل في عنق کل واحد ربقة بالکسر والفتح . 

۲ -[47] (مالك بن آنس) قوله: (ترکت فيكم آمرین» الحديث) معناه 
ظاهر» وسيجيء الکلام فيه في (مناقب آهل البیت) في آخر الکتاب إن شاء الله 
59 

-[4۸] (غضيف بن الحارث) قوله: (غضيف) بضم الغين وفتح الضاد 

المعجمتین» ويقال: غطيف بالطاء المهملة. 

وقوله: (الثمالي) بمثلثة مضمومة وخقَةٍ ميم منسوب إلى ثمالة بن أسلم» كذا 
في (جامع الاصول)(. ۱ 


وقوله : (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة) لعل المراد بالمثلية : في 
)1( ۱۲۸ ۱۵ 
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0۰¥ كتاب الإيمان‎ )١( 


و و یز ین وختا ذم . روا أَحْمَد. [حم: 4/ .]٠٠١‏ 


2 
أ- 
4 


۸ -4۹1] وَعَنْ حَسَانَ قَالَ: ا اتح قوم بذعة في دينهم إل 
رن بهم إلى مالقا . روا الدَارمِيٌ . 
[دي : .[oA/1‏ 

۹ -4۰1] وعن ار هيم ْنِ ميْسَرَة قال : قال رَسُولُ ل اش كله : « 


۵ عم 


قر صاجب دة قد أَعَانَعَلَى هم السلا . رَوَاهُ له 2 
المقدار والمرتبة» وإذا كان إحداث بدعة رافعاً للسنة كانت إقامة السنة لعل أيضاً 
قامعة للبدعة» فالتمسك بالسنة ولو كانت قليلة خير من إحداث بدعة وان كانت حسنة» 
فبالأول يزيد النورء وبالثاني تشيع الظلمة» وهذا مبالغة في قمع البدعة وآثارهاء وإلا 
فقد عرفت أن من البدع ما هو واجب كتعلم النحو وتعليمه وحفظ غريب الكتاب 
والسنة ونحوهماء أو مندوب كبناء الربط والمدارس» ولعل الظاهر أن تحمل البدعة 
على البدعة المغيرة للسنةء والله أعلم . 

۸ - [4۹] (حسان) قوله: (وعن حسان) حسان يجيء منصرفاً وغير منصرف» 
فعلى الأول من الحُسْنِء فالألف والنون أصليتان» وعلى الثاني من الحَسنٌّء فهما 
زائدتان . 

وقوله : (ما ابتدع قوم . . .إلخ) مضمونه مضمون الحدیث السابق مع زيادة عدم 
اعادتها إلى یوم القيمة . 

۹ -501] (إبراهيم بن میسرة) قوله: (من وقر صاحب بدعة) في 
(القاموس): التوقیر التبجیل (فقد آعان على هدم الاسلام) لأن توقيره وتبجیله 


.)559 : «القاموس المحیط» (ص‎ )١( 


۱۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 07 


5۰۸ (ه) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


في «شعب الایمان» مسا . [هب: 4454]. 

۰ -۵۱1] وَعن ابن عباس قال : مَنْ تلم کتاب الله ثم نیع ما فيه 
هَدَاه اله من الضلالّة في ادن وَوَقَاهُيَومَ الْقِيَامَةٍ سُوء الْحِسَابِء وَفِي روایة 
قال : من اقَتَدَى بکتاب الله ايض في الا ول یی في الآخرق نت 
هَل الآيَةَ : فمن نم هدای ایل وی €[طه: ۳۲ رَوَاهُ رَزِينٌ . 
[أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ ۰])۱۲۰ 

١‏ -۵۲1] وَعَنِ ان مَسْعُود أن رَسُولَ الله لا قال : «ضرّب الله ملا 
صراطا مُسْتَقيماًء وَعَنْ جني الصَراطِ سُورانِ» بها وات مُنتّحَت وَعَلى 
الاب سور مرا ند رَس الصّرا داع يقو ل : اسْتَقيمُوا علی الصّرَاطٍِ 
ولا تَعْوَجُواء وَفؤْق دك داع یحو ETE‏ 
تأبيد وإعانة له» وهو يفضي إلى استخفاف لس عليها مدار قوة الاسلام ورواجه. 

۱1-۰ ۵] (ابن عباس) قوله : (هداه من الضلالة) عدي بمن لتضمين هدى 
معنى أَمِنّ وعصم . 

١571-0](ابن‏ مسعود) قوله: (ضرب الله مثلاً صراطاً) أي : جعل الله مثلاً 
لدين الاسلام وما فيه من المحارم والحدود وأحكام القرآن صراطاً مستقيماً» فقوله : 
(صراطا) مفعول آول لجعل» و(مثلا) مفعول ثان له کقوله: : وضرب لم متا اب 
ی [یس: ۰]۱۳ والسور حائط المدينة» وأرخى الستر آسدله . 

وقوله : (فوق ذلك) أي: فوق الصراط » ویجوز أن یکون إشارة إلى الداعي 
الذي عند رأس الصراط . 


00 انا ۷۱2۲۲202 


(۱) کتاب الإيمان ۹ 


> وم 
۰ 


ر ساي e o‏ رار .2 ف ۳ ۳ 2 ۳ ا ا وو 6 
كلما هم عبد أن يفتح شيا من تلك الأبْوَاب قال : وَيْحَك! لا تفتخه. فإنك 


ل ل E Ae en Tar‏ 
إن تفتخه تلجه» ثم فِسَّرَهُ فأخبّر: أن الصّراط هو الاسْلام وآن الأَبْوَابَ 
که مرچ مر سم س 0400 و 1 28 7 48 8 ۶ ۲ 
المُفتّحَة محارم ای وَأنَ السّتورَ المُرَحَاةَ حدود الث وَأنَ الدَاعی على رس 
۳ و و رر ور ر ۳ اس مه م92 ۳ ۲ 2 
الصَّرَاطٍ هو القرآن وآن الداعي من فوّقه وَاعِظ الله في قلب كل مُوْمنَ». 


رم و م لک ره مرو 
رواه ززین واحمد. [حم: ۶/ ۰۱۸۲ ۰۲۱۸۳ 


وقوله : (ویحك) كلمة ترحم وتوجع» وویل كلمة عذاب . 

وقوله : (لا تفتحه) يدل على أن تلك الأبواب مردودة» فمعنی قوله سابقاً (آبواب 
مفتحة) : غير مغلقة. کذا في بعض الشروح» ویمکن أن یکون اطلاق لا تفتحه باعتبار 
الستور. فلیست الابواب مردودة ولا مغلقة بل مفتوحة علیها ستور مرخاة» وکذلك 
آبواب المحارم ليست مغلقة ولا مردودة على الناس» وإنما بينهم وبینها ستور» وهي 
ستور النهي» فاذا رفعوا تلك الستور ولجوها. 

وقوله : (ثم فسره فأخبر) من عطف المفصل على المجمل» و(حدود الله) : 
الأحكام التي نهی عن قربانها کقوله : ليك دود أله لا تروص *[البقرة: ۱۸۷] قال 
البيضاوي"۱: لوق إشارة إلى ما حد من الأحكام . 

وقوله : (هو واعظ الله) قال الطيبي": هو لامك في قلب المومن» وقال: 
وإنما جعل لمة الملك فوق داعي القرآن؛ لأنه انما ينتفع بالقرآن إذا كان محلاً له 
وعبارته هذه تدل علی آن المشار إليه بذلك في قوله : (وفوق ذلك داع) هو الداعي 
الذي عند الصراط كما ذکرنا. 


.)5١١ /۱( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. (0۰ /۱( (شرح الطيبي»‎ 69 


00 انا ۱۷۱2۲202 


۰ (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


مرو رقم ۰ ۳ ی 0 1 
۲ -4۳1] وَالبَيْهَقَنُ فى «شعب الایمَان» عن النوّاس بن سمعان» 

وکذا التَرْمِذِئٌ عنه إلا آنه ذکر أخصر منه. [مب: ۰۷۲۱5 ت: ۰۲۲۸۵۹ 
۳ -[54] وَعَن ان مَسْعود قال : مَنْ كان مستنا فلِيَسئَنَّ بِمَنْ قد 


۲ -[۵۳] (النواس بن سمعان) قوله : (النواس) بفتح النون وتشديد الواو. 
(سمعان) بكسر السين وفتحهاء كذا في (المغنی)) عن النووي» وفي (جامع 
الاأصول)(): بکسرها. 

۳ - [464] (ابن مسعود) قوله: (من كان مستا فلیستن)۳ سن الطریق 
واستنها: سارهاء أي : من كان يريد أن يسلك طریق الهدی فيسلك طریق الصحابة 
ويقتدي بهم» قاله ابن مسعود في زمانه نصيحة للتابعين. 

وقوله: (فإن الحي) أي: الذين هم أحياء من أهل زماننا ماعدا الصحابة» ويحتمل 


آن یکون عبارة عن سيرة الشیخین : الصديق والفاروق وَ8ا» فان ابن مسعود مات في 


.)۲۸۱ ۰۱5۷ : «المغني» (ص‎ )١( 
.)۱۵۸/۱۲( )۲( 
وفي «التقرير»: قال الالوسي في «جلاء العینین» (ص : ۲۰4): اختلف في جواز تقليد المیت‎ )۳( 
: على آقوال : آحدها: - وبه قال الجمهور - جوازه» وعبر عنه الشافعي رحمه الله تعالی بقوله‎ 
المذاهب لا تموت بموت آربابها . الثاني : منعه مطلقاً. وعزاه الامام الغزالي في «المنخول»‎ 
لإجماع الأصوليين . وقال القاري : َالِ أنه وصي وین وَمَنْ بَْدَهُم نع لهم بالإقياء‎ 
بِالصَّحَابَةِ لَكِنْ حص رات لاه عَم امتهم على لین امتهم على این بخلآف‎ 
من قي یم حي َك ینکن ينهم الانيا رفوع الْمَْصِية لین بل الوه والکفران لأنّ‎ 
ار بِالْحَاتِمَة» وَهَذَا تواضع مِنْهُ في مه ضيه كمال خَوفه عَلَى نقسه. «مرقاة المفاتیح»‎ 
.)۲۷ /۱( 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۱) ڪتاب الإيمان ٥۱۱‏ 


چ و ع که و 8 رف ره اس و عم اس و ۰ 
لا تؤمّن علیّه الفتنة. آولئك أصحات محمد يكل كانوا أفضل هذه الأَمَّةَ 


ما قلوبا وَأعْمَعَهَا علماء ها كفا اشارهم اه لصخبة تيه وَلإقَامة 
من آخلاتهم وسیرهم فَإِنَّهُمْ کانوا على الْهُدَي الْمُسْتقِيمٍ . رَوَاهُ رَزِينٌ. 
[أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۰۲6٩۷‏ 

۶ -۵01] وَعَنْ جَابر: أَنَّ عَم بن الْحَطًاب أَتَى رَسُولَ اله بل 
بِنسْحَةٍ مِنَ الوا فقال : با رَسُولَ الها هه نْسْحَةٌ من النَوْرَاق» فَسَكَتَء 
َجعلَ يقرا وَوَجْهُ رسو الله يكل َي ال و بكر : تک اللَواكِلُ! . . . 
آواخر زمن عثمان سنة اثنين وثلاثين» ولكن قوله: (أولئك أصحاب محمد) يدل على 
تعميم الصحابة» والله أعلم . 

وقوله: (وأعمقها علما) عمّق النظر في الأمور: بالغ وتأمل . 

وقوله: (تكلفا) أي : تصنعاً ومراياة للخلق ومراعاة للرسوم والعادات المتعارفة 
فيما بين الناس . 

وقوله : (اختارهم الله لصحبة نبيه) يعني : لما جعلهم الله أصحاب النبي كَل 
واصطفاهم من بين الخلائق بهذه الفضيلة علم أنهم أفضل الناس وأخيار الخلق ممن 
بعدهم تلميحا إلى قوله تعالى : مر رم ان ربا ملأ وكات لله 
یکل کی یمک [الفتح : ۳1 

۶ - [۵] (جابر) قوله: (بنسخة من التوراة) نسخ الکتاب : کتبه عن 
معارضة» کانتسخه واستنسخه» والمنتسخ منه النسخة. 


وقوله : (ثكلتك الئواکل) جمع ثاكلة» وهي المرأة التي مات ولدهاء وقد سبق 


Maktaba 1 انا‎ 100 


o1۲‏ (۵) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ما ضری ما وجو رَسُولٍ ارگ فتظر ع عم إلى وَجْهِ رسُول الل ككل ذ قال : 


أعوذ با من غضب الله وغضب رَسُولِهِ يك رَضينا بالطو ر ا وبالاسلام 


ديناً» وَبمُحَمَّدٍ محم بِمُحَمَدٍ نبیّا» فقال رَسُولٌ الله له کل : اي تحت ی له لو يدا 
مر ر ی 
کم مُوسى فنَموه ود تركتموني لضللنم عَنْ سَوَاء السّبیل » ولو كان حا 


وَأَدْرُكٌ بوتي اي" . رواه الذارمی . [دي: ۰۱۱۵/۱ ۰۲۱۱5 

6 -[5ه] وعنه قَالَ: قال رم سول اله لا : «كلامي لا يَنْسَخْ کلام 
اللّى وکلم الله رسخ كي 0 ینسح بَعْضَهُ بَعْضاً) . 

5 -[07] وَعَن ان عَمَرَ ˆ قَالَ: قال سول اشر ل : «إِنَّ 
نسح بَنضها بَْضاً کنخ القرآن» 

۷ -[۵۸] وَعَنْ آبي تَْلبَة الْحْشَنِي قال : e‏ 


تحقيق معناه في (كتاب الإيمان) [برقم : ۲۹]. 


وقوله: (ما تری) (ما) نافية بحذف حرف الاستفهام وفي قوله: (ما بوجه) 
موصولة أو موصوفة. 

١95 6‏ -[55, ۵۷] (جابرء ابن عمر) قوله: (كلامي لا ينسخ كلام الله) 
قد ثبت عند الحنفية أن الحديث يكون ناسخاً للكتاب» فالمراد ب (كلامي) ههنا: أي 
ما أقوله اجتهاداً ورأياً» أو المراد نسخ تلاوة الكتاب» أو يكون هذا الحديث منسوخاء 
ولو حمل قوله: (كنسخ القرآن) في حديث ابن عمر الآتي على معنى نسخ الأحاديث 
القرآنَ بإضافة المصدر إلى المفعول لكان ناسخاً لهذا الحدیث» والله أعلم . 

۷ -[08] (أبو ثعلبة الخشني) قوله : (الخشني) بضم الخاء وفتح الشين 


۱۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 0 


o۱۳ کاب الإيمان‎ )١( 


و 


۳۳۹ 2 ا زر 2 ا نت 7 7 

قال رَسُولٌ الل 4 : «إِنَّ الله فرض فرائض فلا تضیتنوها» وحم حرمات 

سار سم و 

ا وَحَدَ حدوداً فلا تَعْتَدُومَاء وَسَكَتَ عَنْ آشیاة ین عبر سيان 
فلا تک تبْحَنوا عَنْهًا . رَوَى الْأَحَادِيت الا قطن [قط: ۰۱8۵/6 184]. 


المعجمتین بعدهما نون منسوب إلى خشن بطن من قضاعة . 

واوا زناد تعيكيها! نواد لحر زا ی رای بل ی 
كل شيء» يقال: نهکت الدابة حلباً: ذا لم ت تبق في ضرعها لبناًء وفي الحدیث : (لينتهك 
الرجل بين أصابعه أو لتنتهكنه النار)(" أي : ليبالغ في غسل ما بينهما في الوضوء أو 
لتبالغن النار في إحراقه» وحديث: (انهکوا أعقابكم أو لتنهکنها النار۳۲ أي: بالغوا 
في غسلها وتنظيفهاء و(انهكوا وجوه القوم)" أي: ابلغوا جهدكم في قتالهم» وحديث: 
(انهکوا الشوارب)(؛) أراد الاستتصال في ة قص الشوارب» وحديث : (تنتهك ذمة الله 
وذمة رسوله)” يريد نقض العهد والغدر بالمعاهدة وغیر ذلك من المواضع 


تم کتاب الایمان بعون الملك المنانء ویتلوه کتاب العلم» وبالله التوفیق 


010لا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ذ في «مصنفه» (۰60۸ والطبراني في «الكبير» (۰۹۲۱۱ ۰۹۲۱۲ وانظر: 
«النهایة» (۵/ ۲۸۸). 


(۲) انظر : «النهایة» (۵/ ۲۸۸). 
( «النهایة» (۵/ ۲۸۸). 
(4) آخرجه البخاري (۵۸۹۳). 


(۵) آخرجه البخاري (۳۱۸۰). 


00 الا آ ۷۱2۲202 


Maktaba 1 انا‎ 0 


0 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


00 انا ! ۱۷2۱1202 


¢ * م ¢ * »4 0 و واو و وهاو وه فاع هه و و و و و و و و واو هاه ا فاع ه واو ١.‏ واوا واو وو 06 . 


۲ - کتاب العلم( 
العلم یطلق على معان آعمها حصول صورة الشيء في العقل يعم التصور والتصدیق 
الجازم وغیر الجازم والمطابق وغیر المطابق الثابت وغیر الثابت والكلي والجزئي» ثم 
قد يخص بالتصدیق وبالجازم منه وباليقين» والمراد ههنا العلم الديني مما یتعلق بالکتاب 
والسنة» وهو المراد بقوله : وين وا الِْلرَدَرحَتَ #[المجادلة: ۱۱] وبأمثال ذلك مما 
ورد في فضل العلم» وربما يشمل العلوم الالية التي یتوقف معرفة الکتاب والسنة علیها 
أو یکمل ویتم بها کعلوم العربية» قال الشیخ الامام آحمد بن زَرَوق") في مقدمة (شرح 


SS 0)‏ من الکتاب ولش 
و E‏ ۰ وَالْعِلَمُ نورٌ في قلب الْمُؤْمِنِ r‏ 
ا له من الأو رال الْمُحَمَدِيَةَء وَالأَفْمَالٍ الحمَدیّة» وَالأَحوَال ۷ 
دی به لی الث وصفایموآفالم وآخکایی إن حصل براسطة ار َهُوَكَنيييٌ» ول ُو 
الم ان الْمنْقَسم إلى لوخي رانا وَالْمَرَاسَةِ. «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۲۸۰). 

(۲) هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عي عبس ای شهاب الدين» أبو العباس» المعروف 
بززوق» الفاسي المالكي» ولد سنة (845ه)ء وتوفي سنة (۵۸۹۹) فقيه محدث صوفي» 
له تصانيف كثيرة» منها: الفتوحات الرحمانيه في حل ألفاظ الحكم العطائية. انظر: «هدية 
العارفين» (۱/ 77)» و«الضوء اللامع» (۱/ ۱8۱). 


۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 07 


۸ (۲) كتاب العلم 


و ها ها و هه ها و وا هشاع ها ها ها عه ها و وا وا ها ها ها وا وا ها ها واه وا و وا وا . .6ه عه وا وا ه. ٠ ٠.٠‏ ع . ٠ ٠‏ 


الحکم) : العلم إما أن يكون مراداً للتشدق کالمنطق والجدل ونحوه مما غاية القصد 
به ٍفحام الخصم ونحوه» وهذا متروك عند ذوي الدین الا من حيث إنه كمال في ذاته 
أو معين على غيره . 

وإما أن يكون مراداً للتخلق كالتصوف على طريق الإمام أبي حامد الغزالي 
والمحاسبي وغيره» فلا ينبغي أن يهمل علمه ولا يقتصر دون عمل به وان قل؛ لأنه 
مقصده» فإن تعذر علمه أو قصر دونه فلا يبطل علمه» إذ لو شرط في العلم العمل لما 
صح تعلمه للزوم الدور وما هو كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إذ لو شرط 
الاتصاف فيه لبطل» وبطلانه باطل للزوم ارتفاعه لذلك . 

وإما أن يكون مراداً للتحقق كالمعارف والأحوال» وهي أمور خاصة لمخصوصين» 
وفيها وقع الغلط لخلق كثير باعتبار حقائقهاء وباعتبار ادعائهاء فلزم الوقوف مع المبادی" 
في الأول؛ لأن السير والسلوك إنما هو لتحقيقها وكمالها وليس ثمة غيرهاء ومن فهم 
غير ذلك فقد ضل وأضل» فكل ما لا يصح أصله في المبادی" لا يقبل في المناهي؛ 
ولزم التوقف عن القبول في الثاني حتى لا يشك فيه لكثرة الغلط والله علم . 

وإما أن يكون مراداً لهما كالفروع الفقهية والأحكام العملية ويتعين قصد الأفضل 
بهاء وإلا لكانت وبالاً على صاحبهاء ولاسراع المفاسد للقصد فيها منع المشايخ اشتغال 
المريد بها وحذروا من الإكثار منهاء لأنها يشعب الذهن ويشغله ولكن ذو الحقيقة 
لا يزيده إلا كمالاً» فلزم الاعتناء بها مع تصحيح النية في المعاوضة وإعطاء كل وقت 
حقه» والله أعلم» وهذا كلام جامع مفيد شامل للظاهر والباطن» قال شيخنا ومولانا 
سيدي الشيخ عبد الوهاب المكي المتقي رحمة الله عليه ونفعنا الله ببركات علومه: 
ولا يقدم علم الباطن على الظاهرء ولا يكتفي بالظاهر عن الباطن» وبالله التوفیق . 


0 انا ۷۱2۲۲22 


(۲) کتاب العلم ۹ 


* القصل ت۳۲ 
َكل 507 8 i‏ ا ها ا وو س 
۸ -۱1] عَنْ عبداشُربن عَمْرو قال : قال سول الله يكل : «بلغوا عنی 


الفصل الأول 

۸ -[۱] (عبدالله بن عمرو) قوله: (بلغوا عني) قیل : يفهم من الحديث 
اتصال السند بنقل العدل والثقة عن مثله إلى منتهاه وأداء اللفظ كما سمعه من غير تغيير ؛ 
لأن التبليغ من البلوغ» وهو انتهاء الشيء إلى غايته» ولوقوع (بلغوا عني) مقابلاً لقوله : 
(حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) إذ ليس في التحديث ما في التبليغ من الحرج 
والتضييق» انتهى . ويمكن أن يكون وجه فهم هذا المعنى من التبليغ من جهة أن في 
التبليغ معنى الجودة والبلوغ إلى الکنه» يقال: شيء بليغ جيد» والبليغ الفصيح يبلغ 
بعبارته كنه ضميره» هذاء والظاهر أن المراد الاتصال» واشتراط اتصال السند والأداء 
من غير تغير يفهم من مواضع أخر. 

وقوله: (ولو آية) الظاهر أن المراد القرآن أي : ولو كانت آية قصيرة من القرآن» 
والقرآن بلغ عن رسول الله + لأنه الجائي به من عند الله» ويفهم منه تبليغ الحديث 
بالطريق الأولى؛ فان القرآن مع انتشاره وكثرة حاف ول ا سیعاله باط لما 
أمرنا بتبليغه» فالحديث أولى به» وقد يراد بها الكلام المفيد(© فائدة شريفة شاملة بكون 


(۱) قال القاري: وَالأَظْهَرُ أن الْمُراد کلام الْحُفِيدُ وَهُوَ َعَم من الآيّة وَالْحَدِيثِء وانما اختير لْظ 
الآ پشرفها. أو اراد الا الحم المُوحى لَه كك وم عم من الموج وغيْرهَا كم 
عَمُوم الوَي الْجَلِي العف أذ أن كل ما صَدَر عَنْ صر َه آم دال علی انیب 7۳ 
هید ی هه الوم ِن المي میم مُمْجِرَةٌ وا عم . «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۲۸۱). 


كحت 


۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 07 


له (۲) كتاب العلم 


وَحَدَنُوا عن بتي إِسْرائيلَ ولا حرج O‏ 
آية دالة على عظم معناه المراد به كالأحاديث التي هي من جوامع الكلم» وبذلك يشعر 
كلام الطيبي والحق أن كل أحاديثه ية كذلك» فیکون المعنى ولو حديثاً واحداًء ويعتذر 
على هذا الوجه من تخصيص التحريض على التبليغ بالأحاديث لعدم الحاجة إليه في 
تبلیغ القرآن لما ذكرء ولا یخفی بعد ذلك» وأبعد منه حمل الآية على العلامة بمعنی 
کون المبلغ فعلاً أو إشارة بالید والأصابع ونحو ذلك وان كان فيه تتمیم ومبالغة في 
المقصود. هذه حاصل ما ذکره الطيبي") مع تنقیح وتلخیص لمقصوده 

وقوله : (وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج) قال الوربشتي": يحتمل أن القوم 
لما سمعوا قول النبي ڳلا : (أمتَهَوَكوْنَ أ: ا ی 


من جلائل الأمور 5 الشؤون حتى تحرجوا عن التحدث بهء خشية أن يفضي بهم 
ذلك إلى التفوه بالکذب. فقالوا: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)» فقد كان فيهم 
الآيات الغريبة والوقائع العجيبة» 

أشار إلى أن المراد التحدث بالقصص والمواعظ والحكم والأمثال دون الشرائع 
والأحكام لنسخها ووقوع التحريف فيهاء وقيل: هذا بعد قوة الاسلام» والنهي كان 
قبلهاء وإلى أن المراد بقوله: (لا حرج) أي : لا تضيق لوجوب الاحتياط في ذلك؛ لأن 
المقصود العبرة والاتعاظ على نحو ما تقرر أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال» وقد يقال: يحتمل أن يكون المراد بقوله: (لا حرج) إن لم تحدثوا؛ لأن 


.)۳۵۵ /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۹٦ 7/۱( «كتاب المیسر»‎ )۲( 


07 انا ۷۱2۲122 


(۲) كتاب العلم ١ه‏ 


وَمَنْ کذب علي مُتَعَمّدا فلتبَوَا مَقعَدَهُ من النار». رَوَاهُ البخاري . [خ: ۰۳6۲۱ 


التحدیث مباح» والمعنی الأول هو الراجح. 

وقوله: (ومن کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار) أي : لینزل منزله من 
التار» بوه منزلاً آي: اسکنه اباه» وتبوات منزلا: اتخذته» والمباءة: المتزل» وهذا 
الكلام أمر» ومعناه خبر أو دعاء أي : بوأه الله» واستدل به الجويني والد إمام الحرمين 
على خلود النار للكاذب عليه تعمداً وأنه كفر» وإلا فكل كاذب أوعد بالنار» فلا وجه 
للتخصيص ۰ وضعفه العلماء» وقيل: هذا جزاژه. وقد یعفی» وقد یتوب. وقيل: 
الكذب عليه وَل كبيرة وغيره صغيرة . 

وقال الشيخ زكريا في شرح ثلاثيات البخاري: إنه ليس للفظ (عَلَيَّ) مفهوم لاه 
لا يتصور أن يكذب له إذ هو منهي عنه مطلقآء ونقل الأبهري عن الكرماني: كذب 
عليه: نسب الكلام إليه كاذباً سواء كان عليه أو له» انتهى. وفي هذا سد للذريعة على 
من ذهب إليه من الكرامية . 

وقد ينسب إلى بعض المتصوفة أيضآ ‏ والله أعلم ‏ أنه يجوز وضع الحديث في 
الترغيب والترهيب زعماً منهم أنه كذب له لا عليه والصواب الذي أجمع عليه المحدئون 
أنه حرام» وقالوا: يدخل في هذا الوعيد من روى حدیثاً علم أو ظن أنه موضوع ولم 
يتبين حاله . 

واختلف في قبول رواية من كذب على رسول الله ي ثم تاب. والأصح الجواز 
إذا حسنت توبته» والأكثر على أنه لا یقبل» وقد مر الكلام في أن هذا الحديث متواتر 
أم لا في المقدمة( فتذكر. 


ی 2 ی 3 هر 2 مور 0 م موه E‏ ت 
)۱( قال ابْنْ الصّلآح : حَدِيث «مَنْ كذب علیع» من امترات وَلِيْسَ في الاحادیثِ ما في مره من = 


00 الا ا ۷۱2۲۲22 


شك (۲) كتاب العام 


۹ -۲1] وَعَنْ سم رة بن جندب وَالْمُغِيرةِ ! بن شغبهة قالا: قال 
رول اله ل : ا عتي ٻحَِيثِ یری أَنَهُ کذت رح الْكَاذِبِينَ». 
رَوَاهُ مُسْلِمُ . [مق 

5ج ا عم عرس 
و(جندب) بضم الدال وفتحها. 

قوله: (والمغيرة) بضم الميم وكسرهاء والضم آشهر . 

وقوله: (يرى) بضم الياء أي : يظن» وبفتحها أي : يعلم» والعلم بمعنى الظن 
لأنه لا يشترط في المنع عن التحديث اليقين بكذبه» بل إذا حصل الظن بكذبه أمسك 
عن تحدثه» كذا في شرح الشیخ» أي : لا ينبغي أن يروي الحديث إلا عن يقين أو غلبة 
ظن» انتهی . يعني بصدقه» فإذا حصل الظن بكذبه لم یرو بقي صورة الشك. والظاهر 
عدم صحة الرواية على ما يفهم مما ذكر الشيخ» فالمراد بظن كذبه معنى يشمل الشك 
أيضاً على ما هو مقتضى المعنى اللغوي . 

قال التوريشتي شتي: الرؤية قد يستعمل على معنى الوهم والتخيل نحو: أرى أن 
ل E oa‏ ویجوز أن يكون من الرأي 
الذي هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن» ثم صوب هذا المعنى» وقال: 
إذ ليس لأحد أن يدع الرواية بمجرد الوهم والتخيل» فتدبر. 

وقوله: (أحد الكاذبين) يروى بلفظ الجمع وبلفظ التثنية» وقد يروى في حديث 


> تب فد قلیه من الصَّحَابَ جم غير . قل ان وَستُونَ مِنَ الصحابة فیهم الْعَشرَة اسر 
رقي : لا رف حَدِيثا تمع فب ةما «مرقاة المفاتیع» (1/ 15 . 
)١(‏ «كتاب الميسر» (۱/ ۹۷). 


0 انا ۷۱2۲۲202 


(۲) کتاب العلم ۳ 


۳1-۰] وَعَنْ مُعَاوية قال: قال رَسُولٌ الله او: «مَنْ برد له به یا 


هه في الدّينِء وان نا قاسم وا 
م: ۰]۱۰۳۷ 


لله ۹ 


ي٤‏ . مف عله . ° :t1‏ الاء TI‏ 


سمرة بالتثنية» وفي حديث المغيرة بالشك في التثنية والجمع» وإنما سماه کاذباً لأنه 
لما لم يحتط ولم يتحر فكأنه رضي بالكذب» ولأنه أعان الكاذب وشاركه في إشاعته» 
فاشترك معه في الوزر. 

۰-[۳] (معاوية) قوله: (يفقهه في الدين) الفقه الفهم والفطنة وهي تهيؤ 
النفس لجودة فهم ما يرد عليها من الغير أي : يعطيه فهمآ خاصًا في أحكام الدين يدرك 
به المراد مما يرد عليه من الكتاب والسنة ويصل إلى حقيقة معناه» وهو أخص من مطلق 
العلم» حتى لا يحسن إطلاق العلم في بعض المواضع التي يحسن فيه إطلاق الفقه كما 
قيل في تعريف الفقه» هو معرفة ما لها وما عليهاء فغلب في عرف الشرع على معرفة 
الي ا ا 
أولى وأحسن» قال الْتُوربشتِي لي يجعله عالمآ بأحكام الشريعة ثقفاً ذا بصيرة فيه» 
فصر ال ر ا بيت الا ا ا اد فافهم . 

وقوله: (وإنما آنا قاسم والله يعطي) آشار ی إلى أن الأمر كله بيد الله» وهو 
المعطي لمن شاء ما شاء» وإنما على يدي قسمة ما أعطى تأكيداً لقوله : (من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين) وتتبیهاً على شهود التوحيد والرضا بقسمته و وان كانت 
القسمة بتفضيل بعضهم على بعض» وترجيحه بزيادة القسم ؛ لأنه من عند الله» هذا 
ما يفهم من ظاهر لفظ الحدیث» والله أعلم . 


0 انا ا ۱۷۱2۲202 


04 (۲) كتاب العلم 


وقال التُورِبِشْتِي 30 : أشار النبي و بقوله: (وإنما أنا قاسم) إلى ما يلقي إليهم 
من العلم والحکمت 5-9 (والله يعطي) إلى فهم ما يهتدى به إلى خفيات العلوم في 
کلمات الکتاب والسنة وذلك لأنه لما ذكر التفقه في الدين وما فيه من الخير آعلمهم 
أنه لم یفضل في قسمة ما آوحي إليه أحداً من أمته على الآخرء بل هو سَّی في البلاغ 
وعدل في القسمة وانما التفاوت في الفهم وهو واقع من طریق العطاء ولقد كان 
بعض الصحابة یسمع الحدیث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي؛ ویسمعه آخر منهم آو 
من القرن الذي يليهم أو ممن أتى بعدهم فیستنبط منه مسائل کثیر کثیرة» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء: 

وقال الطيبي” : الواو في قوله: (وانما أنا قاسم) للحال من فاعل (یفقهه)» أو 
من مفعوله» وإذا كان الثاني فالمعنى : إن الله يعطي كلاً ممن أراد أن يفقهه استعداداً 
لدرك المعاني على ما قدره» ثم يلهمني بإلقاء ما هو اللائق باستعداد كل واحد» وعليه 
كلام القاضي» وإذا كان الأول فالمعنى أني ألقي على ما يسنح لي وأسوّي فيه» ولا أرجح 
بعضهم على بعضء فالله تعالى يوفق كلاً منهم على ما أراد وشاء من العطاء» وعليه 
كلام التُورِبِشْتِي» انتهى . 

قال العبد الضعیف : المعنى الأول الذي عليه كلام القاضي يدل على تخصيص 
بعضهم بإلقاء بعض العلوم عليه لا على بعض آخر» وتفضيله عليه بذلك بناء على تفاوت 
الاستعدادات» فهذا ينظر إلى ما ذكرنا في معنى الحديث أولاً» والقسمة لا تقتضي 


(۱) «كتاب الميسر» (۱/ ۹۸). 
(۲) «شرح الطيبي» (۱/ ۳۰۸). 


07 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۲) کناب العلم ۲۵ 


التسویة» ولیست التسوية داخلة في مفهومهاء بل هو إيصال کل ما هو حقه ونصیبه من 
جانب المعطي» والمعنی الثاني: هو الذي نقلنا من الَوربِشتي عبارته. وهو دال على 
التسوية في القسمة» هذاء ولکن لا یظهر وجه تخصیص المعنی الأول بکون قوله: 
(وإنما آنا قاسم) حالاً من فاعل (يفقهه)؛ والمعنی الثاني بکونه حالاً من مفعوله» بل 
الظاهر أنه يجوز الحمل على كل من المعنیین على کل من التقدیرین» فلیتأمل . 

ثم قد قيل : آراد كل بقوله : (وإنما آنا قاسم) قسمة المال» وقال هذا القول لثلا 
يكون في قلوبهم شحنة ونكير عن التفاضل في القسمة» فإنه من أمر الله وأن الله معطیه 
وهذا المعنی صحیح ظاهر من اللفظ لكن سوق الكلام ورعاية التناسب بين أول الكلام 
وآخره يأبى عنه ويحكم بأن الظاهر هو المعنى الأول» ولعل الذاهب إلى هذا القول 
عنده حديث آخر صريح في قسمة المال فبعثه إلى شرحه بهذا المعنى» لكن هذا الحديث 
بهذا اللفظ المذكور ظاهر في خلافه . 

وقيل: وجه المناسبة أنه بي خص بعضهم بزيادة مال لمقتض» فتعرض بعض 
من خفي عليه المقتضي؛ فعرض كَل بأن من أريد به الخير يفهم في أمور الدين» 
ولا يخفى عليه المقتضي» ولا يتعرض لما ليس على وفق خاطره إذ الأمر كله لله» وهو 
المعطي والمانع» كذا في (مجمع البحار)() نقلاً عن الكرماني . 

41-۱] (آبو هريرة) قوله: (الناس معادن) عدن بالبلد یعدن ویغدن عَذُنا 
وعدونا: آفام» ومنه: #جَيَّثُمَدْنِ4» والمعدن کمجلس: منبت الجواهر من ذهب 


.)۲۷١ /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


Maktaba Tul Ishaat.com 


كَمَعَاِنٍ الدَّمَبٍ والفشت خِبَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَةٍ خِيَارُهُمْ في الاسلام إِذَا 


فقهوا» . رَوَاهُ مُسْلِم. ۰ 1 . 


ونحوه لاقامة أهله فيه دائماء أو لانبات الله ك إياه فيه» ومکان کل شيء آصله فيه 


کذا في (القاموس)۱). 

وقوله : (معادن) تشبیه بلیغ» و(کمعادن) بدل منه أو تأكيد أو مجاز عن التفاوت» 
أي : متفاوتون في شرف النفس واستعدادها» فیتفاوتون في مکارم الأخلاق ومحاسن 
الصفات على حسب الاستعدادات ومقدار الشرف تفاوت المعادن» فان منها ما یستعد 
للذهب» ومنها ما یستعد للفضة وغیرهما من الجواهر المعدنية حتی ينتهي إلى الادنی 
فالادنی» کالحدید والکحل والزرنیخ والنورة» وکان من یستعد لقبول الماثر وجمیل 
الصفات والفوقية على الأقران في الجاهلية وکان من خيار القبائل فيهاء لکنه كان في 
ظلمة الکفر والجهل مستوراً مغمورآ» كما یکون الذهب والفضة في المعدن ممزوجاً 
مختلطاً بالتراب» كان في الاسلام كذلك» وفاق بتلك الاستعداد والمأثر والصفات على 
آقرانه في الدین» وتنور بنور العلم والایمان» وخلص في سبيكة الرياضة والمجاهدة 
كما يسبك الذهب والفضة. 

وقوله : (ذا فقهوا) يفيد أن الاسلام یرفع اعتبار التفاوت المعتبر في الجاهلية ء 
فإذا تحلی الرجل بالعلم والحکمة استجلب شرف النسب واستعداد النفس فیجتمع 
الشرفان وبدون ذلك لا یعتبر ولا يفيد» وفيه أن الوضیم العالم خير من الشریف 
الجاهل یقال : فقه الرجل بالکسر : علی وفقه بالضم : صار فقیها عالماً بعلم الشرائع» 
والرواية بالضم وهو المناسب ههناء وان رجحنا الأول في قوله: يفقهه في 


.)۱۱۲ : «القاموس المحیط» (ص‎ )١( 


00 الا ا ۷۱2۲۲22 


(۲) كتاب العلم /الاه 


91-۲] وعن ابن مَسْعُودِ قال : قال رَسُول اله ل : «لآ حَسَدَ الا 
فى این : رجل آنا ال الا 2131131010095 


الدين» فافهم . 

۲ -[4] (ابن مسعود) قوله: (لا حسد) المراد به الاغتباط» وهو تمني 
الرجل مثل ما لأخيه من غير أن یتمنی زواله» ومعنی الحصر مع أن الاغتباط جائز في 
کل صفة محمودة أن أحق ما بقع في الغبطة هاتان الخصلتان» وقیل: ان حسن الحسد 
بالفرض والتقدیر لا يحسن إلا فيهماء أو المراد المبالغة في تحصیل تينك الخصلتین 
يعني ولو حصلتا بهذا الطریق المذموم» وقیل: الظاهر أن المراد بالحسد صدق الرغبة 
وشدة الخوض. ولما كان هما السببین الداعیین إلى الحسد کنی عنهما بالحسد» وقیل : 
إن فيه تخصيصاً لاباحة نوع من الحسد وان كانت جملته محظورة» وإنما رخص فیهما 
لما يتضمن مصلحة في الدين» انتهی . وما ذكروه نما يتم إذا أخذ في معنى الحسد 
حصول نعمة لنفسه مع تمني زوالها عن غيره» أما إن كان معناه تمني الزوال فقط فلا 
يتجه فيه ما قيل» تأمل( قال في (القاموس)(: حسده الشيء وعليه: تمتى أن تتحول 
إليه نعمته وفضیلته» أو يُسْلبَهُمَاء فتدبر. 

ا (رجل) بتقدير 
مضاف آي : خصلة رجل أقيم مقام المضاف إليه» وبدونها ف (رجل) بدل منه من غير 
احتیاج إلى التقدیر» وقال الطيبي(؟ : التقدير في شأن رجل» وقال اور ی و 


)۱( کذا في (د)» وفي (ر): فلا يتجه وفیه ما فيه تأمل4»» وفی (ب): «فلا یتجه» . 
(؟) «القاموس المحیط» (ص : ۲۹۵). 


(۳) «شرح الطيبي» (۱/ ۳۷۱۰). 
)٤(‏ «کتاب المیسر» (۱/ .)۹٩‏ 


۱۵۲۲2۸02 Tul 7 


هلك (۲) كتاب العلم 


سلطه علی ها هلکته في الْحَقٌّ» و اه الله الجكمة فهو - يقضي بها لكي 
من عله . [خ: ۵۷۳ 2: ۰۲۸۱۳ 


ره ۶ a‏ وج ار ۶ وس يراك وات 
0-۳ وَعَنْ آبی هرئرة ذلك قال : قال رَسُولَ الله كل : «إذا مات 

ر و ۵ مر ره عار ۳ مس سس 
الإنسَان انقطع عنه عَمَله إلا مِنْ ثلاثو[ ٠...‏ .................. 


الروايات بالتذكير» وجعله الكرماني أصل الرواية» قال الشيخ: في معظم الروايات 
(اثنتين) بتاء التانيث» وعلى كل تقدير (رجل) بالجر» ويجوز رفعه بتقدير المبتداً» فعلى 
الرواية الثانية ظاهر» وعلى الأولى باكتساء إعراب المضاف . 

وقوله: (على هلكته) بفتحات بمعنى الهلاك» وعبر بذلك إشارة إلى أنه لا يبقى 
شيئاً» وكذا بقوله: (سلطه)» وذلك لكون النفس مجعولة على الشح» وأشار بقوله (في 
الحق) أي : في الطاعة ليزيل الإسراف المذموم. 

وقوله: (آناه الله الحكمة) قال الکرماني : عرف (الحكمة) ونكر (مالاً)؛ لأن 
المراد معرفة الأشياء التي جاءت بها الشريعة» فاللام للعهد بخلاف المال. 

وقوله: (فهو يقضي بها) أي: يحكم بها بين الناس» وقيل: يعمل بهاء وإنما 
حرص على الغبطة في هاتين الخصلتین؛ لأنهما من صفات الأنبياء والمرسلين خصوصاً 
الثانية منهما. 

۳ -11] (أبو هريرة) قوله: (انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة) هذه العبارة 
لا تخلو عن شيء» فان قوله: (عمله) فاعل انقطع» فالظاهر في الاستثناء أن يقال: إلا 
ثلاثة أي: ثلاثة آعمال. أو يقال: انقطع من عمله إلا من ثلاثة أعمال» فقيل: (من) 
زائدة» وقيل: بل الضمير في (عنه) زائدة» ومعناه: إذا مات الإنسان انقطع عن أعماله 


6 (فتح الباري» (۱/ ۱۲۷ 


207 انا ۱۷۱2۲1202 


(۲) کتاب العام ۱ ۹ 


5 ر مسر 


إلا مِنْ صَدَقَةٍ جا ية آوعلم ينتفع بوه 1 وَلَدِ صالح یذعو له رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: ۱ .]١‏ 1 
الا من ثلاثئة» وقيل : کلتاهما أصليتان ومعناه: إذا مات الانسان انقطع عنه عمله 
وانقطع هو عن عمله الا من ثلاثة آعمال. بقي أن الظاهر أن یقال : الا عن ثلاثة› 
وجوابه أن (من) و(عن) قد يتناوبان» ويذكر كل منهما مقام الآخرء هذا وقد اهار 
الطيبي”“ في أثناء البيان إلى توجيهه حيث قال: تقديره ينقطع عنه ثواب أعماله من كل 
شيء كالصلاة والزكاة والحج. ولا ينقطع ثواب أعماله من هذه الثلاشة. فالمضاف 
مقدر» و(من) ابتدائية أي : انقطع عنه الثواب الحاصل من كل آعماله إلا الثواب الحاصل 
من هذه الأعمال الثلاثة» فافهم . ويحتمل أن يكون صلة ل (انقطع) . 

وقوله : (صدقة جارية) في (النهاية)(: أي : دارّة متصلة كالوقوف المرصدة 
لابواب البر» وفي بعض الشروح عن (الأزهار)": اختلف العلماء في الصدقة الجارية» 
قال آکثرهم : هي الوقف وشبهه مما تدوم منافعه» وقال بعضهم : هي القناة والعین 
الجارية المُسَبّلة . 

ثم قد استشكل هذا الحديث بحديث: (من سن سنة حسنة فله آجره وأجر من 
عمل بها)»» وحديث: (كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فانه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامة)©» فإن هذين القسمين المذكورين في ذينك الحديثين 


.)۳۱ /۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(۲) «النهاية في غريب الحدیث والاثر» (۱/ ۲6). 
(۲) انظر : «مرقاة المفاتیح» (۲/ ۱۰۱). 

(5) آخرجه الترمذي (۲۲۷) وابن ماجه (۲۰۳). 


)0( آخرجه آبو داود (۰4۲۵۰۲ والترمذي (؟كدي وأحمد (ك/ ۲۰). 
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ات (۲) كتاب العلم 


6 -۷1] وَعَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله ه: «مَنْ تفس عَنْ مُؤْمِنِ کربة 
من كرب انیا تقس الله عن رة من کرب یوم قیاق وَمَنْ سر عَلَى مُعْسِرٍ 
يسر الله عَلَيْهِ في الا والآخری ی 
زائدان على الثلاثة المذكورة في الحديث . 

وأجيب بأن السنة المسنونة من جملة العلم المنتفع به» والذي ذكر عن المرابط 
فإنه عمله الذي قدمه في حياته فينمو إلى يوم القيامة» وأما الثلاثة المذكورة في هذا 
الحديث فإنها أعمال محدثة بعد وفاته لا ینقطع عنه؛ لأنه سبب تلك الأعمال» فهذه 
الأشياء يلحقه منها ثواب طاری* خلاف أعماله التي مات عليهاء كأنه ینقطع عمله المنضم 
إلى عمل الغير إلا عن ثلاثة» هذا حاصل كلام التُورِبِشْتِي والطيبي» وجعل الطيبي 
المرابط داخلة في الصدقة الجارية» ولا يخلو عن خفاء فتدبر» والله أعلم. 

6 -[۷] (عنه) قوله: (من نس عن مؤمن كربة) نفس تنفيساً: فرج تفريجاء 
وأصل اشتقاقه من النفس بمعنى الريح يخرج من باطن الإنسان كأنه احتبس نفسه ففتح 
مخرجه» والكرب والكربة بالضم كالكرب: الحزن والغم والشدة بأخذ النفس» وتنوين 
كربة للتقليل والتحقیر» وفي الثاني للتعظيم والتكثير قال: (من كرب الدنيا) يعني 
فكيف من كرب العقبى بأن وقع في غم وشدة من جهة الدين كالإكراه على الكفر 
والمعصية مثلا . 

وقوله : (ومن يسر على معسر) العسر ضد اليسرء وهو الصعوبة» فالمعسر من 
وقع في العسرء وليس ذلك مخصوصا بمن ركبه الدين» فقول الطيبي": المعسر من 


() «کتاب المیسر» /١(‏ ۰)۹۹ و«شرح الطيبي» (۱/ ۳۱۲). 
(0) انظر: «شرح الطيبي» (۱/ ۳۹۲). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۲) كناب العلم ۳۱ 


ومن ست سلما سره في ل لحرو وافي عون الما كان الب 


۳ 


في عَوْنِ آخیی وَمَنْ سك طریقا مس فيه علمً ا سَكلَ الله[ له بو طرِيقاً إلى 
الْحَنّقف وما اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ من بو الله O‏ 
رکبه الدّين ویعسر عليه قضاژه على سبیل التمثیل» أو باعتبار كثرة استعماله فيه» کقوله 
تعالی : وکا دوعس رهق مس 74لبقره: ۲۸۰] أو حمل للعام على الخاص ؛ 
لأن ما عدا ذلك مذکور في الكربة وداخل فیها . 

وقوله: (من ستر مسلما) بأن آلبسه ثوباً أو لم یفضحه على قبيح» وهو الأظهر؛ 
لأن المشهور في معنى الإلباس كسا إلا أن يراد ستر عورته . 


وقوله : (ما كان العبد في عون أخيه) بدفع ضرر أو جلب نفع بأي وجه کان» 
فهذا تعميم بعد التخصيص» ولما ذكر بعض أنواع العمل الواصل نفعه إلى الخلق أشار 
إلى فضيلة العلم الذي به قوام جميع الأعمال اللازمة والمتعدية وصحتها وسلامتها 
عن الافات المفسدة لها تعميما للفائدة» فقال: (ومن سلك طریقا) أي : بالمشي إلى 
المدرسة. أو السفر إلى بلدء أو اختار وجها وسبباً لتحصيل العلم من الإنفاق والسعي 
فيما يوصل إليه كالتعلم والتعليم والتصنیف. (يلتمس فيه) أي : يطلب علما ولو قليلاً» 
(سهل الله له به طريقاً) أي : يدخله الجنة» أو يوفقه لعمل صالح يوصله إليهاء أو يسهل 
له ما يزيد علمه؛ لأنه أقرب طريق إلى الجنة» كما قال المشايخ : إن أولى جزاء 
العمل هو التوفيق لزيادة العمل» وقوله: (به) أي: بسبب سلوك طريق العلم» وعلى 
المعنی الاخیر يشبه أن یکون الباء تجريدية نحو : رابت به آسدا» وإن كانت السببية 
صحيحة باعتبار المزید» فافهم . 


وقوله: (فی بيت من بیوت الله) أي بيت كان اختاروه للاجتماع على التلاوة 


07 انا ۱۷۱211202 


۲ (۲) كتاب العلم 


لون كنات اله و يََدَارَسُونَه بَيْنَهُمْ إلا نزلت عَليْهم السَکیتت a‏ 


والتدارس سواء كان فا او توس أو رباطاً أو غيرهاء والإضافة للتشريف ولاختياره 


لتلاوة کتاب الله . 

وقوله : (یتلون کتاب الله) التلاوة قراءة القرآن متتابعاً كالأدوار والأوراد الموظفت 
والقراءة آعم کذا في (شرح الأرجوزة الجزرية) . 

وقوله: (ويتدارسونه) في (القاموس)۲۳: درس الكتاب يدرسه ويَدرسه درساً 
ودراسة: قرأه کأدرسه والدِّرْسّة بالضم: الرياضة» وفي (مشارق الأنوار6): درست 
الکتاب : قرآته وفي (مجمع البحار)”": يتدارسونه» التدارس : أن يقرأ ب بعض القوم مع 
بعض شيئآ» أو يعلم بعضهم بعضاً ويبحثون في معناه؛ أو في تصحیح ألفاظه وحسن 
قراءته» وفي حديث: (تدارسوا القرآن) أي : اقرأوه وتعهدوه لثلا تنسوه» وأصل الدراسة 
والمدارسة: الریاضة) والتعهد للشيء» ولا يخفى أن الدرس هو القراءة» فالتدارس 
يكون بمعنى قراءة بعضهم مع بعض» وما سوى ذلك مما ذكر يكون داخلاً فيها بطريق 
الدلالة . 


وقوله : (نزلت علیهم السکینة) في (القاموس)**: السّكينة والسّكينة بالکسر 


.)۵۰ : «القاموس المحیط» (ص‎ )١( 

(۲) «مشارق الأنوار» (۱/ 4۰0). 

(۲) «مجمع بحار الأنوار» (۲/ .)١59‏ 

(8) قوله: «وأصل الدراسة والمدارسة: الریاضة» کذا في الأصول الثلائة من المخطوطةء وفي 
«المجمع» و«النهاية» (۲/ ۳۵۰): «وأصل الدراسة الریاضة»» وکذا في «لسان العرب» 
( 594)» وفي «تاج العروس» (۱/ ۳۹۳۷): «وأصل المدارسة: الرياضة» . 


(6) «القاموس» (ص : ۱۱۱۱). 


00 انا ۱۷۱2۲202 


(۲) كتاب العلم oY‏ 


© اه © © # هاه هاه هه © هه CGO‏ هاه CG‏ هاه واه د وها وه هاعد عدا فاه هد و واه فاع ها هم هم ها .اماع هم هشه ه © 


مشددة: الطمأنينة» وقری؛ بهما قوله تعالی : فيه ڪي که تن ریم #[البقرة: ۳:۸ 
انتهى . وقال الُورِبِشْتِي(©: أي الحالة التي يطمئن بها القلب فیسکن عن المیل إلى 
الشهوات» وعن الرعب» وقيل: السكينة ملك يسكن قلب المؤمن» وقد تفسر بالرحمة 
والصفا والنورانية» وكأنه تفسير باللازم» وفي بعض الشروح عن (شرح مسلم): 
المختار أنها شيء من مخلوقات الله فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة . 

والكلام الجامع للأقوال ما ذكره القاضي عياض في (مشارق الأنوار)”” في قوله : 
(تلك السكينة نزلت بقراءة القرآن) قيل: هي الرحمة» وقيل: الطمأنينة» وقيل: الوقارء 
وما يسكن به الإنسان مخففة الکاف» هذا هو المعروف» وحكى الحربي عن بعض 
اللغويين فيها التشديد» وذكر عن الفراء والكسائي» وقد يحتمل أن التي نزلت لقراءة 
القرآن السكينة التي ذكر الله تعالى بقوله: #ؤِيهِ سَحكيكَةٌ ُن ریم #[البقرة: ۲6۸] 
فقد قيل: نها شيء كالريح» وقيل: خلق کالهر» وقيل: خلق لها وجه كوجه الانسان» 
وقبل: روح من الله يكلمهم ويبين لهم إذا اختلفوا في شيء» وقيل فيه غير هذه» وفيما 
ذكرناه ما يحتمل أن ينزل مثل هذا على قراء القرآن أو من يجتمع للذكر؛ لأنها من 
جملة الروح والملائكة» والله أعلم. وأما قوله في الصلاة: (فأتوها وعليكم الوقار 
والسکینة)*) فهو ههنا بمعنى الوقار والسکون» وکزر للتاكية» التهن: 


.)٠١٠١ /١( «كتاب المیسر»‎ )١( 
. (AY /٦( انظر : «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ (۲) 
.)۳۹۵ /۲( «مشارق الأنوار"‎ )۳( 


€3 آخرجه مالك في «الموطأ» (۰)۱۵۰ والبخاري نحوه (۹ ۰٩۹۰‏ ومسلم (1۱۰۲). 
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نلف (۲) کتاب العلم 


AE‏ الحمت وحن جر م الْمَلاَيِكَةٌ وَذَكرَم م الله فِيمَنْ عندّف عبطا 
به عمله لم يسرع به نسَبه) . رواه مسلم. [م: ۰]۲۰۹۹ 

8[1-6] وعنه قال: قال ر سول ال : «إن اول النّاس يُقَضَى 
عليه يَوْمَ الْقِيَامَة رَجُل استشهد نی به َعقَ نعمته O‏ 

وقوله: (وحفتهم الملائكة) أي : طافت بهم ودارت حولهم فيمن عنده من 
الملائكة مباهاة بعباده وإثباتاً للحجة عليهم في طعنهم في البشر. 

وقوله: (ومن بطأ به) بالتشديد بطأ به وأبطأ بمعنى أخره» أي: من آخره العمل 
لم يقدمه النسب. والرجل إذا قصر في الأعمال الصالحة لم يجبر نقصه بكونه نسبياً في 
قومه. 

٠‏ -[۸] (عنه) قوله: (إن آول الناس يقضى عليه) صفة للناس لكون اللام 
للعهد الذهني كقوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني» ثم إنه ذكر ثلاثة نفر بالواوء 
وقال: إنهم أول من يقضى فيكونون أوائل ممن عداهم في السؤال» ولا يعلم الترتيب 
فيما بينهم» وهذا السؤال من الإخلاص في العمل» فلا ينافي (إن أول ما يسأل العبد عن 
الصلاة) أي : في السؤال عن الإتيان بالعبادات» وان أول ما يقضى بالقصاص» وذلك 

وقوله: (استشهد) أي: مات شهيداًء في (القاموس)۳): استشهد: قتل في 
سبیل الله: 

وقوله : (فعرفه نعمته) من التعريف أي : عرف الله الرجل إلزاماً وتبكيتاء والمراد 
بالنعمة الجنس» وفي بعض النسخ (نعم) بلفظ الجمع» أي : ذكر ما أنعم الله عليهم من 


.)۲۷۸ : «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


(۲) کناب العلم ۰۳۵ 
اصسصسصسصسصرپسصسصسبب ربب بر هه ً ۰٩۰٩۰۵‏ ۰( 


فقال: ما عملت فیها؟ قَالَ: قاتلث فيك حٌى استشهذث› تال : بت 
لك فلت لان یقال: جَرِيةٌ» نقذ قیل نم أمر بو قشجب علی وجهه 
عّی أَلْقي في الا وَرَجُل تلم الم وَعَلَّمَهُ ور ان أي په قرف 
E‏ نعمه فعرتها قال : قما عملت فیها؟ قَالَ : تلم الم وَعَل ین 


9 وقال الطيبي(): مته على ص المقرة ارك وعلى الجمع في الآخرين» 
هكذا جاء في الأصول . 

وقوله: (فعرفها) بالتخفيف أي : عرف الرجل نعمة الله عليه واعترف بها . 

وقوله: (ما عملت فيها) في تعليلية» أي : فكيف أديت شكرها. 

وقوله : (قاتلت فيك) أي : لأجل إرادة وجهك خالصاً. 

وقوله: (جريء) بفتح الجيم وكسر الراء ممدوداً من الجراءة بمعنى الشجاعة . 

وقوله: (فقد قيل) أي: قال الناس هذا القول في مدحك ففزت ثوابه» فماذا 

وقوله: (أمر به فسحب) كلاهما على لفظ المجهول. وأمر مسند إلى الجار 
والمجرور والضمير للرجل» أي: أوقع الأمر للملائكة بسبب الرجل ولأجله بالسحب» 
وهكذا يكون المعنى في مثل هذا التركيب يكون المأمور به مدخول الفاء» وهي كثيرة 
في الأحاديث» وليست الباء في (به) صلة الأمر. 

وقوله: (وقرأ القرآن) أي مع وجود الاشتغال بالعلم قرأ القرآن وتعهد. 

وقوله : (تعلمت العلم وعلمته) أي : خالصاً لوجهك بقرينة السياق» ويحتمل 


(۱) «شرح الطيبي» (۱/ ۳۹۵). 


00 انا ا ۷۱2۲۲202 


o٦1‏ (۲) كتاب العلم 


وقرأ فب فيك الق قَالَ : كذبْت ولکنك تعلّمت الملم يقال : نک عَالِمٌ 
2 82 ص 


0 ر و م ام م2 اوا و ع هم 1 ۳ 
حتی آلقي في النار . . ول وس اه وأعطاه من أصناف المّالٍ كله 
کک قال : قَمَا عملت فیها؟ قَالَ : ما كت من سَبیل 
تحب أن يق نها إلا فقت فبا له قال : كَذَيْتَ > ولك فَعَلْتَ لِيْقَالَ : 


2 


هو جوا فقذ قیل ثم ا به فسجب به علی وَجْهه ثم اي في النّارا. 


و و 
رواه مُسَلم. [م: ۰]۱۹۰۵ 

41-57 ] وَعَنْ بدا بْن عمرو قال : قال رسو الله ل : «إنَّ الله 
۹ 2 5 ا وت و َه 12 0 
لا یقبسض العلم انتزاعاً يَنتزعة من العجادء ولک تقض ض العلم بقبض 


آن تکون الأفعال الثلائة متنازعة في (فيك) لکن الظاهر من تأخير القرآن تعلقه 
ب (قرأت) خاصة. فافهم. 

وقوله : (تعلمت . . .لخ) لم يذكر التعلیم لأنه تابع للتعلم وفرع له» فلم يذكره 
اکتفاء . 
آقبح فافهم . 

41-5] (عبدالله بن عمرو) قوله: (انتزاعاً) مفعول مطلق للنوع من غير 
لفظ الفعل» و(ینتزعه) جملة مبينة للانتزاع ومؤكدة له لا صفة له لعدم الضمیر وعدم 
جودة المعنی . 
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(۲) كتاب العلم نلف 


ی إا مب عالماً اعد ال من رُؤُوسآ جُهَالاً» سلوا فَفشوا بر علم 
فضلوا وَأَصلر» . مف عَليْه. م [خ: ۰۳6 م: IY‏ 
۰1-۷ وی : ي ال وی و کک 


وو" 
کل بز شتی م قشاق اني ا اراق 


[خ: ۸ م 87١‏ ]. 


وقوله: (حتى إذا لم يبق عالماً) في بعض الشروح: قال الشيخ: (حتى إذا 
لم يبق عالم) بفتح الياء والقاف» فعالم مرفوع» وللأصيلي بضم الياء وكسر القاف 
وعالماً منصوب أي : لم يبق الله عالماً» وفي رواية مسلم : (لم يترك عالماً). 

وقوله: (رژوسا) وفي شرح الشیخ: بضم الهمزة والتنوين جمع رأس كما في 
رواية البخاري» وفي رواية مسلم : رؤساء بفتح الهمزة والمد: جمع رئیس» والأول 
أظهر . 

۷-[۱۰] (شقیق) قوله: (يتخولنا بها) باللام في أكثر الروايات يتعهدنا 
ويتنقدنا ويحسن رعايتنا ويعظنا في مظان القبول وعدم السآمة» وروي بالنون مكان 
اللام» والتخول والتخون بمعنى واحد» فقد ذكر في (القاموس)6: تخول في باب 
اللام» وقال: تخول فلاناً: تعهده. وفي باب النون أيضاً وقال: تخونه: تعهده» وذكره 


)۱( (فتح الباري» (۱/ ۱۹۵). 


(۲) «القاموس» (ص : ۰۹۱۳ ۱۱۰۰). 
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هالت (۲) كتاب العلم 


۱۱1-۸[ وَعَنْ نس قَالَ: «كَانَ ای يكذ تلم بكَلِمَةٍ. . 
في (الصحاح)”" تخول باللام» وأورد هذا الحديث ثم قال : و[كان] الأصمعي يقول: 
و(يتخوننا) بالنون أي : يتعهدنا. 

وقال في (المشارق): يتخولنا معناه يتعاهدناء والخائل: المتعاهد للشيء 
المصلح له وقال ابن الأعرابي: معناه يتخذنا خَوَلآًء وقيل: یفاجتنا بهاء وقيل: 
يصلحناء وقال أبو عبيدة: يذللناء يقال: خوّله الله لك» أي: سَّخْره لك وقیل : 
يحبسهم عليها كما يحبس خولك. قال أبو عبيد: ولم يعرفها الأصمعي قال: وأظنها 
يتخونهم» وقال أبو نصر: يتخون مثل یتعهد» هذا كلامه» ويدل على أن الأصمعي 
لم يعرف اللام وأنكرها كما يدل عليه كلام (الصحاح) أيضاً على خلاف ما قال 
الوربشتي": إن الأصمعي يثبت اللام والنون كليهماء والمنكر للام إنما هو أبو عمروء 
وقد روي (يتحولنا) بالحاء المهملة واللام» قال في (المشارق): وقال أبو عمرو: 
الصواب يتحولهم [بالحاء] أي : يطلب حالاتهم وأوقات نشاطهم . قال التُورِبِشْتِي : 
لكن الرواية في الصحاح بالخاء المعجمة. 

ثم اعلم آنهم إنما تعرضوا لبيان الروايات واختلافها في (یتخولنا)» ولا يعرف 
أن على حسب هذا الاختلاف يختلف في (أتخولكم) أيضاء أو هو على حاله على 
رواية واحدة» والاختلاف إنما هو في الثاني» والله أعلم . 

۸-[۱۱] (آنس) قوله: (إذا تكلم بكلمة) أراد ب (كلمة) الجملة المفيدة 
(۱) «الصحاح» (119/5). 
(۲) «مشارق الأنوار» (۱/ ۳۹۲). 


(۳) «کتاب المیسر» (۱/ ۱۰۱). 
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(۲) ڪتاب العلم ۹ 


اھا تلا ی تفهم عنه. وَإِذَا أتى عَلَى وم فسلّم علیهم سل علهم 
لاه . روا لحار . [خ: 4۰]. 

e ۲۹‏ 0-7 جَاء رَجل إلى 
لس ال : هلیم بي فَاحْوِلْنِيء فَقَالَ: «ما عندي»» 000 
كما یقال : كلمة الحق» وفي التنزیل : «#وکلمة ان ه هم أ ET‏ ۰ ثم 
الظاهر أن المراد الكلمة التي یهتم بها وبإفادتها كما يشير إليه قوله: (حتی تفهم عنه)» 
والله أعلم . 

وقوله: (آعادها ثلاثاً) أي : كررها حتى يصير ثلاثاً. 

وقوله: (سلم عليهم ثلاثا“) الأول للاستئذان» والثاني للتحية» والثالث عند 
المفارقة» فالمراد ب (إذا) الوقت الممتد من أول الدخول إلى آخره» وقيل: ذلك في 
الاستئذان إذ لم يؤذن مرتين» والأول أوجه. 

۵۹ -[۱۲] «مسعود) قوله: (إنه أبدع بي) في (القاموس”": أبدعت 
الراحلة: كلت وعطبت أو لا يكون الإبداع إلا بضلع» وفي (الصحاح)": آبدع 
بالرجل إذا كلت راحلته يستعمل مجهولاً. 


وقوله: (ما عندي) أي : راحلة حتى أحملك عليهاء أو ما تشتري به أو تستجير 


(۱) قال القاري: قال ابن لیم ا 
سَلامٌ واحت اه . وَذَلِكَ بان یسم علی الم واجهین تم ی ا سره . «مرقاة المفاتيح» 
(۸/۱ ۲۹۱). 


(۲) «القاموس المحیط» (ص : 11۷). 
(۲) «الصحاح» (۳/ ۱۱۸۶). 
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د 


قال رَجُلٌ : يَا سول الله آتا دنه علی مَنْ بخملك فَقَالَ رَسُولُ ال يلل : 
2 دل عَلَى خَيْرٍ له مل جر فاعله» رواه مُسَْلِم. [م: ۰۲۱۸۹۳ 

1۱۳۱-۰ وَعَنْ جریا : کنا في صَدرِ لها عند رول اء ی 
فَجَاءهُ قوم عراة مُجْمَابِي التمَار yT‏ 
به» ولهذا حذف. 

وقوله : (من دل على خير) آورد الحدیث في باب العلم ؛ لأن الدلالة تعليم» 
ثم إن كانت هذه الدلالة بالقول بأن قال له : اذهب إلى فلان فاسأله فانه سيجيء 
بحملك كان تعليماً بالقول. ون دل عليه من غير قول كان بالفعل» فان قلت : كيف 
يمكن الدلالة من غير قول أصلاً؟ قلت : يكفي في ذلك ذکره في حضرته كَل ثم 
دلالته» ولا حاجة إلى قول آخر. 

۰ - [۱۳] (جریر) قوله: (مجتابي النمار) في (القاموس)22: اجتاب 
۱ القمیص : لبسه» والنمار جمع نمرة» وهي شملة فيها خطوط بيض وسودهء أو بردة 
من صوف یلبسها الاعراب» وفي (النهاية)“: كل شملة مخططة من مآزر الاعراب(؟ 
فهي نمرة» وجمعها نمار» كأنها أخذت من لون النمر لما فیها من السّواد والبیاض» 
وهي من الصفات الغالبة» أي جاءه قوم لابسي ژر مخطّطة من صوف» وفي (مجمع 
البحار)): نمرة بفتح النون وکسر میم : بردة من صوف أو غیره مخطط 
)١(‏ «القاموس» (ص : ۷۹). 
(؟) «النهایة» (۵/ ۰)۱۱۸ 


(۳) في الأصول الثلاثة: «العرب»» وهو تحریف. 
(4) «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)۸٠١‏ 
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(۲) كتاب العلم ١4ه‏ 


۳ 


رَسُولٍ او ری باق تغل خر مر بلالا ادن 
وآقام صلی نم حصب فتال : ایا الاس تارتم ای کین یں وود ۹ 
إلى آخر الأب ن ن عاك رقي 4[النساء: »]١‏ 2525157 
وقوله: (أو العباء) شك من الراوي20©» والعباء بالمد وفتح العين جمع عباءة 
وعباية» ضرب من الأكسية . 
وقوله : (متقلدي'" السيوف) القلادة: ما جعل في العنق وتقلد لبسها. 
وقوله: (عامتهم من مضر بل كلهم من مضر) حكم أولاً بأن عامتهم من مضر 
احتیاطاً لاحتمال أن يكون فيهم غيرهم ؛ لأنه قد يدخل في قوم غيرهم في غلبة الاجتماع؛ 
ثم لما أمعن تيقن بأن كلهم من مضر ليس فيهم غيرهم» وقد يتبادر إلى الفهم أن هذا 
مبالغة في کون أكثرهم من مضر وغلبتهم وكذا الكلام في قوله: (بل قد عجزت). 
قوله: (فتمعّر) مر وجهه: غیّره غيضاً» فتمعر» وبه معرة بالضم والسكون» 
والمعرة بالضم : لون يضرب إلى الحمرة» والْمَمْعُور اقب غضباً. 
وقوله: (من الفاقة) الفاقة: الفقر والحاجة. 
وقوله: (فدخل) أي: البيت ليجد شيئاً يعطيهم. (ثم خرج) بعد زمان ولبث 
للفحص ولم يجد شيئاً. 
)۱( أو للتنويع» قاله القاري (۱/ ۲۹۲). 
(؟) بلا واو في بعض النسخ» قال القاري: في نة الیش جَمَال الدّين بالاو وَعَلَئِهِ ص 


بِالْحُمْرَة. «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۲۹۲). 
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۲ (۲) كتاب العلم 


یه 2 الي في الکشر انا لوط تقس ما مت لح #[الحشر: ۱۸]» 
۳ یه یه بن ام و نس 
تفره» حّی قَالَ: ولو شق تَمْرة قال : فجاء رَجُلُ من الأنصًار بصِرَة کادث 


9 


د 6 ی مسر مر ر 
كف تعجر عنها بل قد عحرَت ثم تاع لاس حى رايت مین من طَعَام 


وقوله: (والآية التي) أي: وقرأ الآية التي في سورة الحشر» وهي قوله تعالى : 
اما لیے َامَنُوأ نا له 4 إلى قوله : له حير ما تون *7الحشر: 18]. 

وقوله: (تصدق رجل) ظاهر اللفظ أن يكون على صيغة الماضي إخباراً» 1 
يساعده ظاهر قوله : (ولو بشق تمرة) إذ الظاهر أن المعنی : ليتصدق رجل ولو بشق 
تمرة» فقيل : لفظ الماضي ههنا بمعنى الامر» وصحح في بعض النسخ بالجزم» وقال 
الطيبي(): لعل الظاهر لیتصدق ولام الأمر محذوفة» وجوزه ابن الأنباري» ولكن يأبى 
عن الحمل عليه عدم حرف المضارعة والاأمثلة التي آوردها مشتملة عليها مع آنها 
يحتمل الاستئناف كما لا يخفى . 

وقوله: (فحاء رجل من الأنصار) الظاهر أن المراد فرد من الأفراد» وهو الأنسب 
بقوله: (ثم تتابع) له ولا دليل على استغراقه كما ارتكبه الطيبي خصوصاً في محل 
الإثبات إلا أن يرتكب لإرادة المبالغة بمعونة المقام» أو تظهر رواية الجمع في طريق 
من الطرق» والله أعلم . 

وقوله: (كومين) صحح في نسخ بفتح الكاف» وفي (الصحاح)): كومة من 


.)۳١۸ /۱( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۲۰۲۵ /۵( (؟) «الصحاح»‎ 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۲) كناب العلم of‏ 


حتّی ریت وجه رسول اله يل یل كانه مد ده ۲ 
تراب بالضم مثل صبرة من طعام وفي (مجمع البحار)۳ عن النووي : هو بفتح كاف 
وضمها: الصبرة» وفي (مختصر النهایة)؟ للسيوطي : الکومة بالفتح: من ذهب ومن 
طعام أي : صبرة» وبعضهم بضم الکاف» وقال في (مشارق الأنوار)": (کومین 
من طعام) بفتح الكاف عندهم» وقيد الجياني بضمهاء وقال أبو مروان بن سراج: هو 
بالضم اسم لما كوم» وبالفتح اسم للفعلة الواحدة» والكوم بالفتح اسم للمكان المرتفع 
من الأرض كالرابية» والكومة الصبرة» والكوم العظيم من كل شيء. 

وقوله: (يتهلل) أي : يستضيء ویستنیر للسرور. 

وقوله: (كأنه مذهبة) روي هذا اللفظ بوجهین : الأول مدهنة بالدال المهملة 
الساكنة وضم الهاء وبالنون على وزن مكحلة» واحد المدهن» وهو آلة الدهن وقارورته» 
ومستنقع الماء» أو كل موضع فيه حفرة تسیل شبّه صفاء وجهه ب لإشراق السرور 
بصفاء هذا الماء المجتمع في الحجرء أو بصفاء الدهن» أو بالموضعين المذكورين» 
وجزم الحميدي بهذه الرواية» ولم يذكر غيرها وشرحه بما ذکر» والثاني وهو المشهور 
مذهبة بضم الميم وسكون الذال المعجمة وفتح الهاء وبعدها موحدة» كذا في (سنن 
النسائي) وبعض طرق مسلم» وبه جزم القاضي عياض» وقال*۲: وصحف هذا الحرف 
بعض الرواة فقال: مدهنة بدال مهملة ونون» وليس بشيء» وفسرها بفضة مذهبة أو 
جلدة مذهبت وقيل: ذلك من قولهم: فرس مذهبة: إذا غلبت حمرته صفرة» وخص 
۱0( «مجمع بحار الأنوار» (5 / 6). 
(۲) «الدر الثير» (۲/ .)٩۱۲‏ 


(۳) «مشارق الأنوار» (۵17/۱). 
)٤(‏ «مشارق الأنوار» (۱/ 4۳۱). 


00 الا ا ۷۱2۲202 


(۲) كتاب العلم 


فقال رَسُولُ الله کل : و يد حسته فلا انها و اج م 
عمل بها من یه من یر ن یَقص من أَجُورِهِمْ یه وَمَنْ سن في السلا 

سُنَةَ م سيا کان وزرا وود تن عل بها ِن بده ِن عيقص يِن 
آوزارهم شي . روه مسلم. [م: ۱۰۱۷]. 

١111-١‏ ] وَعَن ابن مَسْعُودٍ قال : قال رب سول الله كله : «لا تنل 
نس ظلما لا كان عَلَى ان دم الأَوّلِ کل مِنْ مه : ۱۳ 
الأنشى لأنها آصفی لونا وآرق بشرة» والاهذاب والتهذیب : التموية» والرواية من 
الإذهاب» والله آعلم بالصواب . 

وقوله : (من سن في الاسلام سنة حسنة) أي : طريقة مرضية» آشار كَل إلى فضل 
الرجل الذي جاء آولاً صرق ثم تتابع الناس . 

قوله : (فله آجره) الضمیر ل (من)» وفي آکثر النسخ: آجرها» والضمیر ل (سنة) 
أي : آجر سنة سنها وعمل بهاء والثاني أكثر رواية وان كان الأول آسد معنی» وسن 
السنة من باب التعليم» فلذلك آوردها في هذا الباب» وهو فیما نحن فيه بالفعل . 

۱ -[۱4] (ابن مسعود<") قوله : (کفل) الکفل : الحظ والنصیب والمثل 
وکان الکفل فيما نحن فيه الوزر لتضمنه معنی الكفالة والضمان» ویستأنس له 
بقوله تعالى: #مَ یم مم فة سک یکی أ تیب E‏ شم هكد سَفَعَةٌ سه یکن دنل 
)١(‏ في «التقرير»: ظاهر الحدیث أن القاتل هذا هو قابيل ‏ آول مولود - ابن آدم» به قال الطيبي 

وابن حجرء لكن المفسرين على أنه بعد بطون من حواء» حتى اختلف المفسرون في أنهما من 


صلب آدم كما يدل عليه جهالتهم عن الميت فاحتاجوا إلى غراب يبحث» أو من بني إسرائيل 
كما يدل عليه لین بل وک بىا € الآية [المائدة: ۰۲۳۷ كذا في البيضاوي (۲/ 4۰۷). 


0 انا ا ۷۱2۲۲202 


() كتاب العلم 


له آَوَلُ مَنْ سَنّ القنل» مسق علَيْهِ. وَسَتَذْكرُ حدیت مُعَاويَة: «ا یرال من 
متي“ في «باب ثواب هذه yT‏ < لخ : ۳۳۳ [WV :p‏ 


2 


2 سم وه 4 7 6 3 
الل e‏ كنت جالساً مَم أبي الدَرداء 
في مَسْجِدٍ دمَشق فْجَاءَهُ رَجْلّ فقال : با با الدرداء! نی جتتك من مَدِيِنَةٍ 
7 108 ۳ ر خی 2 ل ا 8 0 ۳ 
الوَسُولٍ بك لحدیث يَلَعَنِي أك َحَدٌ کا تن سول اا ما جت اج 


1 


قَالَ: في سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قول ل فد هنا فنع a‏ وق 18 a‏ كه ع عق e‏ للها 


نا [النساء: ۰۲۸۵ والله أعلم . 

وقوله: (وسنذكر حديث معاوية : لا يزال من أمتي) ذكر صاحب (المصابيح) 
هذا الحديث من معاوية في الفصل الأول من (باب الاعتصام بالكتاب والسنة)» وفي 
الفصل الأول من (كتاب العلم) أيضاًء والمؤلف ذكره (في باب ثواب هذه الأمة) وأشار 
إلى ذكره في هذا الباب في كلا الموضعين» وأما حديث جابر (لا تزال طائفة من أمتي) 
المذكور في (المصابيح) في الفصل الأول من (باب الاعتصام)(۰ فلم يذكره المؤلف 
في (باب ثواب هذه الأمة)» وقد وعد يذكره ثمة كما أشرنا إليه هناك . 

الفصل الثاني 

۲-[۱۵] (كثير بن قيس) قوله: (في مسجد دمشق) بكسر الدال وفتح الميم» 
وقد يكسر: قاعدة الشام سميت ببانيها دمشاق بن كنعان أو دامشقيوش . 

وقوله: (قال: فإني سمعت) يحتمل أن يكون هو الحديث الذي جاء الرجل 


.)١5( تحت حديث‎ )١( 


۱۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 07 


نك (۲) كتاب العلم 


0 1 : رن 4 3 3 ِ 
«مَنْ سَلَكَ طريقاً تطلب فيه علماً سَلَكَ الله به طريقاً مِنْ طرق الْحتف» وَإِنَّ 


ی 


ماه لضع أَجْنِحَتهَا. . . . . . . o‏ 
له» ويحتمل أن يكون توطية ومدحاً وتحسيناً لطلبه ولمطلوبه. 

وقوله: (من سلك طريقاً . . . إلخ) سبق شرح(" في الفصل الأول من حديث 
أبي هريرة غير أن الباء في (به) ههنا للتعدية» والضمير ل (من) وقال الطيبي”": يجوز 
أن يكون الباء للسببية» والضمير للعلم» ويكون (سلك) من السلك كما أنه على الأول 
من السلوك والمفعول محذوف كقوله: للك عَذَابًا صَعَدًا€[الجن: ۰۲۱۷ انتهی . 
ف (سلك) يجيء لازماً ومتعديً» وهذا كما أن رجع يجيء لازمآ من الرجوع ومتعدياً 


عه 


من الرجع . 

وقوله: (إن الملائكة لتضع أجنحتها) يحتمل أنه أراد به تليين الجانب والانقياد 
والفيء عليه بالرحمة والانعطاف. كقوله تعالى: « وایش لاح ال من رَد 4 
[الاسراء: ۰۲۲6 ویحتمل أن یکون المراد منه فرش الأجنحة تواضعاً لطلاب العلم حيث 
يبذل سعیه في ابتغاء مرضات الله سیما إذا وجدت سائر آحواله مشاكلة لطلب العلم" . 


(۱) تحت حدیث (؛ ۲۰). 


(۲) «شرح الطيبي» (۳۷۱/۱). 
(۳) قال القاري: أو الْمرَادُحَقِيقتهُ ونم تشاد وهي رش الْجَبَاح وَبَسْطها لطالب العم لتَحْمِلَهُ 
عَلَيْهَا تلع مَفَعَدَهُ من الْبلآد» نقَلَهُ المد جَمَالٌ الدين. وَتَقَلَ ابن اقيم عَن أَحْمَدَ ِن شیب 
ال : كنا عند عض الْمُحَدَئينَ بِالْبَصْرة فَحَدَثَا هذا الْحَدِيتَء وَفِي الْمَجْلِسٍ شخص من المُعَِْلَة 
نَجَعلَ هی بالعدیث نا : واه لاطرقن عدا تغلي را ایح کل وی 
في النَعْلَيْن فعفت رِجْلاُ وَوَقَعَتْ فیهما الأكلة. وَقَالَ الطَبَرَانِنُ : مت ابْنَ یخی السَاجي 


9 


ی oT‏ ی کین تفا ری هک r‏ 
یقول : كنا نمشی فى أزقةٍ البصرة إلى باب يعض المحخدئین فأسرعنا المَشْيَ» وکان معنا رجل = 


Maktaba Tul ۱0 


(۲) کناب العلم 9:۷ 


وقال الطيبي"): یحتمل أن یکون المراد بوضع الأجنحة کفها عن الطیران والتزول 
لسماع العلم كما ورد: (الا ونزلت علیهم السكينة وحفت بهم الملائکة) ثم إنه یحتمل 
أن یکون هذا الصنع من الملائكة لطالب العلم في الدنیا أو في الآخرة أو فيهماء وال 
آعلی والکلام في أجنحة الملائكة آهي حقيقة أو المراد بها القوی الملکیة؟ مذکور 
في موضعه . 

وقوله: (رضا لطالب العلم) الظاهر أنه مفعول له (لتضع)» وقد يجيء منصوباً 
وان لم يكن فعلاً لفاعل الفعل المعلل به نحو قوله تعالی: رڪم مک حَوَكا 
وَطَمَحَا4”" [الرعد: ۰۲۱۲ والمشترطون لذلك يأولونه بنحو إرادة خوف وطمع أو إخافة 
واطماعاً فههنا آیضاً يقدر إرادة رضاً أو يأول بارضاء هکذا قال الطيبي۳. هذا إذا 
كان المراد رضا طالب العلم» وأما إن كان المراد رضا الملائكة فلا حاجة إلى التأويل» 


ويكون من قبيل : قعدت من الحرب جبناًء هذا و جوز أن بک ن تیا فتأمل . 


= ماجن مهم في دينه فَقَالَ: ارْقَعُوا أَرْجْلَكُمْ عَنْ أَجْنِحَة الْمَلاَئِكَةٍ لآَتَكْسِوُومًا كَالْمُسْتَهْزَى” 
بالخدیث. فما رل عَنْ مَوْضِعِهِ حتّی حَفَتْ رِجْلاهُ وَسَقَطَ إِلَى الأَرْض» اه. «مرقاة المفاتيح» 
(25/1)). 

(۱) «شرح الطيبي» (۱/ ۳۷۲). 

(۲) أي: خَوفاً من الصاعقة ومن ضرر المطر في السفر وللزرع في بعض الأحيان وبعض الأمكنة» 
وَطمّعاً من الغیث حين ینفع للزرع أو لدفع الحر - وانتصابهما على العلة بتقدیر المضاف أي : 
إرادة خوف أو طمع - أو بتأویل الاخافة والاطماع - أو على الحال من البرق - أو من المخاطبین 
بتقدير ذو - أو إطلاق المصدر بمعنى المفعول أو الفاعل مبالغة. «التفسير المظهري» 
(۵/ ۲۲۳). 


(9) «شرح الطيبي» (۱/ ۳۷۳). 


207 الا [ ۱۷۱2۲۲22 


91۸ (۲) كتاب العلم 


ل gee A‏ قن مر به 7 2 0 ه ار بي 
وَإن العَالِمَ ليسْتغفرٌ له مَنْ في السَّمّوَات وَمَنْ في الأرُضء والجيتان في 


وقوله: (وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في 
جوف الماء) هذا ترقي في وصفهم بإرادة أهل الخير له لشمول بركته إياهم» ولا مغايرة 
بين العالم وطالب العلم» فان كل من طلب العلم وجد شيئاً من العلم» ويصدق عليه 
اسم العالم» والعالم يكون طالباً للمزيد منه لعدم تناهي مراتبه» نعم إذا حصل الطالب 
علماً ووصل إلى مرتبة التعليم في أنواع العلم يسمى عالماًء فكأنه أشار إلى أن المرء 
ما دام في طلب العلم وتحصيله ترحمه وتتعطف عليه الملائكة إمداداً وإعانة وإدخالاً 
لكنوز في قلبه حتى يسعى ويتقوى عليه سلوك طريق العلم؛ وإذا صار عالماً وبلغ مرتبة 
التعليم تحيط بركته العالمين كلهم حتى يشكروا له ويريدوا به الخير ويدعوا له بمغفرة 
الذنوب المزيلة عنه البركات والأنوار الموجبة للنقمة وسخط الرب تعالی» كما ورد: 
اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تزيل بها النعم» وتوجب بها النقم» حتى تكون 
البركات باقية دائمة في المزيد وتصل إليهم أجمعين . 

وفيه أن العالم تغفر ذنوبه وتكفر سیئاته باستغفار من في السماوات ومن في 
الأرض» وكرر (من) إشارة إلى استقلال كل من الفريقين في الاستغفار وإرادة الخیر» 
ثم قالوا: إن المراد بمن في السماوات الملائكة بأصنافهم» وبمن في الأرض الثقلان» 
والحيتان إشارة إلى جميع أنواع الحيوان» لكن خصص الحيتان بالذكر دلالة على أن 
إنزال المطر والخصب يكون ببركتهم كما ورد: (بهم يمطرون وبهم يرزقون). 

ويمكن أن يقال: المراد ب (من في الأرض) ما يشمل ذوي العلم وغيرهم» لكنه 
عبر ب (من) تغليباً للعقلاء على غیرهم. أو لأنه لما أسند الاستغفار إليهم صاروا في 
حكم أولي العلم» فيكون (من في الأرض) عاماً» وذكر الحيتان تخصيص بعد التعمیم . 


07 انا ۷۱2۲۲202 


(۲) كتاب العلم 25 


و َل العام عَلَى اعد 0 

فإن قلت: يلزم في قوله: (يستغفر) الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن حقيقة 
الاستغفار لا يتأتى من الحیوانات» فالجواب أن يجعل من باب عموم المجاز بحمل 
الاستغفار على ذكره باللسان أو اقتضائه بلسان الحال» على أن من المحققين من يحمل 
تسبيح الأشياء كلها على حقيقة» فليكن الاستغفار كذلك» أو المراد مغفرة الله ورحمته 
على العالم بعدد كل شخص إرادة اللازم من الملزوم؛ لأن المغفرة لازمة للاستغفار. 

قال اور عدن 00 : ووجه الحكمة أن صلاح العالم بالعلم» وما من شيء من 
الأصناف المذكورة إلا وله مصلحة معقودة بالعلم» وقد كان أبو ذر 5ه يقول: تركنًا 
محمد ی وما من طائر يحرك جناحيه في السماء إلا قد أذْكرتاً علماً منه» فكتب الله على 
كل نوع منها لطالب العلم استغفاراً جزاءً عنها لعلمه المعقود به صلاحاً. 

وقوله: (إن فضل العالم على العابد) كان شيخنا الشيخ عبد الوهاب المتقي 
المكي ‏ رحمه الله تعالى وأوصل إلينا من بركاته وبركات علومه ‏ يقول: المراد بالعالم 
ههنا من يصرف جل أوقاته إلى العلم والاشتغال به بالتعليم والتدريس والتصنيف والتفكر 
في معاني كتاب الله وسنة رسوله نشرا للعلم وتقوية وترویجاً للدين» ويكتفي من العبادة 
بالفرائض والواجبات والنوافل المتأكدة كالرواتب وأمثالها من غير أن يستوعب أقسام 
النوافل ويشغل أوقاته بهاء والمراد بالعابد من حصل العلم ولكنه بعد تحصيله اشتغل 


بالعبادة» وصرف عموم أوقاته بالعبادة» ويستوعب أقسام العبادات والأوراد والأذكار» 


قال رحمه الله : ولما كان نفع هذا العالم في دين الله آکثر من العابد كان فضله أعظم 
وأوفرء وكان يقول: العلم في حكم الغذاء والذكر في حكم الدواء يستعمل لدفع 


.)۱۰ /١( «کتاب الميسر»‎ )١( 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


(۲) كتاب العلم 


کفضل الْقَمَرِ ليله الْبَدْرِ على سای الکواکب ود الْعُلَمَاءَ ور السیای 


> م و 
مع م 


ال وروا دیتارا ولا دِرْهَمآء وتا وَرَنُوا العلم فمن ده 
َحَدَ بعظ وافر» روا أَحْمَدُ ری وُو دود وان مَاجَدُ وَالدَارِبِي؛ 


وَسَمَاء التّرْمذيٌ فیس بن كثير . [حم: ۱۹5/۵ ت: ۰۲۹۸۲ د: ۳۷6۱ جه: 


.]١98 دي:‎ ۳۳۳ 


العلقف والعلم محتاج إليه في جميع الاوقات» ولکن أصلحوا نیتکم ولا فساد بعد ذلك» 
ونقل الطيبي) عن سفیان الثوري أنه قال : لا أعلم الیوم شیتاً آفضل من طلب العلم 
قیل له: ليس لهم نیة؟ فقال : طلبهم له نية» وقد نقل عن بعض العلماء بالله أنه قال : 
تعلمنا العلم لغیر الله فأبى العلم أن يكون إلا لله » وهذا صحیح وافع فیمن تعلم العلم 
الداعي إلى الدين والزاجر عن الدنياء وآما العلوم البدعية الغیر الشرعية فکلا» نسأل الله 
العافية . 

وقوله : (کفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب) ما أحسن تشبیه العابد 
بالکواکب الذي لا یتعدی نوره منه إلى غیره» وتشبیه العالم بالقمر یتعدی نوره ويستضيء 
به وجه الأرض» وانما شبه بالقمر لأنه يستضيء بنور النبي ی الذي هو شمس العلم 
والدین» وإنما قيد بليلة البدر لکمال إضاءة القمر فیها وانمحاء الکواکب في شعاعها . 


وقوله : (فمن آخذه أخذ بحظ وافر) أي: من آخذ العلم وتعلمه آخذ حظاً وافراً 
من الدین والسعادة» والباء زائدة» وقیل : أخذ الثاني بمعنی الأمر وإن كان اللفظ ماضیاً 
فمعناه من آراد أن يأخذ فليأخذ منه حظاً وافراً ولا يقنع بقليله . 


وقوله : (وسماه الترمذي قيس بن کثیر) والصحیح کثیر بن قيس » قال صاحب 
)1١(‏ «شرح الطيبي» (۳۷/۱). 


۷۱2۲122 ١ الا‎ 00 


(۲) كتاب العلم ۰۱" 


رت 0 0 .5 ت 2 ۲ 
]١511-‏ وعن آبی أمَامَة البَاهِلِىّ قال: ذکر لِرَسُولٍ الله يك 
رجلان: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ والاخر عَالِمٌ» فقال رَسُولُ الله ي : «قضل الْعَالِم 


3 


يتقو ع O‏ او ل ا بر اه اا 
على الْعَابِدٍ كفضلي على أذناكم) ثم قال رَسُولُ الله او : «إِنَّ الله وملائكتة 


روه يس هع ور oR‏ 9 ۱۳ ۶ و م ر سمه 8 2 
وأهل السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ حتّی النئلة في جخرها؛ وحتی الخوت 


(جامع الأصول) في حرف القاف: قيس بن كثير سمع أبا الدرداء» وروی عنه داود 
ابن جميل» وكذا آخرج حديثه الزهري عن قيس بن كثير» وقال: كذا حدثنا محمود بن 
خداش» وإنما هو كثير بن قيس» وكذلك سماه أبو داود كثير بن قیس» وآورده البخاري 
في (تاريخه) في باب كثير لا في باب قيس» وقال في حرف الكاف: هو كثير بن قيس 
روى عنه داود بن جميل روى عن أبي الدرداء» وقد جاء عن الترمذي أنه قيس بن کثیر» 
قال: وقیل : كثير بن قبس» وهو الأصح . 

]1١5[- ۳‏ (أبو أمامة الباهلي) قوله : (كفضلي على أدناكم) سبحان الله فضله 
على الأنبياء والمرسلين على أي عظمة حتى على صحابته خصوصا على أدناهم» ففيه 
مبالغات لا يخفى» ويجوز أن يكون الخطاب لعامة الأمة فيكون أبلغ» والله أعلم . 

وقوله : (وأهل السماوات) تعميم للملائكة حتى لا يتوهم تخصيص ببعض 
الملائكة» وأهل السماوات والأرض يشمل الملائكة والجن والانس والحيوانات كلها. 

وقوله: (حتى النملة) بالنصب عطفاً على (أهل السماوات والأرض) أو بالجر 
على أن يكون (حتى) جارة» ويجوز فيه الرفع على الابتداء» والخبر محذوف» يعني 
حتى النملة تصلي» والحوت يصلي» وحيئئذ يكون (ليصلون) خبر (إن) المتعلق لغير 
النملة والحوت» فافهم » ووجه تخصيص النملة والحوت بالذكر الاشارة إلى جنس 


۷۱2۲۲22 ١ الا‎ 207 


o0۲‏ (۲) كتاب العلم 


على شم الاس الْخَيْرَ . رَوَاهُ الترْمذِیّ. [ت: .]۲٠٠‏ 

1 -[۱۷] وَرَوَاهُ الدَارمِيٌ عَنْ مَكځُول مُرْسَلا َل دک 
قا اَل العام على عاد کتطلي على ناي تمتا زو الآ 
تما تیاه من عبارو و 1#فاطر : ۲۸] وسرد الحَدِيث إِلَى آخره . [دي: 


.امك/١‎ 


الحرام والحلال» وقيل: إلى جنس المنهي عن القتل وغير المنهي» وقیل : إلى جنس 
حيوان البر والبحرء كذا في بعض الشروح» وفي قوله: (ليصلون) فيه تغليب للعقلاء 
على غيرهم وإن قدر لقوله: حتى النملة والحوت خبر؛ لأن الحيوانات الأخر داخلة 
في أهل الأرض» وأيضاً فيه اشتراك؛ لأن الصلاة من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار» 
ومن المؤمنين دعاء» وقد استدل بمثل هذا من جوز عموم المشترك كقوله تعالى: # إنَّ 
لَه مك يُصَلُونَ مالک 34لا حزاب : 05]» وأيضاً جمع بين الحقيقة والمجاز كما 
مر في الحدیث السابق» والحمل على المعنی المجازي العام يرفعهماء وإنما قال ههنا : 
يصلون بلفظ الصلاة» وفي السابق: ليستغفر؛ لأن الصلاة يطلق في حق الله سبحانه» 
بخلاف الاستغفار فإنه لا يطلق في الله تعالى. 

وقوله: (على معلم الناس الخير) إشارة إلى وجه تفضيل العالم على العابد؛ فإن 
خيره متعد» والی أن المراد بالعالم المفضل هو المعلم النافع بعلمه للناس() 

۱۷1-۶] (مکحول) قوله: (ولم يذكر رجلان) أي: الدارمي لم يذكر 
قوله: ذكر لرسول الله بيه رجلان» بل ذكر الحديث هكذا: قال رسول الله يله : (فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم)ء ثم تلا هذه الآية» ثم قال رسول الله بل : 


(۱) كذا في (د) و(ب)» وفي (ر): «العالم النافع يعلم للناس». 


00 انا ۱۷۱2۲۲202 


(۲) كناب العلم oof‏ 


7 3 


دا أن 20 روا ی . [ت: 7۲۵ ۲]. 
۳۱۹ -[۱۹] وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اللو كل: «الکلمَة 


(إن الله وملائکته . . . إلخ). 

۰۵ -[۱۸] (آبو سعید الخدري) قوله: (إن الناس لکم تبع) التبع محركة 
یکون واحداً وجمعاً» ویجمع على آتباع» کذا في (القاموس)(۰۲ ومن ههنا آخذ لفظ 
التابعين والاتباع لمن بعد الصحابة ويك وفيه: أن الصحابة متبوعون يجب على الناس 
متابعتهم والإتيان عليهم لطلب العلم . 

وقوله: (إن رجالاً) هم الذين نفروا من قومهم للتفقه وطلب العلم على ما نطق به 
القرآن : فلولا قرم نكل ورَفَوَ نیم ملَآيفَةٌ مها في آلزّین 3۹6 لتویة: ۱۲۷]. 

وقوله : (فاستوصوا بهم خیرا) آي : علموهم علوم الدين» وأصل الاستیصاء 
طلب الوصية» ولما كان في معنی الطلب ههنا خفاء وجهوه بأن المراد اطلبوا الوصية 
من آنفسکم في حقهم بخير» ویعدی بالباء؛ أو يطلب بعضکم من بعض الوصية بالخير 
في حقهم. وقيل : الاستیصاء بمعنی قبول الوصية أي : اقبلوا الوصية مني بالاحسان في 
حقهم» وقیل : الاستیصاء بمعنی الایصاء وأوصاه ووصاه توصية: عهد إليه» ومنه 
حدیث : (استوصوا بالنساء خیرا). 

]١9[-5‏ (آبو هریرة) قوله : (الکلمة الحکمة) بالوصف مبالغة» ویروی 


(۱) «القاموس» (ص : 1۵0۰). 


00 انا ا ۷۱۵۲۲22 


(۲) كتاب العلم 


CE‏ ید کک ب عر عراضم ور ی ر 2ى . لي ماو هه سن > و 
ضالة الخکیم؛ فحيث وجدها فهو احق بها» . رواه الترمذی وان مَاجَهُ 


وَقَالَ الم : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ» O‏ 
(كلمة الحكمة) بالإضافة» والاختصاص باعتبار إفادتها إياهاء ويروى: (الكلمة 
الحكيمة) بالاسناد المجازي وصفاً للشيء بوصف صاحبها كالأسلوب الحكيم» والحكمة: 
الفقه في دين الله ونور يقذفه الله في قلب من يشاء . 

وقوله: (ضالة الحكيم) ویروی: (ضالة المؤمن)» والضالة في الأصل الضائعة 
من كل ما يعتنى من الحيوانات وغيره» يقال: ضل: إذا ضاعء وهي من الصفات 
الغالبة غلبت على ما ضل من البهيمة من ذكر أو أنثى» وقد يخص بالإبل» قال في 
(القاموس)2©: الضالة من الإبل التي تبقى بمضيعة بلا رب للذكر والأنثى» والمراد 
أن الحكيم يطلب الحكمة» فإذا وجدها فهو أحق بالعمل بها من قائلهاء إذ ربما لم يكن 
أهلاً لها . 

وفي قوله : (فحیث وجدها فهو أحق بها) أن الحکیم يأخذ الحکمة من أي 
شخص تفوه بها ولا ینظر إلى خساستها» کصاحب الضالة يأخذها من واجدها وان كان 
خسيساء وان من سمع کلاماً لم يفهم معناه فعلیه أن یحمله إلى من هو أهله» وهو آفقه 
منه كما أن الرجل إذا وجد ضالة فسبیله أن يتفحص عن صاحبها حتی یجده فیرد 
علیه» وإن العالم لا يحل له المنع عن السائل المستعد» كما أنه لا يحل لواجد الضالة 
منعها عن صاحبهاء ففيه أنه يجوز منع غير الحکیم فانها ليست ضالته فالعلم كما 
لا يجوز منعه عن أهله لا يجوز صرفه إلى غير أهله» ويكون هذا كبيع سيف من قاطع 
طريق . 


.)۹٤١ : «القاموس» (ص‎ )١( 


0 انا ۱۷۱2۲۲22 


(۲) كتاب العلم 


ذه و 


وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ لفضل الرّاوي يُضَعَفُ في الْحَدِيثِ . [ت: 0۲۹۸۷ جه: 5159]. 

وهذا كما يختلف باعتبار أشخاص المتعلمين يختلف باعتبار أنواع العلم» 
فأحكام الله تعالى المتعلقة بالمعاملات يبذل عموماًء وفيما وراء ذلك التمسك بالحذر 
آولی خصوصاً في موارد اختلاف العلماء وأقاويلهم للعامق فانه يضرهم حتى يخرجهم 
عن العقد الإيماني خصوصاً في زمانناء وأشد من ذلك علوم الحقائق والدقائق اتخذها 
ناس سلما لاستهواء قلوب العامة وأخذ أموال الظلمة والتمكن من محرمات بينة وبدع 
ظاهرة حتى إن بعضهم خرج عن الملة» وأشد من ذلك إشارات القوم في التوحيد 
وحقائق الوجود» وينبغي أن يراعى في ذلك حال السائل لحديث : (حدثوا الناس بما 
يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله20؟)» وقيل لجنيد رحمه الله: يسألك الرجلان 
عن مسألة واحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذاء فقال: الجواب على قدر 
السائل . 

وقوله: (وإبراهيم بن الفضل الراوي یضعف في الحدیث) قال ابن حبان: 
وهو فاحش الخطأء وفي (الکاشف)*۲: إبراهيم بن الفضل المخزومي عن المقبری 
وغيره» وعنه وکیع وابن نمیر» وضعفوه» وفي (التهذیب): هو آبو إسحاق المدني 
عن ابن عقیل. قال البخاري: وهو منکر الحديث» وقال النسائي مرة: لیس بثقة 
ولا يكتب حديثه» وقال ابن عدي : ومع ضعفه يكتب حديثه» وهو عندي ممن لا يجوز 
الاحتجاج بحديثه . 


.)۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 86 : «الكاشف» (رقم‎ )۲( 
.)۱۳۱/۱( «تهذیب التهذیب»‎ )۳( 


00 الا [ ۱۷۱2۲202 


91 (۲) كناب العلم 


۷ -۲۰1] وَعَنِ ان عباس قال : قال رَسُولَ الثم و : «فقية وَاحِدٌ 
اشد على السَیْطان من آلف عابده . روا التَرْمِذِيٌ وان مَاجه. [ت: ۰۲5۸۱ 
جه: ۲۰۲۲]. 

۲۱1-۸] وَعَنْ نس قال : قَالَ سول الله ب : «طلب العلم قريضة 
عَلَى کل نلم وواد ضع الملم عند غَيْرِ یه كمُعَلدِ الْحَازِيرِ الجزهر 
0 و ماج وروی ال في «شعّب الایمان» 

قوله: «منلم». , وَكَالَ: هذا حلدیت مه مشهون و 

ا 
إن كان المراد من الفقيه الذي رزق الفهم في الدين والتفطن لمداركه فهو عارف بكيد 
الشیطان ولمته» ورزق علم الخواطر وتمیزها كما سبق في (باب الوسوس)۰ وان 
كان المراد العالم بأحکام الدین وتفاصیلها مما يجوز ومما لا يجوز فکذلك لأنه 
یعلمها ویحذر عن الموافع المحرمة. فلا یستخفها ولا يستحلهاء فلا یقع في ورطة 
الکفر بخلاف المتعبد الذي ليس في درجته بالمعنیین . 

۸ ۱1 ۲] (آنس) قوله: (طلب العلم فریضة) اختلف کلامهم في المراد 
بهذا العلی والصواب أن المراد به ما لا بد منه للعبد عن تعلمه مثلاً إذا أسلم وجب 
عليه معرفة الصانع وصفاته ونبوة رسوله وغير ذلك مما يصح به الإيمان» ثم إذا دخل 
وقت الصلاة وجب تعلم أحكامها قبيل الدخول في وقت يسع التعلم فیه. فإذا جاء 
رمضان وجب تعلم أحكام الصوم. وإذا ملك النصاب وجب تعلم أحكام الزكاة» فإذا 
مات قبل ذلك من غير تعلم لم يكن عاصياًء كذا إذا تزوج وجب تعلم علم الحیض 


(۱) تحت حديث (۷). 


۱۷۱۵۲۲202 ١ الا‎ 07 


(۲) كتاب العلم ۷ 


ا 


ت و3 
7 و و 5 ي سه ° 5 0 و ۶ م ۸« م39 
واٍسناده ضعیف » وقد رزوي من أَوْجِه كلها ضعیف . [جه: ۰۲۲6 شعب: 


.]١ 65‏ 
۲۲1-۹] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قال : قال رَسُولُ الله ي : «حَصَلَانِ 
لا تَجْتَمِعَانِ فى متافق O O‏ 


والنفاس ونحوهماء وان كان تاجراً وجب علم البيع والشراء» وعلى هذا القياس» ثم 
إذا دخل في الإسلام وشرع في العمل بأحكامه» ودخل في الطاعات والعبادات وجب 
علم الإخلاص ومعرفة آفات النفوس وما يفسد الاعمال. فانه أيضاً واجب حتى يكمل 
الایمان وشرح ذلك في كلام الإمام الغزالي» فتدبر. 

وقوله: (وقد روي من أوجه كلها ضعيفة) لكن كثرة الطرق تدل على تقو 
بعضها ببعض» وقد أشبعت الكلام في نقل طرقها في (شرح سفر السعادة) فليطلب 
ثم وهذا الحديث مما رواه الإمام أبو حنيفة في (مسنده) قال : سمعت أنس بن مالك 
يقول: سمعت رسول الله كله یقول : (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)(©. 

۵۹-[۲۲] (أبو هریرة) قوله: (خصلتان لا تجتمعان) ظاهره يدل على أن 
واحدة منهما قد تحصل في المنافق لکن الاجتماع غير واقع» وقال الطيبي(): لیس 
المراد ذلك بل هو تحريض للمژمنین على اتصافهم بهما» والاجتناب عن ضدهما 
وهو من باب التغلیظ . 


)۱( لم أجد زيادة قوله: «ومسلمة» فیما عندي من مسند الامام أبي حنيفة» وقال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص : :)٤٤١‏ قد آلحق بعض المحققین بآخر هذا الحدیث «ومسلمة» 
ولیس لها ذكر في شيء من طرقه وان كان معناها صحیحاً. 

(۲) «شرح الطيبي» (۳۷۹/۱). 


۱۷۱2۲۲202 Tul Ishaat.com 


0۸ (۲) كتاب العلم 


حَسْن سَمْتٍ ولا فقةٌ فى الدّين». رَوَاهُ رمک . [ت: ۲۲۹۸6 
۲۳1-۰] وَعَنْ آنس قَالَ : قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ رح في طلب 


۳9 


العلم ة فهو في سَبِيلٍ اله حتی يَرْجِع) . رواه التَرْمِذِيٌ والدّارمیْ . [ت: ۰۲۲۷ 


.] ١ ة؟‎ /١ دي:‎ 


E وعن سَخْبَرَة‎ [۲٤1-۱ 

وقوله: (حسن سمت) في (القاموس)“: السمت: الطريق وهيئة أهل الخير› 
وفي (مجمع البحار): السمت الهيئة الحسنة» وفي الحديث: (فينظرون إلى سمته 
وهديه)"» أي: حسن هيئته ومنظره في الدين» وفيه: (ما نعلم أحداً أقرب سمتاً وهدياً 
ودلاً بالنبي ككل من ابن أم عبد) أي : عبدالله بن مسعود طك » والسمت الطريق القصدء 
ويستعار لطريق أهل الخیر» وفي الحديث: (ويتسمت في ملأته) أي: يلزم طريقة هل 
الخير في اشتمال الملحفة . 

وقوله : (ولا فقه) آي : فهم وفطانة في الدين» ولا زائدة للتأكيد. 

۰-[۲۳] (أنس) قوله : (فهو سبیل الله) أي : فله آجر من خرج إلى الجهاد؛ 
لأنه يجاهد الشيطان والنفس جهاداً أكبر» وله أجره إلى أن يرجع إلى بيته كما في 
الجهاد. وكذلك قالوا في الحج» وأما بعد الرجوع فيكون له أجر التعليم والتكميل 
ومضي الجهاد. 


1-۱ ۲] (سخبرة الأزدي) قوله: (سخبرة) بفتح المهملة وسکون 


.)۱۵۵ : «القاموس» (ص‎ )١( 
.)۱۱۵ /۳( «مجمع بحار الأنوار»‎ )۲( 
.)۳۷۲۱۱ انظر: «کنز العمال» (رقم:‎ )۳( 


00 الا ا ۱۷۱2۲122 


(۲) ڪتاب العلم ۹ 

و ع و برد و س 58 م م 0 سد سس ددس ام 
الاردي قال : قال رسول الله 5 : «مَن طلب العلم كان كفارة لما مضى» . 
00 تاو . بي مرو که 7 o‏ + دي م م۳9 و و 7 
رواه الترْمِذِيٌ وَالدَارِمِىُ» وقال التَرْمِذِيٌ : هذا حدیث ضعيف الإسناد» وأبو 


1م 2 
داود الرّاوي یُضعَف . [ت: ۰۲۹4۸ دي: ۱/ ۰۲۱۳۹ 


ص 


۲۵1-۲] وَعَنْ بي سید الْخْذْرِيٌ ال : قال رسو ل اله بلا : «لن 
شیم الْمُؤْمِنُ من بر يسْمَعْهُ َنّى یکون ماه لته 100 
المعجمة وفتح الموحدة. 

وقوله : (الأزدي) بفتح الهمزة وسکون الزاي» وقد تبدل الزاي سيناء اسم 
قبيلة › وفي (القاموس)“: آزد بن الغوث» وبالسين أفصح ء آبو حي بالیمن؛ ومن 
أولاده الأنصار كلهم» ويقال: أزد شنوءة . 

وقوله : (أبو داود الراوي يضعف) أبو داود هذا غير أبي داود صاحب (السنن) 
حاشاه» إنه ثقة أي : ثقة اتفاقاً» وفي بعض الشروح: أبو داود اسمه نفيع» قال ابن 
حبان: نفيع بن الحارث» أبو داود الأعمى القاضي الهمداني» من أهل الكوفة» كان 
ممن يروي من الثقات الموضوعات توهماًء لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه» 
وسئل يحيى عنه فقال : ليس بثقة ولا مأمون. 

وقوله: (كان كفارة لما مضى) من الذنوب. التكفير فيما عداه من الأعمال 
كالوضوء والصلاة نما هو من الصغائر» وقد يكون من الكبائر كما في الحج» ويمكن 
أن يكون الحال في العلم كذلك» والله أعلم . 

۲ -[۲۵] (أبو سعيد الخدري) قوله: (من خير يسمعه) المسموع هو العلم؛ 
و(الجنة) بالنصب والرفع خبر يكون أو اسمه» وفي الحديث دلالة على أن المؤمن 


(1) «القاموس» (ص: ۲۵۶). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


شب (۲) كتاب العلم 


رَوَاهُ ارم . [ت: ۲۲۹۸۲ 

۲۳ ۲۹1 وَعَنْ أببي ُررة ال قال سول الله 4 : «من سل 
من علم عَلِمَهُ ثم م كمه ألم یم الِْيَامَة بلکام مِنْ تار را اد واو 
داود وَالتَوْمِذِيٌ . [حم: ۲/ ۰۲۳۳ ۳۰۵ د: 10۸ ت: .]۲۹٤۹‏ 


ر مر نم > ىه ماه 


۳۲ -۲۷1] وَرَوَاهُابْنُ مَاجَهُ عَنْ نس . اجه : ۰۱۶ ۲]. 


الحریص على طلب العلم يموت على الایمان» اللهم ارزقنا. 
۳ ۰۲-۲۲ ۲۷] (أبو هريرة» وآنس) قوله : (ثم کتمه) ثم للتراخي 
في الرتبة» فإن مرتبة کتمان العلم والسوال عنه بعيدة في القبح والشناعة والائم . 
وقوله : (بلجام) بکسر اللام» وقال في (سفر السعادة): انه لم يصح في هذا 
الباب شيء( انتهی . ومع ذلك الظاهر أنه يكون إذا كان العلم فرضاء ولم يكن هناك 
ملع صحيح ديني أو دنيوي؛ بل یکون للبخل وعدم الاعتناء بالعلم والدین» وقال 
الوريشتي : هذا من باب المقابلة في العقوبة» وذلك أنه ألجم نفسه بالسكوت حيث 


(۱) هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم» وقال المنذري في «مختصر السنن» (۳/ )٤٠١‏ 
بعد نقل تحسين الترمذي: وقد روي عن أبي هريرة من طرق فيها مقال» والطريق الذي أخرج 
بها أبو داود طريق حسن. وما رواه ابن ماجه عن أنس ففي سنده يوسف بن إبراهيم» قال 
البخاري : هو صاحب عجائب . وقال ابن حبان: روى عن أنس من حديثه ما لا يحل الرواية 
عنه» انتهى . وقال الحافظ في «التقريب»: ضعیف . قال المنذرى : وقد روي هذا الحديث أيضاً 
من رواية ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر بن الخطاب» وابن عمرو بن العاص» وأبي 
سعيد الخدري» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وعمرو بن عبسة» وعلي بن طلق» وفي 
كل منها مقال» انتهى . وبالجملة المتن ثابت» والكلام في خصوص الأسانيد لا يقدح في ثبوته. 
انظر : «مرعاة المفاتیح» (۱/ ۳۲۵). 

(۲) «کتاب المیسر» (۱۰۲/۱). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۲) كتاب العلم 7 


TS ]۲۸[ - °‏ قال ام الله ل : «مَنْ 


2 


و 

]۲٩ ۰۲۸[- ۵۹۵‏ (كعب بن مالك وابن عمر) قوله: (ليجاري به 
العلماء) قال اور حي 0 : المجاراة أن يجري الانسان مع آخرء فيباريه في جریته» 
والمعنى أنه يطلب العلم ليعدل بنفسه العلماء ترفعاً ورياء وسمعة. 

وقوله: (أو ليماري به السفهاء) أي : يجادل ويحاج فيما فيه مرية» والمرية 
بالكسر والضم : الشك والجدل» وماراه مماراة وامتراء ومراء» وامترى فيه» وتمارى 
شك. وأصل ذلك من مرى الناقة يمريها: إذا مسح ضرعها فمرَت هي لبنهاء كذا في 
(القاموس)( ومَری الشيء: استخرجه» وكل من المتجادلين يستخرج ما عند الاخر» 
والسفهاء: جمع سفيه» والسفه محركة وكسحاب وسحابة: خفة العلم أو نقيضه أو 
الجهل» وسفه كفرح وكرم: جهل» والمحاجة والمجادلة جائز إذا كان فيه غرض 
صحيح» ولا يثرا" الخصومة والشحناء لأجل النفس . 

وقوله : (أو يصرف به وجوه الناس) ليحصل منهم المال والجاه» ويصرفها في 
أمور الدنيا وشهوات القن . 


(۱) «كتاب الميسر» .)1١5/1(‏ 
(۲) «القاموس» (ص: ۱۲۲4). 
(۳( هکذا في (ر) و(ب)» وفي (د): «ولا تأثیر». والصحیح باعتبار المعنی ١لا‏ تصح» ۰ والله 


أعلم. 


00 الا ا ۷۱2۲۲202 


9۲ (۲) كتاب العلم 


أَدْخَلَهُ الله التّار» . روه ارم . [ت: ۷۲۱۵4]. 

۲۹1-۰ وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ عن ابّن عمّرٌ. [جه: ۲۵۳]. 

۳۰1-۷[ وَعَنْ آبي هُرَيِرَة قال : قال رَسُولٌ ال لا : ١مَنْ‏ تلم 
لما ما یی به وَجْهُ الله لا یلم لا ِيُصِيب به عرضاً من ادن . . . . 

وقوله : (آدخله الله النار) أي : استحق عذاب الله إن شاء عذبه . 

۷ - [۳۰] (آبو هریرة) قوله : (من تعلم علما مما یبتغی به وجه الله) يجوز 
أن يكون (من) بيانية» ففیه تخطية وتوبيخ على أن ما كان لا یبتغی به وجه الله یقبح غاية 
القبح أن یبتغی به ما سوام ویجوز أن یکون تبعيضية فیفهم من تقييد کون العلم مما 
يبتغى به وجه الله أنه لو لم يكن منه بأن لا یکون من العلوم الدينية بعد ما كان مباحاً 
لو تعلمه ليصيب به الدنيا لم يقبح ذلك القبح» وكان يقول أحد من طلاب العلم يشتغل 
بالمعما وأقسام علوم الشعر حين قيل له في ذلك : أنا أحب أن أجعل هذه العلوم آلة 
لتحصيل الدنيا ووسيلة إلى صحبة أربابها دون العلوم الدينية» والطيبي أيضاً نقل مثل 
هذا القول من بعض العلماء الزاهدين رحمهم الله . 

وقوله: (لا يتعلمه إلا ليصيب) يفيد أن من تعلم لرضا الله مع إصابة عرض 
الدنيا لا يدخل تحت هذا الوعید» بل ينقص من هذا الوجه بقليل» ومآل المسألة إلى 
مزج الرياء وخلوصهء ولعل هذا هو المراد من الحديث السابق لأن الظاهر من العلة 
هي التامة. فافهم . ۱ 

وقوله: (عرضاً من الدنیا) العرض بفتح الراء» وهو متاع الدنیا وحطامها» وأما 
العرض بالسکون فیما سوی النقدین . 


۱۷۱۵۲۲202 ١ الا‎ 07 


(۲) ڪتاب العلم oY‏ 


وعه 


لم جذ عَرْفَ الْجَنَِّ َم الْقَام مه يَعْنِي ريحَها. روا أَحْمَدُ وَأبُو دود وان 


مَاجَهُ . [حم: ۰۳۳۸/۳ د: ۳۹۶ جه: 7617]. 


۲۳۱1-۸] وَعَنِ ابن مَسْعُو د قال: قال رَسُولُ الله یاو : «تضر ال 
عدا سَمع مقالتی 030-07 


وقوله : (لم یجد عرف الجنة يوم القيامة) العرف بفتح العین المهملة وسکون 
الراء : الریح - كما فسره الراوي - طيبة كانت أو منتنة» وأكثر استعماله في الطیبق 
وظاهر العبارة يفيد تحریم الجنة علیه» فیکون المراد عدم دخوله مع السابقین الناجین» 
والوجه أن الامنین من الفزع الأکبر المتلقین بالیشری والرضوان إذا وردوا الموقف 
یجدون روائح الجنة تقوية لقلوبهم وإزاحة لهمومهم وهذا العبد المهجور المفتون 
يحرم منهاء ویکون کمزکوم لا يجدها ولا يهتدي إليها سبيلاً للأمراض الکامنة في قلبه 
المخلة بالقوی الإيمانية» يدل على هذا المعنی أنه یل لم یقل : لم یجد عرفها على 
الإطلاق» إنما قال: لم يجد عرفها یوم القيامة» وهو یوم یقوم الناس لرب العالمین» 
وذلك من حين بحشرون إلى حين ينتهي بهم الأمرء إما إلى الجنة وإما إلى النار» كذا 

."١[-9 ۸‏ 7"] (ابن مسعودء وزيد بن ثابت) قوله: (نضر الله عبدا) 
وفي رواية: امرء؛ و(نضر) يروى بالتحفيف والتشديد» فروى أبو عبيد بالتخفیف» 
وقال: هو لازم ومتعد» ورواه الأصمعي بالتشديد» وقال: المخفف لازم» والمشدد 
للتعدية» وعلی الأول للتكثير والمبالخة» والنضرة والنضارة في الأصل حسن الوجه 
والبريق كقوله تعالی: #تَعْرِفُ فى وجُوههن تشر ال #[المطففين: ۰۲6 وقوله سبحانه : 
وم ره رو 7الانسان: ۰۲۱۱ أي : نضرة في الوجه وسروراً في القلب» والمراد 


00 انا ا ۷۱2۲۲202 


ههنا حسن خلقه ورفعة قدره وعلو منزلته في الدنيا والاخرق أي : خصه الله بالبهجة 
والسرور والشرف والقدر؛ لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة ورفع قدر العلم 
ومنزلته» وكفى باعثاً على طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة وغناء في الدارين أن 
يستفاد بركة هذا الدعاء المبارك من رسول الله يِه رزقنا الله . 

وقوله : (فحفظها ووعاها) في (القاموس)۳): وعاه يعيه: حفظه وجمعه» كأوعاه 
فيهماء وقال الطيبي”": بقال : وعی كلامآ إذا حفظه ودام على حفظه ولم ینسه انتهی . 
قيل : وذلك بالتکرار والتذکار» وقیل : بالرواية والتبلیغ فیکون عطف (وأداها) عليه 
قريباً من عطف تفسيري . 

وقوله : (فرب حامل فقه غير فقیه) ورب في أصل وضعه للتقلیل» وکثر استعماله 
للتکثیر» وهو المناسب ههناء وغیر فقيه صفة لحامل فقه . 

وقوله: (ورب حامل فقه إلى من هو أفقه) أي : حامل فقه فقیه آداه إلى من هو 
آفقه ليفيد ما لا يفقهه الحامل» والفعل المتعلق به (رب) یکون محذوفاً في الأكثر» 
أي : وجدته وأدركته ونحوهما؛ وفیه ترغیب وتحریض على رواية الحدیث باللفظ 
وقد جوز الرواية بالمعنی» والمختار أن العزيمة هو النقل باللفظ» والنقل بالمعنی 
رخصة؛ لأن لكل لفظ خصوصية لیس في الاخر وان كان يرادفه في أصل المعنی؛ 
ولكل كلمة مع صاحبتها مقام ليس لها مع غيرهاء لا سيما في كلام من هو أفصح 


)۱( «القاموس» (ص : ۱۳۳۲ 
(؟) «شرح الطيبي» (۱/ ۳۸4). 


00 انا ۷۱21۲202 


(۲) كتاب العلم للك 


و 


م 7 .اك 
لت لا يغ 10000 


الفصحاء» ویختلف المراد بوضعها مقامهاء وله أمثلة كثيرة ذکر الطيبي بعضاً منها؛ 
فالاحتیاط في نقل کلامه أن يروى كما هو وذلك ظاهر لکن قد شاع بینهم الرواية 
بالمعنی» وذلك من العارف بالعربية والحاذق فیها . 

وفي (سنن الدارمي)) عن واثلة بن الاسقع قال: إذا حدثناکم بالحدیث على 
معناه فحسبکم؛ وعن جرير بن حزم قال: كان الحسن یحدث بالحديث» الأصل 
واحذ والكلامٌ مختلف . 

وبالجملة قد اختلفوا في الرواية بالمعنى» والاکثر على الجواز» ومن آقوی 
حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به وان لم يكن 
هناك ضرورة؛ فإذا جاز الابدال بلغة آخری فجوازه باللغة العربية آولی» وقیل : إنما 
يجوز في المفردات دون المرکبات» وقیل : نما يجوز لمن یستحضر اللفظ لیتمکن 
من التصرف فیه» وقیل : إنما يجوز لمن كان يحفظ الحدیث فنسي لفظه وبقي معناه 
مرتسماً في ذهنه» فله أن يرويه بالمعنی لمصلحة تحصیل الحکم بخلاف من كان 
مستحضراً للفظه هذا کلام الشيخ في (شرح النخبة)"» ومذا الخلاف في الجواز 
وعدم الجواز. وأما آولوية الرواية باللفظ فمتفق عليه» ومع ذلك الرواية بالمعنی قد 
کثر وقوعها من الائمة» فرب حدیث من أصحاب الکتب وغیرهم مروي في کتبهم 
والألفاظ مختلفة وذلك آکثر من أن يحصى . 


وقوله : (ثلاث لا يغل) روي هذا اللفظ بوجوه: آحدها: (لا یغل) بفتح الیاء 


() «سنن الدارمي» (ح: ۳۲۱ ۳۲۳). 


(۲) «نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر» (ص : ۲۵). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


هك (۲) كتاب العلم 


وكسر الغين من الغل بالكسر بمعنى الغش والضغن» وثانيها: بضم الياء وكسر الغين 
من الاغلال بمعنى الخيانة أو السرقة الخفية» وثالثها: بفتح وضم من الغلول۰ قال 
التُوربشْتي”": لا معنى له ههنا لأن الغلول السرقة والخيانة من المغنم خاصة» انتهى . 

ولا يذهب عليك أنه لو صحت الرواية لجاز حمله على مطلق الخيانة إطلاقاً 
للفظ الخاص على العام» على أن صاحب (القاموس) جعله بمعنى مطلق الخيانة 
أيضآء حيث قال: الغلول: الخيانة» غل غلولاً: خان كأغل» أو خاص بالفيء» وقال 
القاضي عياض في (المشارق)“ في قوله : نهى عن الغلول» ولا تقبل صدقة من غلول» 
[وأنه قد غل]» ولا تغلو» كله من الخيانة» وكل خيانة غلول» لكنه صار في عرف 
الشرع لخيانة المغانم خاصة» يقال منه : غل وأغل» انتهى . 

فلو حمل على المعنى الأصلي اللغوي لم یبعد» ويحتمل أن العرف حصل بعد 
ورود هذا الحديث؛ لأن الترغيب في التعلم مقدم في الإسلام» والمغانم وأحكامها 
حصلت بعد ذلك بشرعية الجهاد والقتال» والله أعلم. نعم القاضي لم يذكر رواية 
الفتح مع الضم في الحديث» واقتصر على الروايتين الأوليين» وذلك شيء آخرء لكن 
عند من ثبت هذه الرواية فله وجه قطعاً. 


)١(‏ سمي بالغلول لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة ومجعول فيها الغل بمعنى الحديدة التي 
تجمع يد الأسير إلى عنقه . «مجمع» (5/ .)٠١‏ 

(؟) «كتاب الميسر» /١(‏ ۱۰۸). 

9) «القاموس» (ص : ۹۵۷). 

(8) «مشارق الأنوار» (۲/ ۲۲۲). 
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(۲) كتاب العلم ۷ 


م 


لین تب مُسْلِم : ٍخلاص الْمَمَلٍ ِل وَالنّصبِحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَء وَلَرُومْ 
جَمَاعَتِهِمْ ی . رَوَاهُ الشَافِعييٌ ایهم في 
«الْمدْخَلٍ)20. [منسد الشافعي: ۰۱۲۰۸ الرسالة: ۰]۱۱۰۲ 
قال القاضي عياض: وذكر عن حماد بن سلمة أنه كان يرويه (يغل) بتخفيف اللام من 
وغل يغل وغولاً» يقال: وغل الرجل إذا دخل في الشجر وتوارى فيه» وهذه الرواية 
أيضاً بعيدة باعتبار هذه الخصوصية في مفهوم الوغول إلا أن يراد به مطلق الدخول» 
وقد يفهم من بعض الكتب أنه بمعنى الدخول في شيء» فلا استبعاد. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن معنى الحديث أن المؤمن لا يغل ولا يغش ولا يخون» 
ولا يدخل في قلبه ميل وزيغ کائناً على هذه الخصال الثلاث» والمراد أن هذه تستصلح 
بها القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والخيانة والشر. 

و(عليهن) حال» أي : لا يغل قلب مؤمن كائناً عليهاء قدمت لكون ذي الحال 
نكرة» ثم بين الخصال الثلاث» فأحدها: (إخلاص العمل لله) بأن يكون خالصاً له 
تعالى» لا يشوبه غرض ولا عوض» وشرحه يطلب من كلام السادة الصوفية قدس الله 
آسرارهم وثانيها: (النصيحة للمسلمين) عامتهم وخاصتهم وإرادة الخير لهم» وبيانه 
في شرح قوله ب : (الدین النصحية)» وثالثها: لزوم جماعة المسلمین وعدم النفور 
والخروج والبعد عنها . 

وقوله : (فإن دعوتهم) الظاهر أنه تعلیل لالتزام جماعة المسلمین . 

وقوله: (من وراء‌هم) بفتح (من) موصولة وفي بعض النسخ (من) بکسرها؛ 
والاول هو الأصوب رواية» والمعنی أن دعاء الجماعة قد أحاطت بهم وبمن وراءهم» 


۱( وهم في عدم عزوه لاصحاب السنن » فقد رواه الترمذي (ح: ۸ 
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۸ (۲) كتاب العلم 


۱۳۲-۹ ورواه آحمد والترمذِی ویو داد وَابْنُ مَاجَهْ والدارمی 
TEE‏ 0000 ا ا 
عن ریب بْنِ ابست إلا آن التَرْمِذِيّ وآبا داو د لم يَذكرا: «ثلاث لا غل 
عليْهنَ إلى آخره. [حم: ۰۱۸۳/۰ ت: 3565 د: 2355 دي: /١‏ 6/]. 


2 8 سه a‏ اه 2 7 boe‏ ان 8 و 
۰ -[""] وعن ابن مَمْعُود قال : سَمعت رَسُولَ الله که قول : 


7 2 
«نضر الله امرأ سمح مِنَا شيئاً فبلغة 000000000000000 
ص ر 


والوراء بالمد بمعنى خلف وقدام وهو من الأضدادء فلا يكاد الشيطان ينتهز منهم فرصة 
بطريق الحقد والخيانة وغيرهما من المعاصي والمهالك» ويحتمل أن يكون المراد أنه 
من دخل في جماعتهم بالاعتقاد لا يحمله الغل على مفارقتهم» فإن الله يكلؤه ويمنعه 
عن مفارقتهم لإحاطة الدعوةء ويجوز أن يكون تعليلاً لقوله: لا يغل» والأول هو 
الأظهرء وقالوا: وجه مناسبة هذا الكلام يسابقه أنه ول لما حث على أداء ما سمع منه 
آشار إلى ما يؤيده ويقرره ويبعثه عليه» وهي هذه الخصال الثلاث؛ فإنه لو لم يخلص 
عمله لله ولم ينصح المسلمين ولم يلزم جماعتهم لا يحصل الأداء أو لا يتم . 

وقال الطيبي() ما حاصله: أن الكلام السابق وهو الترغيب والتحريض على أداء 
ما سمع توطية وتمهيد لهذه الخصال» وهي التي استوصى في حقها أن يبلغ ويؤدي لأنها 
جامعة بين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » وبها تمام الدين وکماله» هذاء 
والظاهر أن السابق عام» فالأظهر ما ذكره الشارحونء والله أعلم . 

۰ ۲۳۱ ۰۳۳1 5"] (ابن مسعود» وأبو الدرداء) قوله: (من سمع منا) 
لفظ الجمع للتعظيم على ما يقتضيه المقام» ويحتمل أنه و أشار بان حكم أصحابي 
وخلفائي کذلك. والله أعلم. 


)۱( «شرح الطيبي» (۱/ ۳۸۵). 
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(۲) ڪتاب العلم ۹ 


کما سَمِعَه فرب ميلغ أَوْعَى له من سامع». رَوَاهُ ارم وان مَاجَهُ. 
[ت : ۰۲۲۱۵۷ جه: ۳ ۱ 
[۳٤1-۱‏ وَرَوَاهُ ال ارم عَنْ آبي الدَرْداء. [دي: ۱/ ۰۷۱-۷۵ 
۱۳1-۲ وَعَن ان عباس قَالَ: قال سول ل : «اتقوا الْحَدِيثَ 
عي الا ما تم من دب ملع مدا ی مفعده ين اه . روا 


التَرْمِذِيٌ . [ت: ۲۹۵۱]. 


o + 
by 


رم و و 


۱-۳ ۳] وروا ان اجه عن ابْنِ مشود وجابر و بذكر: 
«اتقوا الْحَدِيت عَني r‏ 

وقوله: (كما سمعه) هذا أصرح مما سبق في محافظة الرواية باللفظ» وهو ما 
حال أو مفعول مطلق» و(ما) موصولة أو مصدرية. 

وقوله: (فرب مبلغ) بفتح اللام المشددة أي المبلغ إليه» (أوعى) قد علم أن 
معناه الحفظ وإبقاؤه» والمراد ههنا أعلم وأفقه» وقال الكرماني: يقال: قد أوعيت 
أي : فهمت» انتهى» كأنه بمعنى أكثر وعاء للعلم والفقه. 

وقوله: (من سامع) أي: ممن سمع مني وبلغ . 

۲ ۲۳۳ [ه”ء 5"] (ابن عباس» وابن مسعود وجابر) قوله: (اتقوا 
الحديث عني) أي رواية الحديث» أو الحديث بمعنى التحديث على أن فعيلاً قد جاء 
بمعنى المصدر كالنذير بمعنى الإنذار على قول صاحب (الکشاف)۰۲۱ وعلى هذا 
(عن) متعلق بالحديث. 


.)۱۰۳ انظر: «الكشاف» (لا/‎ )١( 
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شف (۲) كتاب العلم 


۶ - [۳۷] وَعَنّْهُقالَ: قَالَ سول الثم : «مَنْ َال في الْقرآنٍ برأيه 
يبوا مَفْعَدَهُ من الا . وفي رواية: «مَنْ قَالَ في القرآن بِعَيْر علم مَليِبََا 
مَقَعَدَهُ من التار» رَوَاهُ التَوْمِذِيُ . 1 ت: ۰۲۲۹۵۰ 

وقوله: (إلا ما علمتم) آي : بالظن الغالب أنه مني لثلا تقعوا في الکذب علي» 
وقد سبق الکلام فيه في الفصل الأول . 

۶ -[۳۷] (عنه) قوله: (من قال في القرآن برأيه) القول بالرأي ما لا يكون 
مؤسساً على علوم الكتاب والسنة من قواعد العربية المقررة عند الجمهورء وأصول 
الإسلام المسلمة عند العلماء» ثم إن كان بطريق التفسير ويعني به ما يجزم به بأنه 
مراد الله فلا بد فيه من النقل الصحيح من رسول الله يك وما يكون بطريق التأويل 
واحتمال أن يكون مراداً يكفي فيه التأسيس على قواعد العربية وأصول الدين» وبدون 
ذلك لا يجوز التكلم به لا تفسيراً ولا تأويلاًء وهذا هو الضابط» وقد يراد بالتفسير 
بالرأي أي : يكون له رأي ومیل من طبعه وهواه فيأوله على وفق رآیه» ويصرفه إلى 
ما اعتقد من مذهبه وان لم تكن الآية واردة فيه» ولو لم يكن له ذلك الرأى بالاعتقاد 
لما لاح له ذلك» وأما ما يذكره الصوفية من أهل الاشارات والوعاظ في المقاصد 
الصحيحة فذلك شيء آخر» وقد منعه بعض الفقهاء وشدّد في ذلك . 

وقال آخرون: هم أخطؤوا في الدليل لا في المدلول» وهم لا يدعون الجزم 
بذلك» بل إشارات تلوح على سرائرهم وقال حجة الإسلام: الطامات» وهي صرف 
ألفاظ الشرع من ظواهرها إلى أمور لم يسبق منها إلى الافهام» كدأب الباطنية من قبيل 
البدعة المنهية عنهاء وبالجملة الأمر في تفسير القرآن خطير يجب الاحتياط فيه 
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(۲) كتاب العلم هف 


۳۳۵ ۳۸ وَعَنْ جَندُب قال : قال الله ل : « 


الْقَْآنٍ بريه صاب فقد أخطأ» . رواه امه ون [ت : ۰۲۹۵۲ 


د: ۳۰۹۵۲]. 


۲ -[۳۹] وء عَنْ ابي هْرَئْرةَ قال : قال رسُول الله ل : «الْمِرَاءٌ في 
الْقَوْآنٍ كفن م1 ۳ داود. [حم: ۰۲۸۲/۲ ۳۰۰ د: [EY‏ 
والإمساك عما توقع في الخطر» والكلام فيه كثير» وقد استقصاه السيوطي في كتاب 
(الإتقان)٠.‏ 

۵ - [۳۸] (جندب) قوله: (فأصاب) فأخطأ على عكس ما قالوا في المجتهد : 
إنه وإن أخطأ فقد أصاب؛ بمعنى نيل الأجر والثوب . 

۰ - [۳۹] (أبو هريرة) قوله : (المراء في القرآن كفر) قد عرفت معنى المراء 
في حديث كعب بن مالك في هذا الفصل» وقیل : المراد بالمراء ههنا الشك كما قال الله 
تعالى : د َك فى ی یه [هود: 17]» أي شك» كذا في بعض الشروح» ولا شك 
أن الكفر على هذا المعنى يكون على ظاهره» ولكن الظاهر من سوق الأحاديث التشديد 
والتغليظ فيما لا ينبغي أن يفعل ويفضي إلى الكفرء وأما إنكار القرآن والشك في 
قرآنيته فظاهر معلوم بالضرورة من الدين أنه كفرء والله أعلم . 

وقيل: المراد المجادلة فيما فيه من الأحكام؛ فإنه ربما يفضي إلى الكفر إذا عاند 
صاحب الحق» وقيل: الجدال المشكك في الآي المتشابهة المؤدي إلى الجحود؛ 
فسماه كفراً باسم ما يخشى عاقبته» وقد يراد إنكار بعض القراءات المروية بالشهرة. 


وبالجملة البحث والجدال لا على سبيل الحق وطلبه» وعدم التفويض إلى مراد 


.)۳۳۶-۳۳۲/۱( انظر: «الاتقان»‎ )١( 


00 انا ۷۱2۲202 


لشف (۲) كتاب العلم 


1401-0 ون نرو بن شیب عَنْ أيه من جو قَالَ: شم 
لب يكل 5 َوْما یرون في القرآن فَقَالَ: نما مَلَكَ من کان کم هن : 
ضریوا تا الله بَعْضْهُ ببَعْضٍ» نما رل کتاب الل يْصَدَقَ : یه بَعْضِه بعضاً 
لا تکلیوا یم ص ينغي فا یم ین ولو وا جم تلو إلى 
عالمه) خم واه ٣‏ ماجة. > [حم: ۰۱۸۵/۲ ۱۹۵ ۱۹۲ جه: ۰]۸۵ 
رودا حرس لوطي اسار دي وأما على وجه الشك والإنكار 

۷ -4۰1] (عمرو بن شعيب) قوله : (يتدارؤون في القرآن) أي: يتدافعون 
ويجادلون فيه على نحو ما مرّ. 

وقوله: (ضربوا كتاب الله بعضه ببعض) وقالوا: هذا يناقض ذلك ويخالفه قدحاً 
وطعناً» وهذا مما يستغرب من الصحابة» ولعله كان فيما بينهم من بعض المنافقين 
قصداً إلى التشكيك والافساد؛ والله أعلم. 

وقال اور بشي 0 : خلطوا بعضه ببعض فلم يميزوا ب بين المحكم والمتشابهء 
والمجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ. من قولهم: ضربت اللبن بعضه ببعض أي : 
خلطته. والظاهر أن المراد المجادلة والمنازعة» فشبه و حالهم بحال من كان قبلهم 
من المتشککین تشدیدا وتغلیظاً. 

وقوله : (فکلوه إلى عالمه) وهو الله ورسوله كما آشیر إليه بقوله تعالی : قن 
عم فى کی فردوه اللو وألرَسول #[النساء: ۰۲04 وقیل : من یعرفه من أهل العلم الراسخ 


فى علمه والله اعلم . 


# 


(1) «کتاب المیسر» (۱/ ۱۱۰). 
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(۲) كتاب العلم لاه 


۸ -[4۱] (ابن مسعود) قوله: (أنزل القرآن على سبعة أحرف) وقد جاء 
في رواية: (نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف)۰ قيل : المراد بسبعة 
أحرف سبع لغات للعرب مشهور لها بالفصاحة» فإن حرف الشيء: طرفه» ولهذا 
سميت حروف التهجي لأنها أطراف الکلم» وهذه سبع أطراف اللغات» وهي لغة قريش 
وطيء وهوازن وأهل اليمن وثقيف وهذيل وبني تمیم فان القرآن نزل أولاً بلغة قريش» 
ولما شق على كل العرب القراءة بلغتهم رخص في ذلك» وكان ذلك بسوال منه بيا 
ربه که كما ورد في حديث أبي بن كعب . 

وقد أورده الوربشتي" في شرحه وكانوا يقرؤنه على اللغات المختلفة 
المذكورة كما يشتهي كل أحد إلى إمارة عثمان 5نه» فلما كتب المصاحف وأرسل 
النسخ إلى بلاد الإسلام جمع الناس على لغة قريش بعد ما جمعه زيد بن ثابت بأمر أبي 
بكر واستصواب عمر ها بمجموع اللغات» وأمر عثمان بمحو ما عداه رفعاً للخلاف 
الذي وقع في الناس بإنكار بعضهم قراءة بعض» وتكفير كل من الفريقين الآخرء ولم 
يبق من الحروف المختلف فيها على نهج التواتر إلا شيء يسير» وبقي المختلف فيه 
من الإدغام والإمالة والوقف وغير ذلك من القسم المشترك الذي اشتهر عند القراء السبع 

لاتصال سنده على أصله مقروءاً به» وما عدا ذلك فإنه متروك لا يقرأ به ولا يحتج به 
لفقد الضرورة التي دعت إليه في أول الوهلق ثم لسقوط الرواية عنه وانعدام التواتر 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة في «مصفه» (رقم: ۰4۳۰۱۱۸ وفيه: «کلٌ کاف شافب». 
(0) «کتاب الميسر» (۱/ ۱۱۱). 
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:لاه (۲) كتاب العلم 


لكل آي منها هر ون مت عع ل أل اه لع افد قا واس ين SS‏ واف نه ال رف ل و 
فيه» وهذه العلة هي التي تعتمد في ترك القراء‌ات التي تخالف نظم المصحف المجمع 
عليه» وهذا القول المعتمد عليه الذي آکثر الشارحین . 

وقيل : المراد بها القراءات السبع» فإنها كلها متواترة ثبت إنزالهاء وقراء‌تها تترتب 
على کل واحدة منها آحکام التلاوة من جواز الصلاة بها وحرمة مس المصحف الجنب 
والمحدث إياها. وقد زیدت قراءة یعقوب فصارت ثمانية» وقد تدعی العشر آنها 
متواترة» والقول المختار الذي عليه الجمهور هو الاول» وقد استوفی الکلام فيه 
السيوطي في (الإتقان)“ فلینظر ثمة . 

وقیل : معناه آنزل مشتملاً على سبعة معان: الأمر والنهي والقصص والأمثال 
والوعظ والوعد والوعید» وقیل : المعاني السبعة: العقائد والأحکام والاأخلاق 
والقصص والأمثال والوعد والوعید» وقد یقال : المراد بلفظ السبعة التوسعة والکثرة 
لا العدد المخصوص كما قيل في قوله تعالی: «والبحریمده. من بعیو. سَبَعَةُ ر 4 
[لقمان: ۰۲۲۷ قال ريت" : والعرب تضع السبع موضع الأعداد التامة؛ لأنها 
قواعد الزمان والمکان. 

وقوله: (لکل آية منها) أي : من سبعة حرف التي آنزل القرآن عليه» وفي بعض 
النسخ : (لکل آية منه) فالضمیر للقرآن . 

وقوله: (ظهر وبطن) قیل : الظهر ما ظهر من معناه ویفهمه أهل اللسان جميعاًء 
والبطن ما خفي منه» ویکون بینه وبين عباده المصطفین» وقیل : الظهر ما بينه التفسیر» 


.)۳۹ /۱( «اتقان»‎ )١( 


.)١١١ /١( «كتاب الميسر)‎ )۲( 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۲) کناب العلم هلاه 


کل حَدّ مُطَلَعٌ. رَوَاهُ في «شرح لسن (۱/ 40]. 
والبطن ما یستکشفه التأويل» والتفسیر ما یتعلق بالرواية» والتأویل ما یتعلق بالدراية» 
وقیل : الظهر الإيمان به والبطن العمل به» وقیل : الظهر القراءة والتلاوة والبطن 
التفهم والتدبر» وقیل : ظهرها لفظهاء وبطنها معناهاء وقیل: قصصه في الظاهر آخبار» 
وفي الباطن اعتبار . 

وقوله: (ولکل حد) أي : لكل حد وطرف ونهاية من الظهر والبطن . 

وقوله: (مطلع) بضم ميم وتشدید طاء وفتح لام آي : مصعد» أي : موضع 
صعود یطلع عليه بالترقي إليه» والمطلع مکان إطلاع من موضع عال. یقال : مطلع 
هذا الجبل من مکان کذا أي: مأتاه ومصعده فمطلع الظهر تعلم العربية والعلوم 
التي تتعلق به ومعرفة آسباب النزول والناسخ والمنسوخ وآمثال ذلك» ومطلع البطن 
تزكية النفس وتصفية القلب بالرياضة واتباع الظاهر والعمل بمقتضاه . 

وقال التُوربشتي شتى00: ايو لون اس قال الله 
تعالى : «رَد را ایکا د مال الع سول #[التوبة : ۰۹۷ أي : آحکام؛ فالمعنى : 
لبحب و اطلاع من القرآن» 
فمن وفق أن يرتقي ذلك المرتقى اطلع منه على الحد الذي يتعلق بذلك المطلع» وكان 
رسول الله ية هو الذي رزق الارتقاء إلى مطلع كل حد من القرآن. 

وقد قال بعض العلماء: إن عامة سنن الرسول ييه راجعة إلى القرآن» والعلماء 
في ذلك على طبقاتهم ومنازلهم» وكان و يدرك من معاني الوحي ما لا يبلغه فهم 


غيره» انتهى . 
(۱) «كتاب المیسر» (۱/ ۱۱۵). 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲22 


0 (۲) كتاب العلم 


مر و و بل م ۲ 2 aT‏ میب ساره 00 
۹ -[۲] وعن عبّدالله بن عمرو قال : قال سول الله ل : «العلم 

سم 2 عر 2 ص e‏ موم 1 
ثلاثة 1 7 5 سنة قائمة e ss‏ رف ستو رق لا و هه و E‏ 


وقیل : الحد: الفرائض والاحکام. والمطلع : الثواب والعقاب» وقيل: أي : 
لكل حرف حد في التلاوة كالمصحف الإمام لا یتجاوز» وفي التفسير كالمسموع 
لا یتجاوز» وقيل: المطلع: الفهم الموصل إلى التدبر من التأويل والمعاني» وقيل : 
معناه: أن لكل حد منتهكاً ينتهكه ویرتکبه» أي : إن الله لم يحرم حرفه إلا علم أن 
سيطلعها متطلع» وهذه المعاني أكثرها ضعيفة نازلة بعيدة خصوصاً المعنى الأخير» 
والذي ذكره الجمهور هو الأول» وما ذكر النُورِبِشْتِي معنى صحيح متين كما لا یخفی ؛ 
والله أعلم بالصواب . 

۹ -4۲1] (عبدالله بن عمرو) قوله : (العلم ثلاثة) أي: علم الدين والشريعة 
وهو العلم النافع المراد بقوله تعالی : كَل يْتوى َو َو 4[الزمر : 4]» 
والمطلوب زيادته لقوله تعالی : #وقل رب زد لا [طه: ]١١4‏ بمراتبه ودرجاته» وأما 
ما سواه فمستعاذ منه بقوله كَكهِ: (أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع) كالفلسفيات 
ونحوهاء أعاذ الله المؤمنين من ذلك . 

وقوله: (آية محكمة)“ إشارة إلى الكتاب» وإنما خض بالآية المحكمة لأنها 
أم الكتاب وأصله حفظت من الاحتمال والاشتباه» ويحمل ما سواها من المتشابهات 
عليهاء ولا بد في ذلك من علوم هي مباديهاء والمراد ب (السنة القائمة)(" الثابتة بحفظ 


(۱) قال القاري: أَيْ: غَيْدُ مَنْسُوحَةٍ آز ما لا َمل الا تأويلاً وَاجِداً. «مرقاة المفاتيح» 
(۸/۱ ۳۲۱۷). 

(۷) قال القاري: أَيْ: اة صَحيحَة مَنْقَولَةٌ عَنْ سول الله يلك مَعْمُولٌ بهًا. «مرقاة المفاتيح» 
(۸/۱ ۳۲۱۷). 


۷۱2۲۲202 ١ الا‎ 07 


(۲) کتاب العلم ۷۷ 


و فریضة عَادِلةُ» وَمَا كَانَ سوی ذَلِكَ فَهُوَ قَضْلّ» . روا و ود وَبنْ ماجذ. 
[د: ۰۲۸۸۵ جه: ؛ه]. 
متونها وأسانيدها . 

وقوله : (فريضة عادلة) إشارة إلى الإجماع والقياس لأنهما يعدلان الكتاب 
والسنة مساويتان لهما للاستثناء والاستنباط منهماء وسميا بالفريضة للإشارة إلى أن 
العمل بها فرض وواجب كما بالكتاب والسنة» فصار الحاصل أن أدلة الشرع أربعة : 
الكتاب والسنة والإجماع والقیاس» وأما حمل الفريضة العادلة على سهام الفرائض 
المذكورة في الكتاب والسنة برعاية العدالة في قسمتها فلا يناسب تخصيصها المقام 
إلا أن يكون أيضاً إشارة إلى الاهتمام بهاء كما قيل في تسميتها بنصف العلم والوجه 
هو الأول كما لا یخفی وما قيل: إن المراد بالفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون» 
فهو أيضاً إشارة إلى الإجماع والقياس . 

وقوله : (ما كان سوى ذلك فهو فضل) في (القاموس20©: الفضل : ضد النقص› 
والجمع فضول. والفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل» والفضولي بالضم المشتغل 
بما لا يعنيه» انتهى . وتحقيقه كما حكاه الطيبي) من (المغرب) أن الفضل : الزيادة 
وقد غلب جمعه يعني الفضول على ما لا خير فیه» ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه: 
فضولي» وقد وقع في عبارة (إحياء العلوم) الفضل في مثل هذا المقام بمعنى زيادة 
الفضيلة في العلم» وذلك أنه قسم العلم إلى ما هو فرض عين وفرض كفاية» وعين 
القدر الضروري والحاجي منه» ثم قال: وأما إحاطة أقسام العلوم والتبحر فذلك فضل 


)۱( «القاموس» (ص : 5١‏ ة). 
(؟) انظر: «شرح الطيبي» (۱/ ۳۹۲). 


۱۷۱2۲۲22 ١ الا‎ 00 


۸ (۲) كتاب العلم 


۲۷۰ -[4۳] وَعَن عَوْف بن مَالِكِ الأشجَهي ۶ قال : قال سول الله لا : 


4 ركو بي »ع 


لا َة شم رآ آز مأو أو تال . رو و داو [د: مج 


219 3 و > ه 5ه 8 وخ 05 م اس كك 
441-۱] وَرواه الذارمِيٌ عن عمُرو ین شعیّب عن أبيه عن جده. 


+ 4 0 * مس له 
وفى روايته : «أُوْ مراء» بدل «أو مختال» . [دي : ۲/ ۳14[ 
أي : زيادة فضيلة» ومع ذلك يجب أن لا يكون من العلوم البدعية المحرمة» وأما سوق 
الحديث فليس في ذلك» بل المراد منه أن علم الدين هو الكتاب والسنة وما استنبط 
ذلك ل» وقد اتفق 3 اله | ه بما لا يعنيه» و الأنسب بالمقا 

فضو € تفسيره و م 

۰ ۲۱ -[۰۳ 54](عوف بن مالك الأشجعى» وعمرو بن شعيب) 

قوله: (لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال) فى (القاموس)(: تصن الخبر : أعلمه» 
و عب تفش عك أَحْمَنَ لَص [یوسف: م]: نبين لك أحسن البيان» والقاص من يأتي 
بالقصة» وفي (مجمع البحار)2: قصصت الرؤيا عليه إذا أخبرته بها» والقص البيان» 
والقاص من يأتى بالقصة على وجههاء كأنه تتبع وتبين معانيها وألفاظهاء وقال: القص : 
التحدث بالقصص» ويستعمل في الوعظ» يريد أن الواعظ للناس إما الأمير يعظ الناس 
ويخبرهم بما مضى ليعتبروا به» أو مأمور به يأمره الأمير مأذون من عنده» فحكمه 
حكم الأمير» ويجوز لهما الوعظ للناس» أو يكون القاص مختالاً يفعل تكبراً على 
الناس وطلباً للرياسة واتباعاً للهوى» والمختال المتکبر المعجب بنفسه يرائي الناس 
بقوله وعمله» ففيه زجر عن القص والوعظ بغير إذن الامام» وذلك لأن الإمام أعرف 


.)۵۷۹ : «القاموس» (ص‎ )١( 


(؟) «مجمع بحار الأثوار» /٤(‏ ۲۸۵). 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


(۲) کتاب العلم 9۷۹ 


4 نو ر وو 
۲ -[40] وَعَنْ آبي هریرة قَالَ: قال سول اله كله : «مَنْ أَفْيَىَ 
غير علم کان نْمُهُ على مَنْ فا ê‏ شاي ود نه اه واه جع هم 


بمصالح الرعية» فلينظر في العلماء من رأى فيه العلم والديانة وترك الطمع وحسن 
العقيدة وصدق الحال يأذن له أن يعظ الناس» ومن لم ير فيه هذه الصفات لم يأذن له 
لئلا يوقع الناس في الفتنة من البدعة والجهل . 

أقول: ويستنبط منه أن التصدر للوعظ والارشاد مما لا ينبغي إلا بإذن المشايخ 
وإجازتهم واستخلافهم» كما يفعله المتشيخة من أهل الجهل والهوى» نسأل الله 
العافية . 

وقال لور 506 ۳ قال بعض العلماء: هذا في الخطبة؛ لأن الأمر فيها إلى 
الأمراء أو إلى من یتولاها من قبلهم» وذکر في بعض الشروح: (محتال) بالحاء المهملة 
من الحيلة أو الخاء المعجمة من الاختيال أي التکبر» وقال في (شرح السنة): بالمهملة 
أصحء وقال: وهكذا قيدناه من شیوخنا. 

۲ - [40] (آبو هريرة) قوله: (من آفتی) في (القاموس)”": أفتاه في الأمر : 
أبانه له والفتيا والفتوی وتفتح: ما أفتى به الفقیه» ونقل الطيبي" في معنی الحدیث 
أن (آفتی) الثاني بمعنی استفتی أي : كان إثمه على من استفتاه» فانه جعله في معرض 
الافتاء بغير علم» ویجوز أن یکون (آفتی) الأول مجهولاً أي الإثم على المفتي دون 
المستفتي. انتهی . وفي الوجه الأول شيئان: آحدهما: حمل (آفتی) على استفتی» 


.)۱۱۷ /۱( «کتاب المیسر»‎ )١( 
۵ : «القاموس» (ص‎ (۲) 
.)۲۹۷ /۱( «شرح الطيبي»‎ )۳( 


00 انا ا ۷۱2۲202 


۸ (۲) كتاب العلم 


2 


و آشار غل آخبه يه بر َعْلَم د ارش في غیره فد خانة» رواد اه e‏ 


[د: ۰۲۳۲۵۷ 
۳ [41] وَعَنْ مُعَاويَة ال : إن الى نی عَن الْأَعْلُوطَاتٍ . 


۰.۲۳۹۵۲ داود . [د:‎ Err 


2 


ولا يوجد ذلك في كتب اللغت والثاني: لا بد من الحمل على أنه استفتى مع الوقوف 
على جهلة مع وجود العلماء» وإلا كيف يكون الإثم عليه مع أن الخيانة إنما وقعت من 
المفتي لافتائه من غير علم كما لا يخفى . 

وقوله: (من آشار على أخيه بأمر) في (القاموس)20©: أشار عليه بكذا: آمره 
أي : من استشار أحداً في آمر وسأله كيف أفعل؟ فأشار المستشار فيه بأمر» وهو يعلم 
أن المصلحة في غيره فقد خانه . 

74 -[55] (معاوية) قوله: (نهى عن الأغلوطات) في (القاموس): الغلط 
محركة: أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه» والغلوطة كصبورة» والأغلوطة 
بالضم» والمغلطة : الكلام يغلط فيه» ويغالط به. 

وفي (مجمع البحار)": نهى عن الغلوطات» ويروى: عن الأغلوطات» والأول 
محذوف الهمزة كجاء الأحمر» وجاء الْحُمْدُ وغلط من قال: [إنها] جمع غلوطة» 
آي: يغلط فيها كشاة حلوب. وإذا جعلتها اسماً قلت : غلوطة بالتاء كحدوبة» وأراد 
مسائل يغالط بها العلماء لیا فیهیج به شر وفتنة» ونهی عنها لأنها غير نافعة في الدين» 


)۱( «القاموس» (ص : ۳۹۲ 
(۲) «القاموس» (ص : ۲ ۱۲). 


)۳( (مجمع بحار الأنوار» (۵17/6). 


Maktaba Tul Ishaat.com 


(۲) كتاب العلم امه 


1421-4 وَعَنْ أي هر قَالَ: قال سول الطريقة: َو 


2 


الْمَرَائْضَ والْقرآن وَعَلّمُوا لاس فَإِنّي مَقبوضن)». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. [ت: 

.] 5١9١ 

ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع » وأما الأغلوطات فجمع آغلوطتة. أفعولة كأحدوثة» 

وقيل: غلوطات بفتح غين جمع غلوطة» وصوب بعض ضمهاء وأصله أغلوطات. 
وفي بعض الشروح : الأغلوطات هي المسائل التي يوقع السائل بها المسؤول 

عنها في الغلط لإشكال فيها وغموض فيمتحنه ليظهر فضل نفسه وقلة علم المسؤول 

عنها . 

وفي (الأزهار) النهي للتحریم إذا كان ابتداء لأنه سبب الایذاء والایذاء حرام 
وتهییج للفتنة والعداوة» وفیه (ظهار فضل النفس ونقص الغير» وآما إن كان جواباً وجزاء 
فلا یکون حراماً لقوله تعالی : < وکر سیر سیک ها #[الشورى : ۰ 

وسئل من الشافعي في مجلس هارون الرشید عن مسائل مشكلة» فأجابها سريعاًء 
فسأل الشافعي ممن سئل منه عن رجل مات عن ست مئة درهم ولم یخص آخته إلا 
درهم. فأطرق مليّا وعجزء فأشار هارون إلى الشافعي بتصویره فقال: رجل مات عن 
بنتين وأم وزوجة وائني عشر أخاً وأخت وست مئة درهم . 

٤‏ -[47] (آبو هریرة) قوله: (تعلموا الفرائض) قیل : المراد بالفرائض علم 
المواریث والصواب أن المراد منها الفرائض التي فرضها الله على عباده. ولما وقعت 
في مقابلة القرآن يراد به الفراتض التي یعلم من کلامه ب لیکون إشارة إلى تعلم 
الکتاب والسنة. وهما ینقطعان بوفانه ی بانقطاع الوحي فوصی بالتعلیم والتعلم 
لهما . 


00 انا ۷۱2۲۲202 


امه (۲) كتاب العلم 


۰0-[4۸] وَعَنْ أَبِي الدَرْداءِ قَالَ: كنا مع سول الله كه فَشَخَصَ 
صر ی السّمَاءِ ثم قَالَ: «هَدا َوَانْ بُْتَلَسُ فيه الم مِنَ الاس حَنَّى 
لا روا منْهُ على شیْء» . روا ارم . [ت: ۲:۵۳]. 

7 -[44] وَعَنْ آبي هُرَيْرَة رِوَايَة: «يوشك أن یضرب التاس آکباد 
اليل ون الم َل جدود أحدا َم ین عَلِم اليتق . . روه ارم 

#۷ 


ار 


في جامعه. قال ابن عبَيئة : مالك ب تس وله نب ار 


٥‏ ۲ - [4۸] (أبو الدرداء) قوله : (فشخص ببصره إلى السماء) شخوص البصر 
ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه يقال: أشخص بصره: رفعه ولم 
يطرق» والباء في (ببصره) للتعدية» ويجيء متعدياً بنفسه» وكأنه انتظر الوحي فأوحي 
إليه باقتراب أجله يل . 

وقوله: (أوان يختلس) بالإضافة» وقد يضبط بعض الناس بالتوصیف. وقال 
الشيخ ابن حجر: واللفظ العربي بالإضافة» وفي بعض النسخ: (يختلس فيه)» وهذا 
الظاهر في التوصيف» ولذا حمله عليه الطيبي» ويختلس بمعنى يسلب» من الخلس 
بمعنى السلب» والمراد ب (العلم) الوحي . 

441-5] (أبو هريرة) قوله: (وعن أبي هريرة رواية) بالنصب على التمییز؛ 
وهو عبارة رفع الحديث أي رواية عن رسول الله كَل وقيل : إنما يؤتى بهذه العبارة إذا 
لم يتيقن عند الراوي أنه قال : قال رسول الله ئة . 

وقوله: (يوشك) بضم الياء وكسر الشين» وفتحها لغة ردية» وقد مر. وضرب 
الأكباد كناية عن سرعة السیر . 


07 الا ا ۱۷۱2۲۲22 


(۲) كتاب العلم oY‏ 


۳ 


وَسَمعت ابن عَيَيْئَة آنه قال : : هو ال اراد واه عبد العزيز بْنُ 


عبدالله. [ت : ۰۲۲۲۱۸۰ 

قوله : (سمعت ابن عبينة أنه قال) وفي ب بعض النسخ المصححة ههنا: (قال : 
قيل: هو العمري) وهذا آحسن لثلا ينافي سابقه . 

وقوله : (هو العمري الزاهد. واسمه عبد العزیز بن عبدالله) اعلم أن العمري 
بضم العين وفتح المیم کثیر» والکل منسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من 
أولاده» ومنهم عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن 
العمري المدني» قال الشيخ في (التقریب)(): ضعيف عابد» من السابعة» مات سنة 
إحدى وسبعين ومئة. 

وذكر المؤلف في الفصل الثاني من (باب تعجيل الصلاة) عن الترمذي أنه ليس 
بالقوي» وذكر في بعض الحواشي عن (الترغیب)): هو صدوق حسن الحديث فيه 
لين» وعن (الكفاية): كان يحيى بن سعيد یضعفه» وقيل: هو لا يحدث عنه» وقد 
ذکره مسلم في شواهده وهو ممن غلب عليه الزهد» وشفاته العبادة عن حفظ الحدیث 
وضبطه» ولم یذکره صاحب (جامع الأصول)» وهو عجیب . 

وفي (الكاشف)”" للذهبي: عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن 
أخيه عبيدالله ونافع والمقبري» وعنه ابنه عبد الرحمن والقعنبي وأبو مصعب» قال ابن 


(۱) «تقريب التهذيب» (رقم: ۳۸۹). 
(۲) «الترغيب» /١(‏ ۲۵۷). 
(۳) «الکاشف» (رقم : (YAY‏ . 


00 انا ۷۱2۲۲202 


9۸ (۲) كتاب العلم 


وفي (التهذیب)(): كان رجلاً صالحاء وقال عبدالله بن علي بن المديني عن 
أبيه : ضعيف» وقال يعقوب بن أبي شيبة : ثقة صدوق» في حديثه اضطراب» وقال 
النسائي : ضعيف الحدیث» وقال أبو زرعة الدمشقي : رأيت أحمد يحسن الثناء عليه . 

ومنهم: عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري» أبو 
عثمان أخو عبدالله هذا العمري» ثقة ثبت» قدمه أحمد بن صالح على مالك » من 
الخامسة» مات سنة بضع وأربعين ومئة» كذا في (التقریب)). 

وقال في (الكاشف)”": هو العمري الفقیه الثیت» ویقال: رأى آم خالد 
الصحابية » عن أبيه والقاسم وسالم» وعنه شعبة والقطان وأبو أسامة وعبد الرزاق» 
مات سنة سبع وأربعين ومئة. 

وفي (التهذيب)»: كان من سادات أهل المدينة وأشراف فريش فضلاً وعلماً 
وعبادة وشرفاً وحفظاً وإتقاناً» وذکره صاحب (جامع الاصول)*) وقال: مدني» أحد 
الأعلام والراسخین في العلم» وکان تقدم على مالك بن آنس؛ وروی عن أم خالد 
القرشية» سمع القاسم بن محمد ونافعاًء وروی عنه حمید الطویل . 

ومنهم: عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي 


القرشي العمري» سمع آباه» وسمع منه وكيع وأبو نعيم وأحمد بن يونس» وذكر في 


(۱) «تهذیب التهذیب» (رقم: ۵16). 
(۷) «تقریب التهذیب» (رقم: 1۳۲۶). 
(۳) «لکاشف» (رقم: ۳۰۷۲). 

(4) «التهذیب» (رقم : ۷۱). 

)6( «جامع الأصول» (۱۲/ .)1٩۱‏ 


00 انا ا ۷۱2۲202 


(۲) كتاب العلم همه 


(الكاشف)20: هو صدوق. عن أبيه» وعنه ابن عيينة وقبيصة وأبو الوليد» وفي 
(التهذیب)۱: قال أحمد ویحبی وأبو حاتم : ثقة» زاد أبو حاتم: لا باس» ذكره ابن 
حبان في (الثقات)» وكذا في (التقریب)( . 

ومنهم عمر بن حمزة» في (جامع الأصول)“: هو عمر بن حمزة بن عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» ويعرف بالعمري أصله من المدينة» وسكن 
المدینة* سمع سالم بن عبدالله بن عمر ونافعاً» وسمع منه أبو أسامة ومروان» قال 
أحمد : أحاديثه مناكير» وفي (التهذيب): المدني» وذكره ابن حبان في (الثقات)» 
قال: وكان ممن يخطوء» وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حدیثه» استشهد به البخاري 
في (الصحیح) وروی له حديث”" في الأدب أيضاًء وذكر أبو الحجاج أن مسلماً روى 
عله . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن تعيين عالم المدينة الذي مدحه رسول الله بقوله : (يوشك 
أن يضرب الناس أكباد الابل» ولم يجدوا أحداً أعلم منه) بالعمري الزاهد الذي هو 
عبدالله بن عمر المختلف فيه ذلك الاختلاف غير مناسب» والأولى به أخوه عبيدالله 


(۱) «الكاشف» (رقم: ۲۵۱۹). 

(؟) «تهذيب التهذيب» (۵/ ۵۰ رقم: 97). 

(۳) «تقريب التهذيب» (رقم: ۳۰۷۸). 

(8) «جامع الأصول» (۱۲/ ۷۱۷). 

(0) کذا في الأصولء وفي «جامع الاصول»: «وسکن الکوفة» . 

(0) «تهذیب التهذیب» (۷/ ۳۷۶ رقم: ۷۱۹). 

(۷) کذا في الأصول. والظاهر: «حديثاً»» أو یحذف كما في «تهذیب الکمال» (4۲۲۱). 


00 الا ا ۱۷۱21202 


۸1 (۲) كتاب العلم 


و و وا هاه ها و وا و و ههه هاه وا ههه هاه هله هه ه ا هده هاه وه هاه هلو وا وه و ووه و هه ۰ 


الذي اتفقوا على أنه ثبت ثقة» ومدحوه مدحاً بالغاً» وقدمه بعضهم على مالك بن أنس» 
بل لو فسروا العمري الزاهد به لم يبعد؛ فإنه قد وصف بالعبادة أيضاً كما وصف بالعلم 
والحفظ والاتقان» نعم لفظ الزاهد اشتهر في عبدالله . 

وأما قوله: واسمه عبد العزير بن عبدالله الظاهر أن الضمير في اسمه يرجع إلى 
العمري الزاهد. وليس كذلك» إذ لم يذكر أحد أن عبد العزيز بن عبداله عمري» نعم 
هو مدني من أعلام علماء المدينة» كما ذكر صاحب (جامع الأصول)*: هو أبو 
عبدالله» وقيل: آبو الأصبغ» عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة”"» واسمه ميمون 
الماجشون» قال إبراهيم الحربي : الماجشون فارسي» وإنما سمي بذلك لأن وجنتیه 
كانتا حمراوين فسمي بالفارسية ماه گون» ثم عربه آهل المدينة فقالوا: الماجشون» 
وعبد العزيز آحد فقهاء المدينة وآعلامهم سمع ابن شهاب الزهري ومحمد بن المنكدر 
وعبدالله بن دينار وأباحازم وحميد الطويل وهشام بن عروة» وروى عنه الليث بن سعد 
وبشر بن المفضل ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأبو نعيم» 
قدم بغداد وحدث بهاء ومات سنة آربع وستین ومئة ببغداد» وصلی عليه المهدي. 

وفي (الکاشف)*۲: عبد العزیز بن عبدالله بن آبي سلمة الماجشون التيمي 
مولاهم المدني الفقیه. آجازه المهدي بعشرة آلاف دینار» وکان ماما معظمآ» قال آبو 
الولید: كان یصلح للوزارة» هذا على ما فهمه الطيبي والا فههنا عبد العزیز بن عبدالله 
)۱( «جامع الأصول» (۱۲/ 1۵۳). 
(۲) في الأصول: «آبو عبد» وهو تحریف. 


,۳( في الأصول: «أبي شملة» وهو تحريف . 
(4) «الکاشف» (رقم: ۳۳۹۵). 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


(۲) كتاب العلم OAV‏ 


آخر هو عمري ذكره في (الکاشف)( وقال: عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب العمري» سمع أباه وعمه سالماً» وعنه ابن المبارك ووهیب» صدوق» 
خرج مع ابن حسن» ثم عفا عنه المنصور» وكان بارع الجمال» وفيه يقول المنصور: 
إذا قتلت مثل هذا فعلى من أتأمر» والله أعلم» هذاء وقد نقل الطيبي عن المظهر 
أنه قال: أراد بالعمري عمر بن عبد العزيز» ووجهه أن أمه بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب» وكنيتها أم عاصم واسمها ليلى» فهو من أولاد عمر بن الخطاب يه من 
البنت» ولكن رده بأنه ليس من أهل المدينة بل من أهل الشام» فلا يصح تسميته عالم 
المدينة» نعم كان في المدينة في إمارة وليد بن عبد الملك بن مروان أميراً عليها من 
قبله حين بني مسجد رسول الله لا والله أعلم . 

ثم اعلم أنه كان في المدينة وغيره من البلاد علماء من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم كثيرون كالمذكورين والفقهاء السبعة المشهورين وغيرهم من الاعلام؛ 
فتخصيصه بمالك بن أنس والعمري الزاهد لا يخلو عن شيء» ولا بد من الدليل 
علیه» ولا يقطع بذلك» نعم قد اشتهر مالك وهو من أتباع التابعين في زمانه بالفقه 
والحديث والإمامة» وله ملازمة خاصة وجهة مخصوصة بالمدينة التزمهاء ولم يخرج 
منها مدة عمره إلا لحجة واحدة» فلا يبعد أن يذهب الظن إلى ذلك» وأما غيره 
فتخصيص محض بلا مخصص يوجب الظن» ولعل الصواب أنه باه أخبر بهذا الحديث 
من حال آخر الزمان الذي يأرز فيه الدين إلى هذه البلدة الشريفة» ولا يبقى على الأرض 
عالم إلا فيهاء والله أعلم بالصواب. 


(۱) «الکاشف» (رقم : ۹۹ 
)۲( «شرح الطيبي» (۱/ 10۰). 


Maktaba Tul Ishaat.com 


9۸۸ (۲) كتاب العلم 


۷ -501] وَعَنْهُ فيمًا آغلم عَنْ رَسُولٍ الله بل قال : «إِنَّ الله وك 
ا 0 
[د: .]۶۲٩۱‏ 

1 -[50] (عنه) قوله : (فيما أعلم) هذا لفظ أبي هريرة» أي: في جملة 
معلوماتي التي حفظتها من رسول الله بي أنه قال . . . إلخ» وقیل : بفتح الميم على 
لفظ الماضي فهو قول الراوي من أبي هريرة» وقد يقرأ بضم الهمزة وفتح اللام ورفع 
الميم على صيغة المجهول المتكلم» وعلى هذا أيضاً هو لفظ أبي هريرة» والأول هو 
الوجه . 

وقوله: (علی رأس کل مثة) المراد بالرأس آخر المئة أو قريب من آخرها؛ هکذا 
اللفظ العربي وفي الحدیث : فتوفاه الله تعالی على رس ستین سنة» قال الطيبي"): 
أي آخره وقال: ورأس الاية آخرهاء وكذا بعثه الله على رأس آربعین سنة. وقالوا: 
أن المبعوث على رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزیز» وهو إنما بعث في آخر المئة 
الأولى . 

وقوله : (من يجدد لها دينها)”" قد تبادر إلى أفهام أقوام أن المراد به واحد من 
علماء الأمة امتاز من بين أهل زمانه بتجديد الدين ونصرته» وترويج السنة وتقويتهاء 


(۱) انظر: «شرح الطيبي» (۱۱/ 55). 

(؟) قال الإمام ولي الله الدهلوي في «التفهيمات الإلهية» (۱/ 4۰): والمجدد رجل رزقه الله 
سبحانه حظاً من علم القرآن والحديث» ثم ألبس لباس السكينة فجعل يضع التحريم والوجوب 
والكراهية والاستحباب والإباحة موضعهاء وينقح الشريعة عن الأحاديث الموضوعة وأقيسة 
القائسين وعن كل إفراط وتفریط ثم أظمأ الله أكباداً إليه فأخذوا عنه العلم» وعندنا أن المئة 
تخمين لا تعيين» ويعتبر من وفاته یه وأقرب الناس إلى المجددية المحدثون القدماء منهم 
البخاري ومسلم وأشباههم . 


207 انا ۷۱2۲۲202 


(۲) كتاب العام °۸۹ 


0۱1-۸] وَعََنْ إثراهيم بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ اعد قال : قال 
و مع م 


و بك ل ا ره و مب e‏ مك 1 وو كو له ي .2 
رسول الله و : «بخم هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحريف 


وقمع البدعة وتضعیفها» ونشر العلم حتی عيّنه قوم بأنه في الملة الأولى فلان» وقال 
صاحب (جامع الأصول): الأولى الحمل على العموه”" فانه لفظة: (من) يقع على 
الواحد والجمع» ولا یخص آیضاً بالفقهاء بل يعم أولى» وکذا القراء وأصحاب الحدیث 
والزهاد» ثم عين إلى قريب من زمانه كل واحد من الطوائف» هذا ولو عمم البلاد بأن 
یکون في زمان واحد أو جمع من شأنه هذا لم يبعد» وانما قال: على رأس کل مئة؛ 
لأن القرن ينقرض في هذه المدة وينقضي وينتهي كماله إليهاء ولهذا سمي القيامة 
الوسطى كما سيجيء في (باب قيام الساعة) إن شاء الله . 

5١11-6‏ ] (إبراهيم بن عبد الرحمن) قوله : (العذري) بضم العين المهملة 
وسكون الذال المعجمة منسوب إلى عذرة بن سعد. 

وقوله: (من كل خلف)" بفتح اللام أي: من كل جماعة يخلف السابقين 
ويلحق بهم ف (من) تبعيضية» و(عدوله) فاعل (يحمل). 

وقوله: (تحريف الغالين) التحريف التغير لفظاً أو معنىّ» والمراد تبديل الحق 


(۱۹ ۱۱۳ )١( 

( وفي «التقریر»: والظاهر أنه جماعة لكل زمان في کل آمر» وکذا في «المرقاة» (۱/ ۳۲۲). 

(۳) قال القاري: اَلَف بقح الم : الَجُلُ الصَّالِحٌ الَذِي نيد أَحَدِ ویقوم مَقَامَه وَيَسْتَوِي 
فيه الْوَاحدٌ وَالتنية و المرقاة المفاتیح» )۱/(. وفي «الصراح»: الخلف بالتحريك 
حسن وبالسکون سيء یقال : خلف سوء من أبيه بالتسکین» وخلف صدق بالتحريك» انتهى . 


202700 م 


وفي التنزيل : # قلف مر بَحدهِمْ حلص € [الأعراف : 4 مريم: 04]. 
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له (۲) كتاب العلم 


یال لین وت الْجاهِلين». را اَي في «كتَاب الْمَدْخَلِ) 
مذ [مق: 21 

وکر حدیث جابر : «فتمَا شفاء العيّ السُوال» فى ي اباب ال 
إن شاء الله تعالى . 


٩‏ و و مه عو 
* الفصل الثالث : 
1 ا 2 ۹4 7 مر و سط مان 
و ی و قال رسول الله ككل : «مَنْ 
و دان 4 2 إن 7 ف ون 
الوت وهو يطلب ال بحي به الاسلام فيه 2 ات دا وج 
بالباطل لفظاً أو معنى» أي : ET‏ وغلا في الأمر غلوًا: جاوز 
حَذّه. أي: المتجاوزين في آمر الدين عما حد له وبين . 
وقوله : (انتحال المبطلين) انتحله وتنحله : ادعاه لنفسه وهو لغيره من شعر 
أو قول» وهو الكناية عن الکذب. كذا في بعض الشروح» وقوله: (من حدیث بقية بن 
الولید عن معاذ) هکذا في آکثر نسخ (المشکاة)» وفي بعضها: عن معان بالنون» وفي 
(الکاشف): معان بن رفاعة روی عنه بقية بن الولید» وتحقیقه فى آسماء الرجال . 
الفصل الثالث 
4 -[4۲] (الحسن) قوله : (درجة واحدة) مبالغة في قرب منزلتهم من النبیین» 
(۱) قوله: «رواه» بعده بياض بالأصلء واْحَق الق في الْمَدْخَلِء وَفِي نسْحَة: في کتاب الْمَدْخَلٍ 
مِنْ حدٍیت بَقيّةَ بن الْوَلِيدٍ عَنْ مُعَان . انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۳۲۳). قوله : «مرسلاً» 
لا یوجد هذا اللفظ في المصريةء ولا تعرض له القاري» ولکن ذکر رواية توهم الاتصال» 


ورواية توجب الانقطاع» کذا في «التقریر». 
(۲) «الكاشف» (رقم : ۳+ 
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(۲) ڪتاب العلم ۹۱ 


في الْجَنَد. رَوَاهُ الّارمي . [دي: ۱/ ۰2۱۱۲ 
۰-[۵۳] وَعَنْهُ مسلا قَالَ: سل رتسول الله یه عن رج لین كان في 
اشرائیل : ده کان ماما َصَي اوه ثم جس بعلم الاس 
۳ والاخر يصو هار ووم ال هم أَفْضَلٌ؟ قال رَسُولُ اشر تا : 
«فضل داعم اي بصي الْمكتُوبَة ثم بیس يلم الت سر ال على 
الْعَابِدٍ د الي یوم هار یوم الیل كَمَضْلِي على آذتاکم». رواه الدَارِمِىٌ . 


۰۲۹۸ ٩۷ /۱ [دي:‎ 


20 


۲٥١‏ -1؛ 5] وَعَنْ على له قَالَ: قال رسو ل الله انِعُم لجل 
الفقية في الدّبن ٍن اختیج له نم O‏ 
ولذا أكد بواحد» ویمکن أن یکون وجهه - والله أعلم - أنه قائم مقام الأنبياء في ابلاغ 
العلم وإحياء الدین» لکنه فرع وتابع لهم» فیکون أحط بدرجة منهم» ومع ذلك ينبغي 
أن یکون المراد الدرجة في ابلاغ العلم وئوابه لا في جمیع الدرجات والمراتب . 

۰ -[۵۳] (عنه) قوله : (والأخر يصوم النهار ویقوم اللیل) وهو أيضاً عالم 
دون الأول أو مثله» بل أكثر منه» ولکن لم يشتغل بالعلم» بل صرف آوقاته إلى العبادة؛ 
كما قررنا سابقاً. 

۱ -541] (علي) قوله: (نعم الرجل الفقيه في الدين) الفقيه مخصوص 
بالمدح» و(في الدين) متعلق ب (الفقيه) . 

وقوله: (إن احتيج) استئناف أو صفة للفقیه ومعنى الحديث - والله أعلم -: 
أن من شأن العالم وما يليق بحاله أن لا يحوج نفسه إلى الخلق طمعاً في صحبتهم 
واختلاطهم ومنافعهم» ولا ينقطع عنهم مطلقا بان لا يفيدهم بالعلم ويحرمهم عنه» 


00 انا ۱۷۱2۲۲202 


ننه (۲) كتاب العلم 


وَإِنِ استغني عَنْهُ أَغتى نفْسَهُ) . رَوَاهُ رین 

o۲‏ -551] وَعَنْ عكرمة نان عباس قال حت الاس کل جا 
رة ون ت ره ارت کت ترات ول بل الاس هذ 
رن ولا ألْفينَتَ تاي الْقَوْمَ وَهُمْ في حَدِيِ من حدیلهم e‏ 
بل إن احتاج الناس إليه بأن اضطروا إليه» ولم يكن هناك عالم سواه فيسألوه عن العلم 
ليفيدهم ویعلمهم» دخل فيهم للإفادة ونفعهم بالعلم؛ لفلا یضلوا ويهلكواء (وإن 
استغني عنه) بأن لا يلتجئوا ويضطروا إليه وكان هناك من يكفيهم في التعليم (أغنى 
نفسه) ولم يداخلهم ولا يتذلل لهم» بل يستغني عنهم ويشتغل بالعبادة وبالعلم أيضاً 
بمطالعة الکتاب والسنة والتصنیف ونحوهما. 


۲ -[۵۵] (عکرمة) قوله : (کل جمعة) المراد بالجمعة الأسبوع . 

وقوله: (فإن أبيت) أي : أبيت عن الاقتصار على هذا القدر وأردت الزيادة . 

وقوله: (ولا تمل) أمر من الإملال يعني الإيقاع في الملالة» يقال: أملني وأمل 
علي : آبرمني . 

وقوله : (هذ القرآن) الاشارة للتعظيم . 

وقوله : (ولا آلفينك) أي لا آجدنك أي : لا تأتبهم على هذه الجملة فأجدك 
عليهاء ذکر اللازم وإرادة الملزوم . 

وقوله : (تأتي) حال من الضمیر المنصوب لا مفعول ثان؛ لأن ألفى بمعنی وجد 
الذي بمعنی صادف لا بمعنی علم» يدل عليه کلام (القاموس)۳: آلفاه: وجدهء 
وتلافاه : تدارك لتفسیر تلافاه بمعنی تدارك . 


.)۱۲۲۲ : «القاموس» (ص‎ )١( 


00 الا ا ۷۱2۲۲22 


(۲) کتاب العلم 9۹۳ 


فص علیهم فطع ليم حَدبهُم تم وَلَكِنْ أَنَصِتْء فا أَمَرُوكَ 
تَحَدَنْهُمْ وَهُمْ يَشْنَهُونَة وانظر ر الج من الدّعَاءِ فَاجْيَبُْ فاني عَهذثُ 
رول الله ا واا لا یعون ذلك . رواه البَحَارِيٌ . لخ : ۰۲1۳۳۷ 

وقوله : (فتقص) و(فتقطع) مرفوعان عطفاً على (تأتي)» وفي بعض النسخ وقعا 
منصوبين على جواب النهي» والوجه هو الأول . 

وقوله : (فتملهم) منصوب بتقدير (أن) جوابآ للنهي . 

وقوله: (فإذا أمروك) أي : طلبوا العلم منك . 

وقوله : (وانظر السجع) المصحح في النسخ بصيغة الأمر من النظر» قال 
الطيبي“: المعنى تأمل في السجع الذي ينافي إظهار الاستكانة والتضرع والتخشع 
فاجتنبه» فإنه أقرب إلى الإجابة» وقد يفهم من بعض الشروح أنه جعله من الانظار 
بمعنى الإمهال والتأخير أي اترکه . 

وقوله : (فاجتنبه) تأكيد له وهذا صحيح إن صحت الرواية» والله أعلم . 

وقوله: (عهدت) أي : عرفت وعلمت» في (القاموس): العهد: الالتقاء 
والمعرفة» وفي (الصحاح): عهدي به قریب» أي : علمي ومعرفتي به . 

وقوله : (لا يفعلون ذلك) أي : السجع والتکلف فیه وفي الرواية : (الا ذلك) 
بزيادة حرف الاستثناء» فذلك إشارة إلى ترك السجع» کذا في بعض الشروح. 
(1) «شرح الطيبي» (1۰۵7/۱). 
() «القاموس» (ص : ۲۸۹). 


(۳) «الصحاح» (۲/ ۲). 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


15 (۲) كتاب العلم 


7 م رم 


11-۳ ۵] وَعَنْ واثلاً بن الأسقم قال : قال سول الله او : «مَنْ 
طلب العلم فَأدْركَهُ كان له کفلان من الأَجْرِء فان لم پذرکة كان له كفل 
من الأخر» . رَوَاهُ الدارمیْ . [دي: ۰۲۹5/۱ 


64 -[۵۷] وَعَنْ آبی هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «إِنَّ ممًا 


ص 


ص 
۲ ره وه 2 م6 تس ص ره ” موسي ٩‏ > مارو E‏ و ف مر 
3 يب 71 « 
یلحَق الموّمن من عمله وحسناته بعد مَوّته علما علمه ونشره» ووّلدا صالحا 
و 
بره 
¢ و وم و و و و و مه مه و و و مه هو و و مه هو و Be‏ هد هك هل ره لهاك و و و 


۳ [۵1] (واثلة بن الأسقع) قوله: (من طلب العلم فأدركه) يجوز أن يكون 
هذا بيان حال المجتهد كما ورد أنه إن أصاب فله أجران وان أخطأ فله جر واحد. وأن 
يكون بيان حال سائر طلبة العلم من أصحاب التحصيل بأنه إن حصل العلم كان له أجر 
العلم وأجر المشقة» وان لم يحصل فأجر المشقة ثابت» كما في المجتهد» و(الكفل) 
بالکسر : الحظ والنصیب. 

٤‏ [۵۷] (أبو هریرة) قوله : (إن مما یلحق المؤمن) المستتر في (يلحق) 
راجع إلى (ما) و(المؤمن) مفعول» والظاهر أن (من) تبعيضية» ويصح معنى البعضية 
باعتبار كل واحد منهماء وحاصله اعتبار الحمل قبل العطف. فلا ينافي الحصر في 
الأشياء المذکورة. 

وقوله : (علمه) بالتخفیف» وفي بعض النسخ بالتشدید والأول أظهر» وسيأتي 
بعد في حدیث أنس وبقرينة (ونشره) لثلا یکون تکرارآ؛ إلا أن يراد بنشر التعلیم إكثاره 
واشاعته . 

وقوله : (وولدا) بالواو والبواقي ب (آو)» ولعل النكتة فيه الاشارة [إلى] أنه لو 
جمع التعلیم والولد بأن یعلم الولد لكان أولى وأحری لیکون دعاژه للوالد آفضل 


۱۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(۲) ڪتاب العلم ا 
أو مُصْحَفاً رک أو مَسْجداً با و عا لات الیل از مرا أخاة 
اواو آخرجها من ماله فى كيو و تلحقه من و رواه ای 
ماجه وَالمبْهَقَتُ في «شمب الایمَان) . [جه: ۰۲6۲ شعب : ۰۲۳۱۷ 

٥‏ -[58] وَعَنْ عَايْسَةَ نها قَالَتْ : سَمِعْتُ رسول الله يل يقول: 
مد الله كك أَوْحَى یه مَنْ سَلك مَسْلكاً في طلب العلم هلت له طریق 


م 


ِ وبي و م 


الحنة» وَمَنْ سَلبْت كريمتيه أَثيتهُ علیهما الحنت TTT‏ 
وأقرب إجابة . 

وقوله: (ورثه) بالتشديد آي : تركه إرثآء وقيل: وقفه فى حال حیاته وکل هذه 
المذكورات راجعة إلى صدقة جارية» فلا ينافى الحصر فى الثلاثة كما سبق . 

وقوله : (حياته) في حكم العطف التفسيري إشارة إلى أن التصدق لو كان في حال 
الحياة وان لم يكن صحیحاً ما لم يبلغ الروح الحلقوم؛ ويكون الصحة مرجوة معتبر كما 
جاء في الحدیث : (ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا) فافهم. 

وقوله: (تلحقه) يحتمل أن يكون متعلقاً بالكل» كرره تأکیدا» أي : يلحق ثواب 
الأشياء الستة المذكورة المؤمن من بعد موته» ويحتمل أن يكون متعلقة بالصدقة» كرره 
بعد التعميم اهتماماً بشأنهاء والظاهر من كلام بعض الشارحين تعلقه بالصدقة بمعنى 
إن شرط أن يبقى عين المتصدق به بعد موته» كذا في شرح الشیخ» يعني لتكون صدقة 
جارية . 

581-6](عائشة) قوله: (کریمتیه) أي : عيئيه الکریمتین علیه» فى 


)۱( آخرجه البخاري (۰۱۶۱4 2 ومسلم 56 وأبو داود «c(TAY)‏ والنسائي 
(۳۲۲۱۱۱). 


00 انا ۱۷۱۵۲۲202 


9۹۹ (۲) كتاب العلم 


في علم خَيْرٌ من فضلي في عبات ملاك الدّينِ الور . روا الق 
في شعّب الإيمان». [شعب: ۵۳1۷]. 

۵۹1-1] وَعَنِ ابن عباس قَالَ: نارس الم سَاعَةَ مِنَ ال 
حير من إحيائها . رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . [دي: ۱/ ۰۸۲ .]١49‏ 
(القاموس)): كريمتك : آنفك» وكل جارحة شريفة كالأذن واليد» والكريمتان: 
العينان» و(الملاك) بفتح الميم وكسره: قوامه الذي يملك به» كذا في (القاموس). 
وفي (مجمع البحار)”": هو بالكسر والفتح قوام الشيء ونظامه وما يعتمد عليه فيه 
وكسر ميمه رواية» وفتحها لغة» و(الورع) التقوى كذا في (القاموس) وقد يفرق 
بينهما بأن التقوى اجتناب الحرام والورع اتقاء الشبهة» وقد یعکس . 

591-5] (ابن عباس) قوله: (خير من إحيائها) إحياء ساعة من الليل أو 
كله والله أعلم» وإحياء الليل ما بمعنى إضافة المصدر إلى المفعول كأن الليل ميت 
والعبادة فيه إحياء له» فإن حياة الوقت كونه محلا لعبادة الله وموته بعدمه» أو بمعنى 
(في) أيّ إحياء النفس في الليل» فكأن القائم بالليل حبي والنائم ميت . 


.)۱۰۱۳ «القاموس» (ص:‎ )١( 

(؟) «القاموس» (ص: ۸۷۹). 

(۳) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 5178). 

(5) قال القاري: الْمُرَادُ الْورَع قى عَن الْمُحَرّمَاتِ ات قال الطیبیْ (۲/ ۷۰۵): 
لوغ في الل اک عن الْمَحَامٍ شوج مهن سییر کت من الاح والحلال. 
قلث: لَعَلَّ مُرَادهُ الْمُبَاح وَالْحَلدلُ الَّذِي يُوَدي إِلَى السَبهة ولا ركا زياد عَلَى قذر الضرُورة 

َيْسَمّى وَرَعا بل يُسَمّى زُهْدل رال آغلم. «مرقاة المفاتيح» (۱/ ۳۲۷). 


(6) «القاموس» (ص: ۷۷۱). 


00 انا ۷۱2۲۲202 


(۲) کتاب العلم ۹۷ 


1۰1-۷] وَعَنْ باون عَمْرِو أن رَسُولَ الله كك مر بِمَجْلِسَيْنِ 


م 


في مَسْجِدِهِ فقال : لامعا عَلی خَيْر وَأَحَدُهُمَا آنضل ین صَّاحِبِهه أكا 


0 


فيدعون الله و ۳ فان شاء أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شاء مهم 7 


و 


لا مود انفقة أ الم ويلم يَعَلَمُونَ الْجَاهِلَ نهم ال وَإِنَمَا بشث 
ما ثم جلس فیهم . رَوَاهُ الارمی ٠‏ [دي: ۰]1۰۰-۹۹/۱ 

۷ - [1۰] (عبدالله بن عمرو) قوله: (مر بمجلسین) أي : بقومین جالسین 
في مکانین» آحدهما کانوا ذاکرین داعين» وثانيهما مذاکرین في العلم أو المجلس 
محمول على حقيقته» والمراد بهژلاء أهل المجلس. 

وقوله : (یرغبون إليه) أي یبتهلون ویتضرعون ويسألونء في (القاموس)): 
رغب فيه : آراده وعنه : لم يرده» وليه : ابتهل» والطيبي") قدر في وضمنه معنی 
التوسل وقال: أي يرغبون فیما عند الله من الثواب متوسلین إليه» ولا حاجة إلى ذلك» 
وحمل العبارة على الظاهر آنسب وأولى . 

وقوله: (فان شاء أعطاهم)”" فمطلوبهم في احتمال ومقتصر على آنفسهی 
وفائدة عمل الاخرین بآخر متعد إلى غیرهم . 

وقوله : (آو العلم) شك من الراوي . 


(۱) «القاموس» (ص : .)٩۷‏ 

(۷) انظر: «شرح الطيبي» (۱/ 40۷). 

(۳) قال القاري (۱/ ۳۲۸): في الْحَدِيثٍِ رد عَلی الْمُخْتَولَة حَيِتُ أَوْجَبُوا شراب اقرا لْعقات» 
انتهی . والمعنی: أن نفعهم مختص بهم ونفع العلماء متعدٌّء فالثواب فیهن أرجى» کذا في 
«التقریر» . 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


9۹۸ (۲) كتاب العلم 


1 


۸ - [1۱] وَعَنْ آبسي الدَرْداءِ قال : سل سول الله کل : ما حد 
الم الَّذِي إِذا بل الرَجُلُ کان فقيها؟ فقال رَسُولَ ارگ : « 


0 ۳ ۳ ت 2 ۳ م2 م2 وه 04 0 
على أمَتِى أَرْبَعِينَ حَدِيئاً فى أمْر دينها بَعَثَهُ الله فقيهاًء وكنث له یوم القيَامَة 


]5١1-‏ (آبو الدرداء) قوله: (ما حد العلم الذي . . . إلخ) في (القاموس)': 
الحد : الحاجز بين الشیئین» ومنتهى الشيء» وتمييز الشيء عن الشيء» والظاهر أن 
المراد في الحديث المعنى الأخير كما دل عليه كلام الطيبي( حيث قال: حد الشيء 
الوصف المحيط بمعناه المميز عن غيره» ويحتمل إيراد المعنى الأول» فان ما ذکر 
حد حاجز» أي : فاصل بين الفقيه وغيره» أو المعنى الثاني بأن يراد منتهى قدر كفايته» 
فافهم . 

وقوله: (من حفظ على أمتى تي(۳) معنى الحفظ ههنا أن ينقل الأحاديث الأربعين 
إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولا عرف معناها»» وتحقيق معنى هذا الحديث والكلام 


.)7554 «القاموس» (ص:‎ )١( 

(۲) «شرح الطيبي» (۱/ ۰۷). 

(۳) أَيْ: شفقَة علَيهِم آز لِأَجْلٍ انتقاعهم. «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۳۲۸). 

1( كذا ذكره النووي» وقال القاري : في قزله: ولا رت اضر له لا ی لقاع اي 
هو حَدٌ الم ذ له هو الم با لشیم وَالْمَهْمْ له وغلب عَلَى علم این لشرفه وا ال 
یر تقو کتا رفي الْحَييث واف ألم . قال الطيبيئٌ» فان قيل : كيف طابیَ الاب السُوّال؟ 
أحيت: بائ من حَيْثُ الْمَعْتى که قيل مَعْرِقَة أَرْبَعِينَ حَدِيئا بأسَاِيدِهَا مع تَْلِيمِهًا لاس اه. 
الات أ رة آمایدها لت برط نه الآ نقول: هومن اسلوب الحكي اي: 
لا تسأل عن حد الفقه فانه لا جدوی فیه وکن فقيهآ فان الفقیه من أقامه الله تعالی لنشر العلم = 
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(۲) کتاب العلم 9۹۹ 


e 
مرح‎ 
0 
5 
ی‎ 
* 
5 
أ‎ 
۳ 
۹ 
2 

3 
5 


در : رسو 


7 رت 


رزخ ؟» قالوا : وهآ قال : «الله تعالی أ جود 


تأي يم ام 2 أميراً وَحْدَفُ أو قال : مه وَاحِدَة) . 
۱۳1-۰] وعنه أن الى ي قال : «منهو مان لا يَشْبَعَانِ: اي 


في صحته وضعفه يطلب من (الاربعین) للنووي» وشرح الشیخ ابن حجر. 

۹ -[1۲] (آنس) قوله : (من آجود جودا؟) الجود بذ بضم الجیم : البذل مالا 
كان المبذول أو علمآ» والأجود إما من الجودة بفتح الجيم ضد الرداءة» أي: من الذي 
جوده أحسن وأبلغ» أو من الجود على الإسناد المجازي نحو جد جده. 

وقوله: (وأجوده) هكذا في أكثر النسخ» والضمير ل (بني آدم) بتأويل الانسان 
وفي بعض النسخ : (أجودهم) وهذا أظهر. 

وقوله: (يأتي يوم القيامة أميراً وحده) أي : كملك عظيم معه جماعة لاجتماع 
الفضائل والكمالات في ذاته» أو كالأمة الواحدة كما في الرواية الأخرى نحو قوله 
تعالى  :‏ زد هی کات ام 4[النحل: ۰۱۲۰ في (القاموس)): الأمير: الملك» 
والامة : الجیل من كل شيء والرجل الجامع للخير» والامام. 

۰ -[1۳] (عنه) قوله : (منهومان) في (القاموس): النهم محركة والنهامة 
= وتعلیمه الناس ما ینفعهم في دینهم ودنياهم من العلم والعمل اه. «مرقاة المفاتیح شرح مشكاة 

المصابیح» (۱/ ۳۲۸). 


)۱( «القاموس» (ص : Y€‏ 44۹۶). 


(۲) «القاموس» (ص : ۱۰۷۳). 


00 انا ۱۷۱۵۲۲22 


کت (۲) كتاب العلم 


مهوم في الم لا بشع ين هم ي لیا لا يشي ۱ شب منها» . روى الب 
الأَحَادِيثَ الَلالةَ في «شعّب الأيمَان» وَقَالَ: قَالَ الأِمَامُ أَحْمَدُ في حَدِيثِ 
أبي الدَرْداءِ ا ا ی 
[شعب: ۰۱۵۹۷ 17۳۲ › ۰]۹۷۹ 


۲۱ -[14] وَعَنْ عون قال : قال عبداله بْنُ مَسْعود: مَنهومَان 
ل يَشْبَعَانِ صَّاحِبُ العم وَصَاحِبُ ادن وَلاَيَسْتويَانِ أَمّا صَّاحِبُ الْملم 
ی رضی لِلرَحْمَنِء وأا صَاحِبُ اليا ادى في الطغيانٍ. 
لإ لاتق € [العلق : ۰۲۷-۲ قال : 
2 من عِبَادو او [فاطر : ۰۲۲۸ روا ارم 


ثم قرأ أ عدا اک 
وقال: الاخر لاما د 
[دي : ۰.۹٦/۱‏ 
كسحابة : إفراط الشهوة في الطعام وأن لا تمتلی» عين الاکل) ولا يشبع» والنهمة : 
الحاجة» وبلوغ غ الهمة والشهوة في الشيء. 

۱ -[14] (عون) قوله: (يتمادى) أي : يذهب إلى الغاية» والمدی كفتى : 
الغاية . 


كلام 
خی ال 


وقوله: (أن رآه) أي : لأن رآه» والرؤية بمعنی العلم . 

وقوله : (الآخر) أي الاستشهاد الآخر على زيادة منهوم العلم رضاً للرحمن» 
فقوله: الآخر مرفوع» وقد ينصب على أنه مفعول (قال) والتقدير ذكر الاستشهاد الآخر. 
)١(‏ في الأصول: «عن الاکل»» وهو تحريف. 


0 انا ۱۷۱2۲202 


(۲) كتاب العلم ١‏ 


۲ -[10] وم ان عباس قال: قال رَسُولُ اليك قال : «إنَّ أن 
بن أي قود في لین ورن رن ولو تأي ره یب 
من دياهم ر تلم پیت »ول کون لا كا خی ین اف 
الشَوكء كذلك لا خی من رهم إلا - قال مُحَمَدُ بْنُ الصّباح : کان يمني - 


الطایاه . رواء اب ماج [جه: ۲۰۵]. 


- 
- و 5 ۳ 


-151] وَعَنْ عدا بن مشغود قَالَ: لو ان و وم 
ال وضو مند ی لسَادُوا به أَهْل زمانیم: اسم 
دنا یلوا به من ناه فهانوا عَليْهِمْ سَمِعْتُ بب کہ يله يَقو ۳ 

۲ - [15] (ابن عباس) قوله: (ولا یکون ذلك) كان تامة أي: لا يوجد 
ولا يصح ولا يستقيم الجمع بين التفقه في الدین والتقرب إلى الأمراء» ولا ينتج قربهم 
لا الخسار والمضار کما لا یتحصل من (القتاد)؛ وهو شجر ذر شوك لا قمر كور 
الشوك) والجراحة والالم وحذف المستثنى في جانب المشبه لفهمه من الکلام السابق» 
ولتذهب نفس السامع کل مذهب ممکن. وإشارة إلى أنه یتضمن مضار لا تعد 
ولا تحصی ولا يكتنه کنهها . 

وقوله : (كأنه) أي : النبي كل يعني بالاستثناء المحذوف الخطاياء وخص بالخطایا 
اهتماماً بذكر المضار الدينية» وإلا فالاستثناء يعم المضار الدينية والدنيوية» والخطايا 
داخلة فيها. 

۳ ۶ - [۰711 50] (عبدالله بن مسعود» وابن عمر) قوله: (لسادوا به 
أهل زمانهم) أي : لفاقوا وعزوا بسبب صون العلم جميع أهل زمانه من أهل الدين 
والدنياء وذلك لأن سنة الله جارية على أن من حفظ حرمة العلم حفظ الله حرمته» ومن 
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اف (۲) كتاب العلم 


ت سم 


هم ا وَمَنْ تشعیتت 


«مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّا وّاحد حدا ھ 


به مه الوم [في] آخوال الدُنْبَا لم یبال اله في أي دیا هللت» روا ابن 


1 


مر مر رم وی فا 2 TT‏ 5 ور ه 
6 ۲ 71۷ ] ل E‏ 


1 
4 آخر 


وله : مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ. 0 + نب ۱۷۹6 
۲۹۰ -141] ون لاش 71 قال رسو ذو كَل : «آقة الیلم 
الشمیان وَإضَاعَتُُ أن تخت ا من RÊS‏ عو اعافد ب 


آضاعها آضاعه الله » فنسأل الله العافية . 

وقوله: (من جعل الهموم هَمّا واحدا) الهم : القصدء هم به في نفسه أي قصد. 

وقوله: (هم آخرته) بدل من (همّا) (ومن تشعبت به) أي : تفرقت؛ والباء اما 
للتعدية أو للملابست و([في] آحوال الدنیا) بدل من الهموم ولم يقل هموم الدنیا 
إشارة إلى تحوله وتقلبه من حال إلى حال» وتفرق قلبه وتشعب باله وخروجه من مقام 
الجمع والطمانينة . 

وقوله: (في أيّ أوديتها) آي : أودية الهموم أو الدنيا وأحوالهاء والمال واحد» 
أي : لعله يهلك ويموت في حالة السوء ويختم له بسوء العاقبة» أعاذنا الله من ذلك. 

0 -[71۸] (الأعمش) قوله: (آفة العلم النسيان) تنبيه عن الاجتناب عن 
مباشرة الأسباب التي توجب النسيان من اقتراف الذنوب وارتكاب الخطايا وتشعب 
الهموم ومشاغل النفس والدنياء والنسيان ضد الحفظ» وهو السهو بمعنى» وقد يفرق» 
وستعرفه في (باب سجود السهو) إن شاء الله تعالى . 


وقوله : (إضاعته) ضاع يضيع ضيعاً ويكسر وضيعة وضياعاً بالفتح: هلك . 
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(۲) کتاب العلم ۱ اشن 


روا الدَارِمِيٌ مسلا [دي: ۱/ ۰۲۱6۸ 

141-7] وَعَنْ سُفَيَانَ أن مر بْنَ الطاب 4 قال لِكَعْب: مَنْ 
آزباب الْعِلَم؟ قال : ِي يَمْمَلُونَ بما يعْلّمُونَ. قَالَ: فما خر العلم من 
قلوب الْعُلَمَاءِ؟ قَالَ: الطّمع . رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . [دي: /١‏ ۰۲۱6۰ 

5 - [1۹] (سفیان) قوله : (من آرباب العلم؟) في (القاموس)(): رب کل 
شيء: مالکه ومستحقه أو صاحبه» ولهذا فسره الطيبيی") بقوله: أي من الذي ملك 
العلم أو رسخ فيه» وقد يجيء الرب بمعنی المربي والمدبر والمهتمم والتربية زيادة 
في الشيء بالتدریج» وفي الحدیث : (آلك نعمة تربها)”" أي : تحفظها وتراعیها 
وتربيهاء ویمکن حمل الحدیث على هذا المعنی» فان العلم وآنواره يزيد ویتم ویصیر 
محفوظاً من آفة النسیان» ویصفو ویتحلی بالعمل الصالح» وفي الحقيقة نور العلم 
والایمان ونور العمل تتعاکسان في الترقي والازدیاد . 

وقوله : (فما آخرج العلم من قلوب العلماء؟) أي: بعثهم على ترك العمل الذي 
به صاروا أربابآ للعلم فانعزلوا وانسلخوا عنه؛ نعوذ بالله من الحور بعد الکور» قال 
الله تعالى : # تاره يها وله أَخْلَدَ إل الفرض #[الأعراف: ۰۲۱۷۰ قال سيدي 


2 


الشيخ أبو العباس المرسي: ما رأيت العز الأكبر الا في رفع الهمة عن الخلق» 


(1) «القاموس» (ص: 45). 

(۲) «شرح الطيبي» (۱/ 4۱۳). 

۳( أخرجه مسلم (۲۵۲۷) ولفظه: «هل لك عليه من نعمة تربها» وأحمد في «مسنده» (۲/ 11۲) 
ولفظه : «هل له عليك من نعمه تربها». 

.)۸۷ : «لطائف المنن» (ص‎ )٤( 


07 انا ۱۷۱2۲۲202 


۳1 (۲) كتاب العلم 


1 


۷۰1-۷] ون الأخْوَّص بن حکیم عَنْ أبيه قال : سَأَلَ رجل 


لس ل عن ال ا 0000 
وقال ذه : اشتریت في ابتداء آمري من رجل كان يعرفني شيئاً بنصف درهم» ولما 
كان قلیلاً وقع في خاطري أنه لا يأخذ مني الثمن» فسمعت هاتفاً بقول : السلامة في 
الدين بترك الطمع في المخلوقین؛ وقال: صاحب الطمع لا يشبع أبدآء ألا تری أن 
حروفها كلها مجوفة» فإنه يصد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الذي هو آفضل 
الأعمال» وخصها بالعلماء فانه لا يقدر على ذلك مع الطمع» وقیل : الطمع یصیر 
الأسود ذباباً» ثم الطمع توقع حصول مال من أحد يشك في وصوله منه آما إذا كان 
جازماً بوصوله لحق عليه کالخادم من المخدوم الذي عينه مشاهرة مثلاً فلا طمع» 
وکذا إذا كان بسبب يقيني» ويقرب من ذلك توقعه من صدیق یغلب ظنه بعقد الأخوة 
والتزامه لذلك . 

وکان شیخنا الشیخ عبد الوهاب المتقي یقول : لما كنا في المرکب راحلین إلى 
مكة فنزلناه بجزيرة مکران كما هو العادة آتانا نفر من العرب في زي الصلاح والمروة 
فاستفتونا وقالوا: انا ذا حان موسم المراکب في بلدنا نستشرف حصول الخیر من 
أهلهاء هل هذا من الطمع والاستشراف الذي يكرهه القوم؟ فقلنا في جوابهم: عسی 
أن لا یکون من ذلك » فان وصول المراکب في حقکم في الموسم کنزول المطر في 
موسمه» فمن انتظر المطر في موسمه لا یکون استشرافآ» فکذلك مجيء المراکب 
ونزولها لا یکون استشرافا والله أعلم . 

۷۰1-۷] (الأحوص بن حکیم) قوله : (سأل رجل النبي یز عن الشر) أي 
شر الناس لا الأعمال. 


00 انا ا ۷۱2۲202 


(۲) کتاب العلم 19 


م ر رو 


ل ل له 
فقال: «لا تسّألوني عن الشرٌ وَسَلونِي عن الخیر» بقولها ثلاثا نم قال : «ألا 


إِنَّ شر الشر شرار العلمای وَإِنَّ خَيْرَ لیر خیار الْعْلمَاء» . رَوَاهُ الدَارِمِنٌ . 
[دي : /١‏ ؟١٠].‏ 


۳ 


۷۱1-۸ وَعَنْ آبي الدَّرْداءِ قال : «إِنَّ من آشر النّاس عند الله 


0 و‎ o 
مر بت ماه ص۳۳‎ 
مسر نوم لقیامة و اه و و و و و و و و و و و و و و هد و و و و و و وا وا وا و و و م و .د .د .اه‎ 
ھا سم‎ 4 
م7 يه‎ 


وقوله : (لا تسألوني عن الشر) آظهر ي الكراهة عن ذکر آشرار الناس ووسمهم 
بذلك» وکرر ذلك. ثم لما لم يكن بد من بيانه وجواب سوالهم (قال: ألا إن شر 
الشر شرار العلماء) المراد بالشر المضاف معنی التفضیل» وبالمضاف إليه اما معنی 
التفضیل أو الصفة فانه یجیء بمعناهما ثم إنه و لم یکتف ببیان شر الناس بل ذکر 
خیارهم أيضاً تلافياً لما اعتراه من الكراهة بذکر الأشرار» وانما كان الأمر كما ذکره ی ؛ 
لأن العلماء قدوة الناس وآمراژهی وسائر الناس کالرعایا» ففسادهم بفسادهم) 
وصلاحهم بصلاحهم. كالقلب بالنسبة إلى الجسد قالوا: فساد الرعية بفساد الأمراءء 
وفساد الأمراء بفساد العلماء. 

۸ -[۱ ۷] (أبو الدرداء) قوله : (إن من أشر الناس) قال صاحب (القاموس)( : 
آشر لغة في شر قليلة أو ردیثف وقال الطيبي(۳: (من) زائدة ولا یخفی عليك أنه إن 
أخذ التفضيل حقيقياً فلا يكون إلا فرد واحد. وان أخذ إضافبًا فيمكن أن يصدق على 
متعدد» أو يعتبر التفضيل فى الجماعات» فيكون جماعة من الناس أشر من جماعات 


)۱( قوله : «بفسادهم» ثبت في (د)» وسقط في (ب) و(ر). 
(۲) «القاموس» (ص : ۳۸۲). 
(9) «شرح الطيبي» (۱/ 4۱). 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


iA‏ (۲) كتاب العلم 


الم لا ينتفع بعلمه». رَوَاهُ الدارمیْ . [دي: ۱/ ۰۲۸۲ 


۲۹۹ -۷۲1] وڪن زیاد ن حُدَيْرٍ قال : قال لي عَمَرُ: هل تغرف 


2و 


۳ ما يَهْدِمُ الاسلاع؟ تال : قلت : لاء ل هلب رل الْعَالِمِ وَجِدَالُ المنافق 
بالکتاب » وحم الأَيِمَة الْمُضلَينَ. رَوَاهُ الدارمي ۰ [دي: ۰۲۷۱/۱ 
آخر» ویکون العلماء بعضاً منهاء فیجوز أن یثبت (من) تبعيضية فافهم . 

وقوله : (لا ينتفع بعلمه) بصيفة المعلوم» أي: لا يعمل بعلمه حتی ينتفع هو 
بنفسه وان كان ینفع الناس» وقد یضبط بصيغة المجهول» آي: لا ينتفع الناس لعدم 
التعليم والتدريس والتصنیف» أو لعدم آمره إياهم بالمعروف ونهیه عن المنکر . 

۹ -[۷۲]: (زیاد بن حدیر) قوله: (ابن حدير) بالحاء والدال المهملتین 
على صيغة التصغیر . 

وقوله: (ما يهدم الاسلام) في (القاموس)۲: الهدم : نقض البناء» وکسر 
الظهر» ویناسب الحمل على المعنی الأول إثبات البناء للاسلام في قوله 5 : (بني 
الاسلام على خمسة) ویمکن حمله على المعنی الثاني بطریق الاستعارة بالكناية» فان 
بالعلماء یتقوی ظهر الاسلام وبهم یستظهر آمله فإذا زوا وداهنوا يضعف آمره 
وینکسر ظهره وظهر آهله» وکذا جدال المنافق بالکتاب والسنة» والمراد به ما یشتمل 
جدال المبتدعة بالشبهة الواهية» والتأویلات الباطلة» وکذا حکم آمراء الجور والظلمة"› 


۷ 


والزائفین عن الحق» التابعین لشهواتهم وأهوائهم الذین یضلون الناس» ويأمرونهم بما 
یضلهم وزلة العالم هو المقدم في ذلك»› عافانا الله . 


.۰)۱۰۷۷ «القاموس المحیط» (ص:‎ )١( 
كذا في (ب). وفي (د): «الظلم).‎ )۲( 


00 الا ا ۱۷۱2۲۲202 


(۲) كتاب العلم 1۷¥ 


۷۳1-۰] وَعَن الحسَن قَالَ: «للم علمان: فَعِلَمٌ في الب فذاك 
للم یی وعلم على اللْسَان فاك حُجَةٌ ارت على ان آذ . روا 
الدارمي ٠‏ [دي: ۱/ ۰۲۱۰۲ 

۰-[۷۳] (الحسن) قوله : (فعلم في القلب) الفاء للتفصیل والمراد بعلم 
في القلب ما ظهر آثره ونوره في القلب بأن يعمل به وجری على مقتضاه» وب (علم 
على اللسان) ما هو بخلاف ذلك» وقد يحمل على علمي الظاهر والباطن() 
علم المعاملة وعلم المكاشفة» والمعنی الأول أنسب بقوله: وعلم على اللسان» والله 
أعلم . 

قال الشيخ ابن عطاء الله في (كتاب الحکم)۳): العلم النافع : هو الذي ينبسط 
في الصدر شعاعه» ويكشف عن القلب قناعه . 

وقال الشيخ أبو عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي : العلم النافع هو الذي 
قد تمكن في الصدر وتصور» وذلك أن النور إذا أشرق في القلب تصورت الأمور 
حسنها وسيئهاء ووقع بذلك ظل في الصدر فهو صورة الأمور فيأتي حسنها ويجتنب 
سيئهاء فذلك هو العلم النافع من نور القلب خرجت تلك العلائم إلى الصدر وهي 
علامات الهدی» والعلم الذي يتعلمه فذلك علم اللسان» إنما هو شيء قد استودع 


)١(‏ قال القاري: : كن فب أن لآ ین شيء ِن جلم بان لاب اي بضلا الاجر کم 
لاجر لا م إلا لاح ان ولذا قَالَ الامام مَالِكُ : من تفه وم یتصَوّت فقذ 
شک وَمَنْ تصوّف ولم یف تردق وَمَنْ جمم تما ققد تم وَقَالَ أ و طالب الْمَكيٌ : 


مها لعان آضیین ليسي أحَدْهُمَا عن ار ينر لالم ولیعن فیط کل ین 


بالاعی کالجنم وَالْقلب ل 1۳ ا صاحبه . «مرقاة المفاتیح» (۱/ (fo‏ . 
(؟) «الحکم العطائیة» (۶/ ۲۲۲). 


00 انا ۱۷۱2۲۲22 


۹۸ (۲) كتاب العلم 


11-۷۱ ۷] وَعَن أَبِي هُربْرة قال : حفظت من رَسُولٍ الله يك 
وعَاءَيْنء فا أَحَدُهُمَا فته فیک ا 50 
الحفظ والشهوة غالبة عليه قد أحاطت به وأذهبت بظلمتها ضوءه» وقال بعضهم: 
العلم النافع علم الوقت وصفاء القلب» والزهد في الدنياء وما يقرب من الجنة» وما يبعد 
عن النار» والخوف والرجاء وآفات النفوس وطهارتهاء وهو النور المشار إليه بقوله : 
(إنه نور يقذفه الله في قلب من شاء) دون علم اللسان والمعقول والمنقول. 

وقال صاحب (الحکم)(): خير علم ما كانت الخشية معه» وقال: العلم إن 
قارنته الخشية فلك وإلا فعليك » وقال في (لطائف المنن)۲: وشاهد العلم الذي هو 
مطلوب الله تعالى الخشية لله» وشاهد الخشية موافقة الأمر آما علم يكون معه الرغبة 
8 الدنياء والتملق لأربابهاء وصرف الهمة لاكتسابها"» والجمع والادخار والمباهات 
والاستكثار وطول الأمل ونسيان الآخرة» فما أبعد من هذا العلم علمه من أن يكون 
ورثة الأنبياء» ثم معيار الخشية وتحقيق العلم بالله إنما هو عدم المبالاة بغيره في إقبال 
وادبار» رزقنا الله . 

]7511-0١‏ (آبو هريرة) قوله: (حفظت من رسول الله) في أكثر الروايات 
(عن)» وفي بعضها (من)» وهذا أظهر لأنه صريح في تلقيه منه ية بلا واسطت والظاهر 
من حال أبي هريرة بل من حال الصحابي مطلقاً كذلك . 


وقوله: (وعاءين) بياءين في بعض النسخ» وفي بعضها بهمزة وياء وهذا أظهر» 


(۱) «الحكم العطائیة» (۶/ ۰۲۳ ۲۲). 
(۲) «لطائف المنن» (ص : ۱۷). 
(۲) کذا في الأصول» وفي «اللطاتف»: «إلى اكتسابها» . 


07 انا ۷۱2۲۲202 


(۲) كتاب العلم ۹ 


ما خر فلو یه قطع هَذَا یلو يعني مَجْرى الطعام. روا البُكَارِي. 
[خ: ۰۲۱۲۰ 
وفي بعض الروایات : (وعاءین من العلم) آراد الکناية عن محل العلم وجمعه فاستعار 
له الوعاء» کذا في (مجمع البحار)( وقال الطيبي*۲: شبه نوعي العلم بالظرفین 
لاحتواء کل منهما ما لم يحتو به الآخرء وقال : لعل المراد بالأول علم الأحكام 
والأخلاق» والثاني علم الأسرار المصون عن الأغيار المختص بالعلماء باه من أهل 
العرفان» وذلك لیس بخارج من الدین» لکنه دقیق وخارج عن فهم العوام» وقیل : 
آراد به آخبار الفتن وفساد الدین على يد آغيلمة من قریش» وکان یقول: لو شئت إن 
آسمیهم بأسمائهم أو الأحاديث التي فيها آسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهم. وکان 
أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه کقوله : (أعوذ بالله من إمارة 
الستين وإمارة الصبيان) يشير إلى إمارة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين» 
واستجاب الله دعاءه فمات قبلها بسنة . 

أقول: إن كان مراد هذا القائل نفي علم الأسرار والحقائق التي لا يفهمه العوام 
ويخص بالعلماء بالله من أهل العرفان لدقتها وغموضها بحيث لو ذكر عند العوام 
أنكروها وذموا قائلها فمكابرة» إذ لا بد أن يكون لكل ظاهر باطن» ولكل شريعة حقيقة» 
والحقيقة هو حقيقة الشريعة لا شيء يباينها ويخالفهاء وإن كان مقصوده أن حديث 
أبي هريرة محمول على شيء آخر من أخبار الفتن وأمراء الجور بقرينة ما يفهم بقرينة 
الحال كما ذكر فله وجه» والله أعلم . 


)۱( «مجمع بحار الأنوار» (۵/ ۲ 
(؟) «شرح الطيبي» (4۱۰/۱). 


00 الا [ ۱۷۱2۲۲202 


1٠١‏ (۲) كتاب العلم 


۲۷ 1۷01 وَعَنْ قافن منود قال : یا ابا ال مین 
شيئا یل به وَمَنْ لم یلم قلیقل : هل فَإِنَّ م مِنَ العلم أن تقو 
لا تلم : الله آغلم. قَالَ الله تعالی تبيه : اي وی ۳ 
کل 1€[ ص: ۰۲۸۲ مف عليه . [خ: 4۸۰٩‏ م: ۲۷۹۸]. 

7 -751] وَعَنِ ابن سیرین قَالَ: إِنَّ هَذَا العلم دين فَانَظرُوا عَمَنْ 
َأَحُذُونَ دیتکم ۰ رَوَاه مسلم > ذمق: ١/؟7١].‏ 

۲ -701] (عبدالله بن مسعود) قوله: (فإن من العلم أن ڌ تقول لما لم تعلم) 
بالفوقانية» وفي نسخة بالتحتانية» وإنما كان ذلك من العلم؛ لأن تميز المعلوم من 
المجهول نوع من العلم» وهذا معنى ما قيل: لا آدري نصف العلم . 

وقوله: (وما آنا من المتكلفين) أي : المتصفين بما ليسوا من آهله» تكلفت 
الشيء: تجسسته على مشقة» والمتكلف المتعرض لما لا يعنيه» وفي حديث عمر ذه 
نهينا عن التکلف». أراد كثرة السؤال والبحث عن أشياء غامضة» وقرأ ذه قوله 
تعالی : « وَفَكِهَهٌ وب 4[عبس: ۳۱] فسئل عنه» فلما لم يدر قال: ما هذا إلا تكلف يعني 
أنه معلوم أنه اسم لشيء من جنس المطاعم والأمتعة» فالبحث عن علمه بالتعيين 
تكلف تركه أولى . 

۷۳ - [۷] (ابن سيرين) قوله: (إن هذا العلم) أي : علم الحديث وما جاء 
من عند رسول الله ية (دين) أي يبتني عليه الدين وب يثبت (فانظروا عمن تأخذون دينكم) 
حث على الاهتمام بحال الراوي في رعاية الوثوق والديانة والحفظ والورع حتى 


.)۷۲۹۳ أخرجه البخاري (ح:‎ )١( 


۱۷۱21۲202 ١ الا‎ 207 


(۲) كتاب العلم >1١‏ 


و 


eT ۱‏ ی و ی و ی 5 
۷۷1-۶] وَعَنْ حذيفة قال : يا مَعْشْرَ القرّاء استّقیموا فقد سبقتم 
و 


زر ر 4° ۵ 4ر 7 ی E‏ ۳7 ۳ 
سبقا بعیدا وان أخذ: يمينا وَشمَالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا. رواه 


۰ 
هه ره 


البَخَاريٌ . [خ: ۲۸۲۸۲ 


لا يؤخذ من كل من یروی» قال سيدي آبو عبدالله بن عباد: أوصيك بوصية لا یعقلها 
الا من عقل وجرب. ولا يهملها الا من غفل وحجب. وهي أن لا تأخذوا هذا العلم 
مع متکبر ولا صاحب بدعة ولا مقلدء فأما الکبر فطابع یمنع من فهم الآيات والعبر» 
والبدعة في البلایا الکبر» والتقلید یمنع من بلوغ الوطر ونیل الظفر). 

6 -[۷۷] (حذیفة) قوله: (با معشر القراء) أي: الذین يحفظون القرآن 
بالسنتهم فقط» کذا في شرح الشیخ) وقیل : المراد بالقراء العلماء بالکتاب والسنة 
المقصرون في العمل بذلك . 

وقوله : (فقد سبقتم) روي بصيغة المعلوم فهو خطاب لمن آدرك آوائل الاسلام 
فانهم لما تمسکوا بالکتاب والسنة سبقوا إلى کل خیر؛ لأن من جاء بعدهم وان عمل 
بعملهم لم یصل إلى ما وصلوا من سبقهم إلى الاسلام وقد یروی بالمجهول آي: فقد 
سبقکم المتصفون بتلك الاستقامة إلى الله» وقال القاضي عیاض في (المشارق): 
(فقد سبقتم) کذا عند ابن السکن بفتح السین والباء» ولغیره (سبقتم) بضم السین على 
ما لم یسم فاعله» والاول الصواب بدلیل سياق الحدیث وقوله بعد: (وإن آخذتم يميناً 


وشمالاً نقد ضللتم) . 


(۱) انظر: «روح المعاني» (۲۷۱7/۵). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۹۳). 
(۳) «مشارق الأنوار» (۲/ ۳۶۷). 


00 انا ا ۷۱۵۲۲202 


11۲ (۲) كتاب العلم 


۳۷۵ - 1111 وَعَنْ ابي هر قال : قال رسو ل الله لا : «تَعَوَدُوا بالل 
من جب الْحَرَنِ»» قالوا: يا ر سول او وتا جبُ الْحَرَنِ؟ قَالَ: «وادٍ في جهن 
مو نه جنم كل زمر متة مر قلا : با سول او ايا 
قال : «الْقرَاءُ الْمْرَاؤُونَ بآغتایهن. رواه السرم مي وکذا ان مَاجَدُ وراد 

فيه: «وَإِنَّ من ابض الْقَرَاءِ إلى الله تَعَالَى | لَّذِينَ يزورون ام . قَالَ 
کار يعني الجؤْرة. [ت: ۰۲۳۸۳ جه: 565]. 

٥‏ - [۷۸] (آبو هريرة) قوله: (من جب الحزن) في (القاموس)۲: الجب 
بالضم : البثر أو مما وجد لا مما حفره الناس» وفي (الکشاف): الجب البثر لم 
تطوء وأطلق في الحديث على الوادي لكونه مقعراً كالبئر. 

وقوله: (يتعوذ منه جهنم) وفي بعض النسخ: (تتعوذ) بالتاء وهو الأظهرء وفي 
بعضها : (تعوذ) بحذف التاء وهو كناية عن غاية قبحه وشناعته أو المراد حقيقة 
التعوذ وقد آسند إلى جهنم القول والتغیظ والشكاية» والله تعالی قادر على کل شيء. 

وقوله: (ومن یدخلها) الضمیر للوادي باعتبار المعنی» وفي (تتعوذ منه) باعتبار 
اللفظ وقد يجيء الواو في آول الکلام من غير عطف على شيء» أو هو عطف على 
مقدر » أي : ذلك شيء عظیم فمن يستحقها ومن یدخلها . 

وقوله: (یزورون الأمراء) آي: لأجل دنیاهم طمعاً لا للأمر بالمعروف أو دفعاً 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي» أحد رواة الحديث» كما في «سنن ابن 
ماجه) (۲۵۲). 


(۲) (القاموس» (ص : . 


(9) «الکشاف» (۳/ ۱۶۷). 


00 الا !ا ۷۱2۲۲202 


(۲) کتاب العلم 1۳ 


1 


00 وت میت م2 بل مان‎ E 
وَعَنْ عل قَالَ: قال رسُول الله بي : «يوشك أن ياتى‎ [۷41-1 


0 2 نج ل SE‏ ره e‏ چ و ا 3 
على الناس زمان لا یی من الاسْلام الا اسمهء ولا یی من القران الا 
سه ایی مر وه و ا ر ٩و‏ م2 کا وی هه 
رسمه مَسَاجدهم عامرة وهي خَرَابٌ من الهدى. علمَاؤهم شر مَنْ تخت 


و 
۵ - 


آدیم السَمَاءِه مِنْ عنیمم ترج فة وفبهم تعُوذ». روا التي في ١شعَبٍ‏ 
الإِيمَانِ». [شعب: ۰۲۱۷۲۳ 
لشرهم» أعاذنا الله . 

۷۹1-۲] (علي) قوله: (أن يأتي على الناس) أتى بعلى إفادة لمعنى التضرر 
ولمعنى الاستعلاء والغلبة بأن يأتي الزمان عليهم من غير اختيارهم» بل من جهة فساد 
العلماء والأمراء وأسباب أخر» وفي هذا مبالغة في بيان فساده . 

وقوله: (إلا رسمه) الرسم: الأثر أو بقية الاثر» والمراد برسم القرآن تجويد 
حروفه وإتقان ألفاظه من غير تفكر في معانيه والعمل بمقتضاه. 

وقوله: (مساجدهم عامرة) يجتمعون فيها ولكن لا للعبادة والذكر وتدريس 
العلوم لوجه الله فهي خراب من الهدی» وخال عنه لعدم وجوده بعدم وجود 
الهادي» والخراب ضد العمران اسم جنس أو جمع» والأديم من السماء والأرض 
ما ظهر . 

وقوله : (من عندهم تخرج الفتنة) بإعانة الظلمة . 

وقوله: (وفیهم تعود) بتسليط الله إياهم علیهم» والعود یتعدی ب (إلى)» 
والعدول إلى (في) لافادة معنی التمکن والاستقرار» آي: یعود ویرجع ضررها إليهم 
متمکناً ومستقراً فيهم» ولقد رآینا هذا في زمانناء والی الله المشتکی وبه المستغاث» 
وهو المستعان وعلیه التکلان . 


00 انا ۱۷۱2۲۲202 


1٤‏ (۲) کناب العلم 


۷ -[۸۰] ون زاون بقل ذکر النبی کا شيا فقال : 


۳ 


4 


«دَاكَ عِنْدَ آَوَانِ ذَهَاب الم قُلْتُ: یا رَسُولَ اللوا وَكيف يَذْهَبُ ال 
وس و ر 
ونح نقر رن تربع 0 نیعم إِلَى یوم الْقيَامَةِ؟ 


َالَ: «تكلئكَ أَمْكَ زياد إن كنت لأَرَاكَ من َه فقو رجل بویت ااا ا 


البَهُودُ والتصاری يَقَرَؤُونَ التَوْرَاةَ والانحیل 0 بشیء مما فيهمًا) . 
٩ Aha‏ ,م 


رَوَاهُ آحمّد وان : مَاجَفْ وَرَوَى التَرْمِذِيُ ء عنه نحوه . حم: 4/ 17۰ ۰۲۱۸ 


چه: ۶۰6۸ ت: ۰۲۲۲۱۵۳ 


ا 


۸۱1-۸] وَكَذَا الدَاريِيٌ عَنْ أي أَمَامَة. [دي: /١‏ ۷۷]. 
۹ -[۸۲] وَعَن این مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الشويكل: «تَعَلّمُوا 
موه الناس» تَعَلّمُوا الفرائض وَعَلّمُومَا الاس تَعَلّمُوا الْقرآن 
موه النّاس» فاني امْرؤٌ مَقبُوضٌ» ا O‏ 
لالالاء ۰۸۰1-۲۷۸ ۸۱] (زیاد بن لبيدء وأبو أمامة) قوله: (شيئاً) أى : شيعا 
عظیماً من الفتن . 


وقوله : (إن كنت لأراك من أفقه رجل) إن مخففة من المثقلة وعلامته اللام 


و(کنت)» و(آراك) بضم الهمزة بمعنی أظن» و(من) زائدة» ویجوز أن یکون تبعيضية» 
و(رجل) بمعنی رجال. 


۵۹ -[۸۲] (ابن مسعود) قوله : (تعلموا الفرائض) أي : الأحکام المفروضة 
أو أنصباء المواریث . 


وقوله: (إني امرؤ مقبوض) أي : متوفی لكوني بشرا» أو لانقضاء الحاجة بتمام 
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(۲) كناب العلم Ak‏ 


۳۹ 
- 


والعلم سَيْقيِضُ» وَتَظهَدُ تن نی یحتف الان في فریضة لآ بَجِدَانٍِ أحَداً 
قصل ّما . روا الدَارمِنٌ والدارقطْنیٌ . [دي: ۱/ ۷۳-۷۷ قط: ۱۳۹/۶]. 

۳۸۰ -۸۳1] ون أبي هر قال : : قال سول الله اه : : مل علم 
لا ينتفع به کم کنز لا بن ينفق منه في سبي الوا . روَا أَحْمَدٌ والّارمیْ. 
[حم: 4۹۹/۲ دي: /١‏ 14]. 
أمر الدين» و(سينقبض) في بعض النسخ من الانقباض( وفي بعضها من الانتقاص» 
والأول أقوى رواية وأنسب معنى بالسياق . 

وقوله: (في فريضة) فضلاً عن سنة ونفل . 

۸۳1-۰] (أبو هريرة) قوله : (مثل علم لا بنتفع) بصيغة المجهول بدلالة 
تشبيهه بالكنز» والكنز الذي لا ينفق في حكم العدم» كذلك العلم الذي لا يعلم 
ولا يعمل به وان كان كمالاً في نفسه» وزيادة قوله: (في سبيل الله) لمناسبة تشبيه 
العلم» أو لأن إنفاق المال إنما يكون معتبراً إذا كان في سبيل الله» فافهم . 

تم (كتاب العلم) بعون الله وتوفيقه ويتلوه: (كتاب الطهارة) . 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى» وأوله: (كتاب الطهارة) . 

وصلی الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم 


IO0 


(۱) كذا في الأصول» والظاهر: و«سينقبض» من الانقباض» وفي بعض النسخ: «سيقبض» مجهول 
مجرد. انظر: «مرقاة المفاتیح» (۲/ .)١99‏ 
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الموضوع 


فن 
AN‏ 

3 

مس سس وم و و 


* تقديم الأستاذ الدکتور عبدالله بن عبد المحسن الترکی ۱[ 
* تقديم الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي ا 


* تقديم الأستاذ الدكتور موفق بن عبدالله بن عبد القادر 


* تقديم المحدث الفقيه الشيخ محمد تقي العثماني 
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الموضوع 
# مقدمة في بیان بعض مصطلحات علم الحدیث 


(۱) 


۳ - باب الإيمان بالقدر 
٤‏ - باب [ثبات عذاب القبر 


۵ باب الاعتصام بالکتاب والسنة 


لعات التنقیح في شرح مشکاة الصاییح 


الصفحة 


و تسس ای N,‏ 
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